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نزي ب اكد بخن 
كار المشركين للبعث وال عليهم 
(إق» كان َي كثيرًا ما يقرأها في الأولى من الفجرء وفي الثانية: 
ارت السّاعَة4» قالت أمٌّ هشام بنت حارثة: «ما أحذت (ق وَالْقَرْعَان 


المَجِيد4 إلا من في رسول الله ل يقرأ يما في كل جمعة على انر في 
الخطبة». 


١-8 


ومما قيل في «ق»: إنَّه فعل أمر ومُفاعلة منْ: قفا يقفو» يقال: قاى يُقافي 
قاف (بكسر الفاء)» أي: تابع (باسكان العين)» أمره باتّباع القرآن والعمل بما 
فيه. أو افْعَل» 1100 أي : قف عند ما شرع الله كبن لا تجاوزه. وقيل: اسم 
كط 323 - .5 
لله وبمك » وقيل: مفتاح كل اسم لله تعالى مبدوء بالقاف. مثل قادر وقدير 
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وقاهر وقريب وقابض وقدوس وفيُوم. 
(قصصع)2 وشهز أن وراء البحر الحيط جبلاً خيطًا بالدنيا يقال له: «ق» 
من زمرد أضرء وعروقه ف الصخرة الي عليها الأرضء إذا أراد الله زلزلة 
أرض حرّك عرقًا يليها. 
(نقد الرواية) [قلت:] ولم أر ذلك في حديث مسند عن رسول الله 
؛ بل وقف على التابعين وبعض الصحابة كاين عبَّاس» ولو روته جماعة 
يلتزمون تخريج الحديث الصحيح, ومع ذلك في القلب من صِحّته شيى والله 
قادر على أضعاف ما لا يحصى من ذلك. 

وأما أن يرد ذلك بِأنْ الناس قطعوا هذه الأرض برها وبحرها ولم يروه 
فلا يصح) لأنّه لا يوجد من قطع البحر حيط عرضًا لهول ما بَعُدَ منه» ولو 
بسفن النارء ولظلمته» فإنّه لا تقطعه إلا الشمس دبورًا وشالاً ومشرقا 
فكيف اطتورب؟. :وام الؤلزلة لأ يتوقت على حبل «ق» وعرقهء بل 
يزارلا الله كين بلا شيء» وإن شاء زلزنها باحتقان بخار فيها صلب تحتها 
أو بغيره. 

(وَالقءان الْمجيد» قسمٌ مستأنف أو عطفٌُ على الإقسام بقاف على 
أن قافا حبل أقسم به الله» أو أنه السورة هذه أقسم الله يماء والبواب محذوف 
تقديره: لتبعئنٌ أو إِنّكْ جئتهم منذرا بالبعثء أو إن أنزلناه لتنذر به» أو إِنّك 
لمنذر» أو لا حجّة لم في الردّ عليك» أو قوله: قد عَلمنَا ما تقض الأرْضُ» أو 
لما يَْفظ من قَوْل4 أو إن في ذلك لَذكْرَى» أو لما يدل اقول لدي 
وحذفت اللام في هذه الأربعة لطول الفصل. 

أو هو قوله تعالى: لإبّل عَحبُواً أن جَاءَهُم مُنذَرٌ مُنَهُم4 ورقية أن «بل» ولو 
لم تكن عاطفة لكنّها للإضراب» فلا تكون في المواب» وهب ألها فيه لكن لم 
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يجى مثل ذلك في كلام العربء فلا يخرج عليه القرآن. 

[قلت:] والأولى أنّها عاطفة على محذوفء وأنّ الجواب: إِنّك جفتهم 
منذرًا بالبعث» أو إِنّك لمنذر» أو إِنّا أنزلناه لتنذر به» وصورة العطف هكذا مثلا: 
نا أنرلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا بهء بل عجبواء أو فلم يقبلوا بل عجبواء أو 
فشكُوا بل عجبواء لم يكتفوا بالشكٌ بل جزموا بالتكذيب» وجعلوه من الأمور 
الي يتعجب منها. 

وقبل: الإضراب متمق يقوله: لمَحيدٍ)» أني:: يل عسيوا لمهلهم بمحد 
القرآن لا لانتفاء المحد عن فإنّه مَجِيدٌ والتعحّب من الشيء يقتضي ١‏ 
يسبب وهو تكلف لا يتبادر. 

ومعى «الْمجيد» الشريف» وبمله حُسنه لفظًا ومعنّى» فلا حاجة إلى جعله 
للنسب» أي: ذي الشرف» على أن اللشهور في النسب فَاعلء كتامر ولآبن» لا 
فعيل» كقريب وعجيب» ولو صم حفظه عن العرب. ولا يخفى أن شرفه على 
سائر كتب الله أنه أحسن لفظًا ومعيئ, وألّه معجز وناسخ غير منسوخ, ولأنّه 
مشتمل على أسرار لم ينها الله تعالى في غيره. 

وغفلوا عن كون حسنه يوجب له اسم «بحيد»» فأولوه بالنسب ليكون 
المعين: إِنّ صاحب امحد المنسوب لله تعالى. وأوّلوه بأ من المحد الذي هو السعة 
ف الكرم فقالوا: معناه إِنَّه مشتمل على ذكر مكارم كثيرة دنيُويُة ودينيّة يني 
وأَخرويّة. وأولوه بأنّه وصف بصفة جاعله» كما في القرآن لمكم بالإسناد 
لبحازي العقلي» أو تقدير مضافء أي: امحيد ل أو جاعله؛ أو خخالقه 
والقرآن مخلوق. أو المحيد مُه بالعمل به. وأولوه ال فل بدن اخلاثية يتن 
اسم مفعول من أده (بالحمزة)» أو ججّده (بالشد)» أي: صيّره بجيدًا. 


قلت: لم يتخلّص قائله من الإشكالء مع أن استعمال الثلائي بمعين الإفعال أو 
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التفعيل لا نسلّم حسته» ولا جوازه» وإن قلنا به في موضع فعلى طريق الحكاية. 

و«أن حَآعهُم» على تقدير اللام أو لباه أي: بحيء منذر منهم؛ أو .كجئع 
منذرٍ منهم أي: من جنس فريش أو من حنس العرب أو جنس البشر. والأوّل 
أشذ عا عليهب ويليه الثاني إذ. لم يقبلوا ما هو شرف لهم, والثالث أنسب بقولهم 
كيف يكون النبيء بشر ؟. وكذا واو «عَجبُوا» لقريش أو العرب أو للناس. 

قال الكَافرُو نَ هذا شيء عَجِيبٌ» تفسير وتفصيل لعجبهم؛ والفاء 
لذلك» أو عطف لتعحبهم فن البسغ على تنشهن .من إرسالد 49 ٠‏ والاشارة 
إلى كونه منذرًا أو إلى البعث المدلول عليه بقوله تعالى: 

(ا.ذَا متنا وَكنًا تُرَبَا مقررًا للنعجّب» ومؤكدًا للإنكار» وميا لموقع 
تعجبهم؛ وهو بعثهم بعد أن كانوا ترابّا والفاء لكون تعجبهم بالبعث بعد 
تعجُبهم بالإرسال؛ إذا جعلنا الإشارة للبعث» ومعلوم أن البعث يذكر بعد 
الرسالة» وإنكار أحدهما إنكارٌ للآخر. 

ومقتضى الظاهر: «فقالوا»» وأظهر ليصفهم بما فيهم من قبل من الكفر» 
فذلك كالعهد الذكري وليدل على أن تعجّبهم من البعث أقبح من تعجُبهم من 
إرسال البشرء لتضمُن إنكار البعث نسبة الله تعالى إلى العجز عنهه مع معايتتهم 
ها يدل لب وما هو أقوى منه. و«إد» متعلق بمحذوف يقدّر قبله على خروجها 
عن الصدرء أي قشي إذا كا قرايا © أو إذا مك تايا يّ؟ كما يقول 
عَمَّد ين » وذلك كما يدل له قوله تعالى: 

فرّلك» الإحياءء أو ذلك البعث؛ أو ذلك الرجع لرَجْعْ) رد من موت 
إلى حياق» مصْدَرٌُ “ رَجَعَ ” المتعدّي. والهمزة للإنكار. لإبعيد) من الأوهام 
والعادة والإمكان» وذلك من كلامهم. 
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ويحوز ‏ على ضعف ‏ أن يكون الرجع .معن ل المشركين لمخبرهم 
بالبعث» فتكون الإشارة إلى إنكارهم البعث في قولهم: «ا.ذا مثنا...» أو إلى 
قرلهم: «مَذَا...»2 أو إلى جواهم النبيء يي بالانكارء فيكون قوله تعالى: لذَللكَ 
رَجْعٌا بعد من كلام الله تعالى» أي: بعيد عن الحق» أجابوا كلو 18 
ولا يازم في هذا الوجه أن يكون «رَحجْمٌ» بمعين مرجحوع؛ كما قيل» أي: جحواب 
مرجو ع 

ووجه إنكارهم البعث تفدّت الجسم وفناؤه» فردً لذ الى عليهم بأد عام 
بها تفّت وما فنٍ منهم في الأرض» فقال: قد عَلمَا مَا ما تنص الأرضر» 
يرما اقتصر عليها لأنّها أكثر في ذلك» ومعناه: تُفني وتأكل» وهو أولى من 
تفسيره بتخبيب الْيّت فيهاء فيتقص من عدد الأحياء لمهم من شعورهم 
وجلودهم ولحومهم وعظامهم وأظفارهم. 

ل[ وعندا» وحدنا كاب حَفيظً» زيادة فم في علمه بكل شيء» 
وانتفاء عجزهء وذلك كناية عن الضبط والإحاطة بكل شيء» علمًا بأعمالهم 
وأحزاء الموتى. 

وإن قلنا: [المراد] اللوح المحفوظ فذلك بيان لما ذكر وتقريرٌ له» ولا ينسى 
شيمًا ولا يجتاج إلى اللوح امحفوظ. 
(أصول الديرن) ولا يخفى أنْ.القادر على حَلقٍ شيء من غير شيء» 
قادرٌ على إعادة ما فن» ول ببق منه بعض» ولا أثر» نقول هذا تقليدًا لكمال 
قدرته» وإلا فالمعدوم كيف يرجع بنفسه؟! فَإنّه إذا تصرّرت وجوده فإمّا أن 
الموجود شيء آخر مثله» كما قال به بعض» وهو مخالف للصوابء لأن الله وبل 
يقول: «ابعمكم و لم يقل: أبعث أمثالكم, وإمّا أن يكون هو الأوّل» فأين كان 
حتَّى رجع؟ والفرض أنه عدم وأمّا صفته وأشكاله فلا إشكال؛ كما يبقى عندك 
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وصف الشيء وشكله ووصف الفعل بعد العدم. 

وإِنّما قلت: ذلك خلاف الصواب» لأن فيه نسبة العجر إلى الله 
وتعريض أجسام لم تعص على صورة العذاب» والخصم يقول: لا بأس في 
ذلك ولله أن يفعل ما يشاءء مع أن العذاب مطلقًا ليس للجسم. وإنّما هو 
للروح» والروح باق» وقد أذعنت قلوبنا إلى أنّه قادر على إيجاد ما فئء 
كنا قدن على عطق شيم عن غير يعة بل اورت ولا بأل سح تليق 
الأرواح الي في صور إسرافيل ويخلقها الله» أو تبقى وهي كالجحماد ولا 
بأس؛ ويحبي الله تعالى يما الموتى. 

وإن قلنا: هي أحياء في الصوره فلا بد من موقا ثم إحياؤهاء قال أبو هريرة 
عنه يه : «ليس من الإنسان شيء لا ييلى إلا عظم واحدء وهو عجب 
الذُّب» منه يركب الخلق يوم القيامة»”"”» رواه البحاري وغيره» ولا بأسء فَإن 
للعين: إن حكمة الله إبقاؤهء لا أن الله يعجر عن البعك بدونه» وهو أُوّل ما يخلق 
وآخحر ما يخلق» فالله ل يحي من الميّت ما بقي وَيَرْدُ ما في ويحييه. 

(إبَلْ كََبُوأ بالْحق» البوءة (لَمّا جَآمَمُمْ6 إضرابٌ انتقالي إلى ما هو 
أفظع من الأوّل» وهو أَنّهم فاحووه وق بالتكذيب بلا تفكر ولو قليلا: ومَسَطٌ 
الإضراب «لمّ» الوحوديّة» أو محطه أن إنكار النبوءة أعظم من إنكار البععث 
المذكور في قوله: .ًا متنًا...4) فإِنَ إنكاره إنكار للبعث. 





وقيل: لأنّهم قد يسمعون بالبعث من ملل أخرى ولا يسمعون بنبوءته 
يه » لكن قد يسمعون بما من أهل الكتاب. 
وقيل: «الحق» الإخبار بالبعث» إن التكذيب أفظع من لكيه ولو بي 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: 1 ا)اص؛ه. 
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على الإنكار» وقيل: «الحق» القرآن وبه الإضراب» والمضروب عنه قوله: 
(إوَلْفرْن الْمجيد4. وحاصله نقل الكلام من مدح القرآن إلى ذكر تكذييهم. 

ل(نَهُمْ في أَمْر را مرج مختلط مضطرب» يقال: مرحت العهود» أي 
اختلطت» ومرج لام في الإصبع إذا قلق لسعته» أو لرقة الإصبع» وإسناد 0 
إلى الأمر حقيقة) أن الأمر حالهم وأقوالهم. وقيل: مجان والضطرب حقيقة 
أصحاب الأمر» على معن أَنّهُم كشيء واحد مختلط» بعضه كذا وبعضه كذاء 
والأوّل أظهر. 

وَعلل كل خا احتلفت أحوالهم بين تكذيب بالبعث واستبعاد له وتردّد 
فيه» وقولهم: القرآن أساطير الأوّلين» وقوهم: سحرء وقوهم: تعليم بشرء 
وقوطهم: كذب» ونفيهم الرسالة عن البشر» وقوطم: لولا أنزل جملة واحدة» 
وقولهم: ولولا أنزل على رجل من القريتين عظيم؛ تارة يقولون كذاء وتارة 
يقولون كذاء أو بعض يقول كذا وبعض كذا. 

(أقلم يَظُرُوا أغفلوا فلم ينظرواء أو أعموا فلم ينظروا إلى السّمآء 
السماء الدنياء وقيل: الإجرام العلياه وهي السماء الدنيا والكواكب والشمس 
والقمرء بعض مب وبعض زيّن ذلك المبيّ به» والصحيح الأوّل. 

والنظر .معي العلم» وإن كان يمعي الإبصار بالعين فمجاز عن علمهم به» 
وإيقافم بهاء كأنّهم شامَدُوهاء وما شاهدوا إلا ما زيّنت به من الكواكب 
والقمرين» وأمّا تلك الخضرة فظلمة لعجز البصرء لا ظلمة حقيقة. 

ورأينا غرايًا طار وما زلنا نشاهده حتَّى عجزت أبصارنا عن مشاهدته 
لدخوله في تلك الظلمة» ومن هو أقوى نظرًا يتأخّر حفاؤه عنه عَمَّن هو دونه 
ومن ضبعن غير برض اتلك الظلمة أسقل ثم يراهلفنه قوري النضر. 
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فلا نسلّم أن تلك الظلمة بخار كما قيل: ولا هي لون السماء.سحقيقةه ولا 
هي لون المهواء» ظهر كذلك؛ ولا لون له حقيقة؛ والحقٌّ ما قلته أوَلَا وهو مطّرد 
فيما لا ينفذه البصر فوق أو تحت أو جانباء ألا ترى البحر أحضر ولا خضرة 
فيه؟ وإنّما ذلك كثرة طبقات الماء حتَّى عجز البصر عن إنفاذها من فوق» وألاً 
ترى أن الثيّرات كالكواكب ترى؟ لأن ضوءها ينفذ تلك الظلمة. 

(نزقيم) حال أن «السّمّاء» كد لصاحبهاء و حكمته التلويح 
يجهالتهم» كأنّهم لا يروفاء كما يذكر اسم الإشارة مع الإدراك بدونه في مثل 
ذلك. ونا أعجب لم لا أرى أحدًا يقول بما قلت كأنّه مش على الماء أو صعود 
السماء ! . 

(كيْف بَتيْنَاهَا مرتفعة بلا عمد تعتمد عليه من فوق» أو من تحت» 
والعلاقة من فوق عمدة أيضًا كما هي علاقة» وذلك أنه لو كانت لها عمدة 
لاحتاجت هذه العمدة إلى أخحرى» فتسلسل ذلك» أو يدورء وكلاهما محال. 

وَرَنَاهَاع بالقمرين والكواكب للناظرين وما لَهَا من فرُوج» 
شقوق لقوقهاء وها أبواب» ويعهد أن يقال للأبواب شقوق لكن لبستة: هدا 
مرادة بالفروج» لأنّها تتعمّد للمنفعة لا لشقّ يحدث من ضعف. 

[قلت:] وأخطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث: «يين كل سماء 
وسماء خمسمائة سنة»37) لا للآية لأنْ الآية في نفس السماء لا شق فيها. 

طوَالآرْض مَدَدْتاهَا4 بسطناها وهي كريّة الشكل؛ ولكنّها لعظمها يحصل 
انبساط تام في أجزائهاء وهي باعتبار امجموع كريّة» وكريّتها تامّة» أو ناقصة من 


-١‏ أخرجه الترمذيُ في كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد» رقم/388) عن أبِي هريرة 


الآية : 11-١‏ تفسير سورة ق (٠ه) ٠١‏ 
جهة القطب الجنوي» والقطب الشمالي» وذلك قول الأكثر©. 


«(والقين» من السماء (فيهًا روسي» جبالاً رواسيء أي: ثوابت ماسكة 
لحا عن التحرّك» كما قال الله تعالى: حال أَومَادًا4 (سورة النبً: /) » وقال: 
"أن ميد يكم (سورة التحل: 06 

وقال الفلاسفة المتأحّرون وبعض المغاربة: تتحرّك بالحركة اليوميّة بما 
فيها من العناصر. [قلت:] ولا شرك بذلكء لأنْ التحرّك المنفي في القرآن 
التحرّك المشاهد قِ زعمهم» والتحرّك الذي أثبتوه» لايرى وذلك قول 
الأكثر» وهو حطأء أن ظاهر القرآن ينفي التحرّك مطلقًا ولا دليل لهم 
على غير ذلك: 

لوانتا فيهًا من كل أذج» صنف (بهيج) حسن يسر الناظرين 
لمر ورك اسم مصدرء أي: تذكيراء ونصبًا على التعليل ل«أَك4» 

وأحيز أن يكونا تعليلٌ أيضًا لدالقينا» و«مَّدَذنا» على تنازع الثلاثة 
فيهماء فيقدّر للمهمل ضمير محرور باللام التعليليّة» أو على الحذف لدليل» وأولى 
من ذلك أن يقدّر ما يَحُم أي: فعلنا ذلك (إتبصرة وَذكرَى». 

لكل عند تنازع فيه «تنصرة» و«ذكرى»» (ميب) راجع إن الله 


بلتفكر في خلقة. والباء في عبارقي للتصوير» وق معي .ذلك أنتقسين الإثالة 
بالتفكر في صنعه تعالى» وذلك حقيقة شرعِيّة وعرفيّة أيضّاء يقال: رجع فلان إلى 


-١‏ في النسخة الحجريّة كلام طويل في إثبات عدم كرويّة الأرض» واكتفينا.بما سيذكره في سورة 
الذاريات في قوله تعالى: [وَالأرْض فَرَشَاهَا نهم الْمَاهدُونَ) . 


11-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
كلام فلان ورجع إلى فلان» أي: رأيه.‎ 

(وكرلنًا من السّمّاء مَآء ماركا مكيرًا منافعه قينا ب بذلك الماء 
لإجنات» أشجارا كثيرة ذوات ثمار. 


(صرف) وكثر في القرآن جمع المؤنّث السالم في الكثرة» ووقع في القلّة 
ععن القلّق. كقوله _تعالى: (إتسلع آيّات , بيات زسورة لامرك 281 
وقوله تغالى: (مُسْلمَات مُومئات قاقّات. ور شسرهه 26 وطليل إرادة 
الكثرة في الآية أن المقام للامقان؛ ولو تعد ور كل الاستدلال. 


حَبّ الحصيد حب الزرع امحصودء أي: من شأنه أن 'يحصد أو 

يؤول . الحصد. على مجحاز الأل» أو الوصف للاستقبال 0" ذلك ععن 
واحد صحيح,» » ولاحاجة إلى جعله من إضافة المنعوت 0 التعيقه كمسحد 
الجامع» كاله قيل: لحب الحصيد والمسجد اللجامع. 

ويتخلّص عن هذه العبارة بأن يقال: الإضافة للبيان» أي: ع هو الحصيد» 
وَنّمَا احتجنا إلى ذلك لأنْ المراد في الآية ذكر الحبّ وهو في شجره كشجر المي 
والشعير0 وَدَكَرَ الحبّ لأنّه اللقصود بالذات. 

(وَالئَخْلَ4 عطف على «جنّات»» لأنْ المقصود بالمنّات الأشجار الجتمعة: لا 

ُ 

مع أرضهاء لدليل ذكر الإنبات» وإلا كان المعين: أنبتنا الأرض والأشجار» وذلك 
العطف عطف ناص على عام لبيان مزيّته, إن ثمرات النخل أفضل الثمرات. 

إياسقّات» طو 23 أو حوامل» حال مقدّرة؛ لأنّها حال الإنبات ليست 
بواسقة يقال ليقت الشاق أي: حملت. 





الآية : دوز تفسير سورة ق (80) ث١‏ 
وصرف) ولأصل مبسقات» وهو من الرباعيّات بالهمزة الآت اسم 
الفاعل منها كثلاثي» كالطوائح بمعيئ ‏ مطيحات» واللواقح معي ملقحات؛ ويافع 
عي موفع» وباقل.معى مبقل. 

ؤلْهَا طَْع نيد منضود أي: م ركب بعضه مع بعض» أو فوق بعض» 
وذلك عبارة عن الكثرة» أو ثمرات كل طلع كثيرة. 


دفي والجملة حال ثانية للنخل مقدرة أو للمسسض في «ياسقات»» 3 
مقاركة لأنَ الطلع حال البسق موحود. رقا عاد بمعين مرزوقًا لحي فهر 

حال من المستتر في «لَه» أو هو بمعئ المصدرء فنصبه على التعليل بدأَنيّن4» 
أو مفعول مطلق التطيطن «أبتنا» معين رزقناء ولام «للعباد» لام التقوية 
ل«رزق» على مع المصدرء ولام التمليك على مع مرزوق» يتعلق 
ب«رز رق أو بمحذوف نعت ل«رز ز4» ويجوز تعليقه ب«أَنبئنا». 


وميا ينا به بذلك الماء (إبَلْدَةَ مياه أرضًا شبيهة بالحيوان الت في 
عدم الازدياد» وإثماؤها بالماء شبيه بإحياء الحيوان. 


وصرف) و أن ) أضله: ميت د راشم “كنا قرا به أبو 91 
وخالدٍ وأصل المشدّد مويت» وهر أيضيًا أعيل للتخفي» قت ليام وقلبت 
الواو ياء وأدغمت الياء في اليا وفعيل بمعين فاعل يجوز إفتاده. وكذ كير طلقا 
ومنه في أحد أوجه: لإوَلمَاديكَة بَعْد ذلك طهر (سورة التحريم: 4) » وطالكلم 
الطَيّبُ4 (سورة فاطر: 0٠١‏ » أو ذُكْر بتأويل (ِملْدَة» بمكان. 


82 ص 
١-أبو‏ جعفر هو يزيد بن القعقاع القارئ المخزومي بالولاء المدني» أحد القراء العشرة» ومن 
التابعين» كان إمام أهل المدينة في القراءة» وكان من المفتين المحتهدين» 2 بالمدينة 
سنة 87١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج8؛ ص185. 


5 تيسير التفسير الآية : 16-15 
(كدلك» مثل ذلك الحياة المتولّدة من الإحياء» أو مثل ذلك النبات المتولّد 
من الإنبات (الخروج» روج الموتى من القبور بالإحياء. أو «لخروج» اسم 
مصدر ,معين الإخراجء فتكون الإشارة إلى الإنبات» أو الإحياء. 
والآية احتجاج على صحّة البعث: تبعفون كما يخرج النبات. 
وف و«كذلك» خبر مقدّم» وإن جعلنا الكاف اهما مبتدأ خبره 
«الْخُرُوجٌ» كان مبالغة بالعكسء كما قيل في قولك: أبو يوسف أبو حنيفة» 
أي : مثل أبي يوسف هو أبو حنيفة» وكما ف قولك: أبو حنيفة أبو يوسف» أي: 
كأبي يوسف» بأن يشبّه بالخروج نبات الأرض» كع أن الأصل الخروج» وأنّه 
الراسخ ف نفس الأمرء فشيّه به النبات» أو شيَّه الإنبات بالإخراج. 


0 5 دوزو © ون 


0" سنا 2 د أ" 0 . 2 
مب كل كدت أذ[ ون © كياد وَل رط أي 
مَرَخَلْوَجَدِي © 6 
5 


التذكر حال المكذيين الاين من الأمم السابقة 
(كَدَبت مبلهُمْ توم وج». .لح تسلية لرسول الله يه وقديد لقومه 
بن الأمم السابقة كذّبوا رسلهم» كبا كذيك قومك قيما يكوا به من التوحيد 
والبعث» وكانت لم العاقبة على أتمهم» فكذلك أنتء وتقوية له ق بأنّهم 
بعثوا .ما بعثت به من أصول الدين. 
ل(وأْصْحَابُ الرّس» البثر الي لم تطوّء أو واد وهم قيل قوم 





الآية : ؟15-ه1 تفسير سورة ق (0٠ه) ١‏ 

لوتَمُودُ وَعَادٌ وقرعون» اسم لقومه ممُوا بامه» كما أن ثفود وعاد اسمان 
ارصين معي قزمهها عمل بوأكما مكيف قروتن زاست مقي وراد نا نر 
فرعون نفسه» أو يدخل بالأولى. 

و وان أُوط6 ليسوا من نسبه بل من أصهاره» فليس المراد أخوةٌ السب 
(رامنات ليك قوم بعث إليهم شعيب انل , غير أهل مدين» كانوا 
يسكنون الأيْكَة وهي أرض شجر وماء مستوية أضيفوا إليها. 

ل(وقَوم تبع» انيري المؤمن» وقومه كفرة» ولذلك دوا وم يدم كما ذم 
قوم لوط دونه» قال ع ل سبوا تبَعا فِإنّه مؤمن»" كُل) كل هولاء 
كدب اله سل رسلهم ألثنين أر سلوا إليهم. ضمير «كَذّب» عائد إلى «كُل» 
باعتبار لفظد كل ”قوم كدت مز أزسل إلياة أون كل قوم كديرا ارتل هيا من 
بعث إليهم ومن بعث إلى غيرهم لانّحاد الدعوة. 

ثم إن كان تبّع نيًا فلا إشكال» وإن كان غير نبيء ب كما هو مذهب 
الجمهور ‏ فتكذيبه تكذيب ما يقوله عن الأنبياء قبله» إذا دعاهم إليه» والمراد 

ع 8 . 1 2 وم 507 
بالكل إِمّا التكثير» كقوله تعالى: ((وأوتيت من كل ضء) (سورة النمل: 71) » 
وإمّا أن يراد بالأقوام الكفرة حصوصاء لأنّهم المراد في مقام الوعيد لفَحَقَّ 
وعيدي» حل عليهم» وهو كلمة العذاب يلبحازه. 

(أفعييَا بالق الول أقصدنا الخلق الأول وهو الخلق في الدنيا فعيينا من 
إتامه؟ فضلا عن أن نقدر على الخلق الثاني» وهو العبث» أو أَنْمّمَا الأوّل ولم 


م 
١-رواه‏ الطبرائ في الأوسط: ج؟» ص47 25 رقم 441 ١؛‏ وف ج4» ص2175 رقم 811. 
من حديث ابن عبّاس. ورواه أحمد في مسنده» ج5» ص475» رقم777177. من حديث 


سهل بن سعد. 


١04‏ تيسير التفسير الآية : 15-؟؟ 
نقدر بعده على الثاني؟ وقيل: الخلق الأوّل خخلق السماوات والأرض» وأوَليْتهُنَ 
بالنسبة إلى لنامىءٍ وإلا فالعرش والكرسي والماء قبلهماء ويناسبه قوله تعالى: 
ووم روا نُ الله لي عاق لتثاوات والآرضّ ول يعي بحَلقهن4 (صورة 
الأحقاف: 20 وذلك نهم 3 بخلقه إِيّاهُم. 


[وقيل] : أوَّل الخلق على الإطلاق نور النبيء ييه وروحه؛ وقال الحسن: 
الخلق الأوّل خلق آدم» وأوليته بالنسبة ل حواء وأولادهما إلى آخر اله وهو 
ضعيف»ء» إذ لا يتوهّم ألجد أنه يعى بخلق آدم وأيضًا لماذا ص آدم وقد حلق 
بعده غيره؟. 
وف ويتعدّى عَبِي بالهمزة» فتقول: أعياه الأم أي: أتعبه حنَّى 
أعجزه» ويقال: أعيّى بال همرة غير متعدٌ وصحّح بعض أن عب في العجر عن 

(ى هم في أ مل جلي عطف على علوفه أي: لا وجه 
لإنكارهم الخلق الثاني وهو البعث, وعبّر ب«جديد» ليدل على تحدّد أمر عظيم 
به على المكلف من الحساب والأهوال يجب الاهتمام به. 
(بلاغة) كير «خلق جديد» للتعظيم باعتبار ما فيه من الحساب 
والأهوال لا بذاته» إذ قد يقولون للحهلهم: هو أهون من الأوّل. أو نكر 
لاستعظامهم له. أو لأنّه على وجه لا يعرفه الناس. 


2 214 و ماشمء 5 وو ا 0 
09 تاعأنالانسة وتم موسو بره سر وتم دورج ري 
ةسائر 2 ِ 1 ا 94 
ديق لبون لين وحن ليما 0000 عَنيدٌ 
مص ُ 0 0 ص ' 


© وت سكو اوت يللي ماقُت عن يجيد © وَفخ! ضور كلِكَ 
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وعم © وبآ تفل تين مها سود © دك حَتاوَهد 
ساعد طلا مَك بعد © » 
قدرةاللهفي خاقٌ الإنسان » وعلمه يأحواله 


#ولقَن حَلقنا الانسّان» الس (وَكعْلَمْ ما وسوس به الباء لوصل 
الفعل» وأحيز أن تكون زائدة» ولا داعي إلى هناك و الأعنل عدم" الزيادة. 

لإنفْسُة,4 ما تكلم به نفسه على وجه الخفاءه كوسوسة الخلي. وهاء 
«به» للموصولء ويجوز مولها للإنسان» على 8 «ما» مَصدريّة أي: نعلم 
وسوسة نفسه» فتكون الباء للإلصاق» أو ظرفيّة» وقيل: للتعدية. .معئ: فين 
تحعل الإنسان قائمًا به الوسوسة. والمضارع للاستمرار. 

(وكحن أَفْربْ إِليْه من حبلٍ الْوريدٍ) فلا يخفى علينا شيء من شأنه, 
واه للبيان» أي : من 0 0 شي 5 قي لاك بالحبل 
الأسلم ا 

وف العنق اثنان هما: الوريدان» مكتنفان لصفحي العنق ف مقدّمهاء وهما من 
الرأس. فعيل بمعين فاعل لأنّهِما يردان من الرأس؛ أو بمعين مفعولء لأنّ الروح 
يردهء وهو متّصل بالكبد أيضماء وفيه محاري الروح. 

والقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في الجملة» فالمراد في الآية 
العلم؛ أو ذلك من باب التمثيل» ومن ذلك قولهم: مقعد القابلة ومقعد الإزار 
والله تعالى منزه عن الحلول والقرب الحسي. 


31 تيغبيل سيد الآية : 5 ووم 

رذ يَكَلْقَى الْمُمَلقيان» الملكان الموكّلان على كتابة عمل الإنسان» 
الناتى . ملاقاة الفاعل» ليكتبا عمله, ليكونا هما وكتابتهما ك1 عليه يوم 

وف إعلام الله بتلقيهما زحر عن عمل السوء وترغيب في عمل الحسن» 
وذلك حكمة الكتابة» والله غينّ عنهاء كما أخبرنا الله أنه أقرب إليه بالعلم بها 
يفعل حين يراه الملكان» ويكتبان ما يفعلء إن «إذ» متعلق داري 
فالمعيئ: إِنّه أعلم منهما بها فعل حين يكتبانه» وليس ف كونه أقرب ‏ أي: أعلم 
في ذلك الوقت ‏ نفيّ كونه أرب في غيره» إذ لا حصر ف الآية وإِنّما خصّه 
بالذكر ليزدجر عن السوء إلى الحسن. 

(إعن الْيّمين6 قعيد خُذف للدلالة عليه بقوله: إوَعَن الشّمّال قَعِيدٌ6. 
وصرفع) وقل الفراء: فعيل .معن فاعل أو مفاعل (بضِمٌ الميم) يصدق 
على الواحد فصاعدًا فلا حذف؛ فمعيئ «قعيد» قاعدان أو بجالسان؛ ولا يختص 
ذلك بفعيل.معيئ مفعول كما قيل» بل هذا معروف فيه لا في فعيل .عن مفعول» 
وعلى كل حال المراد قعيدان في الآية لا واحدء وأَنّ أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن ثماله في قعوده وقيامه وسيره. 

[قلت:] ولايصحٌ ما قيل: عن معاذ بن جبل عنه وك : «إنّهما على 
الناحدين» وإ لسانه "قلموئماء تون أزيقة: منادظا». ويعد أن زراد باليمين 
والشمال الناجد الأيمن والناجد الأيسر. 





ولا ما قيل: عن ابن عبّاس في اليمين والشمال حال القعود والوقوف» 
إِنّهما على طرف الحنك. بل نؤمن بالآآية على ظاهرها. 


الآية : 15-وم تفسير سورة ق (80) د" 

0 من قَوْل4 مما له ثواب أو عقاب فقط عند ابن عبّاسء ل 
نيه رقي بزلك .عاقب يكقيةة رركي أيضمًا حسنات الأطفال» وقد قيل: إن 
0 مأمورون أمر ئَدّب» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب 
الشمال يكنب. الس يعات. 


تيد محصر مهيا للكتب» ولم يذكر الفعل لعلم حكمه من القول» ومن 

الي الأعمره 8 ولأن الكلام قبل وبعد في الألفاظ» ومن حتسنها ما توسوس به 
النفس» وسواء ف ذلك الكافر والمؤمن» ويكتبان الاعتقاد أيضاء والتقرير. 

وعن حذيفة بن اليمآي: إن للكلام سبعة أغلاق إذا خرج 'منها كلها كتب» 
وإلاّ لم يكتب: القلب واللهاة واللسان والحنكان والشفتان» ولا يكتبان ما ف 
القلب-معصيّة أو طاغة أو غيرهما. وقيل:- يكتبان. كل ما يخرج ولو مباحًا أو 
غلطًا أو نتتيانا؛ 

ولا يكتبان ما في القلب ولو طاعة أو معصية» وقال الحسن: يكتبان ما فيه 
وما في الخارج طاعة أو معصية أو غيرهما عمدًا أو نسانًا. وقيل: يكنب كل 
شيء؛ ويوم القيامة ‏ أو كل يوم خميس أو كل يوم إذا صعد العمل إلى 
السماء أسقط ما لا شر فيه ولا ير مثل: يا غلام اسقيء وياغلام أسرج 
الدَأبّة» وأكلت» وشربت» وجعت» وذهبت. 

فقيل: ذلك قوله تعالى: إيَنمُ الله ثا وقنااء وَينت 6 (سيورة 
الرعد: 89) » وإن أراد بالمباح طاعة أو معصية فقد يظهر الله لمما إرادته 
بأثر في فعله وقد لا يظهره. 


١-كما‏ في آية سورة الانفطار: [وَإنّ عَلِْكُمْ لَحَافظنَ كرآمًا كاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تفعلُون] 
الآيات 51١‏ 13. 


0 تيسير التفسير الآية : 77-15 

[قلت:] والصحيح أنّهِما لا يكتبان ما في القلب ولا يطَّلعان عليه» لقوله 
كال «أنتم الحفظة على ظاهر عبديء وأنا الرّقيب على ما في قلبه»20 
تركي الملائكة العمل فيقول الله تعالى: اضربوه به فإنّه لم يردن به. ويحتقران 
عملاً ويقول الله تعلل: ضاعفوه واحعلوه في علْبِّنء وإنّا أعلم به» ويقول: 
اكتبوا لفلان كذاء فيقولون: يا رب لم يفعله» فيقول: إِّه نواه. 


وأما قوله تعالى: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل قبل سفره وقبل 
مرضه»”"» فلا دليل فيه على علمهم بما في القلب, لأنّهِ يحمل على ما ظهر هم 
من أعماله قبل هكذاء وعلى كتابة ما ليس طاعة ولا معصية فهو يكتبه ملك 
الشمال» لرواية الأوزاعي عن حصان بن عطيّة: إِنَّ رجلاً عثر به حماره فقال: 
تَعسّت» فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فاكتبها» وقال صاحب الشمال: 
ماهي متئعة فأكيهاة فودي صاحه القمال: ما ترك ضرانجي: البفين 
فاكتبه. 

وعلى هذا إل لم يرد بتَعمْت الحزعٌ من قضاء الله أو ظُلْمَ الحمار بالمُوء 
فقد يظهر الله تعاللى فيه ظلمة المعصية وقد لا يظهره» وكذا ما احتمل الطاعة فقد 
يظهر الله فيه النور إذا أريدت به. 

وملك اليمين أنين على جماجبة القمال إذا عمل حرقة كيها في ذلين 
بعشر» وإن عمل سَيّئَة قال لملك الشمال: أَعدّره ست ساعات أو سبعًا لعله 


١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف: ج2» ص755. بالمياق في الدر: مج”» ص54 .١‏ وقال: 
أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وأبو الشيخ في العظمة» عن حمزة بن حبيب. 
وأَوّل الحديث هو قوله فق : «إنْ الملائكة يصعدون بعمل العبد...». 

١-لم‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ تماماء وقد أورد السيوطي في الدر مج" ص5 ١١‏ ما يقاربه 
لفظا ومعين. 
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يتوب» فإن لم يتب كتب واحدة. 

ولا يكنية عن بجنون شيء ولا عن سكران بنحو مرض» ويكتب عن 
سكران حخمر كل ما فعل أو قال من معصية. 

ويظهر أن للحن ملائكة يكتبون عليهم ولهم كالإنس؛ وله ليس للملائكة 
من يكتب لمم وإلا تسلسلء إلا أن يقال: يكتب الملك لآخر ويكتب له الآخر 
أو غيره من الملائكة. ويروى أن للملائكة ملائكة حفظة عليهم. 

وعن أنس أنه يي قال: «إنّ ملكي العبد يقومان على قبره يحمدان الله 
ويسبّحانه ويكبّرانه بأمر الله تعالى» ويقول لمما: اكتب ذلك له. ويقومان على 
قبر الكافر يلعنانه». 

وعن الحسن: الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل» وهو يحتمل التبدّل فملائكة 
كل يوم وليلة غير ملائكة اليوم والليلة قبلهما ويحتمل عدم التبدّل» وقيل: ملائكة 
الحسنات يتبدّلون تنويهًا بشأنه لا ملائكة السّيّكات سترًا له. ويفارقه الملائكة 
عند الجماع والخلاء ولا يمنعهما ذلك عن كتب ما يصدر عنهما. وعن عثمان 
أنه سأل رسول الله يك كم ملك للإنسان ؟ فذكر له عشرين. والمعقبات في 
قوله تعاللى: له مُعَقَبَاتْ6 (سورة الرعد: )١١‏ » غير الكاتبين. 

وعن عبد الله بن المبارك وكّل بالعبد خمسة أملاك» اثنان بالليل واثنان 
بالنهار يتبادلان» وواحد لا يفارقه. والله أعلم بصِحّة ما قيل عن ابن عطيّة: على 
الإنسان من حين كان نطفة في الرحم إلى أن مات أربع مائة ملك. 

وجملة: «الأ لدي رقي عَتيلٌ» حال من ضمير «لفظ». 

والآية في أهل التوحيد وأهل الشرك. [قلت:] وزعم بعض أن أهل الشرك 
لا حفظة لحمب لأنْ أمرهم ظاهر وعملهم واحد ليُعْرَفُ الْمُحْرِمُونَ 


غ4 تيسير التفسير 1 الآية : 5١1-؟؟‏ 
يسيمًاشُمْ (سورة الرحمن: )4١‏ » ولا يؤخذ بذلك» بل هم حفظة» والآية نزلت 
قي قال الله كبك : (كلاً يل تُكَدْبُونَ بالدينٍ ون عَلَيِكُمْ لَحَافظينَ كرامًا 
كتين يَْلَمُونَ ما تَفعلُونَ) (سررةالاتفطار: 5 01١‏ . 

(وجاءت. .© تقرير للبعث الذي أنكروه بلاكن بابه وهو الموت 
ماكر الزن لإسكرة المرع؟ إن شدئة». شبهت. شذته يسكرة ة العقل» 
لأنّ كلا يصيب العقل بِضُرٌ أو شب الموثُ بالخمر لجامع الإصابة» ورمز 
إليه بلازمه وهو السكرء والإضافة للجنس للجنس» أي: سكراته بالجمع» كما قرأ 
به ابن مسعود» وكما روت عائشة رضي الله عنها أنّه كانت بين يدي 
رسول الله م [في مرض موته] ركوة أو علبة يدخل يديه فيها وعسح 
وحجهه بحماء ويقول: 3 إله إلا الله إن للموت سكرات»27 رواه 
البخاري وغيره. وعن عائشة يفعل ونه" قاع وكسم رحيد بالماء ثم 
يقول: «اللّهُمٌ أعنّي على سكرات الموت»2©. 

(بالحَقٌ4 الباء للتعدية» أي: أجاءت أي: صيّرته جائياك كقوله تعالى: 
(فاحَاءمًا الْمحْخَاضُ إِلىا جذع الله (سورة مريم: 88) » والمعن أحضرت 
سكرة الموت الحقّ الذي نطق به القرآن» أو الحقّ الذي هو السعادة أو الشقاوة» 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب الرقاق (47) باب سكرات الموت؛ رقم١٠‏ 551. ورواه التبريزي في 
كتاب الفضائل () باب في هجرة الرسول 8 ووفاته؛ رقم5959. من حديث عائشة. 
وأوّل الحديث عن هذا الأخير هو قوها: «إنّ من نعم الله على أن رسول الله يك توفي في 
ببيّ وف يومي...». 
-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز (14) باب ما جاء في ذكر مرض الرسول أ 
رقم1577. والتبريزي في كتاب الحنائز» باب ما جاء في ذكر المريض وثواب المرض» 
رقم .١55‏ من حديث عائشة. 


الآية : توح تفسير سورة ق (٠ه)‏ ه 





أو الأمر الذي هو لا بدَّ منه» وهو الموت والحساب والحزاء. والباء للملابسة» 
أي: مقترنة بالحكمة والغاية الحميلة» أو بحقيقة الأمر. والماضي هذا وقوله: 
(إرتفخ) و(إوجاءت كُلَ نفس » و الوقوع. 

(ذلك)» الحقٌ أو الموت (إمَا كنت من تحيد» المنطاب في المواضع الثلاثة 
للفاجر» ولا يصح أ للإنسان فاحرا أو يراه وان الأقازة للمؤت: لأن الكلام في 
الكفار. وأما قوله تعالى: ولد لقنا الانسّان» فلإثبات العلم بحزئيّات أحوال 
الإنسان» وتضمين شبه الوعيد والتخّص والخروج إلى بيان أحواله في الآخرةء 
وتكذا كانس 9لقَدْ كنت في غَفَْة4 يناسب خطاب الكفرة في تلك المواضع 
الثلاثة وبه قال صالح كساوةة, وقال الحسين بن عبد الله بن عنيد الله بن 
عبّاس: الإشارة للموت والخنطاب للإنسان بارا أو فاجحرا. 

ومعيئ «تحيذ» تيل وتنفر عن الموت» والتفرة عن الموت تعم أفراد 
الإنسان. والظاهر أن قوله: (وَحَآءْتْ سَكْرَة المت متعلّق بقوله تعالى: (إلقَدْ 
لقنا الانسّان. لا بقوله: (بْلْ هُمْ في لبْسٍ مّنْ لق جديد» وقوله: 
(كََت تَلهُم). 

فالمناسب أن المشار إليه «الحقٌ»؛ والخطاب للفاجر والبانٌ لقوله تعالى: 
ل(رَحَاءت كُلْ تفس...6 وتفصيله بو9الْقَا في حَهتُم (وأزلت بل 
قلنا: هذا العموم أولى. 

كما روي أنه مات الوليد بن الوليد. بن :المغيرة قالت آم سلمّة: يا عين 


[أن صالح بن كيسان المدي: مؤدّب أبناء عمر بن عبد العزيز» كان من فقهاء المدينة الجامعين يبن 
الحديث والفقه» وهو أحد الثقات في رواية الحديث» 0 ١ه.‏ الزركلي: الأعلام» 


ج232 صه 5 .١‏ 


ب تيسير التفسير الآية : 15-؟؟ 
فابك للوليد بن- الوليد بن المغيرة» فقال وك : :.لا تقولي ذلك وقولي: 
([وجاءت 10 وَلَمّا حضرت الوفاة أبا بكر تمثلث عائشة رضي 
الله عنها بقول الشاعر: 

أعاذل ما يغبن الثراء عن الفى إذا حَشْرحَتْ يُومًا وضاق يما الصدر(© 

فقال: يابني قولي: لوَحَآءتْ سَكرَة...4. ويروي قالت: 

«وأييض يستسقى الغمام بوجهه...» البيت 

فقال: قولي: ل[وجآءت سكرة...4. 

وقال بعض: الذي يتبادر بأوّل وهلة أن الخطاب لانيء يي » كما روي 
عن زيد بن أسلم ولكنّهم روا عليف ووجه ذلك أنه يي ينفر عن الموت 
اليه وار كاه بهنب انار الل وأنّك تنفر عنه أنت فكيف هم؟ يقرأ عليهم 
الآية فيقرُون لهم أحقٌ بالنفرة منه» وقد خوطب 8ك في قوله تعالى: لإلَقَدُ 
كنت في غَفْلة. .4 قلت: لا يَصِحٌ لأن قوله: لإلقَدْ كنت في غَفلة. « 
خبطاب للكافر أيضمًا. 

و تفخ في الصّور) نفخة البعث (ذلك» ص المعلوم من «تفخ» على 
تقدير مضاف» أي : و ذلك النفخ» مط رذ التسارة إل مان «ثفخ» 
أن الإشارة إلى زمان يدل علد الفعل غير ممووقة والمعروف الإشارة إلى المعيى 
المصدري من الفعل» لأنّه من لفظ الفعل» وليس الزمان من حروفه. 

يوم الْوَعيد» قا 'قولناة' 'سيعديوةة و إنقياقه“وتصديقة «بأحضار 


-١‏ البيت بلا نسبة في اللسان بلفظ: 
لعمرك ما يغينٍ الثراء ولا الغى إذا حشرجت يوما وضاق بما الصدر 
ابن منظور» لئاق العرب» ج22 ص7117. مادة: «حشرج». 


الآية .كا تحرو تفسير سورة ق (٠ه)‏ 3 
العذاب» أو يوم العذاب الموعود. والاقتصار على ذكر الوعيد دون الوعد 
مما يناسب أن الخطاب. قبل للفاجرغ. ووجه . الاقتضار: عليه إذا “كان 
الخطاب عائًا التهويل ليزداد البارٌ برا ويزدجر الكافر» ويقول لذلك: لَعَلُ 
ذلك حقّ إذ خافه البارٌ مع يرّه. 

(وَجَاءت» إليناء أو إلى الموقف» أو إلى المخساب والجزاء (كُل نفس» 
بارّة أو فاجرة إمّعَهًا سَائق وَشهيد» أي: ملك سائق لما لق الموقف» أو إل 
سات وأكرا أو إليناء: وثلك ركس كام رساها. وماق كما دل عليه 
تنكيرهماء وكما يدل على عظم الشهادة بفعيل لأنّه أشدٌُ من فاعل. 

روى. حاير ألههًا ملك :اينات وملك الوكسيييكاتء زفلغل السائق ملك 
السّيِّعَاتء والشهيد ملك الحسنات. وعن أبي هريرة: السائق ملك الموت» 
والشهيد النيء عَيَهُ . وف رواية عن أبي هريرة: السائق ملك الموت؛ والشهيد 
العمل. وقبل: الشهيد كتابه يلقاه منشورًاً. 

وعن ابن عّاس: السائق الملك» والشهيد الجوارح؛ ويرده قوله: لمعه 
إن الجوارح نفسه لا شيء آخر معهاء وأيضًا الجوارح تشهد على الكافر 
ععاصيه؛ والآية له وللبارٌ. 

وقيل: السائق والشهيد ملك واحد, والعطف لتتريل تغاير الصفات مترلة 
تغاير الذوات» أي: ملك يسوقها ويشهد لحا وعليها. 

وقيل: السائق نفس الحائي والشهيد جوارحه» ويردّه أن الحائي نفس 
الجوارح على حدة؛ والحواب بالتجريد بعيد بأن يجرّد منه جوارح» ويردٌه أيضمًا 
أن البوارح تشهد على العاصي بعصيانه» والآية في العاصي والمطيع. 

وقيل: السائق قرينه من الشياطين» وهو ضعيف» وكأنّه لما ساقه في الدنيا 


1" تيسير التفسير الآية : 15-؟؟ 
إل المعاصي ساقه يومئذ. 


وقيل: المراد الجنس» ملائكة يسوقون وملائكة يشهدون» وهم الحفظة» 
ومن يشهد من الإنس وغيرهم؛ كالبقاع؛ كما جاء: «لا يسمع صوت مؤدّن 
إنسٌ ولا جان ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة»” ونحو ذلك. ولكن مثل 
ذلك في الشرّ من عصى الله في موضع شهد عليه الموضع؛ ورُقعة السماء فوقه» 
وو هنذا 
وف أو جملة «مَعَهَا سّائق وَشهيذ» يتبادر أَنّها حال من «كُل» ولو 
كان نكرة لإضافته ولعمومه» أو نعت ولو كان مضموفها غير معلوم عند 
المخاطين» لحواز النعت يما لم يعلم مضمونه قصدًا إلى إنشاء المعرفة به للمخاطب» 
نحو: جاء الرجل البارٌ بوالديه» تخاطب به من لم ييرّه لتفيد أنه يرهما0©. 


للْقَدْ كنت» خطاب للججس الكافر» محكيٌ بقول محذوف مستأنف» 
كأنّه قيل: فماذا بعد بجيء كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر: 
«لَقَدُ كنت» في غفلة6 عظيمة» أي: إعراض عظيم القبح» حّى كانه مما لا 
يصدر عن العاقل عمدًا مستمرًاء بل هفوة لمن هَذَا4 عن هذا الحاضر المشاهد 
الموعود به» من البعث وما بعده» كأنّه حضر وأشير إليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة ووجوبما 9 باب في الأذان» رقم 175. وأُوّل الحديث 
عنده أنه يي قال لرجل: هلي أراك حب الْْنم والْباديَة قدا كنت 5 عَنَمكَ واكك 
َأَذْنتَ للصّلاة 5 فَارْقمْ صوتّك» له 0 ل صوْتَ امد ح و إنْس. .». ورواه 
البخاري في كتاب التوحيد (57) باب قول البيء طق : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»» رقم 2/085 من حديث أبي ذرٌ. 


؟- كذا في النسخ» ولعل الصواب: «جاء رجل بار بوالديه» بالنكرة في اللفظين. 





الآية : 77-15 تفسير سورة ق (0٠ه)‏ و 


ويجوز جعل «منْ» للابتداى أي: ف غفلة متحصّلة من شأن هذا. ويجوز 
أن تكون الجملة محكيّة بقرل مقدّر نعت لموقس): أوعفاله: 
و 3 2 5 
والخطاب للكافر والمؤمن» أي: كل نفس مقول لا أو مقولا لها: «لقد 
كنت في غفلة مّنْ هَذا»» والمومن لا يخلو من إعراض لل أو فترة. وحور 
الاستئناف على عموم الخطاب. 


وقال زيد بن أسل0©: الخطاب في: لالقَدْ كنت...6 للبيء طَقَق» أي: 
لند كبت عله أي عول عن هذاه أو عدم عام .+ به لفكَشْفا عَنكَ 
غطاءك». 0 لما مرّ من أن الخطاب للجنس الكافر أو له ولجنس المومن 
قراءة الفحدري 1 كر ناء «كنت» خطابا للنفس المذكورة» وقراءته قاع 
طلحة بن مصرف”" بكسر الكافات / الثلاث» فإن قرأ مع ذلك بفتح التاء فبالنظر 


إلى لفظ «كل». 
(فَكُشْفنَا عنكَ غطاءك4 عشاهدة ما أنكرت في الدنياء وعلى عموم 
المؤمن فإنّه يزداد مع إمانه في الدنيا كشفنا بالمشاهدة. والغطاء: الحجاب المانع 


١-زيد‏ بن أسلم العدوي العمريُ مولاهم» أبو أسامة: فقيه مفسسّر محدّث من أهل المدينة» كان مع 
عمر بن عبد العزيز ينام خلافته» له حلقة في المسجد النبويّ وكتاب في التفسير» وراه عنه 
ولده عبد الرحمن. 3 سنة 74 1اه. الزركلي: الأعلام» ج37 ص" ه. 

؟-هو كامل بن طلحة المحدريي» أبو يى: من رجال الحديث» ولد بالبصرة سنة 55 اهم 
وسكن بغداد إلى أرقي ياامهة ااه. وهو ثقة عند بعض المْحدّئين: الزركلي: الأغلام» 
جه ص07١71.‏ 

_- دطلحة اين مصرف بج كفي بن عزو اللنتان ارق أبو محمّد: أقرأ أهل الكوفة في عصره» 
كان يلشب خسيّد القرايفه وهو من رجال الحديث الثقات» ومن ن أهل االوررع والنسلشية شهد 
وقعة الجماحم. وقال: رميت فيها بأسهم ولوددت كن يدي قطعت ولم أشهدها. توفي 
سنة 1١1‏ ١ه.‏ الزركلي: الأعلام» جا ص7770. 


0 تيسير التفسير الآية : “الام 
المغطي لأمور المعاد عن الإدراك بالانهماك في انبَاع الهوى والشهوات» 
والمراد: غطاء قلبك» أو غطاء العينين على الاستعارة. 

(قَبْصَرْك الْيوْم4 الحاضر وهو يوم القيامة مطلقاء ويزداد إذ كان المخطاب 
للبيء ويه وحه آخر: هو أن اليوم يوم نزول آية البعث (إحَدِيد6 نافذ 
بالمشاهدة يوم القيامة» أو بترول آية البعث الآن. 


َكَل ونه مَدَامَاَدَعِيَُ 2 
0 6 قافا لشي 50 


0 
ُ 
ا 
5 
1 
8 
0 
3 
0 


هَلإِمَئكة ا 


الحوار بين الكافر وقرينه الشيطا ن بوم القيامة 

لإوقال قري 6 قرين التفس المذكورء لأن النفس يُذكر ويوئّت» وهو 
الشيطان المقرون للنفس» يغويها للابتلاء من الله تعالى» قال عت : «ما من أحد 
إل وك به قرينه من اللحن» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إل 
أن الله تعالى أعانني عليه فأسلمء فلا يأمريئ إلا بالخير»0". 

(هذا4» أي: هنا لكان لما أرقي نبابسو جا | ي: مهيا للنان في 
قبضيّ بإغوائ + :وهذا يعون أن الخطاب للكافر في المواضع؛ لكن لا مانع أن 
١-وراه‏ مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة 


الناس... رقم4 771. وابن خيزيمة في كتاب الصلاةء باب وضع الكقين على الأرض... 


رقومهةت") من حديث ابن مسعود. 





الآية : "78م تفسير سورة ق (0٠ه)‏ ا 
يكون له هنا وفيما هناك له وللمؤمن؛ ولا تنائي الآية قوله تعالى: رَبُنًا م1 
أَطْمَيُه, 6 لأنّ هذا نظير قوله ويل : ٍإوَلضْانهُ (صورة النساء: 0118 © 
وعَددكُمْ تأحلشك) (سورة إمراهيمة .0175 وقوله: لرَسَنًا مآ أَطْفَعه, 
206 ما كَانَ لي عَلَيَكُم مّن لان | ال أن أن معَركُ؟» (سورة إبراهيم: 08 . 
وقال قنادة: قرينه الملك الموكل بسوقه» يقول مشيرًا إليه: هذا ما لدي 
حاضرء وقال الحسن: كاتب سَيّئاته مشيرًا إلى ما في صحيفته: «هيأته 
للعرض». وقيل: قرينه عمله. ويردٌ هذه الأقوال الثلاثة قوله: إرَبنًا م5 
أَطْعَةُ, 6 فإِنْ عَمله لا يقول ذلك؛ والملّك لا يتبادر أن يقوله أيضًا. 





وف و«مَذ» مبتدأء و«مّ» عبرء و«لدي» متعلّق ب«عتيد»» 
و«عتيل» خيرٌ محذوفء أي: هو عتيد لدي» والجملة صلة «ما4 وحذف 2 
صاها لقان ل» أو «ِلّدَي» صلة «مّا» و «عتيذ» حبر ثان. 

[القِيا في 7 مَل كر خطاب للسائق والشاهده أو للملكين من خزنة 
النار أو للك واحد على أن لأف ليست للثية بل بدل من نون التوكيد الحفيفةء 
أبدلت في الوصل إجراء له محرى الوقف, فإِنّ إبدللها ألقًا من شأن الوقف» يقال 
غلى هذا الوه قرلئة الحسسن «َالْقين» بنون الث وكيد التفيفة. أو الألقّكُ “مير الواخد 
خحطابًا له بخطاب الاثنين بدل خخطابه بتكرير الفعل» أي: ألق ألق» كقوله: 

وإن ترحراني يا ابن عفان اترحر وإن تدعاني أحْم عرضًا مم0" 

وذلك معمول دفعة» وقيل: حذف ألق الثاني ووصل ضميره بضمير الأوّل 

فكانا تثنية» وهو محاز بعيد» والصحيح ما ذكرته ولا ويليه الثااني. وعلى كل 


١‏ -البيت من الشواهد» وهو لسويد بن كراع العكلي. إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغة» ج؟» ص57 7. 


١‏ تيسير التفسير الآية : “اوم 
حال القول مقدّر. 
وصرف) ويقال: يُعبّر بصورة الاثنين عن واحدة كالآية» وكانوا 
يسافزون تلاك فيخاطب الواحد الاثنينء فحاءت الآية بصورة 'ذلك» وير 
بصورهما عن الجمع نحو: (ثُمّ ازجع الَْصَرَ كركينِ4 (سورة اللك: 4) » 
وبصورة الجمع عن المفرد نحو: رب ارْحعُون 6 (سورة المؤمنون: 95) » وعن 
المتّى نحو: فد صَكْت فُلُوبكُمَ) (سورة التحرم: ؛) » أي: قلباكماء ومثل 
ذلك خطاب الاثنين في مقام حطاب الواحد» كقوله تعالى ووكك : ([وََكُون 
لَكُمَا الكبريّاء في الأَرْضٍ) (سورة يونس: 0/8 » بعد قوله تعالى: : (تلفقا» 
وخطاب بالجماعة في مقام خطاب الواحد» كقوله يله : لزيا ييا لبي 5 
طَلثم النّسَآء (سورة الطلاق: )١‏ » وخخطاب الواحد في مقام فحطلاب: انين 
أو اقول عغالى؛ الإقمن كما يا مُوسَى) 6 (سورة طه: 45) » والأصل: يا 
موسى وهارون» 0 من خطاب الاثنين إلى خطاب الجماعة» كقوله 
سل (31. تن نوطنا بمعلة ترك واختاراً مركم ذه ممرة 
بوئسة 0410© ومن خطاب > إلى خطاب الواحد» كقوله تعالى: 

وَأقيمُوا الصّلاة وبْشرٍ نر الْمُومنين6 (سورة يونس: 87) » وإلى خطاب الاثنين 
كقوله تعالى: (إيًا مَعْشَرَ الحنّ والانس إن استطعكم,.. ٠‏ قبي عالآء كما 
ُكذبان» (سورة الرحمن: 088 . 

(غيد» مبالغ في العناد بالجحود والتمرّدء أو هو من قولك: عند عن 
الطريق» أي: انحرف عنه؛ أو من العند وهو عظم يعرض في الحاق» أي: ضَارٌ 
مشاق. بام بالمعجب بما عنده فتفسير بالمعين الواقع. 

(مَاعٍ) عظيم عظيم للنع «للْخير » للمال عن الزكاة والضيافة واليتامى 


واختاج» والكقارة» شُحًا وبغضًا لأمر الإسلام» وقال مجاهد وعكرمة: للزكاة» 





الآية ‏ مسوم تفسير سورة ق (٠ه)‏ نل 
وقيل: للإسلام» ويجوز كونه في المال والإسلام ومطلق الخير. 

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» قال لبن أحيه: من فتبل نكم في الإاتبلام 
كِ أنفعه .الي ولابغيره ما عشتء فهذا منعٌ للإسلام عع للمال لكل عع 
عَمّنَ يتدلم. والبالقة ف «مّاع» للكيف والكم بمعين: إن منعه: شديدة وَأقْرَادُ 
منعه كثيرة» يكنع كل سائل وب أخيه كلّما سألوه. 

لإمكد) يحاوز للحدود الشرعيّة لمر يب فل و ازيب “يق 
الشلكٌّ في دين الله والبعث «[الذي 1 مَعَ اذ صيّر أو اعْتَقَدَ مع الله آ 
00-7 ر6. «الذي» دل من « كل أو بدل من «كفار »» والمراد ب«الذي» 
المفني أ متصوتا كن الاتجفال» والقاء سظلة أل مدنا ريع جل طايه من 
قوله تعالى: : 

( عه في الْعَذَاب التتديد» والفاء لشبهه باس الشرط ف العموم, 
ولايَكرّر ذلك الإلقاء في 5 مع الإلقاء في جهنم أن الكفر أعم من جعل 
إلا آخر مع الله تغالى»#والكفن فل إها سن اعد فبجاامن الكفن بغيرة عله 
فذلك ذكر حاص بعد عام. 

وأيضًا ذكر العذاب الشديد تخصيصء كأنّه قيل: ألقياه في موضع العذاب 
الشديد في جهنم ولا عذاب غيْرٌ ديد لَكنّ المزاة شديدا جذا :فزق اسائر 
عذاماء حّى إِّه يعد سائر عذابها بالنسبة إليه غير شديد. 
وغ والقول المقدّر قبل «الْقِيَا في جهنم منسحب على هذه 
الجملة» أو قَدَّرْ هنا قولا أي: فيقال ألقياه» م يجوز أن يكون «لعياة» تأكيدًا 
لول قُرنَ بالفاء كما يقرن بمب قيل: أو بالواو وذلك على أن «الذي» بدّل» 
يقال قام قا وقام # قاب روقام ظام: ككينا إفا اليكو شرن بالنظف. 

لقال قَرِيْةُ,6 شيطانه المقرون به للإغواء ريا ما أَطَْيْية, 4 ما حماته على 


م تيسير التفسير الآية : “اوم 
الطغيان بالإجبار» وهذا الكلام يستدعي أن الكافر اشتكئ إلى الله وك بأن قرينه 
أضله وطّممٌ أن يكون له عذر أو يعدب قرينه بدله» أو يخقف عنه العذاب» 
ووكرة تعن الار ارقر الف 

أو القرين: كُُ من قرن به ويغويه من الإنس أو الحنٌ» وعن ابن عيّاس: 
القرين الملّكء يقول الكافر: إِنّ الملك زاد على من السيّمات ما لم أفعله» فيكون 
معن (إمَآ أَطْمَيْيهُ, 6 ما زاد عليه ما يكون به طاغيًا. 

(ولكن كَانَ في صلآل,» باختياره لا بإحبار» كما قال: روما كان لي 
يكم ص سُلْطَان. (سورة إبراهيم: 17؟) > (بعيد) راسخ شديد من جهة 
نفسه حبَّى أثْر فيه أدق وَسْواس» فذلك هو لبعد وقيل: بعيد عن الحقّ لم 
يقرب عه ونكأئه قيل: فمااقال الله هك #فقال: 

لقال الله كبك : (لا تَختصِمُواً لّدي» أي: عندي في موقف الحساب» 
وليس ينفعكم اختصامكم» والخال أي قد أنذرتكم ومنت الكم في الدنياة كما 
قال: لوَقَدْ قَدَمْتْ إِيِكُم بالوعيد) في كتبي وعلى ألسنة رسليء افعلوا كذا 
ولا تفعلوا كذاء وأنّه من عصان أَعذَب وحاءكم أنّي قلت لإبليس: لذن 
جهنم منكَ وَممّن تبعَكَ4 (سورة ص: 65 . والباء صلة» و«الْوعيد» مفعول به؛ 
أو (تتنن) بسن تقدّمت فالباء على أصلها. 

ولا بصع أن يكون قوله تعلى: (إمَا يُنَدَلُ الْقَوْلٌ لدي مفعولا به 
ل«قدضح» إلا على أن المراد هذا اللفظ الذي هو: : (مَا ييَدّل. أو تقدير أنه 
ما ييدّل» أو تضمين لقَدضْتْ) معن قلت. 

والأصل خلاف ذلك كله فهو مستأنف في مجموع ما انسحب عليه قوله: 
إقال4». و«لدي» متعلق ب«يّدل»» ولاحاجة إلى تعليقه بالقول» والقول هو 
قوله كب : لأَمْادَنَ حَهنّم4: أو الوعيد مطلقًاء أو قوله يوم خلق العباد: هذا 





الآية : #ااى8 تفسير سورة ق )8٠(‏ هم 
وق ون # 5 و 57 5 

والْراد: لآ أبِدّلُ القول ولا ييدّله غيريء لا طاقة لأحد أن بيدّل ما قلت 
لزوما أن بقلام ميد نما أحازيكم بأعمالكم» فرعا باحتياركم لا 
احباري» ولو أجبرتكم عليها وعاتبتكم عليها لكنت ظالمًا لكم. 

وقرله: يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هَل من مُزِيد متعلق 
ب«طلام» أو مذلا أو مفعو ل به لذاذ 1 »» أو ل«أنذر»» لأنّه كما 
يقال: أنذرهم بكذا يقال: أنذرهم كذا. وقوله: ( لحم © يعاء إليها عللك ' 31 
بِحَلْقٍ كلام حيث شاءء وقولها هو نطق بإذن الل يخلق فيها عقلاً ونطقاء 
أقلث ون تباج الظواهر كما في قول جهنم ما ل يمنع مانع كما ف 
فرك الث فزق مره من التلفطة. 

ومن تمبيز النار وعقلها وتمييز المنّة وعقلها تحاحُهُماء تقول النار مفتخرة: 
«إنّه وضع فيها المتكبّرون»» وتقول البلمئة: «ما لي لا يدحلئٍ إلا الضعفاء؟»» 
فيقول الله وَيْكَ لانار: أنت عذابي» وللجنّة: أنت رحمي. 

[قلت:] ولعل الحديث موضوع وكيف تفتخر النار بالعصاة؟ وكيف 
يهون على الْنّة من يدحلها؟ وإن لم يكن موضوعا فالمراد: التمثيل والبيان فلا 
نطق ولا محاجّة. 

ولا حاحة إلى قول بعض: يوم نقول لترنة جهنّم هل امتلأت جهنّم؟ 
وتقول هي أي: خزنتها ‏ : هل من مزيد ؟ . 

و«من» صلة لتأكيد العموم» و«مّريد» مبتدأ خبره محذوف» أي: عندك» أو 
ليء سواء جعلناه مصدرًا ا .كع الزيادة أو اسم مفعول» أي: مزيود» أثقلت 
الضكّة على الياء فحذفت» وقلبت الواو ياء لكسر محدث قبلها وحذفت الياء 
الأولى أو الثانية للساكن. 


ب تيسير التفسير الآية : "718ا نسم 

وقيل: المراد إِنّها منّسعة ييقى فيها فراغ عَمّن يدلها من الإنس ابن 
فذلك كناية عن انُساعهاء وليست تطلب الزيادة حقيقة» ويعترض بقوله تعالى: 
ٍلأَمْادُنْ حَهْتّم4 فلا فراغ فيهاء وأحيب بأنّ المراد تملئها [كثار داخليهاء حنّى 
لا تخلو طبقة من طبقاتها من كثرة» وهذا معتاد» تقول: امتلأت القرية بالناس» 
تريد كثرقهم؛ ولا تريد أَنّه ما فيها فراغ. 
(بلاغة) والاستفهام للتقرير» ويجوز أن يكون المعين أَنّها لا تقبل الزيادة» 
فيكون الاستفهام للإنكار» وبه قال ابن عبّاس رضي الله عنهماء ونجمع بين ذلك 
بأن يكون فيها فراغ فتطلب الزيادة» حبَّى تمتلى. 

وني حديث أنس عنه َه : «لا تزال تطلب المزيد حتَّى يضع الربُ فيها 
قدمه» وفي حديث أب هريرة: «حتّى د يضع الربُ فيها رجله)”" وذلك تقرير 
للزيادة لا إنكار لما. 

[قلت:] والقدم عبارة عم يقدّم إليها آخراء فلا تزال تستريد ويلقى فيها ما 
يلقى حنَّى يلقى فيها آخر ما يلقى» أو المعين: حتَّى يتم فيها ما قضى الله أن 
يتقدّم إليهاء كقوله تعالى: قم صذق» (يونس: ؟) © أي: وين صدق. 
والرّحل الجماعة» كما في حديث حب |اتكلة : «وألقى اله ليه رِجْلاً من 
جَرَاد»57 أي: جماعة من حراد من ذهب. 

أو وضع القدم والرجل عبارة عن كفّها عن طلب الزيادة وإبطاله» كما 
تقول: وضعته تحت قدمي» تريد إبطاله. 


١-هذا‏ جزء من حديث سيأت تخريجه في الصفحة الموالية. 
- راجع القصّة ف التيسين ج17 ص705. وروح المعاني للألوسي» مجة؛ ص2188 في 
تفسير الآية. 





الآية : “اوم تفسير سورة ق )8٠(‏ با 
(أصول الديرن) وسلف الأشعريّة يقولون: «إِنّ ذلك قدم ورجل بلا 
كيف»» ويعرضون عن التأويل. ونقول: الحديث إن لم يكن موضوعا فهو 
مؤوّل بها مر لا محالة. 





وعن ابن عباس: «سبّقت كلمة الله لأمّلدُن جهنم ص الج وَالتّاس 
ا 


حْمَعنَ» فتقول: ألست أقسمت لتملانّتي؟ فيضع قدمه فيهاء فيقول: «هل 
امتلأت» فتقول قط قطء قد أمتلأت ولا مزيد في». 

ولفظ البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله َك : «لا تزال جَهنم 
يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد ؟ حتّى يضع رب العرش»» وف رواية: 
«ربُ العرّة» وف رواية: «الربُ فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض» وتقول: 
قط قط بعرّتك ولا يزال في الجن فضل حتَّى ينشئ الله تعالى لما خلقا آخر 
فيسكنهم فضول الجَمَّة)0" ولأبي هريرة نحوه وزاد: «ولا يظلم الله أحدًا 


من خلقه». 
( وَاؤيقي لفك التي عجر © هَدَامَاْعَدُونَ ليل واب حنيظ© 
وَأَزْلِقَي َه مقن غَيرَعِررٍ © هذ توعدول 27 واباسوي 
1 5 0 22 ى ء .2 وى 
تي اتج رالْميبٍ وَجَاد بعل مي © تَخوَاسَارٌ داك بود لاود 


م 


© لم ممَابماهون فهاوَابا رد © » 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (00) باب تفسير سورة ق ١‏ © باب قوله: لوول هَل من 
مٌرِيد]» رقم45/8. من حديث أبي هريرة. والترمذي في كتاب التفسير (01) باب ومن 
سورة ق» رقم97797؛ من حديث أنس: (الشطر الأول منه). وأحمد في مسنده كتاب مسند 
أنس بن مالك: ج» ص48 5 رقم1917. كما أورد السيوطي الحديث كاملا في الدر 
مج ص8 .١١‏ وقال: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس. 


مم تيسير التفسير الآية : ١"ا-هلم‏ 
حال المنقينوم الجزاء 

(وأزلقت الْجَنّهُ يما الله تعال (اللْمين» ني ذلك تشريف لهم إذ ل 
يقل: أزلف التّقون إلى الجنّةه وهم في قريب منهاء أو نقلت من فوق السماوات 
إليهم؛ في أرض المحشرء وهي أوسع منه» ويجوز أن يراد تقريب الحصول 
والدخول فيها لا تقريب المكان. 

(غَيْرَ / بعد مكانًا غير بعيد بحيث يروفاء ف «غَيْر» ظرفٌ؛ لأنه 
نع لعلوق عذوف» هر لان أي: إزلآفا غيْرَ بعيده أو حال 
ع «الجنّة». 
(صرف)» وعيه فلم يقل: بعيدة» بالتأنيث لتأويلها.مذكرء وهو المكان» 
أو البستان» أو لأن بعيدًا كوزن مصدر أفعال السير والصوت» كالصهيل 
والدميل» يستوي فيه المذكر والمؤنّث» أو حَمْلاً على فعيل .معن مفعولء فله 
يذكّر ولو حرى على مؤئّث» نحو: امرأة كحيل. 

مدا ما تُوعَدُونَ6 تانق لقول” مخذوف» ايكون هالا من «الجنّة»» أي: 
مول ف شأفا: (إهَذَا ما تُوعَدُونَ6 أو من «لْمتّقِنَ»» أي: مقولاً لهم: مدا 
ما يُوعَدُونَ4. والإشارة للجنّةه والتذكير باعتبار معين المكان أو البستان أو 
' الثواب» أو هذا الشيء مز ا سر عا لقو و يعتبر أَنّه 
قولتة وك لتذكير الخبر» أو الإشارة إلى الثواب أو الإزلاف. 

«لكل واب عظيم عظيم الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة. لكل واب 
بدل من قوله: «لسشّين» (حفيظ» عظيم الحفظ لذنوبه» وعظيم الاستحضار 
نا فلا ينساهاء فلا يزال يتوب منها ويخضع من أجلهاء وقيل: الحفيظ لأمر الله 
كبن وفيه» ولا يُضِيُعُْهماء وقيل: امحافظ على نفسه المراقب لها. 





الآية : الهم تفسير سورة ق (80) و 

وقال بجاهد: الأوَابُ الحفيظ من يذكر ذنبه خاليًا فيستغفر منه» وقال قنادة: 
حفيظ لما استودعه له من نعمته وحقّهٍ وقيل: الذي يحافظ عن أن ينقض توبته» 
و قيل: الذي إذا قام من المجلس قال: «للّهم افو 0 ما أَصّبت في مجلسي هذا», 
إلا على إرادة التمثيل» وقيل: المسبّح» وقيل: المصلي. 
وى (إمَنْ» بدل من «كل» أو من «أواب» الكن باعتبار 
موصوفه» أي: إنسان أوّاب» أو بدل من «التقين». وليس فيه تعدّد البدل» ولا 
الإبدال من البدل» لأنّ البدل الأوّل هو قوله: «للمّقين» لا التقين وحده”"» لما 
م من بطلان قوهم: ِنَ البدل امحرور وحده لا مع الجحارٌ وإن التحقيق أن البدل 
هو 0 وابخرور من الجارٌ ولمجرور لا امخرور وحده زيد معه الحارٌ. 

حَشِيّ الرّحْمّنَ حاف عنذابه مُعْقدًا جلاله» واختار لفظ «الرحمن» 

تلويحًا 3 مع حشيتهم راجون رحمته ل آيسون» ولا قريب إيّاسهمء وبأن 
سعة رحمته لم تمنعهم من النوف» فهم راجحون خائفون لا آيسون ولا آمنون. 

(بالتيْب» خال من المستثر في «حشي»» أي: ف غيب عن أن 
يشاهد الله 1 عن الخلق» أو من لفظ لشت أي: الله غائب عنهء أو 
حشي عقابه وعقابه غائب عنه» أو نعت لمصدر مقدّرء أي: حشية ثابتة في 
الغيبية أي :”غينث الله عنه» أو الغيب القلب» أي: حشي في قلبه أو بقلبه 
الغائب عن الناس. 

(إوجاء4 إلى الله إِذْ بعث بِقَلْبِ ميب مقبل إلى الله عن غيره» إذ كان 
في الدنيا» والباء للمصاحبة» و أن تكون للتعذية أي: جاء قلبًا مُنيبّاك أي: 
صيّره جائيّاه أي: لقي الله به لا بقلب قاس. وليس إسنادُ الإنابة إلى القلب محارًا 


١-وفي‏ النسخة "ب": «لأنْ البدل الأوّل هو قوله: (لكل) ل ك0 ”وحده». 


# تيسير التفسير الآية : ١‏ "-هم 

بحقيقة بل ينيب القلبة والجوارح تتبعه» نعم تسند الإنابة أيضًا إلى الجوارح 
حقيقة والعمدة القلب. 

(اذْغُلوها بسَلام4 مقول لقول مقدّر مستأنف» أي: يقال لهم: ادخلوها 
بسلام» أو حال من «لْمَين»» أي: مقولا لحم: ادحلوها بسللام. والباء 
للملابسة» أي: مع سلامة من المكاره» أو مع تسليم الملائكة عليكم. وواو 
«ادحلوا» للمتّقين إذا جعلنا القول حالا من «ِالْمُتّقينَ»؛ وإن جعلناه مستأنقًا 
فكذلكء أو تعود إلى «مَنْ» باعتبار لفظها”". 

(ذلك» الوقت الممتد» وهو يوم البعث الواقع في بعضه دخول الخَئَة 
لي م الخلود» البقاء الدائم» أو ذلك الوقت الذي هو وقت الدخول يوم 
الخلود. أي: يوم ابتداء الخلود» أو يوم تقدير الخلود. واليوم .كعين وقت» أو ذلك 
الوقت الذي هو وقت السلام وقت الخلودء أي: إِعْلهُمُ الخلود» أي: الإعلام به. 

ٍ(لَّهُم ما يَشآءُونَ فيهًا) من فنون المطالب» ولايشاعون فيها مستحيل كرؤية 
لهب » ولاحراًا. وتعليق «فيهًا» ب«لّهُم لنيابتها عن ثابت» أو بثابت أولى من 
تعليقه ب«يشائ» أوبمحذوف حال مور اله أو من هاء يشاعونه امحذوفة. 

لوَلْدَينًا ميد لا يخطر بباهم. «ومزيد» أسم مصدرء أو اسم مفعول 
كما مرّ. تمر عليهم سحابة فتقول: ما تريدون أن أمطره عليكم؟ فما يريدون 
شِيعًا إل أمطرته حنَّى إنّها ع إمطار كعاب أتراب فتمطرهاء وهذه 
السحابة لم تخطر لهم يبال. 

وقيل: المراد أزواج من ال حور العين عليهن تيجان أدن لؤلؤة منها تضيء ما 
بين المشرق والمغرب» على كل واحدة سبعون ألف حلة» يرى مخ ساقها من 


-١‏ كذا في النسخ» َعَلَّ الأصوب: «باعتبار معناها». 





الآية : "وعم تفسير سورة ق 4١ )8٠0(‏ 
وراء ذلك. ومن ذلك أن يبيح لهم الله ما يحبُون من فضل المنّةء ومع ذلك لا 
ااا 


- 


(وكرآمككناقل عن قن هر مذ نمم بعل 100 
وَل |[ 


5 


درل 


3 منخيصٍ © اد معسيياه َب ولق ألَمَعَ 
بيد © وََدعَلَالتعوت وَالَاْسَ وَمَاي اذ 2 
من ْموبِ© مير عَلّ عا ته َل شير شمر 

ألو © وير يل تقذ و| بز لود © واسهم يزه تاد أ تاد 0 
ور © يو دَيمَسْمَعونَ ألشيحة بلقي 5 زر وهنا حَزظ. 
بيت ولا © زر كتمع لاض عَهئرٌ موَاعا دك عل 
© ذَد ليها ير وعَآأنت عو 7 كلق رمز ادير © ) 


تهدمد متكري البعث بم يستظرهم وتوجيهات إطبّةالرسول وأ 
لإوَكَم6 مفعول لقوله: (أَهْلكنا لَه قبل قومك يا محمد لإمّن قَرْدِ) 


قوم مقترنين فق زمان واحد. و«من» للبيان تعلق .محذوف نعت لكي 
فأفراد قوله: «كم هي القرون» وكأنّه قيل: أهلكنا قروئًا كي وََعت القرن 
بقوله: هم أَشَدُ منهُم بَطْنًا قر أو أحدًا شديدًا ني كل ما أرادواء كعاد 
وتمود وفرعون. 

(فتقبُوا في البلآد4 ساروا في الأرضء وعن ابن عيّاس: هربوا فيهاء 
وقيل: تصرّفوا فيها بالملك والتمليك» والعمارة والتخريب» وشاع أن 
التّنقيب البحث عن الشيء. والفاء عاطفة على «هُّمُ, أَشَدُ» عطف فعَليّة 





4 : تيسير التفسير الآية : 5-م4 
على اسْميّة وقبل: على «أمْلَكْنا على تقدير: أردنا إهلاكهم وظهرت 
أمارته فهربواء أو شرعنا فيه. 

هَل هن مُحِيص» منصوب ,محذوفء أي : قائلين: هل من مخيص؟. 
و«من» صلة» و«مّحيص» مرفوع بفعل محذوف»ء أي: هل ثبت لنا محيص ؟ أو 
يوجد محيص لنا ؟ أو مبتدأ» » أي: هل مخيص ننا ؟ أو منصوب يمحذوف», أي: 
هل بحد محيصا ؟ والمراد الملجأ عن الله ين » أو عن الموت. 

وقيل: الواو لأهل مكّةء أي: ساروا في أسفارهم على بلاد المهلَكِينَ» فهل 
رأوا محيصًا للمهلكين» حنَّى طمعوا أن ينجوا مع عملهم بعمل المهلكين ؟ . 

لان في ذلك» الإهلاك أو ما ذكر في السورة (لذكرى )» ا 
لإلمن” كَانَ له قَنْخ» ولع ولو م يسمع الوحي» فإِن دلائل المخلوقات 
موضّحة لطريق التوحيد» نا من قلبه غير واع فكألّه لا قلب لهء وكأن قلبه 
كشائر ججحسده. 


(أوَ ألقَى المسّمْ6 أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي» و«أؤ» لمنع الخليٌ 
لجواز أن يكون الإنسان فقيهاء وسَستفيدا للقبول من الفقيه أو لتقسيم الذاكر 
إلى تال وسامع» أو إلى فقيه ومتعلمٍ أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يختاج لغير 
التأمّل فيما عنده» وقاصر مر مُحتاج للتعلّ فيتذكرُ إذا أقبل بكليّته. 

(وَهُوَ شهيد) حاضر متفطر» بواغيز “المتقطق كالغائب عن السمع» 
كاله غير عاب شه المتطن بالحاضر تامع الإدراك» أو عبر عن التتطن 
بالحضور للرُوم والتسي: أو معين «شهيد»: شاهد على أن ما يقوله عي 
وحي من الله ون » أو شاهد على الناس» كقوله تعالى: لإلدَكُونوا شهدَاء 
عَلَى النَّاسِ 6 (سورة البقرة: 0١41‏ . 


الآية : دوع تفسير سورة ق (80) 1 

وعن قنادة: المع لمن سمع القرآن من أهل الكتاب» وهو شاهد على صدقه 
لما يحده في التوراة والإنجيل. والحملة حال من ضمير «القى». 

(ولَقَدْ حَلَقنا السّمَاوآت وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا4 مما ليس جزء سماء أو 
أرض؛ ولو غرز به كالحبل والشجرة (إفي سّة ام فاليم عخلوقة قبل خخلق 
العالم» والمراد مقاديرها وترتيبها. 

وقوله: و ما مسا من لُقُوب6 عطف على «لَقَد فهو مما أقسم عليه 
وكأنّه قيل: والله لقد خلقنا السماواك والله ما ملكا من لغوب» أي: عيائء 
فكيف يعجزنا البعث بالعياء يخلق السماوات_والأزض». كما .قال: لفيا 
بالْحلق الأول (سورة ق: 1١‏ . 1 

أو الجلمة حال من «ا»: أي: ما أصابنا بخلق ذلك مع عظمه تعب ماه ولو 
قليلاً حدًا. والسمّة حكمة تشير إلى التأنّي في الأمورء ولو شاء لخلق أضعاف 
ذلك مما لا يحصى في أل من للحظة. 

والآية رد على اليهود لعنهم الله أو نزلت فيهم. إذ قالوا عن التوراة كلبًا: 
إن الله تعالى بدأ خلق العالم في يوم الأحد» وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت؛ واستلقى عن العرش» سبحانه عن ذلك وأمثاله» أو كان شيء من ذلك 
في التوراة ولم يفهموه؛ والأحد والاثنان وغيرهما أزمنة» فإذا كان ابتداء خلق 
السماوات والأرض في يوم الأحد لزم تقدّم الزمان على الأجسام, والرّمان لا 
ينفلك عن الأجسام وقبل خلق السماوات والأرض لم يكن خمس ولا قمر. 
(أصول الدير:_) وزعموا لعنهم الله أنه خخلق العرش وجلس عليه متريّعا 
فهم لعنهم الله ينهون الناس عن التربيع في القعود لذلك؛ وهم قبّحهم الله سبحانه 
مُجَسسّمة» ونسبوا إليه تعالى الاستلقاء والقعود بتربيع. قيل: ومنهم وقع التشبيه 
ف الأمّة. 


4 تيسير التفسير الآية : 5-مع 

لإفَاصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ4 ما يقول قومك من إنكار البعث والقرآن 
والوحي؛ وعدم اللغوب بخلقهنٌ في سنّة أيام ومن قدر على خلقهنٌ يقدر 
على البعث؛ وعلى الانتقام منهم. أو اصبر على ما يقول اليهود من اللغوب» أو 
على ما يقول قومك واليهود. 

(وَسبّحْ بحمد رسك َه الله عن كل نقص كللغوب» والعجر عن 
البعث والتشبيهه وخلف الوعد أو الوعيد (قَْلَ” طُلوع الشمْس وقبل 
الْغُرُو ب وقت الفجر ووقت العصر. 


ومن البْلِ فَسَبّحْه فَسبّحة4 متعلّق بمحذوف نعت لمحذوف تع ب«سح» 
أي: ووقنًا لقاع ليل لست والفاء صلة» أو وبر البفيظييد سني للرعباة نما 
مضاف ليل متعلق متعلق منوسحله أي : وستلحد بعض الليل» وهذا البعض 
السحر» أو نصف الليل. وقدّر بعض: مهما يكن من شيء فسبّحه بعض الليل. 
وقدّم , بض اليل ليكون كالعرض عن مهما يكن من تبيم. أو الفانيت اسع 
محذوف تعلّقت به «من» أي: استيقظ بعض الليل ديع وذلك أن الإنسان 
تبتدئ له مبادئ اليقظ فيحققه أو يتسبّب لليقظ. 


لوَإِدبَارَ السجُود» وقت إدباره» ف«إذَْارَ» مصدر ناب عن الزمان» 
لحك طلرج الكتسس: واللز]د وفك العتاء الصلاة» وقيل: المراد بالتسبيح 
الصلاة» لأنّها كلّها عبادة له خخَاصّة وتتزيه» أو من تسمية الكل باسم البعض» 
أن تسبيح الركوع والسجود بعض الصلاة» فقبل طلوع الشمس صلاة الفجرء 
وقبل الغروب صلاة العصر. 


و«ال» في «لْعُرُوب» عوض عن الضمير» أي: وقبل غروهاء أو للعهد 
الذهيّ للخلق» إن طلوع الشمس مؤذن بغروماء كالولادة مؤذنة بالموت. 


الآية : دمع تفسير سورة ق )8١0(‏ هه 

ويجوز أن يكون «منَ للبِ»: المغرب والعشاىء وبل طُلوع الشّمْسِ): 
الفحرء وَل لُْرُوب6: الظهر والعصر. 

وعن جرير بن عبد الله عنه © : الوم من للبِ6: صلاة العتمة» ٍظوَاارَ 
السسّجُود4: صلاة النوافل بعد اللكوية وعن المكان!: قل َل 
لتّنْس): الفجرء (إوكْلَ لُرُوب) الظهر والعصرء ل(ومنَ الليِ4: المغرب 
والعشاء» لإوَإْبَارَ جود النوافل بعد الفرائض ليلا وهاراء وعنه: الوتر. وعنه 
وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة: ركعتان بعد المغرب» وعن محاهد: 
ركعتان بعد العشاءء في الأولى قل يآ أيًا الْكافرُون) وف الثانية قل هُوَ الله 


أح3. 


وقيل: لمن الي المغرب والعشاء والنفل» وعن بجاهد: النفل. وعن عمر 
وعلي وابن عيّاس وغيرهم: لإدَْارَ السّجُود): الركعتان بعد المغرب ودار 

النجو. النُجُوم6: الركعتان قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها: وم يكن 
وبا يو ا ل ا وف 
مسلم عنه وي : «ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها» يعنئ: سنّة الفجر. 

روغ الترطلي عق ايخ مسعود: «ما أحصي ما سمعت رسول الله طُيَّ يقرأ 
فق الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة الفجر برقل يآ أيْهَا 
لْكَافرُون» ظفل هْوَ لله أح3». 

وقبل: ظإِْبارَ الستّجُود4: التسبيح بالذكر بعد الصلوات المخمس؛ وروى 
البخاري عن ابن عبّاس: «أمر رسول الله يت في قوله تعالى: لوَإديارَ 
الستّحُود أن يسبّح ف أدبار الصلوات كلها». 

وفي مسلم عن أبي هريرة عنه طن : «من سبّح دبر كل صلاة ثلاثا 


45 تيسير التفسير الآية : "هع 
وثلاثين» وحمد الله ثلامًا وثلاثين, وكبر الله لاما وثلاثين, فذلك تسعة 
وتسعون, ثم قال تام المائة: “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد, وهو على كل شيء قدير”, غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»". 

وف البخاري: قال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالدرحات - ويروى 
بالأحور: وبالئّعيم ليع ب اصلوا كما ينا وجاهدوا كما جاهدناء وأنققوًا 
من فضول أموالحم» وليس لنا ما ننفق» فقال: دالا أخب ركم بما تدزكون به من 
قبلكم؛ وتسبقون من جاء بعدكم» » ولا يجيء أحد بمثل ما جتتم به إلذّ من جاء 
عثله» تسبّحون دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشرًاء وتكبّرون عشرًا2. 

ل(واستمع» يا تحمك أ يا من يصلح للاستماع مطللقًا يوم يكادي» 
مفعول ل«استمع»» أي: استمع نفس لفظ اليوم الذي يذكر في القرآن للبعث 
لما فيه من الأهوال» وتصديقك والححة لكء كذا قيل» وفيه أن يبقى قوله: 
لإبتادي لْمَُادي» على هذا متعطّل نعم يصحٌ أن يقال: استمع مجموع لفظ 
م نادي لْمُّادي من مُكَان قريب4. 





و«استمع» .عين انتظر» ف«ِيوْمٌ» مفعول به له» أي: اننظر ذلك اليوم لما 
ذكر» واستمع اكتسب السمع, والمراد: الحرص والزيادة» أو اسمع سمعًا عظيماء 
وقيل: مفعوله مقدّرء أي: استمع ما تخبر به من أهوال يوم القيامة» أو استمع نداء 
المنادي» وذلك أمر له في الدنيا بسمع يكون يوم القيامة ضرورة عليه بلا كسب» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة )7١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم17٠28‏ ورواه مالك 
في للوطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر الله؛ رقم .45٠‏ من حديث أبي هريرة. 
؟-رواه البخاري في كتاب الدعوات )١7(‏ باب الدعاء بعد الصلاة» رقم0٠91ه)‏ من حديث 


أبي هريرة. 


الآية : دوع تفسير سورة ق )8٠0(‏ 4 
وذلك كناية عن أنه سيكون النداء ولا بدَّ أو استمع نداء الكافرين باليوم. 
و«يوم» متعلق لفقل ©“ يداد ”” امقر ف الوجهين» أو ب(«يخرجو ن« من القبور 
دل عليه ذلك يوم لخُروج» أو لا معمول لهء أي: كن مستمعًا لا غافلاً. 

ٍالْمتّادي» إسرافيل على الأصحّ إينفخ في بز ر وينادي: «لكُهًا العظَامُ 
النخرة والجلود المتمرّقة» والشعور الممقطعة إن الله يأمز كر أن تمعن لففؤل 
الحساب»» وقيل: المنادي حجبريل» ينفخ إسرافيل وينادي حبريل: «أيّتها 
العظام...» 


لإمن مَكَان قريب» صخرة بيت المقدس» وهي أقرب الأرض 0 السيماة 
بضاية عدر يلو عل عالسكن عن كني أو با عشر ميلاً. 

[قلت:] والله أعلم أصحّ ذلك؟ وقالوا: إنّها وسط الأرض» ولا أعلم هذا 
هل صمّ؟ وتأباه معرفة الأطوال والأعراض» فقيل: بل المراد قريب ممّن يناديهم 
ع قيل: يناديهم من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم؛ يسمع من 
تحت الأرجحل؛ أو من منابت الشعر: «<أيْتها العظام...» 

وقيل: المراد بالقرب استواء الناس في سماعه بلا كلفة»كما تقول في الأمر 
الذي هو سهل التناول لمن أراده: إِنّه قريب. وأجيز أن النداء أن يقال: أيْتها 
النفس ارجعي إلى ربّك لتدخلي مكانك في النّة أو النار أو: هؤلاء للجئة 
وهؤلاء للنار أو: #[احشرواً الذين ظَلَمُوا. (سورة الصافات: كم أو (ألقا 
في م (سورة ق:2)4» وظادْعْلُوهَا بسَلام4 (سورة ق: 04 » ا 
2 عرم6 (سورة الحاقة: 0٠.‏ © أو لانن دكي (سورة فصلت: 47) © أو 
5 مالك تقض 6 (سورة الزحرف: /الا) > أو #آفيضوا عَلَينَا. ...4 (سورة 
الأعراف: .٠ه)‏ » والصحيح ما تقدّم. 

أو المراد بالنداء توجُّه الإرادة إلى إحيائهم كما أن بدأهم بقول: كن؛ أي: 


ا تيسير التفسير الآية : "ادمع 
بتوحه الإرادة إلى وجودهم؛ وهو حلاف الظاهر. 

ا 4 بدل من «ِيَوم»» أو متعاق بويتادي» ليَسْمَعُوا ن المبْحة6 
ا ية (إبالحق» هو البعث» حال من لكشم . والباء للمصاحبة» أو 
متعلق بالصيحة؛ أو ب«يُسْمَعُون»» أو يستغرد فين تقول: أذن بيقين» أني: 
تحققت أنه أذ فالمراد: الصيحة واقعة تحقيعًا. أو الباء للقسم والحقٌ الله كين , 
وأغيئ عن جوابه قوله: «يَسْمَعُونَ»» وهذا حلاف الظاهر. 

ل لك» اليوم يَوْمُ الخرُوج4 من القبورء وهو من أسماء يوم القيامة أو 
الإشارة إلى النداء على حذف مضافء أي: يوم ذلك النداء يوم المخروجء أو 
ذلك النداء نداء يوم الخروج. 

(إ خن» لا خرن لأنخيي» بي انلف وثحرها فصر حيرا 
ظ لميت» الأحياء» أو المراد بالإحياء اد الدنيا. وإجياء البعت» بزعلن كل 
حال الآية حجّة على منكري البعث لوَلَيْنَاه وحدنا لا إلى غيرنا وحده؛ ولا 
إلى غيرنا معنا (المصير» مصدر ميم 'أي؛ الرجوع للحساب والجزاء. 


0 


زيَوْمَ كشقق الأرْضُ عَنْهُم4 بدل من «ِيَوْم»؛ أو متعلّق ب«إِلَينَله 
لنيابته عن الفعل» أو الوص أو به 2 0 أو بوصره قل 
أو بويحشرون» تحلوفا. والأصل: “ قّق” أبدلت التاء الثانية شيئّاء 
ا فأدغمت ف الشين. 

لإسراعًا) حال من واو «يَحرحُون» فق أو من هاء «عنهم» وهذه 
الخال ينقئرة:: لأن إسراعهم بعد التشقق لا معه» إلا أن يتزل متزلة المقارنة لشدّة 
القرب» أو يعلّق «يوم يخرحون» المقدّر العامل في «سرًاعًا». قال مجاهد: تمطر 
السماء عليهم ماء كالميٌ» حّى تنشق الأرض. وجاء عن ابن عمرة إن أوّل من 





الآية : دوع تفسير سورة ق (٠ه)‏ 4 
تنشقٌ عنه الأرض رسول الله 8ق إذ يقول: «أنا أوّل من .تتشق عنه 
الأرض»”» ثم أبو كيده عبرو 12 ثم أهل البقيع فيحشرون معي» ثم أننظر أهل 
مكّة وتلا ابن عمر: لإيَوْم تَشَقَقُ الأرْضُ عَنْهُمْ راغا . 

ل لك الإخراج المعلوم من «لْحُرُوج» ومن «ِتسَفَق» أو ذلك التضمير 
إلينا المعلوم من قوله: 1 ينا الْمَصير وهو أولى؛ لأنّ الإخراج والتشقق ليسا 
نفس الحشر بل ياب له (جَ حَنْر جمع لعَلَينَا لا على غيرناء متعلق بقوله: 
(يَسيرة هين ولا يتصوّر من غيرنا. 

نحن أَغْلّم6 منك يا محمد إبمًا يُفولُونَ 6 م * تكذيلك :وتكذيب ما 
حفت به ا د وهذه تساية له وق وتقديد لهم. 


مآ أنتَ عَلَيهمي) متعلق ٍ متعلق ب«جبّارِ » من قوله: (يجارٍ) وعدي 
بععلى»» معين: ما أنت متسلّطًا عليهم» أل مسفناا بالسوء, ‏ و متعذيًا عليهم» 
وذلك من الإجبار بمعين الإكراه» قَلَممْتَ تتعدّى عليهم: وما أنت إلا منذر. 
وصرف) يقال: أبجيره (بالحمزة)» وجبره (باا همرة): قهرهء فهر جبّان 
وهذا قليل» والأصل: أجبره (بالهمزة)» وأمّا بلا همز فشهر في إصلاح الكسرء 
وقيل: هو بلا همز بمعين أجبر» أي: أكره. لغة كنانة. 

تقد 2 
وحاصل الآية نفي التسلط عليهم بالسوء» ونفي قهرهم على الإيمان. وقيل: 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير )١(‏ باب ومن سورة بنٍ إسرائيل» رقم5/8 25١‏ في 
حديث طويلء وأرله قوله يي : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة. © م ديت أل 
سعيد. وفي كتاب المناقب )١8(‏ باب في مناقب عمر ب بن الخطّاب» رقم7557. من 
حديث عائشة. ورواه الحاكم في كتاب التفسين تفسير سورة ق : ج 217 ص 2508 
رقم 77الالا. من حديث أبن عمر. 


وه تيسير التفسير الآية : 48-5 
2 8 2 
المراد التحلم عليهم» فقيل ذلك منسوخ بآية السيف» وليس كذلك» فإن التتحلم 
مشروع أيضمًا بعد نزول القتال كما كان قبله. 
لفذَكر بالْقرْءان مَنْ يّخَافُ وعيد» يخافه تحقيقًا أو ظنا أو شكاء أمّا من 
أظهر العناد فلا تعتن به» ولكن أنذر في الجملة كيما يصله» أو كرّر تذكير من 
يخاف تحقيقًا ليزداد ويرسخ» أو ذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي ولست تدري 
كل من يخافه» فذَكّر الناس مطلقا. 
وسبب النزول)» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال الصحابة: 
يا رسول الله «لو ححوّفتنا»» فتزل: لإفذئء بالقرءان مَنْ يحَافُ وعيدى». ومع 


هذا يعتبر عموم اللفظ. 


202030 «(افنه لون الباوي 1 
وصلّى انذه على سيرنا حدر واله وصجبه وسلّم 


الآية : 1-١‏ تفسير سورة الذاريات (1ه) زه 
تفسيرسورة الذاربات وابانها 1 


و ان وَالدرنِدَرَوا © 
اليك و13© ابورا © كلْتيَعتِ نوه كَاوع ذو قاوة© 
ِدَننَ رةه والتهك دان لفني هئ ذل ك0 دعن 257 
© مل لْقَومونَ© لذن هذ رجاه 5 يعون دود لون © 
نهد عل أثار نو © دوف فاك هذا أي هكرر. نز © )» 

التأكيد بالقسم على وقوع البعث 

أقسم الله (وَالذاريّات ذَرُوَا6 بالرياح الي تذرّو التراب وغيره» كما قال 
لله يل : (درُوه لياح صورة الكيف: هم» أي: تحمله وتفرته وذلك 
بإعلال اللأم في الذاريات؛ وتعليلها في «دَروَ»؛ كما يقال: ذَرّت الريح التراب» 
مثلا بالتضعيف وتصحيح اللام» أي: حملته وفرقنه. 

(فَالْحّملآت و 6 السحب الحاملات للمطر حَد فد«ر قر» مر 5 
مطلق 0 أو «وقرا» نفس الشيء المحمول» رن امول به 
فَالْجَاريات يُسْرًا4 السفن الجاريات في البحر إلى حيث يقصد بما. وَؤيُسْرَ» 
مفعول مطلق على حذف مضافه أي: حجري يس أي: سهولة أو جريًا 
مصاحب يسر. 

ل(فَالْمْقَسّمَات أ مراك الملائكة الي تقسّم الأمور على الخلق بإذن الله طبق 
ما ف اوج امحفوظ» وقيل: المقسّمات أربعة ملائكة ولكلّ واحد أعوان» 
جبريل يفرّقُ الوحي على الأنبياء» وميكائيل يحمل الرزق لأصحابه» وإسرافيل 


عه تيسير التفسير الآية : 14-1 
للنفخ» وعزرائيل للموت. 

ف«امر» 106 به وَهُوّ واحدٌ الأمور» والمراد الي وأفردَ لمناسيّة 
رؤوس الآي. وأُؤْلّى من ذلك أن نقول: «ِأَئْرَ» مفردٌ لفظًا ومعئّى» وهو مقدار 
بجموع لمن قضى لهم به» يفرق كقبضة تفرق على متعدّد» ونبقي «وقر» على 
الصدَريّة الصالحة للقليل والكثير. 
0 الكوّاء, سأل عليًّا على المنبر عن لالذَارِيّات. .. ففسرها با 
ا ونه سأل صبيغ التميمي عنها عُمىٌ فكلنا فك لدوافطة أمال: لاله 
ني سمعتها من رسول الله يو مفسرة لما فسّرتا لك وجلده مائة» ولما برئ 
جلده مائة» وحمله على قتب وأمر أبا موسى أن يكف الناس عن الكلام له 
وحلف له بالإيمان المغلظة ما في نفسي سوىء فكتب إلى عمر إِنّي ما أخاله إلا 
صادقًا فَلّى بينه وبين بجالسة الناس والتكلم معهه(© 

[قلت:] ولا يصحّ ذلك عن عمر وإِنْ صم فلأمر فعل به ذلك كإرادة 
الحدال ومعاباة الناس. 

وقيل: الأربعة رياح تنشئ السحاب وتحمله وتجري بهء وتقسم الأمطارء 
وعن ابن عبّاس: «الحاملات» السفن» و«الجاريات» السحبء وقيل: الكواكب 
في منازلحاء وقيل: الكواكب السبعة. وقيل : «الحاملات» الحوامل من 
الحيوانات. وقيل: «الذاريات» النساء الوالدات يذرين الأولاد» شبّه تنابع الأولاد 
ما يتطاير من الريح. وقيل: «الذاريات» الأسباب الي تذرو الخلائق» تشبيهًا 
بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. وقيل: «الحاملات» الرياح الحاملة للسحب» 


-١‏ نقل الشيخ القصّة عن ابن كثير منسوبة إلى أبي بكر البزار وقد ضعّف الحديث هو أيضا. ابن 
كثير: تفسير ابن كثير» ج4» ص١1‏ 717. 
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وقيل: الأسباب الحاملة لمسرّباتها. وقيل: «الحاريات» الرياح تحري ف مهابها. 
وقيل: «المقسّمات» السحب يقسّم الله بها أرزاق العباد ل . وفي الإسناد محاز 
أن القاسم هو الله ون . 
(أصول الدير:]م) [قلت:] ومن قال: «لمقسّمات أمر» الكواكب 
السبع؛ ُدبّر أمر عالم الوجود والفناء أشرك؛ وأثبت ما نفته الملائكة والأنبياع 
إِنّما هي لَمّا ذكر الله سبحانه من أَنّها زينة ورجومٌ للشياطين وعلامات يهتدى 
بماء قال الربيع بن أنس”©: «والله ما جعل الله في نحم حياة أحد ولا موت 
والحقُ ما فسسّر به النبيء وي وقد تبعه عمر وعلي». 

والفاء للترتيب الذكري والرتي لتفاوت المراتب في الدلالة غلى كمال 
قدرة الله وبق على الترقي والتدلي؛ أو بالنظر إلى الأقرب فالأقرب إليناء 

وقيل: كلهنّ الرياح تتزيلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات» فَإنّها تذرو 
السحاب وتحمله» وتجري في اللبرٌ جريًا سهلاء وتقسّم الأمطار بتصرّف السحاب 
في الأقطار» فتكون لترتيب الأفعال: تذرو الأبخرة حتَّى تنعقد سحاباء فتحمل» 
فتجري سائقة له» فتقسّم أمطاره. وشدّد القسم للتأكيدء فإِنّ اللقصود عند الناس 
النفع. ومالا مفعول له قدّر أو نرّل متزلة اللازم؛ مثل أن تقادّر: الذاريات ترأبًا. 

وجواب القسم قوله: انما تُوعَدُونَ4 من الحزاء أو البعث وعليه الأكثرء 
لأن الجراء مذكونفي قرله بق : لون الدّينَ4 والمراد: توعدون أَيّها الكافرون 
والمؤمنون» من الوعد العام للخير والشر أو أيها' الكافرونه عل أله من ايعاد 
مصدر “ أُوعَدَ ” (بالحمزة6 المختضٌ بالشرٌ .وهو أنسب بآخر السورة قبل» 
والمقصود التخويفء وبه قال مجاهد. و«مّا» أسم» والعائد إليها محذوف مفعول 


.1١5ص تدم التعريف به انظر: ج8»‎ ١ 
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ثان» أي : توعدونه. 

ويجوز أن تكون مَصدريّة لا على تأويل المصدر مَوعُود أو معد لأنّه مع 
التأويل يغئي عنه جعل «ما» إمعاء ومعن صلق اوبعل أو الإيعاد عدم هه 


كاذباء تعالى الل ومعئن صدق الموعُود أو للْوعد تحقق وقوعه لأوانهى وك 
ذلك في قوله: لإلْصّاد 63 لا يتخلف. 


وان الدّينَ ) ي: الجزاء بشرٌ أو به وبالخير للَوَاقعْ6 كأنّه قد وقع 
لتحققه؛ أو سيقع» ومن قدر على ذلك فهو الإله» أو من قدر على إيجاد 
الصفات المذكورة في قوله: لإوَالذاريّات...4 فهو قادر على البعث والجزاء 
0 0 

(وَالسّمَاء ذَات الْحُبِك4 أي: الطرق» جمع حبيكة كطريقة وطرق» أو 
جمع حباك كمثال 59 وذلك كحبك الماء الجاري القليل؛» أو الماء الماكث 
الذي تمرّكه الريح» والمراد الطرق الْحّسّة ابي تسير فيها الكواكبء أو المعقولة 
كوحدة الله تعاللى وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفاته» وإيجاده الأشياء وإبقائه 
لحا وإعدامهاء وسائر أفعاله. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة وابحاز أحاز إرادة 
الطرق الْحمّة وللعقولة. 

وعن ابن عبّاس: ذات الخلق المستوي الَيّد وقيل: المتقنة البنيان» وهما 
روايتان عن مجاهد» وقيل: ذات الصفاقة» يقال: حبكت المشيء أحستته وأتقنته» 
والحباكة الصفاقة. 

وعن الحسن: الحبك النجومٌ» وهو مجاز» ووجهه أَنّها كالطرق في التزيين 
للسماءء كما يزيّن الثوب بوشيه. و«السّمّاء»: السماوات زيّنت بالنجوم في 
الفلك الأعلى» وهنّ شفافات؛ أو السماء الدنيا زيّنت بالنجوم فيها أو تحتهاء 
وعن علي وابن عيّاس السماء السابعة وذلك قسم ثان أجابه بقوله: 
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زإِنْكُمْ في قَوْل مُختلف» احتلف بعضه مع بعض أو مع الحقَء مثل 
قولحم بتكذيه 48 ؛ وقزل المؤمنين بصدقه على تعميم الخطاب؛ أو من الافتعال 
معين التفاعل» أي : متخالف ينقض بعضه بعضاء فإنّ كلا من قوهم: سحر 
وأساطير الأَوَِينَ .واقتراء وتعليم بشرء وكلام مجنون» يخالف الآخر ولا سيما 
أن انحنون لا يتعلّم ولا يسحرء لأنْ السحر بالعقل وجودة الاحتيال» وقد 
يقولون ذلك من ان على يد المجنون» لكن لا تميّر ‏ ولو من الأطفال 
يقول: إِنّهِ ميق بحنون. 

. ومن اختلاف قوطم نهم يقولون: إِنّهِ يي ساحرء وتارة يقولون: مسحورء 
وذلك قول بعض. وأمّا شفاعة الأصنام لحم فالظاهر أَنّهُم قالوا يما على فرض 
صحّة البعث» لا على الحزم به» أو أثبتوها لأمر الدنيه وعلق كل ف قرطع عور 
وشين وقبح» لا كحبك السماء. وبيعد ما قيل: إن أقوالهم شبيهة في تخالفها 
بتخالف طرق السماء. 

(بُوفَك عَنْهُ مَنْ افك4 أي: عن الإعان بما يجب الإمان به ومنه 
البعث» أو عن القرآن» 9 عن الرسول ؤّ » أو عَمّا توعدون» أو عن 
الدين المذكور في الآية. 

ويدل لذلك كله لقا وكونُ الإفك في القرآن وعفل في الصرف عن 
الحقٌّ والصارف الله تعالى بالخذلان» أو الشيطان بالوسوسة» أو الإنسان بعض 
لبعض» والمصروف عنه الإيمان بالقرآن والنبيء يه » أو الدين الذي هو الجزاء» 
لا كما قيل: يوفك من القول المختلف من أفك من المسلمين بالصرف إلى 
الإبمان. 
وبلاغة» 2 ولا تكرير في إسناد الإفك إلى «منُ افك» لأَنْ المراد تعظيمه في 
الشرّ كما تقول ف ويل الأمر: كان ما كان» أل يكز ما يكون» كقوله 
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تعالى: لإمعَشيهُم ص اليم م غشيهُم6 (سورة طه: «/م» وكأنّه قيل: صرف 
الصرف الذي لا أعظم منه» وكانّه ثبت للمصروف صرف آخخرء فجاءت 
المبالغة من المضاعفة. 

وهكذا لا يسند الفعل إلى من صف به إلا لداع كالتهويل وكالإمام» مثل 
أن يسألك إنسان عَم جاء فتقول: جاء من جاء» وإلا كان من توضيح الواضح 

وقيل: يوفك عنه في الخارج من أفك عنه في القضاء الأزلي» أو في اللوح» 
واعترض به معلوم أنّهِ لا يكون إلا ما قضى الله تعالى» ويجاب بِأنّه أفاد أن الحجّة 
البالغة لله بيك في صرفه إلا أنه ليس فيه امبالغة المذكورة في سائر الأوجه. 

(قمل6 لعن كما قال ابن عبّاضء ووجهه أن من لعنه الله كالمقفول انمالك 
ف نه فائته المصالح لا يدركها لموته» وحسر بدنه» والقاتل اللله كما يقال ف 
الشّم: قتله الله وفي التعجّبء وكما قرئ: «قكل الْحَراصِين» (بالياء وفتح 
القاف والتاء. وقيل: المراد الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعئ الحقيقي» 
والأفرود عير اسان لأن الله كن لا يدعو لأنّه لا يخرج شيء عنه. 

(الْخَرُصُون» الكذابون» وهم أصحاب القول المختلف؛ وأصل الخرص 
الظنٌء كما يقال: خرص عامل الأمر الثمار. والظنٌ سبب للكذب» ففي 
الخراصين بحاز مرسل تبعي» قة السّيِسِيّة. أو «الْحَراصُون»: الذين 
قسّموا طرق مكّة يرتقبون فيها من يجيء فيحدرونه عن الإمان. 

(الذينَ هُمْ في عَمْرّة6 في جهل عظيم غطّاهم كما يغطي الماء الغريق 
لإِسَاهُونَ4 غافلون عن التذكرء فيما أمروا به #يَسمَلُونَ سؤال هزء 
وتعجيل إلَيّانَ مى ليم الدّينِ4؟ خبر ومبتدأ كي ب«يسال» 
لتضمّنه معين القول» وقدّر بعض: «يسأَلونَ فيقولون: من يوم الدين؟» 
وفيه حذف العاطف وهو الفاء المستعملة في بيان المحمل» فلو قدّر: 


اا تفسير سورة الذاريات (81) اه 
«يقولون» بلا فاء لتخلّص من ذلك. 

وف ظاهر الآية ظرفيّة الزمان للزمان» على الوجه الجائز» كقولك: ف يوم 
الجمعة ساعة الإجابة» وف الليل ساعة الإجابة. أو السؤال عن الحدث» وهو 
الوقوع كأنّه قيل: م وقوع يوم الدين؟ والدين الجزاء. 

والأَشعَريّة أحازوا أن يكون للزمان زمان حنَّى إِنّهم يقولون يبعث زمان 
أعمال الكفرة ليشهد عليهم. 

(يَومَ هُمْ عَلَى الَار يفون يحرقون» وأصل الفعنٍ إذابة الذهب أو الفضّة 
أو غيرها ليظهر ما ليس منه كالنحاس ف أحدهماء ثم استعمل فق الإحراق 
والتعذيب على الاستعارة» والجملة جواب لسؤالهم» أي: يقع يوم الدين يوم هم 
على النار يفتنون. وقدّر الزجّاج: «هو واقعٌ أو هو كائن ‏ يوم 
هم...» إلخ. والضمير الذي قدّره عائد إلى «يوم الدّين». 
وى وقبل: «ِيَوْمُ» مرفوعٌ مب على الفتح لإضافته إلى غير اسم؛ بل 
أضيف إلى جملة» كأنّه قيل: هر.يوم هم .هلي .الناره أيي: نفس ل دين هو 
نفس يَوْم هُمْ جَلَى انار ويدل له قراءة ابن أبي عبلة والزعفراي”© برفع «يوْم» 
كأنّه قيل: يوم الجزاء يوم تعذيب» أو قدَّر لفظ هو على حذف مضافء أي: 
«وقت وقوع الحزاء يَوْمٌ هُم...» أو «هو أي: وقت الوقوع ‏ يَوْمُ 
هم. .6 

ويجوز أن تكون الحملة من كلامهم» ف«يوم» بدل من «ِيَوْمُ» مرفوعٌ 
مبينٌ على الفتح» فمقتضى الظاهر في هذا: يوم نحن على النار نفئن على زعمكم 


١-دهو‏ الحسيين بن محمد بن علي أبو سعيد عالم بالحديث والأصول من أصبهان» له مصئّفات 
كثيرة منها: كتاب الشيو» والمسند» والتفسير. الزركلي: الأعلام» ج37 ص4 79 . 
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0 5 . ا 1خ 2ه على عضي ع 
أيها المؤمنون» وهو بعيد» فيكون قوله تعاللى: إذوقوا فتتتكم) ستأنن 
من الله وَل , والصحيح ما مر. وهذه الحملة مقولة لقول مقدّر يكون حالاٌ 
من واو «يُفكرن») أي: يفتنون مول م1 لإذوقواً تك أي: عذابكم المع 
لكم؛ أو الإحراق المعدٌ لكم. والقائل الملائكة أو الزبانية منهم. 

أو «فتتكم» كف ركم وأعمالكم» أي: جزاء فتنتكم» بتقدير مضاف» أو 
يجحعل الكفر والأعمال عذابًا جاراء إِذْ هن سيبه. 

وقوله وَبْنَ : ظرهَدَا الذي كنم به تمنتَعْجلونَ4 من جملة ما حكي بالقول 
المقدّر 0 «مذاي و «هَذَا) مبتداً خبره «الذي»» والإشارة إلى العذاب الذي 


استعجلوه استهزاء. 


4 
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ص 


بين 16 قباد مم0 وال" ار هر سستروةٌ © وف مو ل 
ع عدوا © وذالرق »نت لوقت © وذ اشم ب للابوروة 
© وَؤِلتَل تاوعدو © © ورت أْلتَاءوَالارض لو سلمأ 
تَيلنونَ © ) 
جزاء المتقين ووصف أعمالحم الصالحةفي الدنيا 

رلك الْمَتقِينَ في جّات)» عظام (وَغْيُون) عظام» صل بن أنتم فيه من 
الثيران والإحراق» على 8 هذا وما بعده مما خوطب به أهل النار 
ف اخذين» حال من شنمير'الامشقر ار انيف ليق وقابضين (رمَآ عاتاهم 
يهم كمن قبض ما وعد له ولم يخلف. 
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وبحاصله ألهنم أُصَلُوا بعا وعدهم به ولم يفتهم أو قابلين لكل ما آثاهم 
ربّهم» لأنّه ليس فيه شيء غير كامل؛ وفي هذا الوجه ضعفء إذ لا يتوهّم المؤمن 
نقصًا فيدفعه» وَالكُمَار نفوا الثواب والبعث الينّقه فلا يصِحٌ على ظاهره» بل على 
وجه الكناية عن الكمال فقطء ولو أعطي المؤمنون الموت أو نعما كنعم الدنيا 
لرضوا أعظم الرضا إذ بجوا من النار. 

لهم كَانُواً قَبْلَ ذالك» أي: كانوا في الدنياء فالإشارة إلى اليوم» أو 
الوقت أو البعث (محسيين» انين بأغمال حسالة :فاسحكوا آبلثٌة وماافيهاء 
ويل ملل. 

دن الله قَبَْ بعض إحسافم بقوله: (كَانُواً قليلاً اللزلن »ما 
يَمْجَعُونَ4 إلى قوله: ل(وَالْمَحْرُومٍ4) وأشار إلى باقي أعمالهم بمذه 
لأخسالة أن من عالة هنهالا بد أن يكون قد فى بغيرها أيضاء ون 
هذه نوافل فلا بد أن يكونوا قد أتوا بالفرائض» وما دون تلك النوافل مما 
هو أنحف متها. 1 

أو ذلك قبل فرض الفرائض كما قيل ‏ على ضعف ‏ : ما آتاهم 
َبسَهُم من الفرائض إِنهم كانوا قبل نزول الفرائض محسنين بالنفل. 

والآية في قوم مخصوصينء أو سُدّد على الناس أُوّل الإسلام ثم نسخ 
التشديده وإلاً فليس كل المومنين (إقَليلاً مّنَ اليل مَايَْحَعُونَ). 
وف والجملة مستأنفة لبيان البعض» والاستئناف لا ينافي البيان» 
فلا حاجة إلى جعلها بدلا من جملة خبر «إنُ»» ولا إلى جعلها تفسيريّة نحويّة لا 
محل لحاء وعلى الإبدال تكون بدل بعض» ويبوق أن تكوة :حورا ثانا: 

والمجوع النوم مطلقَاء أو نوم الليل» أو النوم القليل. 
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وك يلاه مفعول مطلق» أي: هجوعا قليل أو«ين» عن فْ» متعلق 
ب«ييْحعُون»» أعين ب«يْيْحَمْ» من جملة «ِيَيْجَعُون»» وكذا مرادي في مثل 
ذلك» أو «قلياة» ظرف زمان» أي: زمانا قليلا متعلق ب«ييْجَعْ». و«من» 
للتبعيض» تعلق .محذوف نعت لزمانا للقئر. و«ما» صلة للتأكيدء أو «ما» 
مُصِدرء ية» والمصدر فاعل لجقلياة» و «قليلا» خبر «كان» لا ظرف ولا مفعول 
مطلق. 
وغ أو هجوعهم بدل من واو «كائو » بدل اشتمال» و «قلياةه 
اعتير فيه البدل فأفرد» أو المبدل منه وأفرد لفظاء والميى جمع كما مر في قعيل 
معن فاعل» و«من» ععين في متعلق ب «يْحَعُ4. 
وى وأحيز أن تكون «ما» نافية» أي: لا يهجعون قليلا من الليل» 
بل يحيونه كله على أنه لا صدر ل«ما» النافية مطلقاء أو إن لم تعمل عمل 
كان؛ أو على التوسّع في الظرف, فيكون ذلك مدحا لهم بنفل يعم الليل ولا 
إشكال في ذلك. 
رققام ولم يطلب ذلك منهم على الوحوب, وقيل: كان قيام الليل 
كلد وها 8 نسخ وريه بعلا بشهرين) وكان أبو ذرٌ يعتمد على العصاء 
يهجعون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 

وعن ابن عبّاس: المعين أله قلت ليلة لا يصلُون فيها إلا الفرض» وأكثر 
لياليهم الصلاة أل الليل» أو وسطه أو آخره. 

وروى أبو داود أَنْهم بضلرة بين المغرب والعشاءء أي: في الليل وقت لا 
يحوت قيده بل ,يصلوق قيض وقيله كانوأ. لذ ينامؤق نص يصلوا المتبائى. 

ووقف بعض على «قلياة» وابتدأ بقوله: لمن اليل ما يَيْحَيُون 6 أي: 
مثلهم قليل الوجود» ولا يهجعون البنَّهَ وقيل: قل ليل ناموه كله كله. 





الآية : 1-18 ؟ تفسير سورة الذاريات (81) 5 

(إوَبالامْحار» قدّم على متعلّقه ‏ وهو «ِيَسْتَعْفرُ ‏ للفاصلة» ولطريق 
الاهتمام بذكر الوقت الذي هو شريف للعبادة» مع أَنّه قد عبد الله أيضا في 
أوقات قبله من الليلء قال رسول الله كك : «إنّ آخر الليل في التهجٌد أحبُ 
إبي من أوّلم»”" لأنْ الله تعاللى يقول: لوَبالاسْحَارِ همي يَستخْفرُون4. 

(3ي)» كر هنا الغتمير>وأعبر عنه بالانتخقان. إشقازا “الهج الأنحقاء 
بالاستغفار» كأنّهم المختصُون به لاستدامتهم له ولطفا يهم فيه. 

لبا سي ف > 21 4 5 

(يستغفرون) هم مع قلة هجوعهم» وكثرة كجدهم» يداومون على 
الاستغفار ف الأسحار» كانّهم و قُِ ليلهم قبلها لمزيد خحشيتهم» وعدم 
اغترارهم بعبادتهم» قال الطبري: «صلرًا لما كان ار استروا: وقيل: 
المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» وعن ابن عمر: «يُسْتغْفرُون» مساو وأخرجه 
ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله يي » ون صحّة رفعه نظر. 

والظاهر أن المراد بالاستغفار ظاهره لا الصلاة؛ والمراد أَنّهُم يقومون الليل 
بالصلاة ويستغفرون فق الأسحار بعد ذلك» واستغفارهم من الذنوب أو من 
تقصيرهم في العبادة» أو من ذلك النوم القليل. 

وف البخاري ومسلم عن رسول الله يا : «يتزل ربّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفري فأغفر له؟)”"» أي: يزل ملك الله بتقدير مضاف. 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: مج”» ص155١؛‏ وقال: أخرجه ابن مردويه عن أنس. والألوسي 
في تفسيره» مج4) ص1. 

؟- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (9/). باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم/745. 
ورواه أبو داود في كتاب السنّةء باب الردٌّ على الجهميّة» رقم477. من حديث أبي هريرة. 


ا تيسير التفسير الآية : 16-م؟ 

والخلوة مظيّة حضور القلب والإخلاص والرغبة. وروى الربيع والبخاي 
ومسلم عن ابن عبّاس: أن رسول الله كك إذا قام من الليل قال: «اللهم لك 
الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهنٌء ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ؛ ولك الحمد أنت الوق ووعدك الحو ولقاؤك 
الح قولك الحق» واممئّة حق؛ والنار حق والنبيئون حقّ ومحمّد حق 
والساعة حققٌ اللهمّ لك أسلمت»؛ وبك آمنت» وعليك توكّلت وإليك أنبت» 
وبك خاصمت, وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت, وما أسررت 
وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به مّي أنت المقدّم وأنت الموْجخّرء لا إله إلا أنت»© 
زاد النسائي: «ولا حول ولا 3 إلا بالله العلي العظيم»". 

وف البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبيء َه : «من تعارٌ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا قُرّة إِلذَّ بالله 
العظيم اللهم اغفر لي أو اللهمً افعل لي كذا استجيب له وإن توضأ وصلى 
قبلت صلاته»””. وتعار قام من النوم وله صوتء والمراد مطلق القيام من النوم 
ولو بلا صوت. 


١-رواه‏ الربيع في كناب الأذكار (1؟) باب في الدعاء» رقم431. والبخاري في كتاب التهجّد 
)١(‏ باب التهحد بالليل» رقم١؟١١.‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (؟) باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» رقم: .١99‏ من حديث ابن عباس مع تقددم وتأخير. 

١‏ حرواه النسائي في كتاب قيام الليل (9) باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم48١51١2‏ من 
حديث ابن عبّاس. 

؟-رواه البخاري في كتاب التهجّد (1؟) باب فضل من تعارٌ بالليل رقم54١١.‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات )١5(‏ باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» رقم4 51. من 
حديث عبادة بن الصامت. 





الآية : ه16-؟ تفسير سورة الذاريات (81) ب" 
ا ل 2 ا ا لع 2 
1 ل وهم حَق3 نصيب وافر استوجبوه» لرحم أو ضيف أو غيرهما 
على أنفسهم؛ تقرّبا إلى الله كبْكَ » وإشفاقا على الناس» فهو غير الزكاة» لأن 
السورة م 0 يا وجبت ف المدينة» فالمراد بالأموال مطلق ما ملكوه» 


سوام ما تشع قيه لكا بعد ذللشه أو ًا لا مشرزع فيةر 


َه ما 


وقال المنذر بن سعيد(": هذا الحقٌ هو الزكاة. وعن ابن عمر: الزكاة 
وغيرهاء واعترض ذكر الزكاة بأنّها مَدَئيّة والسورة مَكْيسَّة كما مر. وقيل: 
أصل الزكاة فرض + بعك والذي في المدينة القدر المعروف اليوم» افو القثرٍ 
لماوع قرض استعدادة وإذا هاجروا كان فرض إبخازء أو فرض بحملا ليستعدُوا 
لا ليفعلوا» فإذا هاجروا فصّل لهم. 

(للسائل» الطالب لوَالْمَحْرُوم) اين لزي ليان لعفت فيه ااهل 
لاله غياء كما يدل له قرت بالسائلء وكأنه قيل: الذي لا يسأل. قال رسول الله 
ينه : «ليس المسكين الذي تردُه التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» قيل: 
فمن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدّق عليه»”” 
فذلك المحروم والمراد.بمكانه في الحديث شأنه ومرتبته من الاحتياج. 

ولا ييعد أن يريد يك التمثيل بذلك؛ وأَنْ المراد من لا مال له لحرمان 
أصابه» فيشمل المخترف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» ولا يسأل الناس» كما 


فسّر به ابن عبّاس في رواية عنه. 





.60 -تقَدّمَ التعريف به» انظر: ج4» ص5‎ ١ 
انما تعمل يه به على أن الفقير أمس حاجة‎ )١١( ؟-رواه البيهقي في كتاب قسم الصدقات‎ 
و/174. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من‎ ١11 من المسكين» رقم47‎ 
الصدقة؟ وحدٌ الغى» رقم1577. كما روى البخاري وغيره الحديث مع اختلاف في اللفظ‎ 
في كتاب التفسير (40) باب [ لا يَسأُونَ انس إِنْحَانا] رقم4079) من حديث أي هريرة.‎ 


4 تيسير التفسير الآية : ه6١-م؟‏ 

وشمل الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربما منه» فيناله الحرمان» وهمل 
الذي حرمه الله من ثمرته باجتياحهاء كما فسّر به زيد بن أشلم" بوتمل اللي 
حرمه الله.حوت ماشيته» وكما هو قول» وشثمل من ليس له سهم» كفقير ذم 
أو معاهد» ومن لا يجاهد لمرض أو صغر» والنساء كما هو رواية عن ابن عيّاس؛ 
بع لا م ا ّْ 

وقيل: المملوك» وقيل: المكاتب» والظاهر الأوّل» كما هو ظاهر 
الحديث» وكما مدحهم الله تعالى بالتعفف: لإيحْسيهُمْ الْحَاهل عنيّاءٌ من 
لتقف (سورة البقرة: 1007؟) . 

(وفي الأرض عَيَاتَ» دلائل على وجود الله تعالى الخالق لكل ما سواه» 
وعلى علمه وقدرته» وإرادته ووحلته» وسعة رحمته. 

والدلائل أنواع المعادن والنباتات» فالدليل ما ف الأرض من الموجودات. 
والظرفيّة حَقيقيّةه والجمع على ظاهرهء كذا قيل» وفيه أن المعادن جرء من 
الأرض لا شيء آخر فيهاء إلاّ أن يقال: ظرفيّة الشيء لحزئه حقيقة. 

أو الدلائل نفس الأرض» والجمعيّة باعتبار وجوه الدلالة من كوا منسعوقة 
وارتقاج بعضها على الماء» وكون بعضها تحت» واحتلاف أجزائها كيفيّة 
وَخَاصةَ وصلوح بعضها للنبات مطلقاء وبعضها لنبات دون آخر» وعدم 
صلوح بعضها لنبات كالسبخة» والظرقيّة من ظرقيّة الصفة في الموصوف 
(إلْمُوقِينَ4 الراسخين في الإبمان» لكونه منهم باعتقاد نافذ مصيب. 


١-هو‏ زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبو أسامة» فقيه مفسر محدّث» من أهل المدينة» كان 
مع عمر بن عبد العزيز يام خخلافته» له كتاب في التفسير توفي سنة 5لاه. الزركلي: 
الأعلام» جا ص55 





الآية : 168-م؟ تفسير سورة الذاريات (81) هه 
ع ل ا لك حي 0 
زوفي أَنفْسكُمْ ق4 عطف على «في الأرْض» يقدّر: وفي أنفسكم 
آيات» وهي علمه بأنّه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماء .إل وأكله 
وشربه من مدل واحدء والخروج من سبيلين والحواسٌ الخمس وما في 
الإنسان من الهيئات والتراكيب العجيبة» والأفعال البديعة» والصنائع 
والاستنباطات» واختلاف الألسنة والألوان» والصور والطبائع»؛ وسبيل 
الطعام والشراب» وغير ذلك... 
(طب وك الله تعاللى أربعة طبائع: اليبوسة» والرطوبة» والترارةة 
والبرودة» في البدن» وخلق الله تعالى أربعة أشياء لصلاحه لا يقوم إلا بما: 
السوداء» والمرّة السوداء» والصفراء» والدم والبلغم» ومسكن اليبوسة السوداء» 
ومسكن الحرارة الدم» ومسكن البرودة البلغم» ومسكن الرطوبة الصفراء. إذا 
اعتدلت كملت الصحّة؛ وإن غلب أحدها كان السقم من جهته» ويكون العزم 
من اليبوسة» واللين من الربوطة» والحدّة من الحرارة» والأناة من الرطوبة» فإن 
زاد واحد أو قل دخل المرض من جهته بإذن الله تعالىم» وموضع الضحك 
والسرور الطحال» وموضع المخوف والهيبة الرئقه وموضع الغضب الكبدء 
وموضع العلم والفهم القلب» وموضع العقل الدماغ» وموضع الحزن والفرح 
الكلية» ويقال الصدر”". 
(طب) وفي الجسد ثلاثمائة وسيُون عرقا للشدٌّ والوصل» ومائتان 
وأربعون عظما لمصلحة البدن» قيل: فذلك قوله تعالى: روفي الأَرْضٍ يات 
لْمُوقنِينَ وفي اش ألا يضرون». وعن علي: «العقل في القلب وال رحمة 
في الكبده والرأفة ف الطحالء والنفس في الرئة». 


١-لا‏ تغفل أن هذه المعلومات من الطب القدم» أَمّا الآن فقد تغيّر الأمر كثيرا. 


0 تيسير التفسير الآية : 16-"؟ 

وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ» وموضع الحمق العينان» 
وموضع الباطل الأذنان» وموضع الحياء الوجه وطريق الروح الأنف» وموضع 
الحياة الفم» وموضع الهموم الصدر» وموضع الضحك الطحال؛ وموضع الرحمة 
والغضب الكبد» وموضع الحزن والسرور القلب» وموضع الكسب اليدان» 
وموضع التعب الرجلان. 

(أفلا© أتهملون النظر فلا لإتُبْصِرُونَ6 بقلوبكم تدبّرا في دلائل 
الأرض» ودلائل أنفسكمء وقيل: في دلائل أنفسكم, على أنّها خصّت 
لأنها في ذات الإنسان. 

(وَفي السّماء رِدْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ في جهة العلنٌ الشاملة للسحاب 
والسماء الدنيا وما فوقهاء واللوح المحفوظه والمراد: تقدير رزقكم وأسبابه من 
القمرين والنجوم والمطالع والمغارب الي تحصل بما الفصولء الي هي مبادئ 
الرزق» وذلك على تقدير الإضافة كما رأيت. 

أو على جعل وجود الأسباب فيها وجودا للمسبّب» وعطف «ما 
تُوعَدُونَ» عطف عامٌ على خاصٌ فإنّه كل ما قضى الله تعالى من كل خبير 
وشر والثواب والعقاب. 

وقيل: السماء السحاب» والرزق المطرء وما توعدون الحنّة والناره زعم 
بعض أن النار في السماء» وقيل: المراد المنّة فوق السماء السابعة تحت العرش» 
وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب, لأنّهما معنيان فيها. 

وقيل: «ما» مبتدأ موصولة» خبرها هو قوله: قَوَرَبُ السمّاء والآض 
له لحقٌ» وهاء «إنّه» عائد إليها والصحيح ما مر من عطف العام على 
الخاصي واهاء وه أو للرزق» أو لله تعالى» أو لرسول الله ته » أو للقرآن 





الآية : 4 الام تفسير سورة الذاريات (81) ا 
لدلالة المقامء أو للدين في إن الدّينَ لاقع (سورة الناريات: 201 أو لليوم في 
ان يرم الدّينٍ»» أو بك مزاول الضورة. 

#مُثل مآ أكَكُمْ تتطقون» «ما» صلة كما قال الخليلء» و«شل» مفعول مطلق» 
أي: حو ذلك حمًا مثل نطقكم كما لا شلك في نطقكم الواقع» أو في قدرتكم على 
النطق لاشلكٌ في ذلك» تقول: هذا حقّ كما أنّك ترى وتسمع أو حال» وإضافته 
للمصدر المعرّف لا تفيد تعريفا وصاحب الخال الضمير في «حقٌ». 

وإن جعلنا «مّا» نكرة موصوفة والمصدر مما بعدها حبر محذوفء والجملة 
نعت «ما» ف«دمثل» مضاف لنكرة» أي: مل شيء هو نطقكم, أو مثل نطق 
هو نطقكى أي: لا شلك في ذلك كما لا شك في ألكم تنطقون» أو كما أك 
تنطق بلسانك لا بلسان غيرك كذلك تأكل رزقك لا رزق غيرك. والواو للقسم 
في قوله تعلل: وَمًا تُوعَدُونَ4» قال رسول الله َي : «قاتل الله قوما أقسم 
هم ريّهم ثم لم يصادقوه». 
(قصص) أقبل الأصمعيئٌ من جامع البصرة فلقي أعرايًا على ناقة» فقال: 
ممّن؟ قال: من بي أصمع» قال: من أين؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام للم 
قال: اتل على فتلا إوَالذَاريّات... رْفَكُم6 فنحرها وقسّمهاء وكسر سيفه 
وقوسه» وحجّ الأصمعي مع الرشيد» وسمع في طوافه بصوت رقيق» فإذا الأعرابي 
ناحلا مصفرًا وسلّم واستقرأه السورة» قَلَمّا قرأ الآية صاح وقال: «قد وجدنا ما 
وعدن رإنا قا وصاح وقال ثلاثا: «من أغضب ريّنا حنَّى حلف» ومات في 


حينه. 
2 و 2ر3 عرواى يرتره بي ص 
ؤٍِ 1 أ ٠.‏ امد َه 0 - - 0 
هَلَأبيكَ حَرِيثْ ضيفي هم ألمِينَ © إِذ 5 أعَليهِ مَآلواسَلْمَا قال سَلِدِ 
ص ع 0 ص 


3 اتيسير التفعتير الآية : 4 اام 
© رومن ع لأ عن عن كرطع © الك فور مر و فَكُنَ 
مَحمََاََاكَ عوْعنِية© أ كك ةل رب يب دخو لويم ليرج ةل 
طم قبالرسرت© 6لا 1 + وس © لني ]عزج 
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قصّة ضيف إبراهيم ومهسّهم في إهلاك قوم لوط 

وسلّى الله تعالى رسوله يط وهدّد قومه بقصّة إبراهيم ولوط» على جهة 
التعظيم لماء كالتبويب لشيء عظيم فقال: 

لأقل آنيك حَديث ضيف إيْرهِيمَ اْمُكْرَمينَ6 عند الله وك » وعند 
إبراهيم» كما قال في شأن الملائكة: الإعبَاة ريون 4 (سورة الأنبياء: 05 » 
وكما خدمهم إبراهيم بنفسهع» وطلاقة” وجهه وزوجه وعجّل لحم طعام 
الضيافة» ورفع مجالسهم. 

وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل: هم اثنا عشر ملكا. وممّاهم ضيفا 
لأنْهم بصورة الضيف» وحسبهم إبراهيم ضيفاء والضيف يطلق على الواحد 
فصاعداء لأنّهِ في الأصل مصدر .معي الميل. 

والآية وما بعدها في معين: هل علمت قصّة إبراهيم ولوط عليهما 
السمادم؟ يكرمك الله كم أكرمهماء ويهلك يكذيك كما أهلك 
ا والله أكرمهم بالعبادة والعصمة» وبإضافة خير الخلق يومئذ 
إبراهيم» وبتعجيل الضيافة. 


الآية : ع اللا تفسير سورة الذاريات (81) 5 
ل ا ا 0 
ثم إن كانت هذه الآية أُوَّل آية نزلت في ضيف إبراهيم فالاستفهام للإعلام 
حو وعم روي تا به: هل علمت أن زيدا قام؟ 
- إِذ دَخَلُوا اغية متعق بنعت محذوف» أي: الواقع إذ دخلوا عليه» أو 
ب«حديث»») له مععئ الحدوث» وأصليّة الحدوث له فإنّه يسمي الكلام 
حديثا اللو فهو حادث» أو ب«ضيف»» أن فيه معيئ الميل» أو 
ب«مُكرَمِينَ»» سواء قلنا: أكرمهم الله أو أكرمهم إبراهيم كما قال بعض. 
أو أ أريد أكرمهم الله وإراهيم لأنَّ إكرم له زايد فهم مكرمون عند اله 
لك من ل واكزسييو يز ةنعلاةة سياه لالت بد 0 فيشطّئة كنا أن 
البييء مكرم عند للم وتقول بعد ذلك: أكرمه بكذاء ا إذا كان كذاء 
ويجوز تقدير: اذكر إذ دخلوا عليه. 
9قَقَنُواْ لآم منصوب بفعل محذوف هو إنشاع أي: تسلّم عليك 
سلاماء» ومعيئن كونه إنشاء تعس صايعوم هذا اللفظ حين تلفظوا به 
كألفاظ العقود. أو منصوب بجقالوا»» أي: ذكروا له لفظ سلام» أو ذكروا 
له لفظا هو تَحيّة وهو قولهم سلام عليك» أو المعن حيّوه تَحيّة. 
(بلاغة) إقل» إبراهيم ؤسَدم6 أي: سلام عليكم» فتحيته الي و 
يما عليهم أفضل من يهم لآنها بالحملة الاي وتيهم بالفعلية في التفسير 
الأوّل ل«قالُوا»: ومحتملة على غيره. 


والردٌ بأفضل من تيّتهم من كرمه الكل » ومن التأدّب معهم .عزيد 


الإكرام» وقرئ بالرفع في الموضعين» وبالنصبء فتساوى سلامه وسلامهم على 
احتمال في النصب. 


0 تيسير التفسير الآية : 4 ؟-لام 
القَوْمٌ سُكَرُون) أنتم قوم منكرون» ووجه إنكارهم أَنّهِم ليسوا ممّن 
عهدهم, أو لأنْهم على غير شكل الإنسان» أو لأنّه لا يُعرف السلام والإسلام 
في تلك الأرض» أو أَنّهُم دخلوا بلا استغذان, أو أن السلام علم للإنسان 

خاطب به الملائكة. 

أو «هؤلاء قوم منكرون» قاله لمن معه من أتباع وغلمان؛ أو لمن حضره 
مطلقاء أو قاله في نفسه» ووجه تقدير: «أنتم قوم» طلب أن يعرُوا له أنفسهم» 
كما تقول لمن لا تعرفه وأردت منه معرفة: أنا لا أعرفك» هذا هو المتبادر. 

[قلت:] وفيه أن المناسب أن لا يخاطب الضيف بذلك» فإنّهِ يوحشه بل يمثل 
أن يقال: لا أعرفكم, أو من أنتم؟ وأمّا قوله: «هؤلاء قوم منكرون» بغير سماع لحم 
فوحهه الاستعانة والاستعداد .لقوم نزلوا به ولا يعرفهم؛ أو مع طلب معرفتهم 
ممّن معه ولو خاطبهم بأنتم قوم منكرون لقالوا له في حينه: نحن ملائكة» وقد 
يقال أمرهم الله تعالى أن لا يقولوا له ذلك حَبّى يحضر لمم الطعام ليكمل أحره. 

(قَرَاغٌ 5 أل ذهب في عجلة بلا مهلة كما هو معيئ الفا ذهاب 
عاذ أو ذهاب احتيال كروغان التعلب» وذلك للا بعلم الضيف به فيمنغه من 
الإتيان بالطعام» وليسره بفجأة الطعام» ولعلا يناله ألم الانتظار» ومن آداب 
ا 

فجَاء بعجل4 ولد البقرة» سمي لسرعة كونه ثور بعد صغره» أو تفاؤلاً 

ا بعر ورا لأشبي) مرينيث 
وشحمًاء والراد ب«عجل سّمين» مذبوح حيقل» إذ لا يوكل حيّا ولا غير 
محنوذ ولا مطبوخ» وذلك ابجيء تحديد أنسب ياكرام الضيف من أن يي له 
بشيء سابق» فالتفسير بذلك أولى مما قيل: إن ذلك العحل قد حندل قبل وه 
للضيفان. 
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ا ااا ل ا ل لجسم 


وأكثر مال الخليل الا البقره ولحمه عنده أطيب» ولو كان لحم غيره 
أطيب لكان هوالذي يدنه للضيف: 

(فقربَه, إليهم6 ليأكلوا منه» فمن آداب المضيّف أن يضر أكثر مما 
يأكل الضيف» ويجاء إليه بالطعام» لا أن يجاء به إلى الطعام» وذلك بحسب 
الإمكان. 

ؤقَلَ آلا تاكُلون4؟ أي: فأعرضوا عن الأكل» فقال: ألا تاكلون؟ 
والاستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار للياقة عدم الأكل» أو ذلك تعريض للأأكل 
تأنيسًا ‏ هم» أو تحضيض. 

قيل: قالوا على سبيل التعريض بالأمر بذكر الله عند الأكلء إنا لا ناكل إلا 
ما أَمَينَا نه فقال: لا أبيحه لكم إلا بثمن» قالوا: وما هو؟ قال: أن تُسمُوا الله 
عند الابتداء» وتحمدوه ص عند الفراغ» فقال بعضهم لبعض: سح أنَحَدَه الله 

"وه أضمر في قلبه (منْهُم» بكم أو هي للابتداء (عيفة6 نوعًا 

من الخوف» حين أعرضوا عن الطعام» قيل: أن الآ 1ك طقام من 
أتى إليه» وأكل الضيف أمنة من فعل اشر وللطعام حرمة أن يخداع عنده» 
حاف أن يكونوا قومًا أرادوا قتله. 

وعن ابن عباي إِنَّه وقع ف نفسه لنت نهم ملائكة أرسلوا للعذاب» 
فعرف أُنّهم ملائكة وزال خوفه. 

لقَانُوا لا تخف» ما إن رسل الله تعالى» وهذا تأمِينٌ له» وإِنّما قالوا: «لاّ 
تَخَف» ؤيتهم أثر الخوف على وجهه ) و أخبر هم الله بخوفه» أو أطلعهم الله 


06 تيسير التفسير الآية : ؛ 9لا 
على ما في قلبه من الخنوفء» ويقال: خافهم مع أنه علم أَنَّهم ملائكة كما مر 
نه خحاف أن يكونوا للعذاب. 

((وتشزوة6 بيان لما في الآية الأخرى: (فبَشَرَئَاةُ بعلا (لصاقات: لم 
أي: بشتّرناه بواسطتهم (بفلام» هو إسحاق اك عند الجمهورء وهو من 
سارة» وقيل: إماعيل من هاجرء والصحيح الأول وعلى الثاني الطبري وغيره 
علي عند بلوغه. 

بشّروه بأل يلد له ذكر ونه يجى حتَّى يكون عائًا بليكًا في العلى وذلك 
شد سروراء والعلم أشرف شيعه ومن علمة علم النبوعة» وقيل: هي المراد ف 
الآية» آنسوه و بإزالة الخوف ثم بِشرُوةُ لأن التخخلية قبل التحلية» ودفع المفسدة 
وللضرّة أَهَمُ من حلب المتفعة وللصلحة. 

وقد قيل: علمهم ملائكة حين بشّروه بغلام (فأقلت امرألة, 6 18 
جحاءت إلى جهتهم بعد أن كانت في غيرهاء وقد سمعت تبشيرهم أو «أقبلت» 
شرعت ولو بلا انتقال «إفي صرّة4 حال كرفا في صياح ورئّة بقوها: 
«يا ويْلتى علد ونا عَجوز وعقييٌ وهذا يغلي شيحًا إن هذا شيء عجيب»» أو 
الصّرة الجماعة جاءت مع نسوة منضمّة كالشيء المصرور ليرين الملائكة. 

(فصكّت» ضربت (وَجْهَهَ ضرب تعجُّب كما هو فعل النساء إذا 
تعجّين من شيء؛ قال بجاهد: ضربت بيدها على جبهتهاء وزعم بعضٌ أنها 
وجدت حرارة الدّم فلطمت وجهها من الحياء الشديد» كأنّهم علموا بالدّم وهو 
دم الحيض» وقد ارتفع عنهاء فإذا طهرت حملت من إبراهيم. 

لوَقَالْتَ عَجُورٌ) أنا عجونٌ أو أتلد عجوز؟ (إعقيم6 خبر ثان أو نعت» 
وهو فعيل بمعين فاعلء أو مفعول لأله لازم ويتعدّى أيضا. َ 
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لقَانُوا كَذلك قَالَ رَبّك4 إِنّك تلدين وأنت عجوز عقيم؛ أي: مثل ذلك 
قال ربّكء في غير شأنك» فشأئك مثل ما قال في غيره مما هو قدرة كاملة. 

أو الكاف صلة أو تشبيه فإِنّ لفظهم غير لفظ الملّك الموحي إليهم من اللوح 
امحفوظ بإذن الله وهو إسرافيل الثم » ولو كان المععئ واحدا فإن قول عمرو: 
قام زيدء غير قول بكر قام زيدء والمعيئ واحدء أرادوا إن ذلك من الله تعالى لا 
من تلقاء أنفسنا. وقيل: وَلَمّا قالت ذلك قال لها حبريل: انظري إلى سقف بيتك 
فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. 

إن هُوَ مُوَ الح الْحكي الْعَليُ6 فما قاله إل حَقَا ينجزه. 
وأصول الدير ى) والله َي عالم بكلّ ما كان أو يكون وما هو كائن» 
وعالم بما لا يكون من الممكنات بأل لو كان لكان على كمّية كذاء أو هيئة 
كذاء مما هو حكمة لأنّه حكيم؛ كما قال ع : «الله أعلم بماكانوا عاملين لو 
كانوا عاملين»”2 وذلك التخاطب مع إبراهيم لا معها وحدها كما في آية 
أخرى» وكذا ذكر المرأة هنا و لم يذكرها في آية أخرى (سورة الحجر: ١ه‏ /5). 

لإقَال4 إبراهيم بعد علمه بأنّهم ملائكة لْقَمًا حَطْبكُمُ, يها الْمُرْسَلُونَ6؟ 
شأنكم الخطير الذي جتتم فيه. 

(قَالُوا نآ رسأت إلى قوم مُجْرِمِينَ6 قوم لوط سل عَلَْهِمْ بعد 
قلب قراهم عاليها ع اميد ل 





١-رواه‏ البخاري في كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم .١11/‏ ورواه مسلم 

2 عَِ 

ف كتاب القدر باب معين: كل مولود يولد على الفطرة... رقم/755. من حديث أبي 
هريرة. بدون ذكر: «لو كانوا عاملين». 


4و تيسير التفسير الآية : 4 اام 

(مُسَومَة معلّمة كتب على كل واحد اسم صاحبه الذي يرمى به 
والسومة العلامة» أو علّمت أَنّها من حجارة العذاب» أو ها ليست من حجارة 
الدنياء أو من أسّمت الدّابة: أرسلتها في المرعى» فيكون نعنًا مؤكدا لعامله» وهو 
«ثرْسل»» والأوّل أولى» لأنّه أعظم فائدة. 

الإعند بسك متعلّق ب«مُسَرْمة»» أي: معلمة في أَوّل خلقهاء أو معدة 
في علم الله لإللْمْسْرِفينَ6 امحاوزين الحدّ في الفجور باللواط» وفسّر ابن عباس 
الاسراف بالإشراك» لأله أعظم من اللواط. وال» للعهد عند إبراهيم؛ فالأصل 
لهم؛ فعبّر بالظاهر ليذكر سبب الإهلاك» وهو الإسراف ويدنمّهم به بعد أن 
ذمّهم بالإجرام. 

(قَأَخْرَجنًا مّن كَانَ فيهًا م الْمُومِينَ6 بلوط لكك . و«ها» عائد إلى 
قرى قوم لوط ولو لم تذكر لدلالة الإخراجء والقوم ابحرمين عليها. وفي الآية 
حذفء أي: نحرجوا عن إبراهيم فجاءوا القوم المسرفين في قراهم» فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين» وأهلكنا الباقين» بعد خطاب بين لوط والملائكة. 

ِزقَمَا وجا فيهًا غَيْرَ تيت أي: غير أهل يبت أو البيت الجماغة بارا 
لوطا ويعيه عند جاهدة اوقا سعيد بن حبير: ثلاثة عشر رجلاً (مّنَ 
الْمُسْلمِينَ4 نعت, وفيه دلالة على أن الإسلام والإيمان بمعين ولو اختلف 
للفهؤب قن مفهرع الاشلام الإذعان» ومفهوع الإعان التصيديق. 

ووجدان الله علمّه أو ما وحد ملائكتنا فيها» بعد الفحص الشديد غير 
بيت» فإنّما يقال: ما وجدت كذا إلا بعد كذا فيما فيه تفخّص شديد. 

ركنا فيها4 أي: في تلك القرى» وقيل: يجوز عود الضمير إلى 
الإهلاكة فإنّها إهلاكة عجببة» إذ كانت جعل عاليها سافلهاء والضرب 
بالحجارة ءاي علامة على ما أصايهم من العذاب. 
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قيل: هئ حجارة سود رموا بماء وهذا على أنه قلبت قراهم دون تلك 
الحجارة» بعد أن رموا بماء أو رموا بها في الباطن بعد القلب» وأخرجت 
لتدل» وقال ابن حريج: هي أحجار كثيرة منضودة» وقيل: ماء منتن قيل: 
كانه بخيرة طبرية. 

(لُلذينَ يَخَافُونَ الْعَذَاب الآليم6 من شأنهم الخوف بخلاف القاسية قلويهم 
فإِنّهم لا يعتدُون بها علامة. 
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جزاء اقوام اخرين و5 انبياءهم 


(وفي مُوسَى) أي: وجعلنا آية في موسى اليم » وهذه الجملة معطوفة 
على قوله: : (وتركُنا فيهآ عي وعطف على «فيهًا» بتغليب معي إبقاء الآية في 
تلك القرى على جعل آية في موسىء أو على سبيل المشاكلة؛ ولا يصح عطفه 
على «فيهًا» بلا تأويل بما ذكرته» أن قوله: ركنا فيهًآ َي معطوف على 
ماقي النحص العديد وج ْنَا كنا هوا لد يج .. وليس الفحص 
مرادًا في موسى» ويجوز أن يقدّر: وفي موسى آية. ويضعف عطفه على «في 


الأرئض» لكثرة الفصل. 


بن تيسير التفسير الآية : م 45-8 

لد أَرْسَلْتاة6 بدل من «موسى»» كذا قيل؛ وفيه أله لا تدحل «ني» على 
«إذ» إلا على أنه يتفر في لتابع ما لا يتفر في التبوع» أو يعلّق بها علق به «في 
مُوسّى» وهو «حَعَلئ»» أو «ثركنا»» أو عامل الاستقرار إذا قدّر: «وقي موسى 
آية». 

(إلى فرْعَونَ يسُلْطان مُيين) بكة قويّة كاليد والعصاء أطلق السلطان 
على الع لأَنّه ف الأصل مصدر (فول »6 أعرض عن الإيكان .كوسى 
((برصد» بيجخانب بدنه» كناية عن الإعراض بقلبه. والباء للتعدية» أو للملابسة. 
وقال قتادة: ركنه قومه. لأنّه يركن إليهم» ويتقرّى بحم وقيْل: القوة والميلظان 
على الاستعارة. 

لوقل سَاحر6 قال فرعون: موسى ساحر» توصّل بسحره إلى عصاه ويده 
ونحوهما باحتياره لإا مَجمُونُ توصّل بسحره إلى ما يفعله من نحو العصا بحن 
كأن ذلك منه على غير اختياره. و«أن» للشكٌ وقيل: للايمام على قومه» وقيل: 

معى الواوء 2 قال: ظن هذا لَسَاحرٌ عَيه (سورة الشعراءة 4" » وقال: رك 

2 م الذي 1 ل مجن » (سورة الشمرل بم ؛ إلا أن يقال: 4ه سل 
و يا 

(فَأَحَذَاهُ وَجْنُودَة, لقوله ذلك فياضم طرحناهم باحتقار في 
ليع في البحر» في أرضه لقاء لماء عليهم الوَهوَ)) أي: فرعون لمُليمْ آت 
ما يلام عليه» من المعاصي والإشراك» كل أغرب ” : أتى يما هو غريب» 
وكذلك يونس مليم أتى .ما يلام عليه [الصافات آية ؟4١]»‏ وليس معصية» وقيل: 
المعين: انتسب للوم» وقيل: المعين: ثبت لومه. 

روفي غَادِ) مثل إما مر في تفسير] روفي مُوسَى 4 اذ أَرْسلك4 مثل 
ظد أَرْسَلنَا4 السابق (عَلَيْهمْ الريح الع 1 الذي لا يأي بخي ولا يلقح 





الآية : 5غ تفسير سورة الذاريات (81) بن 
شجراء ولا بركة فيه فلا يقع مطرٌ به» شبّه انتفاء الخير عنه بعقم المرأة» وهو 
بمعين فاعل من عَم اللازم» أو معن مفعول من عقم المتعدّي. 

ومع عدم نفعها لم يقتصر على نفي نفعهاء بل هي ضارّة إذ أهلكتهم 
وقطعت دابرهم؛ لشدتها وتلحق مسافرهم وتقلته» وتقتل منهم من كان في 
جماعة من غيرهم وحده وهي الدبور» لقوله نه : «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»0"©؛ فما يروى عن على أنّها التكباء لا يَصِحٌ 
وعن ابن المسيّب: أنّها المنوب» وهو ضعيف؛ وأضعف منه قول محاهد: 
إنّهها الصبا لمضادّته للحديث. 

(إمَا كدر تترك لمن شيء) حيوان أو جاد إاكت عَلَيْهِه نعت 
«شيء»» فلا هلك ما م تأت عليه وف سكيد رك لاخر وطق ل وا قات 
البق [قبل:] تأي إلى عاديٌ في جملة ناس غير عاديّين قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجحًا فتجبده من بينهم فتهلكهء وذلك بأيدي ملائكة» أو لتكوين الله 
كَبْلَ » أو بجعلها عاقلة مميّزة مأمورة. 

ومعين الإتيان على الشيء أن الله تعاللى أرسلها إليه» أو جرت عليه؛ 
ولا تحري إلا على ما أراد الله كْكَ إهلاكه» فقيل: جرت على حيواهم 
وشجرهم وديارهم. 
(لغة) (إِلاّ جَعلَتْهُ كالم ميم» الشي ء البالي من عظم أو نبات؛ أو حبل أو 
غير ذلك. يقال: رمَّ الشيء ء بالبناء للفاعل» أي: بلي» وهو لازم غير متعل. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (4) باب في ريح الصبا والدبور» رقم /ا١ .)350١(‏ 
والبخاري في كتاب الاستسقاء (؟) باب قول النبيء يق نصرت بالصباء رقمه١٠.‏ من 


حديث ابن عبّاس. 


ا؟ تيسير التفسير الآية : 45-88 
وفسّره السذي بالتراب» وقتادة بالحمشيم» وقطرب20 بالرماد» وبعض بامنسحق 


الذي لا يصلح. 

صرف ولا وجه لهذا إلا أن حعل الهمزة في “ ”.الذي أحملٌ منه 
الل رنيج للصايه كأقرد البعين أزال قرادم إلا أن هذا 0 

همز فيه» فلا يصح. 


وتفسيره با مشيم لا بأس به وأما بالرّماد فليس لذات الرماد بل لكونه 
حطيًا مثلا اندقً ولا وجه لتفسره بالتراب» إلا لشبهه في الدقّة. والجملة بعد 
«إلأ» حال من الضمير في «أَنتْ». 


«(وفي لَمُود إذ قبل لهم تمتكوأ حتّى حين4 فيه ما مر في قوله: : روفي 
ري !د 03نف»: والحين هنا ثلاثة أيام بعد عقر الناقق» كما قال الله 
جك : ((تمتعراً في ذا ركم تلا َم (سورة هود: م * وهنا الصتم مور عن 
العتٌ كما قال الله وَل : توما َقَالَ تَمبّعُواً...4 ولو كان ما هنا يدل 
على أن العتوّ متأعرٌ عن التمتّ إذ قال: (تَمّهُواً ثرا حين). 


(فعتوا عَنَ آمْرٍ رهم أن قوله هنا: فعمّوا4 مرتّب على تمام القصّة 
كانه قيل: جعلنا لثمود آية» وشرع في بيان تلك الآية» فأخبرنا يله نهم 

عتوا...إلخ» أي: استكبروا عن الامتثال. والفاء للتفصيل. 

وعن الحسن قال الله ون لحم: ظٍ سوا حّى حينٍ) حين بعث إلبهم 
ا وأمروا بالإبمان به والحين آجالهمء ٠‏ والعتو بعل برقم بالإمان» فالعتئٌ 

حر عن قوله: لإتَمتحُوا» واختار بعض المحققين هَذَا لظاهر فاء التعقيب كالّه 





-١‏ تَقَدُمَ التعريف به انظر: ج0» ص80 


الآية : 45-14 تفسير سورة الذاريات (81) 7ن 
12 ار يي 


قبل: توا إلى آخر آجالكم فإنْ أحستتم فزتم بتميّع الدارين» وإلاً فما لكم في 
الاخرة نصيب. 

لإفَأَحَدَتهُوُ أهلكتهم لعترّهم (الصاعفَة» النار من السماءء أو الصيحة 
من السماءء أو النار مصحوبة بالصيحة» أو الصيحة مصحوبة بنار. 
(«قصص) وعدهم صالح الملاك بعد ثلاثة يام وقال: تصبح وتومكم 
غدًا مصفرة وبعد غد محمرّة» ولي الثالث مسوة ويصبّحكم العذاب» : فلمًا رأوا 
وجوههم مصفرّة قصدوا قتله فنجاه الله تعالى إلى فلسطين» قيل: ولو تابوا ل 
تقبل عنهم, لأنّهم شاهدواء وفي ضحوة الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فجاءعقم 
الصاعقة. 

لروَهُمْ يَنظرُونَ6 إليها وهي النار بعيوفم. 
(بلاغة) وإن كانت الصاعقة الصيحة فقد نرّل المسسْمُوعٌ متزلة المنظور» 
استعارة للنظر للسمع بجامع الإدراك» أو استعمالا للمقيّد وهو الإدر اك بالعين 
للمُطاقي » وهو الإدراك هكذاء فأخذ منه السمع على علن لجرالا قيال وإن قلنا: 
ِينظرُون» بمعن ينتظرون صلح للسمع والإبصار» فهم ينتظرون العذاب» إذ 
رأوا علاماته. 

[قلت:] ريت يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب أشدٌ من وقوعه» ولا شك 
أن وقوعه شد وَإِنّما الاتتظار زيادةٌ فيه نَحَم إن كان السوء خفيفا ولا يدري 
بخفته واشتدّ القلق مدّة اننظاره» يكون انتظاره أَشّدّ منه. 

(إقَمَا اسْعَطَاعُواً من يام من حركة استعمالا للمقيّد في المطلق» وذلك 
ألهم موق لا يتبدتكونء كما قال: لأفأَصبْحُوا في دَارِهمْ حَائينَ) و 
الأعراف: //) » أو من قوطهم: ما يقوم فلان بكذاء معئ لا يقدر اليم وهذا 
بحاز» أو كناية شاعت حئّّى صارت حقيقة عرفيّة عامّة. 


1 تيسير التفسير الآية : 1417م 

لومًا كاثو مَُصِرِينَ» بغيرهم قبل الصيحة؛ ولا بعد موقم بما. 

(وَقَْمَ وج اذكر قوم نوج أو أهلكنا قوم نوح قبل أن يتطوض علبي 
2 0 4 هاء فرك وفيه أن الأحل ولي 5 عاذ على ما قبلء 
الصاعقة بع قوم امال والوؤكف عل در كل ده أو محل «في موقي 
ومثّل له قزلية الكساي” ونرة وأن خمرواخر اورجه 

من قيل) قل قوم لوط وعاد وثمود وفرعون الهلكين» مساو حاضيا 
«قوم وح» إن نُصبً ب«أهلكنا» ) و حال من «قوْم» لهم كَانوا قود 
فاسقين» عغاريين عن الإفنان بالشرك والمعاصي. 

اهبك شير لازو عونتلا انار ه 

اله ينها مدر وَإِنَاسعُونَ9© وَالارض ورك تهون 

وَعِنَمُلطَهَءِ لقنا دوجي َزنِ كد دون © ميج مأل دوين ل 1 
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9 - م 7# 2 ين ب 

©َليَعَْأمَمَ َيه إِكَهاءاعَرلؤ ويه يدري ) 
إثبات وحدابّالله وعظيم قدرته 

(وَالسّمَاء بَنيْناهَ4 نصب على الاشتغال للتأكيد» لأنَّه من باب التوكيد 
اللفظي» أي: نينا السيماء وبنيناها (إبئيد» و وهو مفرد. ولا حذف فيه 
وآخره دال» والهمزة أصل» ويضعف جعله جمع يد على طريق التورية» وعليه 
فالهمزة زائدة» والياء محذوفة بعد الدّال» والوجهان محتملان لتعظيم القدرة» ولمتّاَة 
السماء» والإشعار بالمتانة إشعارٌ بعظمة القدرة» والإشعار بعظمتها إشعار بالمتانة. 

ونا لَمُوسعُونَ6 قادرون» من الوسع .كع عدم العجز عن الشيى» فإن 
قدرته وسعت كلّ شي فهو قادر على خلق السماى فذلك تقوية لقوله: 


١ 





الآية : /#1 ١ه‏ تفسير سورة الذاريات (81) م 
اا ا ا يي ل 
وَالسّماء بَنينَامَا وقوله: وما مَسَنًا من لُكُوب ا (سورة الذاريات: 88 » ورد 
على من قال بخلاف ذلك. ّْ 

ويجوز أن بكرن «موسعون» .كع مو سّعين للرزق بالمطر على أن المساق 
للامتنان» على أن قزلءة (ولشناء كلما انيد ملُح إلى قوله كبك : وني 
لممّاء رزفكم) (سورة الذاريات: 7؟) » ويجوز أن ينوى هذا المعى بجعل يده 
جمع يد .كعيقن نعمة» محذوف الياء» من يد الجوارح 1 نوي الأبذاع حتل 
السماء أضعاف الأرض ببحورهاء لأنّها كحلقة في السماءء أو جعل السعة بين 
السماء والأرض. 

الوَالرْضَ فَرَشْاها فرشنا الأرض على حدّ ما مر في لوَالسمَا 
اها تتراءى الأرض فراشًا مبسوطا لسعتهاء ولو كانت كريّة في نفس الأمرء 
ذلك امتنان من الله ون . 

وَممًا يستدلون به على كريّتها غيبة السفينة أو الحبل أو الصومعة مثلاء 
ولا يزال يظهر بحسب القرب إليه بعد حفاء في الماء» وذلك لانحدار الماء 
تبعًا لانخدار الأرض لتكوّرهاء وهو [قيل:] امقؤلآل غاظل ا لان دضغة 
الأرض جدًا تمنع ظهور التكوّر والانحدار لذلك المقدار القليل» وأيضًا 
ينعكس الانحدار من الجهة الأخرى بأن تكون حيث كانت السفينة» 
وتكون أنت حيث كانت؛ ودعوى تكوّر الماء معها لا دليل عليه» فالبحور 
لعدم انحدار الماء وعدم تكوّره دليل بسط الأرض. 

ودعوى أن الأرض للماء كامغناطيس للحديد لا دليل عليه واستدلوا على 
التكوّر بأنّها لو بسطت لطلعت الشمس عليها عرق وغرنت عرّة» وهو استدلال 
باطل بل لطوها مع بسطها تظهر الشمس عليها شيا فشيئء ألا ترى أن لها ظلاً 
مع الأشياء ولو حال توسّطهاء وأجابوا بأنّ كل موضع من الماء أو من الأرض 


,1 تيسير التفسير الآية : /41-زه 


مرتفع عَما حوله من جوانبه كلهاء كهذه الزجاحة المعمولة على صورة بيضة 
النعامة» بل أشة. 


هم الْمَهدُونَ) اللفرشون نحن (إوَمن كل شيء» من كل نوع من 
الميؤان» وكشمل حموم غير القيوان أيغنًا هما يشو ولو كك لا ندركه إلا 
قليلاًء كما أدركنا ذكار النخل وبعض الأشجار لحَلَفْن زَوْجَيْن4 ذكرا وأنثى. 

وقال مجاهد: متقابلين» فيعم الحيوان وغيره النامي» وغيره كالذكر والأنثى» 
والسعادة والشقاوة» والهدى والضلال» والسماء والأرضء والسواد والبياض» 
وَالصّحّة والمرض» والليل والنهار» واليرٌ والبحرء والسهل والجبل» والصيف 
والشتاى والحنٌ والإنس» والنور والظلمة» والإبمان والكفرء والحقّ والباطلء 
والحلو والخامض؛ ورجّحه الطبريي بأنّه أدل على القدرة. 

وقيل: المراد الجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان؛ خلق الله وَبْنَ من 
الجوهر مثلا المادّي وهو الجسم إذ له ماده ورد عن الادّة كالعقل» ومن 
المادّي النامي والجامد» ومن النامي المدرك وهو الحيوان» وغيرَ المدرك كالنبات» 
ومن المدرك الناطقَ والصامت. 

(للكم شرون» كي ترود وهو تليل متعلى ب#«طل»» ويقثر 
مثله ل«قرشًا» ول«بنيْنا» فذلك بسط بلا طول» ولك تقدير ما ب يعم ذلك 
كله أي: فعلنا ذلك لعلكم تذكرون. 

والمراد تك أن الله تعالى القادر الذي لا يعجز» ولا عبادة لسواه» أو تذكر 
أن التعدّد من خحواصضٌ الممكنات دون الواحب بالذات» أو تذدكر صحّة البعث بها 
ذكر من إيجاد ما ذكرء فَِنهُ قادر على الإعادة؛ أو تذكّر ذلك كله. 

فوا إلى الله تفريع على قوله لك : (لعلْكُمْ تدَكَرُونَ4 وتثيل 
للاعتصام بالله يل » وبتوحيده وك , وهو حطاب من الله ون للمشركين» 


ا تفسير سورة الذاريات (81) / 
0 00 
بدليل قوله تعالى: (إني لكم مُه منهُ ير مبينٌ4» وقوله: (وَل َجعلُوا مَعَ الله إلا 
لمع م. ب كه 2 0 

اخر ني كم من كذيرٌ مين . 

أو الكلام علئتقدير القول» أي: قل يا محمّد للمشركين: «قفرُوأً...»» أو 
قل يا محمّد «قفروا إَِى الله. ..» تعالى بتوحيده إِنّي لكم من عقابه لمن لم يوحّده 
نذير ظاهر الإنذار بالآيات تلوق والمعجزات» أو مظهر طن أو موضّحٌ لما يحب 
أن يحذر عنه» ولا تشركوا به غيره باسم ولا فعل» ولا صفة ولا عبادة. 

وَدَكَرَ الإنذار والإبانة بعد الأمربالفرار وبعد النهي عن الإشراك» وذلك 
تأكيد ومبالغة في النصح لا تكرير. 

أو فروا إلى الإبمان بالله وطاعته من معصيته وعقابهء ولا تشركوا به تعالى» 
أو من عقابه إلى ثوابه» وفي كل ذلك الفرار من الله إلى الله بن . 

[قلت:] ويجوز أن يقال: قل يامحمّد حيث لا يتوهّم أنه من القرآن كما 
تحوز الصلاة عليه في قراءة القرآن» إذا ذُكر اسمه» لكن بصوت خفيف دون 

ع 

صوت القرآن» اع اي وت 

أو ذكر الإنذار في الموضعين ليعلم أن الإيمان لا ينفع بلا عمل كما أن 
العمل لا يتقع 51 إعات. والآيتان ف تقددم الإبمان على الشرك مثل قوله تعالى: 
"فم كان يرْجُواً لقاء يه فليحْمَلَ ... (سورة الكهف: )1١١‏ » وقوله: اعدو 
لله ولا ُثركُوأ يه )ا (سورة لنساء: م6 


2 


3 3 أ م 2 0-3 َ 83 32 و 
(كَدكَمآأقَ ريح عن نينر عل لعز ود © أو وه 
رخن طرق © كتراعفند مَآلتسَؤر© ودود أوؤٌواستخ 


4/ تيسير التفسير لا 
6ب ب ب ل ا 


0 


لون © وتاعائه إن 00 ول © ماري ند موق : 
أريذ من مهو أليوَاؤ مالو تيد © ون 1 0 
م و لَذِنَ كَنَرُوأمِنْ رازه 26 
تهددد المشركين بالعذاب والأمربالتدكير 

(كذلك)» خبر حذوف» أي : الأمر كذلك» زهذ من فصل الخنطاب 
ومن التخخلصض» كم يقال: ما بعل وكما يقال: هذا 57 كل والإشارة كن 
قوله: مآ أّى الذينَ من قَبْلهِم4 فيشكل بأنّ الأمر هو نفس قوله: لمآ أنَى 
الذينَ من قبُلهِم...4 لا مثله» فَإمّا أن يقال: الكاف زائدة» وما أن يقال: الأمر 
المطلق من أمور الله مثل قوله: (إمآ أَنّى4. أو الإشارة إلى تكذيب قومك» أي: 

ووجه التخلص أن تقدّم م في القول المختلف وَعَقته بغيره) ورحع 
الكلام إليه هنا 


فى ومن أجاز خروج «ما» النافية عن المصدر إن لم تعمل 
عمل «ليس» أجاز أن يكون «كَذّلك» مفعولا مطلقا ل«اتّى»» 
والإشارة إلى الإتيان» أي: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إتيانا مثل 
إتيانهم. وأحاز أن يكون 0 لدقالوا» والإشارة للقول» أي: إل قالوا 
ساحر أو غجنون مل ذلك القول» لكر الأصل بقاء «ما» النافية على 
المصدر. وهاء «من بْلهم» عائد إلى رش 


لإمّن رُسُول4 من رسل الله وما أن يقددر: مانأتيق من الله الذين من قبلهم 
1 (إلاّ فنُوأ في شأنه. 


لس تفسير سورة الذاريات (801) هم 





ل(سَاحر أ َو مَجَيُون هو ساحر أو بحنون» إلا قالوا تارة: هو ساحر وتارة: 
هو بحنون» وجاو» لمنع الخلوٌ لالمتع المجمع» » أن من اغعتلاف قولحم أن لا يبالوا 
بالجمع بين المتنافيين» أو قال بعض: هو ساحرء وبعض: هو محنون. 

ويجوز أن تكون «<أَو» من كلام الله تعالى» أي: لا يخلون من صدور: إنّه 
ساحر أو إِنّه بجنون لا بد أن يقولوا أحدهماء أو يجمعان» أو تارة قال بعض: 
ساحر» وبعض: بحنون» وبعض: ساحر ويجنون. 

و«رسول» نكرة ف سياق النفي تعم ولا سيما مع «من» الزائدة» فإنّها 
مع «من» في السلب نص في العموم» فيشكل بآدم فإلّه لم يقل أحد: ِنّه ساحر 
أو إِنّه بحنون» فيجاب بأنّ الآية جاءت في الرسل الذين تقدّمهم قوم» فكانوا 
فيهم فخالفوهم فكذّبوهم لتلك المخالفة وآدم لم يتقدّمه أحد 

ونا ما أحيب به من أنه نيء غير رسول فلا يتب لأنّه رسول لأولاده ومن 
افر حي ماو الي 

وأحيب أيضا بأنَّ الآية في رسل من بن آدم؛ وآدم ليس من بن آدم» وفيه 
أنه كثيرا ما يدخعل في بي آدم إذا ذكرواء أو أشكلت الآية أن الرسل المقرّرين 
لشرع من قبلهم ل[ ايكلهم قومهم يل كذيوا أهل الشرع قبلهم» انب أن 
تكذيهم تكذيب لأهل الشرع قبلهم فهم كذبوا الرسل سل المحكي عنهمء وبأن 
الرسل الحاكين ممّن قبلهم يسمّون رسلاء وكذَّهُم قرمهم فقومهم يكذيونهم 
فهم كذبوا رسل زمائهم. 

وأطأ من قال: إِنّ المقرّرين كلّهِم أنبياء لا رسل» بل منهم نبيء رسول 
ومنهم نبيء غير رسول» حكمه حكم الرسول» وأيضا يوحى إلى الأنبياء ما ليس 
ف كتب من قبلهم أيضاء وأحيب أيضا بأنّ الآية في الرسل لا في المقرّرين لهم. 


5 تيسير التفسير الآية : ه-. عه 

وأشكلت الآية لقوله: ل ُو ليس أنه كل نيء تقرل» بل يقول 
بعض الأمّة دون بعضهاء فيجاب أن الكلام كل لا عليه والمراد امجموع لا 
اجميع» والأكثر يقولون. وذكر المكذيين فقط أن المقام تسلية له ظ 52 
تكذيب قومه له» ولا يقال مثل هذا من النظر للأغلب في قوله: لإمن رسُول) 
لما علمت أن «منئ» في السلب نص في الاستغراق. 
(فقم وعند الوصول في هذا امحل سئلت عن آدميّة يجامعها جني قهرا 
ولا تطيق رده بعد إسكارها وبدون إسكارها [أي صرعها] هل تحرم على 
زوجها ؟ فأحبت بأنّها لا تحرم إذ لم تطق منعه. 

ائوَاصَوا به» الاستفهام للتعجيب وهو الحمل على التعجّب: والاء .2 ل 
باه ساحر أو جنون» كانه أوصى بعضٌ بعضًا به حنَّى انّصّل بقومك فقالوه. أو 
الانيضهاج للإتكاره أي: ما تَوَاصًا به لكن جمعتهم عليه قسوة القلوب» 1 
يس بوالفكي لكر الا اي اي (إبَلَ هُمْ قَوُمٌ طَاغْونَ» 

(قنوَلَ عَنْهُحْ أعرض عن جدالهم فقد أبلغت جهدَكَ فأبوا عناده أو تَوَلٌ 
عنهم بقلبك ولا يحرنك عنادُهم ولا تطمع في لمافهم» وليس المراد ترك التبليغ 
بعد (إقَما أنت بِمَلُوم6» ِذ لم تقر في الإبلاغ والإنذار. 

ووَدَكر لا مفعول له لأنّ المعين: دُمْ على التذكير هكذاء أو له مفعول 
محذوف» أي : ذَكرْهم بلا جدال ولا هي أو ل الناس مُطْلقًا. 

وقد أمر عمر وَيكبه تميمًا الدار ي" أن يعظ الثاس في كل سيْت بعد طلب 
تميم ذلك» وقال: «عظ واعلم أنّه الذبح»2 وينبغي للقاصّ أن لا يل فيمَلُوا 


1091 تَقَكَمَ التعريف به انظر: ج9» ص‎ -١ 





الآية : !ه-. > تفسير سورة الذاريات (81) ام 
فتذهب بركة العلم. وعن ابن مسعود: «للقلوب نشاط وإقبال وإدبار فحدّث 
القوم ما أقبلوا عليك». وعن رسول الله قا : «روحُوا القلوب ساعة»2. 

[قلت:] وينبغي من يطيل أن يَذكْر لحم في مُجلسه بعض ما يََسحُون به 
ترويًا لهم وقد روي أن الخليل بن أحمد”” يذكر بعض الأضاحيك تنشيطًا 
بذلك» ويأمر به. وكان عمر يذكر الزُهد ويخواف» وإذا رآهم كسلوا ذكر 
الغرس والبناءه وإذا نشطوا رجع إلى الوعظ. وينبغي للمستمع أن يقول للواعظ 
ولا بد من حذر الرياء. 

(قَإنَ الذَكْرَى» التذكير (كنقع الْمُومنِينَ4 من قضى الله بن له بالإبمان» 
أو تزيد من كان مؤمتًا إكاناء وتثبته. 

[قلت:] ومثل الآية في القرآن كثير من الموادعة يقال: إِنّه منسوخ بآية 
القتال» وليس كذلك» فإ التذكير لا ينسخ» فلا حاجة إلى دعوى النسخ. وعن 
ابن عبّاس: وَل عَنْهُم مر بالتولي عنهم ليعذيهم ونسخه بلإذْكر...4) 
ولا يصحّ هذا عنهةع» أن قصد التعذيب لا ينسخ» وإِنّما النسخ في الأحكام» وإن 
صِحّ فمراده إظهار خلاف ما فهموا. 
(وَدكر... 26 فطابت أنفشنا:وظمًا أن من الكفار من يومن. ‏ ون قتادة: ظبُوا 
أن الوحي قد انقطع وأن العناب قد حضرء فتزل: (وَذكُر...4. عدر 
على أنّ المؤمنين افوا عموم العذاب في الدنياء وإلا فهاء (قوَلَ عَنْهُم) للكفا 


١-انظر:‏ السيوطي: الجامع الصغير» ج71 ص4 7 
١‏ تَقَدَمَ التعريف به» انظر: ج/ا» ص47 .1١‏ 


8/4 تيسير التفسير لس 
فقط» والتذكير عام. وقيل: 0 المؤمنين بأن الذكرى تنفع المؤمنين» أي: 
يداهو ونا حيرا 

َمَا خَلَقْتْ الْجنّ وَالانس إلا لِيَعْبْدُون كيف يكفر قومك بي وما 
خلقتهم الجن وسائر الناس 3 للعبادة ؟!. واستدل بعض بالآية على 8 
الاشتغال بالعبادة والتفرّغ إليها أفضل من الكسب للمال ولو على وجه الانتفاع 
للآخرة» وكذا قال ْم : «ما أوحى الله تعالى إل بأن أبمع امال أو أكون من 
التاجرين؛ ولكنّه أوحى لي أن (سبّح بحَمْد رَبك وك من السسّاجدين وَاغْبَد 
بلك حتّى ينيك اليقين0)4©. 

إ[قلت:] ولا شك أن قدر الكفاية يحبء والزائد مباح. وقيل: ترك الكسب 
هو الأولى» فيشتخل بالعبادة حنّى إذا احتاج كسبء وما تقدم أولى» قال وق : 
«تبايعوا بالبرٌ إن أباكم إبراهيم كان بِزَازُ». قال الله كَل : : مدا ٌ قضيّت 
الصّلاة قاد تَشْرُواً في الآرْض...) (سورة الجمعة: )٠١‏ . 
(مرن اللحكمة)» ويقال: لا دواء للفقر إذا خالطه الكسلء؛ ولا للمرض 
إذا خالطه اخَرَمُ ولا للعٌداوَة إذا خالطها الحسد. 

[قلت:] ومن أفضل العبادة الصلاة والبهادم على رسول الله 1 عد ولا 
سيما إذا مع ذكره في قراءة الجماعة للقرآن» يصلّي عليه كل واحد لأنّهِ معه 
من أصحابه» ومن نفسه إذا قرأه وأهل نفوسة وجزبة إذا قرأوه صلُوا عليه 
وسلّموا ومسحوا بوجوههم, وقد قالوا: هذا قلدمٌ عندناء وقد يكون من زمان 


١-أورده‏ أبو نعيم في الحلية» ج27 ص١77.‏ وابن عدي في الكامل: ج؛ ص59. من حديث 
أبي الدرداء. 


الآية : 5ه-. ك5 تفسير سورة الذاريات (801) / 
الشيخ عامر”" أو قبله أو بعدهء وسواء ذلك كله لأله حقٌّ يقبل مى قيل به ومن 
أي قائل. 

وكتابتها في أُوّل لوح القرآن أو غيره جائرة» وقد اعتيدت بعد كتابة 
البسملة ليفصل بين البسملة وما يكتب فيه من القرآن» وف شرح دلائل الخيرات 
للجزولي الإجماعٌ على كتابة الصلاة والسلام والبسملة أوَّل الكتاب. 

وقدّم اللحنّ في الآية لتقدّمهم خلقة على الإنسء وللمبالغة في إيجاب العبادة 
بالتأكيد والتعميم» [كأه قال؛] أُمرّث الجن بالعبادة فكيف أنتم؟ وأنتم أنسب 
وأقوى لهاء ول يذكر الملامكة لأنّ المشركين سَلَّمُوا أن الملائكة تعبد الله يله » 
ولأنّهُم لا يصدر منهم العصيان» والكلام مع أهل التكذيب» وفي شأن من 
يصدر منه الذنب» ولأنْهم مستغنون عن التذكير والوعظ إِذْ طَبعُوا على أن لا 
يعصوا لكن يعبدون الله ون احتيارًا. . 

وأمّا ما قيل لاله عا م ييعث إليهم فلا نسلمه لأله مبعوث إليهم وإلى كل 
أحد بل قبل: إلى كل ذي روح قيل: وإلى الجمادات» نعم بعث إليهم .معن 
إيجاب الإيمان به يت عليهم؛ وقد آمنوا به ومضوا في سبيلهم؛ ولم يبعث إليهم 
بأن يأمرهم وينهاهم؛ ولا يعارض بما وقع من هذا شاذا فصمّ أن يقال يمذا 
الاعتبار: إِنّهم لم يُذْكروا لأنّهم لم يبعث إليهم وقيل: دخلوا في لفظ لمن لأن 
ماد الحن للاستنار وهم كالجن مستترون» وهو غير متبادر. 


١-عامر‏ بن علي الماح النفوسي» أبو ساكن؛ الفقيه الحقق» أذ العلم عن أبي موسى 
عيسى بن عيسنى الطرميس في جبل نفوسة بليبيا» اشتهر بالاستقامة منذ صغرهء حلس 
للتدريس والتأليف طول حياته» وقد درس .كتيون ويفرن إلى أن توفي سنة 97لاه. له كتاب 
الإيضاح في الفقه معتمد الإباضية في شثمال إفريقياء ورسالة في الديانات. جمعية العسرّاث: 
معجم أعلام الإبَاضِيّة: مجلاء ص 25١١‏ رقم5 01 (بتصراف). 





9 تيسير التفسير الآية : 1١‏ ه-. كه 

و«ال» في لحن والإنس للجنسء فلا يشكل ين لم يكلّف كالأطفال ومن 
م يه وكابجنون ومن لا عقل له. وشهر أَنّها للاستغراق» وعليه فالمراد بالإنس 
الجن المكلّفون» لأَنَ المقام لمن لا عذر له. 

وقيل: «ال» للعهد, والمراد المؤمنون» 0 له لفن الشكىا نفع 
الْمُومنِنَ4 وما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أله وي قرأ «وّما حَلَفْتُ 
الْحنّ والانس من المومنين إلا ليمدُون»» وهو قراءة لابن عباس مرويّة عنه. 
(أصول الدير ف) والمشهور أن أفعال الله لا تُعلّل بالأغراض» ولق 
جواز تعللها بالأغراض مع بقاء الغيى الذاي. وعلى المنع فمعئ التعليل باللام أنه 
خلقهم على وجه يتوصّل به من كلف منهم إلى عبادته» وتكون غاية لذلك 
الوح وليس المراد أنّهِ أراد منهم كلّهم العبادة» أعي المكلّفين لأنّه لو أرادها ٍ 
دلق وعبدوه كلهي واللوجود غير ذلك: لوَلقَن درن لهنم كبراً مّنَ 1 
الْحنَّ لان (سورة الأعراف: : 9ل » وَإِنّما الذي يمكن تخلفه أمره وفيه» .كع 
أله أمرهم فلم يأفروا كلهم ونهاهم.وم يتتهوا كلهيه بل بعضهم. ونخاذرة تعليل 
أفعاله بالأغراض قيل: اللام لأعاهية تزوله خلق. اللقر الحريظه وليسيت كلها 
ترك 

وزعم بعض أن العبادة التذثّل أي : ليذلوا له فكل ما سوئ الله قد يتنه 
.كعين خضع له أي: لم يتعاصّ عنه؛ أو العبادة الدلالة عليه تعالى. 

وفي كل معبوه سوك دلاخل من الصنع ثبي أله اك ايد 

وهل في الي طاعوا لها وتعيّدوا لأمرك عاض أو لقا خاحد 

ؤقد- قلف *العبادة التوتديد غن »ارو ةعرس + عل حيادة: ور القران: توحيده 

وكلي يكوا إلا أذ الرط اوسن امعط ولقة والمشرك في الشدّة إذا 





الآية : افده تفسير سورة الذاريات (81) ١‏ 
أرادوا ركوب السفينة قالوا: أنخلصوا. ويوم القيامة يقولون: (إوالله ربّنا ما كنا 
مشر كن (سورة الأنعام: 7) » وتفسير الآية بذلك حلاف الظاهر.” 

وعن علي وابن عبّاس: المراد ما خلقهم إلا لأمرهم بالعبادة» فعيّر بالمسبّب 
أو اللازم وهو العبادة عن السبب أو الملزوم وهو الأمر يماء وعن مجاهد ليعرفوا 
إطْلاقًا للمسبّب أو اللازم وهو العبادة على السبب أو الملزوم وهو المعرفة» 
وروي أنه تعالى قال: «كنت كرا فخلقت دغلق لأعرف»”'" وقد عرفوه يوم 
لأست بر ربكم (سورة الأعراف: 0191 » وكلّ مولود يولد على الفطرة. 

إقلت:] ولا يعرفك قوله: «وكنت كواة..» جدينا. 


هلم 





رمآ أرِيدُ منْهُم مّن ررق وَمَآ ريد أن يُطْعمُون الرزق أعم من الطعام» 
لشموله المنافع من لباس وغيره» وليس تعالى كالناس يستعينون بعبيدهم في 
أرزاقهم؛ ولم يخلقهم الله استعانة ؟مم بل ليعبدوه» وهو عي عن عبادقم» وهو 
فاو عن الأكل والحاجة. 

ويجوز أن يكون المعين: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم, ولا أن 
يطعموا خلقي وأنا رازق الكلٌ؛ ومطعم لكل وروي هذا عن ابن عبّاس. 

والمراد بالإطعام ما يشمل السقي» :كرسي بقرت الها 9 سويز قر 
[آية 45؟]» وأسند الإطعام إلى نفسه. والمراد: إطعام خلقه وهم عياله» ومن 
أطعم عيال أحد كمن أطعمه. أي: ولا أن يطعمون بإطعام عيالي. 


وفي الحديث القدسي: «ياعبدي مرضت فلم تعد وجعت ولم 


»١ج وابن العراق في تتريه الشريعة:‎ 2١41 أورده العلجوبي في كتاب كشف الخفا: ج7١ ص‎ -١ 
(م.أ.ج.ن). وقد قال الشيخ بعد أن أورده: ولا يعرف حدينا.‎ 2١ ص48‎ 


٠‏ تيسير التفسير الآية : لأه-. ع 
تطعمني» أي: مرض عبدي فلم تعده وجاع عبدي ول تطعمه. 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله عق : «إن الله ون يقول يوم 
القيامة: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدي» قال: يارب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: «أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما إِنك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يارب كيف 
أطعمك وأنت رب العلمين؟ قال:«أما علمت أن عبدي فلانًا استطعمك ولم 
تطعمه؟ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم 
استسقيتك ولم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
«استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟»)7' ومعيئ قوله: «كيف أعودك»: كيف ترض فأعودك؟. 

وقيل: بتقدير قل في الآية» أي: وقل ما أريد منكم من رزق وما أريد أن 
تطعمون» أي : قل في شأفم معك: ما أردت من هؤلاء أن يرزقوني» وما 3 
أن يطعمون» كقوله: (قل . سكم عَلَيْه حر (سورة الشورى: 717) » 
جاء قل لذن كفَروا سَتُبُون6 عور اله عمران: يك بالتاء وجاء بالياء. 

(إِنَ اله لأنْ الله وحده لا غيره ولا معه أحد هُوَ الاق لمن احتاج 
إلى الرزق» فهو لا يحتاج إلى الرزق (ذْوالْقوّة4 القدرة (الْمَتِنُ4 شديد القرّة 
أي: القدرة. 

وقوله : لهْوَ الررَاق6 متعلق بقوله : (إمَآ أُِيدُ منهُم من رق وطالب 

الام ف 28 2 

الرزق فقير. وقوله: (ذُولْرة الْمينُ4 متعلى , بقوله: روما أريد أن يُطْعمُون) 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرَّ والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم059؟. وابن حبّان 
في صحيحه» كناب الإبمان» باب ما جاء ف الصفات» رقم75. من حديث أبي هريرة. 





الآية : 1ه-.ك تفسير سورة الذاريات (81) 6 
أن مريذ الإطعام عاجز كطفل ومريض يطيخ له. 
2 2 
وجاء لفظ الغيبة بعد التكلم الذي هو مقتضى الظاهر» كما قرأ ل : «إنّي 
نا الررّاق» ليذكر نفسه بالاسم المشهور في معن العبُوديّة الى هي علّة الحكم» 
ولتكون الآية كالمثل. ويقدّر القول في هذه القراءة إذا قدَّرنا القول قبل هذا كما 
رأيت» ولا بأس بعدم تقديره لأنّه معلوم أن القائل جنا الررَاقّ» هو الله عن نفسه. 
وقال: ذو القَرّة6 بدل القوي لأن ف «ذو» تعظيم ما أضيفت إليه» 
(فَنّ لذي طَلَمُوأ) أنفسهم عطف على لإوَمًا حَلفْتْ الجن والانس إلا 
لَجُنُون): 0 للذين ظلموا لاشتغالهم بعصيافهم عن عبادته» أو 3 
حذوف مقرو بالفاع» أي: إذا انيت 8 الله تعالى ما حلق الجن والإنس 
للعبادة, فإ للذين.ظلمواء أي #أشركوا أوأعفنوا من كفازتكةتوغيرهية 
لإدَنُوبًا4 نصيًا عظيمًا من العذاب استعارة من الذّنوب» وهي الدلو 
العظيمة الممتائة اي أو القريبة من الامتلاع ولا يقال لما ذنوب وهي فارغة) أو 
أسر الحارث بن أبي شمر الغساي شاس بن أب عبّدة التميمي فاستعطفه 
علقمة الفحل أخو شاس وقال: 


0 دوه الببيت فقال: : نعم وي 


١-أذنبة‏ جمع ذنوب كما في لسان العرب ج5» ص4" ء مَادّة: «ذنب». 


4 تيسير التفسير الآية : 5ه- ع 
الآخرة» هو عذاب بدر, أن ما قبل في عذاب الدنيا. وقيل: عذاب الآخرة» أن 
ما فتحت السورة له فتكون بدئت بعذاب الآخرة» وحتمت به والأوّل أولى 
بالاعتبار في التفسير. 

(فَلا يَستَعْجِلُون4 بالإتيان به قبل وقنهء فَإنّه لا يكون قبل وقتم ولا 
يكديق | به» ولايقولوا: لإمتَى' هَذَا الوَعْدُ إن كُسّمْ صَادقِينَ6؟. 

لفويْل...© عطف إخبار على في وتفريمٌ أو برد تعليل بأ لهم ويلاً لا 
بدّلحم منه» والويل لهلاك للْلذِينَ كَفروا مقتضى الظاهر: هَويْلُ لَّهُم» فوضع 
الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر الموحب للويل؛ ويحتمل أن يكون المراد 
ب«الذين رو « العمو م. 

لإمن يُؤمهم) في يومهم, أو بسبب يومهم, أي: لحضوره. أو يبتدئهم من 
يومهم» أي: فيتحصّل هم منه (الذي يُوعَدُونَ6 أي: يوعدونه» من وعد 
الثلاثي المستعمل في الشرّ أو من الإيعاد المحتص به. 


وإدنه الوق وهو أعلم 
و مدل وا قزة إلا بادن العلي العظيم 
وصلَّى (دذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 





الآية : 1-1 تفسير سورة الطور (؟ 8) هو 
تفسي رسورة الطور وآنآتها 03 
(شس ماه لتم رسيي و0 وك نطو 
رو كنور© وا نت لأوره ولتق لز © 20 

دع كيك لق © مَلة, من دافم © يَوْمَ مود ألتيم هل 
© مويل تومه لِلَكَنْن0 لذن هد دْحَوّض يَلْعبُون © وم يلعو 
ِلَّبرِعَهَكَمَدَئا مذ 8” لكاو © 5 اي 

© مها ءاصْيئةأ لَاتضي ره أسواا عي إنَاجحرَوماكم نمؤن © » 

١‏ وق القيمةوثات العذاب فاليم اموعود 

(وَالطور) جبل الطور» وهو الذي كلّم الله تعالى عليه موسى» ويسمّى 
طور سيناء» وطور سينين» قرب التيه يبن مصر والعقبة. 

[قلت:] ودع عنك القول بأنّه حبل محيط بالدنيا والقول بأنّه جبل من حبال 
النّة» لكنّه رواية عن أبي هريرة مرفوعة غير أنّها لم تصح 

والقول بأنّه جنس الجبال ولو قال به أبو حيّان د وبجاهد ولو قال 
بعض المتلقيين بأهل السئّة إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى» وأهل السنّة في 
عرف هؤلاء هم الأشاعرة» والماتريديّة. 

وما ذكرته أوَلاً هو قول الجمهور المشهور ويقرّيه ذكر هذا اللفظ في 
قوله تعالى: (طُور سينين4 (سورة التين: 7) » ولإطُورٍ سيتاء4 (سورة 


للؤمنون: )٠١‏ » وتفسير القرآن بالقرآن أولى. ويقال: هو .دين أو بالقدس»؛ ولا 
ينافي أنه قرب التيه. 


15 تيسير التفسير الآية : 15-١‏ 

لإوكتاب مُسْطُورِ مكتوب سطررًا وهو القرآن» نكر للتعظيم بحيث 
يعرف بلا تعريف» [قيل:] كتبه إسرافيل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء 
الدنيا. أو كتاب تجمع الملائكة فيه الأعمال» أو هو التوراة» ويروى أن الله كَل 
كتب التوراة الموسى وهو يسمع صرير القلم. أي أمر الله القلم فكان القلم كاتبًا 
كما روي عن الكلي» أو الزبور أو الإنجيل أو الوح امحفوظ. 

(إفي رق جلد يرقق للكتابة فيه» وهذا يناسب ما عدا اللوح الحفوظ وأمًا 
التوراة والإنحيل والزبور فيحتمل أنّها كتبها الله في حلد خلقه. أو يراد أنها 
كتبهن الناس في جلد فذكر الله كتابتهم» وشهر أَنْ التوراة نزلت في ألواح من 
زبرجد» وكذا القرآن كبّه الصحابة في الجلد كما كتبوه في الخشب والعظام 
والحجارة البيض» وأمًا كه من اللوح - جملة وكْيْبُ الأعمال ففي جلود خلقها 
الله أو ف غيرها مما شَاءً الله تعالى. 

[قلت:] ولعلّ المراد بالرّق ما يَحُمّ الجلد المرقّق للكتابة والورق» وكلّ ما 
يرقق ويصفى للكتابةه يبرق أو يكاد يبرق» وإذا قيل: المرأد ب«كتّاب» جنس 
كتب الأعمال فوجه الإفراد إرادة العموم البدلي» وإلاٌفاللفظ مقرزة متكر ف 
الإثبات وفي غير الشرط فلا يعم. 

الْمشُورِ مبسوط ما فيه عيب» ككذب في حق أو على أحدٌ وظلم أو 
حطأ فيطوى سترًا عليه وهو أيضًا مبسوط للملائكة يرجعون إليه إذا فسّر 
باللوح امحفوظ» أو بكتاب الأعمال؛ أو مكتوب لأهل الدنياء أو يكتبونه. 

(زوَالبيت الْمَعْمُور» المسمّى العرَاحٌ (بضمٌ الضكاد وتخفيف الرام فوق 
الكعبة في السماء الدنيا؛ وقيل: في الرابعة لو سقط أو تدلّى منه شيء أو وقع 
لوقع على الكعبة» سمي معمور لأنّه عمر بعبادة الملائكة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة» وحرمته كحرمة الكعبة في الأرض» 


الآية : 15-1١‏ تفسير سورة الطور (1ه) 1 
00 لي و 1 ا و جر الث 
أو قيل: في كل سماء فوق الكعبة بيت معمور كذلك» على وصفه وصف الكعبة 
من العمارة» وعدد الملائكة. 

أو الينت" المعمول الكعنة هنا كل عام مسّمائة ألفء وإن نقص العدد 
كمّل بالملائكة. وقيل: البيت المعمور فوق السابعة تحت العرش كما في مسلم» 
وإِنّه المسمّى بالضّراح. وقيل: البيت المعمور السماء الدنيا أو جنس السماوات» 
فما في واحد موضع قدم غير معمور بالملائكة وعبادقم. 

(والسقف الْمرفُوع) ال السماء الدنياء فهي كسقف على الأرض؛ أو جنس 
السقفف وهو السماوات» 1 واحدة 002 تحتهاء أو العرش فإنّه سقف 


هه 


(وَالْبَحْرٍ الْمَمْجُورٍ» المملوع 2 وهو المحيط فإنّه عميقٌ حدًا عريض 

جداء لا تقطعه الشمس ولا ضوؤهاء دائر بالدنيا كلها هذا ما في بعض 
الكتب» وأمّا بالمشاهدة فقال السيّاحون من الإفرنج وغيرهم: إِنّها تقطع 
طبظ والأوضع كلا ليطن على استدارة بل على الإحاطة» ألا ترى أنه 
داخل في المغرب الأقصى» حتَّى إن عليه سبتة. أو البحر المسجور جدنس 
البحور المالحة. 

(نقد بعض الرواياتم)22- وزعم بعض أنه بحر تحت العرش» قيل: فيه 
ماء غليظ عمقه ما بين سبع سماوات إلى الأرض السفلى» يترل أربعين يومًا 
كالنطفة ينبت الناس به يوم القيامة» وهو خطأ وروايته مرفوعة لاتصح. ولا عن 
علي وابن عمر. وزعموا أنه مطر ذلك الماء على القبور ترج الموتى كما يخرج 
النبات ثم ينفخ إسرافيل فيحيون. والصواب أَنّهم يحيون في قبورهم بالنفخ 
فيخرجون أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم. 


4و تيسير التفسير الآية : 15-1١‏ 
ويقال: المراد جنس البحر الالح أو امحيط» وأنّه يوقد يوم القيامة مادّة على 
أهل النار» وكذا فيما قيل: من أن البحار كلها تجعل بحرًا واحدًا محمّى؛ فيكون 
2 م 
اسم المفعول للاستقبال في القول» أو للمضي» بل للحال لتحقق الوقوع. 
وقيل: المسجور امزال الما على أنه يزال ماؤه يوم القيامة؛ فيكون من 
الأضداد مع القول بأنّه المملوء» ولعلّه مملوء يوقد ثم يفرغ على أهل النار. 
وعن ابن عمر أنه يي قال: «لا يركن رجل البحر إلا غازيًا أو معتمرًا أو 
حاجًّاء فإِنّ تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًام". 





وقيل: محبوس عن أن يغاض ماؤه وعن أن يفيض على الأرض» كما يقال: 
كلب مسجور وقيل: المع المفيجّر لقوله تعالى: لود لحار فجرت (سورة 
الانقطار: *) » وأصحاب هذه الأقوال ناظرون لما يَصحّ في اللغة» ولا مستند لماء 
ونين ابوس والمفكر' تضادٌ أيضًا. ان 


(فصص) وهذه حمسة واوات: الأولى للقسم على وقوع اشر بلا 
واشتطة والأربع للقسم كذلك بواسطة العطف» رأى رحل حمس واوات في 
كنم تجو لد كين وقال لق وان قي للش فقيل: من أين؟ فقال: من 
قوله تعالى: إوَالطُور...4 فما مضى يومان أو ثلاثة إل قزل وأخذ ماله. 

إن عَدَابَ رَبك لوقع متصل يمن كذّبك» كسقوط الشيء من عال 
عليهم؛ وأنت ناج منه» كما دل عليه إضافة الربّ إلى ضميره طي (إمًا لَه من 
دافع) عَمّن كذبك. 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو» رقم4/5”. ورواه 


البيهقي ف كتاب الحج )١7(‏ باب ركوب البحر لحجٌ أو عمرة أو عزو» رقم8551. 


من حديث ابن عمر. 


الآية : ١5-1‏ تفسير سورة الطور (1ه) 48 
دغ والجملة خبر ثان أو معترضة في آخر الكلام» ولا يصحٌ أن 
تكون نعنًا ل«وَاقعٌ» إلا على ضعفء لأنّهمزلة الفعل. 

وف الآية وعيد شديد ولم يذكر أهله للعلم به وهم لمكذّبون له أ » 
ويروى أن عمر ظَيكه قرأ من أو السورة إلى هناء وأصابه وجع شديد من شدّة 
خشوعه؛ حَّى عاده الناس به عشرين يومًا. وبكاؤه بكاء حق بدليل أنه لم 
يسترح به لأنْ الضعيف الخشوع يستريح بيكائه. 
(سيرة) وجاء جبير بن مطعم إلى رسول الله ا ليفدي أسرى بدرء 
فوافقه 0 المغرب بسورة الطورء وَلَمّا مع قوله كبك : (( إن عَذَابْ ربك 
لَوَقعٌ ا لَُ, من داف كاد قلبه ينصددع» فأسلم في حينه خحوفًا من أن يتزل عليه 
العذاب قبل قيامه» وذلك قبل أن يسمع قوله تعالى: يوم تَمُورُ الستماء) من فيه 
يك , أو سمع ولم يفهمه لشدّة ذهوله أو سمعه ولم يعلم أنه يوم القيامة» أو تأوّل 
اله مفعول. به الاذكن “كما "قال ابه مك .وهو رحل الدلني جاور بمَكة 
فنسب إليها("» أو فهم كما أنه يقع يوم القيامة يقع قبله. 

(يَرم) متعلق ب«واقع»» وهذا أولى من أن يعلق ب«دافع» أو ب«مّا» 
ووجه تعلقه ب«ما» أنها حرف نفي» وكأنه قيل: انتفى الدفع يوم تمور» وإِنّما 
كان الأول أولى لأنّه صريح في أنه يقع العذاب يوم القيامة» والأصل عدم التعليق 
بالحرف» والوجهان الأخيران يدلآن على وقوع العذاب يوم القيامة ضمتّاء لأن 
الشيء ينتفي دفعه وقت حضوره. - 

تَمُورُ السّمَاء مَوْرَا تضطرب في مكاها وتميل بأهلها كالسفينة» أو 

تختلف أجزاؤها أو في سيرهاء أو تنتقل سريعًا؛ ويترئّب على ذلك انشقاقهاء 
كما روي عن ابن عباس تفسيره ب«تنشق». 





١-تَقَدَمَ‏ التعريف به» انظر: جه ص114. 


00 تيسير التفسير الآية : 5-1 

لإوكسير الْجيّال سَيْرا4 على وجه الأرض بالقلع» وتتلرّن وتخفٌ كالعهن 
نفو وتكون كالسحاب فتفئ» [قلت:] لأنّ لله وك حل الأرض وما فيها 
ليعبد الله فيهاء وكذا السماوات وجعلها لأهلها دلائل؛ فإذا مأبُوا ذهبت. وإّما 
أكد الفعلان ب«مَوْرَ» و«سير» تعظيمًا له لغرابة ذلك الور وذلك السَمّر 
والمعى: مورًا وسيرًا عجييين» أو بديعين. 

(فويل يروما مذ لَلْمْكَدينَ» أي: إذا كان الأمر كذلك» أو إذا وقع ذلك 
فويل» ويجوز أن لأ يقدّر شرط فتعطف الاسميّة على إحدى الفعلتين. 


لالذينَ هُمْ في خَوض يَْعَُونَ4 يلهون في باطل مما لا تفع فيه وما هو 
في [شرلك نما خونه. وأصل الخوض أن يكون في الماع انتعمل في الأمر 
الباطل» ووجه ذلك أن الخائض في الماء يثير ما فيه من تراب أو وسخ» وقد لا 
يدري ما تقع عليه قدمه من مضرة. 

ويستعمل المخوض في الشروع في الشيء مطلقًا وغلب استعماله في الباطل؛ 
كما أن أصل الإحضار إحضار الشيء مطلقًا وغلب في الشّ يقال: في أهل 
النار: «مُحْضَرُونَ»» ولا يقال في أهل الدنّقه كما مر كلام في ذلك. وكما 
غلب الثقل ف الحسنات ولللقة ف السّيّئات. وقدّم «في ختَوضٍ» على 
متعلّقه على طريق الاهتمام بذكره وللفاصلة» ويجوز أن يكون خيرًا و دِيَلمُون) 
خيرا ثايّك أي: تاتون 3 عرض لحيل يكل ما نكن اللعب بيد 

ويَوْة4 بدل من «ِيَْم» أو متعلق بقول محذوف ناصب لقوله تعالى: هذه 
الت أو رافع له» أي: يقول الله تعالى: هذه النار» أو يقال: هذه النار؛ هذا 
الوحه مع اشتماله على الحذف أولى» لأنّه لا بدّ من تقدير القول» ولو جعل 
«يَوم» بدل من «يوم». 


الآية ببات؟؟ تفسير سورة الطور (؟5ه) د 
اا ااا اا احا سس تام 


9يُدَعُونَ إلى ' كار جهنم دعا يدفعون بشدَة بلا مشي منهم؛ لهم تغل 
أقدامهم بنواصيهم» وأيديهم لل لعاقيمو أو يكشون بتعنيف ثم ل ها.ذكر 
هذه الا لني كُكُم بها ون تكذبون الوحي الجائي بتثبيتها. ويجوز أن 
يقدّر ا 1 «يدعُون»» أي: ولا م هذه النار. 


(أَفَسحرٌ ه61 قد رمه م بالسسّحرء فقال الله تعالى: أمحمّد كاذب في 
ما أتاكم به فهذا الذي أتاكم به سحر؟ أو أُمحمّد مبطل فهذا الذي أتاكم به 
سحر. ف«سخر» حبر مقدّم لأّه اللقصود بالإنكار والتوبيخ» وذلك داحل في 
القول المقدّر. 


ؤم مَ أَُمْ لا تنْصِرُونَ بل أنتم لا تبصرون» أو بل أنتم لا تبصرون لا 
تدركون هذه النار كالأعمى» كما كنتم في الدنيا لا تدركون الحقّ دم 
أدخلوهاء أي: النارء ولاقوا حيّها لا تخقّف عنكم ولا ترحمون لفَاصْيرُو 
تصْبروا على شدتها لا يالى بكم وما يروى أَنّهُم يقولون: 0 
أن الصجك فا الدننا نافع» فيصبرون مس مائة عام فينطقون» لعله تمثيل بكون الله 
يك يخرصهم تلك المدّة بحيث يكونون كهيئة الصابر بلا شكوى. 


دده 


سواء كد 6 حير لخلنوف أي: الصبر وعدمه مستويان في عدم النفع 
لك والأصل: سواء في شأنكم ولكن جيء ب«على» إشعارًا بالضرر» إن 
صبرهم وعدمه كليهما ضرران عليه وأفرد لأنّه في الأصل مصدر. وعلّل 
التسوية بقوله: لما ُجْرَوْنَ ما كُكُ تعمَلُونَ أي: استويا عليكم لقضاء الله 
َك بالجزاء فلا يتف بالصير. 


2 


---- جَنَن وَكِمِ © فكيبناء زر وكقفة كل عَذَاتَ 
لي © كرأو اشر أ بها «اكفز ته © فتكي نعل سر توووم 





0 تيسير التفسير الآية : /11-مم؟ 


مرعيز© لزي اموأ بتر رك ربعن 00 
نتلوم باقر ركست تهدةً© ود اي 9 
عمَايضْمج© مه 3 علو 
أ دك بكر ل تكن © وأ[ زر عل جنير يكم 3 6 
بائذ انق © مواقا اوقا عدّات التمو © 56ت 
من قكؤلة عوة مه ِو تير © 4 


جزاء القن وم الله القيارة 
إن الم لمْتَقينَ في جنات وتعي) معئ كوهم فيهما ملابستهم لمماء 
وذلك مجاز في الحرف؛ فشمل الكرن ف بيات وبجحاورة سائر النعيم. وذلك 


كلام مستأئف من الله كلق » ويضعف أن يكون مما يقال للَُفَارِ دحل في 
القول المقدّرء ووحههُ أن خطاهم بها هو فَوْرٌ لأعدائهم عَم لهم. والتدكير للتعظيم 
أو التنويع» أي : جنات تظيجات ونعيم عفيي» ؛ أو مخصوصات يمي ولا يقبل 
ما أحيز من أن التنوين عوض عن المضاف إليهه لأنَ للف معرواف فيما نزم 
الاضافة ككل وبحض» ولأنّه لا فائدة في قولك: حاتم ونعيمهم إلا باعتبار في 
جَنَّاهَم ونعيمهم المعهودة لهم؛ ولا دليل على قصد هذا التأويل. 

(فاكهين) متلذّذين بم عاتاهُم بهم ياه من الإحسان؛ والنصب على 
الحال من المستتر في قوله: (في جات العائد إلى «الْمتّقين» (وَوَقَاهُم ريهُم 
عَدَاب الْجَحيمٍ عطف على إن لين .. عطف فَعليّة على اميه أر 
على ثابتون أو ثبتوا الذي تعلقت به «ي» أو على ناف بهم على أن 
«ما» مَصِدَرِيّ أي: فاكهين بإيتاء رَ لت ووقايته إِيّامُم عذاب الجحيم؛ فإِن 





الآية : /11-م؟ تفسير سورة الطور (17ه) ١.‏ 
التلذّة يقع بالإيتاء كما يقع بالموتّى» قيل: أو على أنّها اسم على تقدير الرابط» 
أي ووقاهم به. 
وأجيز أن تكون الواو للحال على تقدير قد قيل؛ أو بلا تقديرء وصاحب الحا 
ل الستتر في «قاكهين» أو في متعلق الظرفي الخبري؛ أو في الظرف أو في من 
رب أواهاء قبل وكرّر لفظ.«رب» تشريفا وتعليلاً للوقاية'بأّها لربويته لحم. 


سوسم (وَاشْربُوأ) كل ما اشتهيتم (إهينة أي: بلا 

مشقة ولا وخحامة» أي: شربًا عا يقد مثله لت« كلر»: أي: أكلد هنيما 
زان من التتازرج أن المييء أكلْ أو شرب لا شيء واحد» كقولك: جاء 
وأكرمت زيداء فإن ابخاني والذي أكرم واخام هوا زياد ويجوز أن يكون مفعولاً 
بم أي: كلوا طعَامًا بهنيكا واشريوا شرأبًا بهيتنا. 


(بمًا كُُمْ تغمَلُون» أي: بن تعونكي عارات»ه أو بعوضه) أو بسي تما 
كنتم تعملونة أو عوضهه تنازع فيه «كلرا و«اشربوا» أعنٍ تنازع فيه الفعلان 
لا مع فاعلهماء لوطي اللاي 


(شكئية لمن لدي نر »لز فل تسب على 
ما بعد ذلك» أو من واو «كُلُوا» أو من 1 «اشرَبُوا»» ويقدّر للآخر كلوا 
متّكثين» واشربوا متّكئين (عَلَى سُرْر) جمع سرير» وهو شيء يعمل مرتفع 
للنوم عليه» 5 للقعود عليهه وهو من معن السرور» وتسمية ذلك الذي للميّت 
تشبيه صوريٌ به أو تفاؤل لخروجه من سجن الدنيا إلى رحمة الله جل وعلا 
إمصفُوقة6 جعولة خخطًا مستويًا. 


ده 


وَرَوَجَْاهُم بخور عين) قرئاهم بنساء بيض حسان العيون» واسعات 
العيون. ولكون الترويج. بمعين القرن والإلصاق عدي بالباءه والذي .ععئ عقد 





١.4‏ فين الفضيق الآية : لومم 
التُكاح يتعدّى بنفسه إلى اثنين» وإلى أحدهما بالباءه ولا يخلو عن معين القرن» 
ولا عقد نكاح في النّة إذ لا تكليف فيها بل يهب الله وين النساء للرجال» 


والترويج يتعدّى بالباء في لغة أزد شنوءة» وبنفسه عند غيرهم. 


ل كام مهار 


(والذينَ عَامنُوا وَالبَعتهُح ذُرِْنُهُم ييقاد) أولادهم الأطفال ذكورًا 
ناته وقيّد الأتباع اعرزازا عر آنا يلغ الفلفل فيك وعطف «اَعتّهُم...» على 
«عَامتُوا» صحيح بلا ضعف» فلا داعي إلى جعله حالا مع تقدير قد» بناء على 
وجوب قرن الماضي امثبت بقد» إذا كان من جملة الحال» أو بدون تقديرها لأن 
الأصل القرن بماء والأصل عدم التقدير» والأصل في الواو العطف لا الحاليّة. 


ٍالْحَقنا بهم ذرتهم) في درحاقمم "والعى ألبتتهم ذرّيتهم بيمان ا 
قوري أو ضعيفء فإن الإيمان يتفاوت على الصحيح» وإفان الطفل قد يقوى كما 
سمعت في القصص عن بعض الاطفال» فالتتكير للتعميم؛ وإن شعت فقل: للتويع. 

وقيل: يتفاوت الإبمان بالأعمال» ويجوز أن يكون للتعظيم» أنه يهان على 
أصل الفطرة م عدت عليدسنسية ولا مكروة وعلى كل حال تكون عبادته 


دون عبادة أبيه لأنّه غير ا ؛ إلا أله يمجمع بأبويه ليزدادوا سرورً به. 

وقد قال بعض العلماء: يُتولّى الطفل بولاية أمَّه ولو كان أبوه في البراءة. 
وعن ابن عبَّاس روايتان في الحاق البالغ بأبيه في درحته؛ ولو لم يكن في درجة 
عمل أببه لتقر به عينه» والذكر والأنثى سواء في ذلك كله. 

ورواية البغوي”": «إن أولاد المشركين في النار مع آبائهم» كاذبة» وإن 
١-هو‏ الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء» أبو محمّد ويلقب بمحبي السنّة البغوي» فقيه» محدّث 


5 ِ 
مفسر» نسبته إلى «بغا» من قرى خخحرسانء ولد يما سنة 147ه. وَتُوْفِيّ وها سنة ١٠م6هم.‏ 
له مصتّقات كثيرة منها: ““ لباب التأويل في معالم التتزيل” في التفسير. وكتاب ““شرح السئّة 





الآية : /11-م؟ تفسير سورة الطور (؟85) م١‏ 
ا ا ا ا 0 ىج شلك 
صحّت فأولادهم البالغون المشركون ليتأذوا بهم قال ابن عبّاس: قال رسول الله 
عي : «إنّ الله تعالى ليرفع درجة ذرّيسَة المؤمن معه في درجته وإن كانوا دونه 
لتقر يهم عينه» وقرأ الآية. وعن رسول الله عت : «إذا دخل الرجل اجئّة سأل 
عن أبويه وزوجته وولده, فيقال له: نهم لم يبلغوا درجتك وعملك» فيقول: 
يارب قد عَمِلْتْ لي وهم فيؤمر يالحاقهم به»2"0» أي: فيسكنون معه أبدا. 

00 فيد درج 
ا 

ويلحق ابن أُمّه أمّهِ في درجتها إن تابت» وكذا من لم يقبت له الشرع 
أَبّاء وإن شقي الأب وسعدت الأ رفع إليهاء» وسواء قي ذلك كله 
المهاحرون والأنصار وسائر الصحابة وغيرهم. ولم يضمر اريس في 
قوله: 9الْحَقْنا...4 للبيان. 


يحكم عليه بالشرك؛» بل ببلل الشرك””» وقيل: إن أسلمت أمّهِ دون أبيه حكم له 
بحكم التوحيد. 


وأما أ أولاد الجوولة والفاسق ففي النّة تحدم لأهل التق لأنّهم ولدوا على 





ف الحديث” وكتاب ““التهذيب”” في فقه الشَافعِيّة. الزركلي: الأعلام» ج7؛ ص759. 
١-رواه‏ الطبرائي في الكبير» ج١١1؛‏ ص257459 رقمة4 :193 وأورده الهندي في الكتر» ج5١2‏ 
ص[ 41/1 رقج181 79 من -حديث ابن عبّاس. 
؟-أي على قول من يقول: إِنّ بلل للشرك مطلقا نجسء انظر: جه ص417) في تقسر قوله 
تعالى: (ِإِنم مُث ِكُونَتَحَسٌ) (التوبة: 1). 


ك١‏ تيسير التفسير الآية : /11-م؟ 
الفطرة» ولحديث: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم»”". وأحطأ من قال: 
هم في النار» إذ لا معصية لهمء وأخطأ من قال: توقد لهم نار فمن دخخلها بجاء 
أن الاخرة ليست دار تكليف227: 

والاما روي الأحفة رعس اهما واه رمزة 1 10 عن أولاد لها 
ل ا فقال: «إن شئت أسمعتك أصواقم في النار, 

شعت ده يدك تسل ارب مزه قن ولو متهم أطفالاً لقلنا: المراد 
0 فوليّة. 

وأمّا قوله تعالى: ولا يَلدُوا إل فَاحرًا كارا (سورة نوح: 010 » فمعناه لا 
يلدوا إلا من ببلغ ويكفرء أو إل من يكفر إن بلغ 4 اما قال الفقية بي طقل 
قالت: إِنَّه من أهل الِنّة: «ما يدريك ما يفعل إن بلغ». وأمّا ما روي أن غلام 
الحخضر كافر فإِنٌ المراد أنه شاب بالغ. 

وَمآ ألتتامم» نقصناهم لأحل إلحاق ذرّيتهم بهم لمن عَمَلهِم 
«من» للابتداء أو متعلقة .محذوف حال من المفعول به امحرور ب«من» الي 
هي صلة في قوله: لمن شيء). والنتقص من العمل إسقاط بعضه؛ فيلزم عليه 
إسقاط ثواب ذلك البعض» 2 يقدّر مضاف» أي: من ثواب عملهم. 

(كل امْرىع بم كسب رَهين6 مرهون بذنوبه» فإن تاب منها كلك بده 
من النار كشيء مرهون ف دين؛ يفلكٌ إذا قضي الدين» وإن مات غير تائب من 
ذنوبه دخل الناره وهذا كقوله تعال: لكل تفرم يما كُسَبتا رَهيةٌ الآ 


١-تَقَهَمَ‏ تخريجه» انظر: ج/» ص 76. 
م 3 د ١‏ افد 4 . ل ا #8 
؟-انظر ما تقدّم في الموضوع: جلا ص 2*5 ف تفسير قوله تعالى: [فمتهُم شقي 
وَسَعيدُ] (هود: .)1٠١٠‏ 
“- رواه أحمد في مسنده؛ ج"» ص١‏ 7) من حديث خديجة. 





الآية : /11-م؟ تفسير سورة الطور (817) /اء١‏ 
أُصْحَابَ اليَمين4 (سورة للدّئسر: سم » فإِن أصحاب اليمين فكرا رقايهم بن النار 
عا 0 | من أعمالهم. وقيل: «رَهين» عع راهنٌ» أي: دائم لأن الدوام 
يقتضي عدم المفارقة يين المرء وعمله؛ ١‏ ومع عرورنة أن لشفو ثراف الآباء 
شيء؛ وأنا أعجب من مثل هذا التكلّف. 
(لغق) لإوَآَمْدَدئاهُم6 أي: عملنا لهم الزيادة مُدَةَ بعد أخرى» كما تقول: 
عملت له الثياب بالصوفء وممّيت مدَّة لامتدادهاء وغلب الإمداد في الحبوب» 
والمدّة في المكروهء عكس أوعد ووعدء لكن يستعمل أيضًا وعد في الشر كما في 
الخير» وقد يستعمل أيضًا في الخير» وما ل يمتدٌ من الزمان لا يُسَمَّى مدّة إلا بحرا 
ععين قولك: مقدار كذا. 


ِ 


(إيفاكهّة وَلَحْمٍ مما مما يَتْتَهُون) أي: ثابتين مما يشتهون» أو متعلق 
ب«انْدَشامُة). و «من» للابتداء» ويجوز التبعيض على الأوّلء 

يمارغ رَعُونَ فيهًا كأس» يأل كل من القدر كابيا بعد شربهه كصورة 
التجاذدب بالقهر أو الملاعبة» وليس قهرًا ولا ملاعبة» ووجه هذا التجوز أ 
النفس تحب اللهو وتحبُ القهر» فلهم تلدذ هذا انحبوب دون حقيقته. 

واحتار ؛ يعض أأن را اد تحاذب الملاعبة كما اعتاد بالندماء. والكأس الإناء مع 
ما فيه من حمر أو غيرها» وشهر أنه الإناء الذي امتاٌ حمر أو كاد كتلى» 
وَيْسَّمَّى كأسًا بلا مائع فيهه ويسمَّى ما فيه كأسًا بحازا لعلاقة الحاية 
ع 


(لا لفو فيهَا)) أي: في الكأس باعتبار شرماء أتي: شرب ماافيهاء والذي 
يتنازع هو نفس الكأس لا حمرهاء إلا بالتبع. واللغو لا يكون داخل الإناء» وإِنّما 
المراد في شأن الكأس من أحذها وشرب ما فيهاء فالمراد لا لغو في شأنها أو 





م١١‏ تيسير التفسير الآية : لال -م؟ 
عندهاء واعتبر أن العربدة والتأنّم تكون ايه الخمر ففسّر الكأس بنفس الخمر» 
والضمير ما .كع الخمر» والكأس موث فيها شيء أو لى والخمر مؤكّث. 
واللغو: ما لا فائدة فيه من الكلام, ذنبا أو غيره. 

(وَلاً تانيج نسبة إلى الإثم وهو الذنب» بكلام تكلم نه تشارنا: ميقا لا 
يحوز» ولا بتحريم شرها إذ لا ذنب عليهم في شريهاء كما أن في حمر الدنيا لغوا 
وتأثيما واقتراًا لذَئب بشرها لتحرعهاء بل تكلم أهل الحنّة في حال الكأس 
بأحاسن الكلام» لا يتكلمو ن بكلام فيه نسبة الغير إلى الإثم» مثل: ياسارق» أو 
يازاني» أو فلان سارق أو زان» ولا كلام يعد ذنبا كالإشراك فينسب إليه أنّه آثم. 

وَيَطوف4 بلكأس (عَلَيهمْ علَمَانَ لهم َلَمَهُم وملكهم الله جل 
وعلاء وغلمان اليهود والنصارى وسائر المشركين» والأشقيا فهؤلاء َحَدَمُ أهل 
الجنّة» وأما أولادهم الذين ألحقوا يحم فهم ملوك فيها لا خدم. 

( كلهم لَؤْلَوْ مُكْنون» في صّدفة, ووجه الشبه البياض وعدم الوسخ بيد 
أو غيرهاء أو كأنّهم لؤلؤ كنّه مالكه في حرز عظيم لعظم ثنه. 

قيل: يا رسول الله هذا الخادم فكيف المحدوم ؟ فقال ع : «والذي 
لفسي بيده لَفْضْلُهُ عليه كفضل البلار على سائر الكواكب»2". 
ودِعَلْمَانُ»: جمع كثرة؛ كما يروى أن أدنى أهل اللجئة ينادي الخادم 
لبطسر جاه الى وقد #الليية للك اليلة "لي رسن غيد ال نعطو إن 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: مج”» ص177١.‏ بلفظ: «إِنّ فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر 
على النجوم»» وقال: أخرجه عبد الررّاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. وأورده الألوسي 
في تفسيره) مج35) ص 4 7. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره: مج5) ص5 "27 بدون سنك. 





الآية : /11-م؟ تفسير سورة الطور (1ه) و١‏ 
العاضني: ما من أحد مرخ أهل انه إلا يسعى عليه آلف غلام كل واحد 
منهم على عَمَلٍ غير عَمّلِ صاحبه. 

(واقبل ) بَعْضهُم بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ يكَسَآءلون6 حال من البعض في الموضعين 
مقار اع التساوؤل من مبدأً الإقبال كما إذا تكلّمت أحدًا من ابتداء التفاتك 
إليه» أو مقدّرة ولو قرب الفصلء والأوّل أولى» لأنه إذا قارب بين السوال والإقبال 
كان أعْجل» وقد يقال: إذا فصل بقليل أو كثير كان أَهْنأ وأثبت. 

وكل واحد سائل ومسؤول» لا بعض معيّن يسأل بعضًا مياه كذا قيل» 
والأظهر أنه 2 سؤاله» فيقول: أحدهم للآحر مثلا: 
كيف تخلصت من ذنب كذا ؟ أو كيف بلغت درحتك؟ وكيف سعد فلان؟ 
وكيف شقي فلان؟ وهكذا... 

[قلت:] وقد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم إطلاقًا 
للخاص” على العانّ وعلى هذا يكون قوله تعالى: ل3اقَالُوا نا كنا قَبْلُ في أَهْلا 
منفة مُتنفقينَ». .. الخ تقثيلاً لبعض ما يتكلّمون به. 

وذلك التساؤل في المنّة لا عقب البعثء لأنّْهم عقب البعث خائفون 
ذاهلون لا يحضر لهم النجاة من عذاب السموم» اللهم إل شاذًا من الناس أو 
يؤمّنون ثم يخافون» وفي ذلك ضعفء فلا يفسّر به. 

والمعين: إن كما قبل هذا الحال في أهلناء أي: في الدنيا خخائفين من عصيان 
الله معتنين بطاعته؛ أو معين (إفي أَمْلَ) نخاف على أنفسنا وعلى أهلناء لأن 
أهل الإنسان تابعون له عادة فحمدوا الله على أتباعهم لهم في الخيرء أو ذلك 
المعين: إِنّا من قبل على أهلنا مشفقين. 





1١١١‏ تيسير التفسير الآية : 4-189م 

(قَمَنَّ الله عَلَيْنَا4 بالرحمة والتوفيق (إوَوَقَاكا4 منعنا لعَذَاب السّمُوم) 
النار السموم» أي: النافذة في مسامٌ البدن» فهذا اسم عام ف الاشتقاق لكل فا 
يدخل المسامٌ واستعمل في قزدفيه. وهر الثار وهذا أولى من أن يقال: هو اسم 
للريح الحارة المعروفة شل الله يما ولو كانت النار أحن ومن قول الحسن: 
السموم من أسماء نار الآخرة. 

(إن كنا من قَبْلَ تَدْعُوة4 أن يوفقنا ويغفر لنا ولا يدخلنا النار ويدخلنا 
انق أو ندعوه أن يقينا عذاب السموم» أو «تدعوة» .كعين نعبده. والجملة 
تعليل» ولذلك لم تعطف» أو مستأنفة في كلامهمء على معن أنّهم قالوا بجموع 
ذلك» ولو أريد التفصيل لكان بالعطفء» أي: قالوا: «نًا كنا ل. ..» وقالوا: 
لإا كنا من قبل تذغوة». 

(ألة, هُوَ الب المحسن إلى عباده بالبيان وقبول التوبة» أو المحسن إلى عباده 
بنعم الدنياء فهو يجود أيضًا بالآخرة لكرمه» أو امحسن يوفع وعده (الرّحيم» 
كثير الإنعام وعظيمه. واكملة تمليل ك4 كنا يدل الدلقراية :+ فتح ال همزة» 
أي : أنه أو مستأنف ف كلامهم على حدّ ما مر. 


و ل نرت وكين ولجتزٍ © ريفو نَ شاع تبون دين 
© مل كرتشأ ولموك ع أفقيرةٌ © أر أريية ذا مهو 
أغر © زوز تقار لويش © كنف هرت قد 1 ففدو ©) 

الأمربمابعة التذكير والموعظة 

(فَذكن» أثبت على التذكير, أي: إذا كان الأمر كذلك قَدَكٌر كل من 
أمكن تذكيره بما أنزل إليك من قرآن وغيره» والآيات التكوييّة وَالعَقيّةء ولا 
ردك عن التذكير تكذيُهم. 





الآية : 4-17" تفسير سورة الطور (؟ 8) و١1‏ 
اليم نت بنغمّة رَبك بكاهنٍ» كما قال شببة بن ربيعة (إوَلا 
مَجنُونَ) كما قال عقبة بن أي معيط. والفاء للتعليل» والباء متعلّق ب«مّا»» 
أن الميئ: انتفى الكهانة عنك بسبب نعمة ربّك فيما تقوله من الوحي» ولست 
قائلاً بكهانة. والنعمة الإنعام. 
وزعم' بعض أن الباء للملابسة» وأنّها متعلقة.بمحذوف حال من المستتر في 
«كاهن», ويقدّر مئله ل«محِنُون»» وبعض أنّها للقسم وأغيئ عن جوابه قوله: 
ؤمآاً أن .. كاه ولا مَجثُون»» كقولك: ما زيد والله بقائم. 
(لغة) والكهانة: الإخبار عن الحنٌ بالتلي منهم» مواء ها عشج أو بمحضن أو 
استقبل» ويطلق أيضًا على الإخبار بالغيب للظنٌ وقيل: الكاهن: المخبر عم 
مضى بالظر. والعرّاف: المخير عَم يستقبل بالفان. ابل اثانية ميل لير خيره. 
آم يَُولُونَ بل يقولون» أو بل أيقولون ؟ والاضراب انتقالي» والاستفهام 
توبيخي» ': أو إنكار لياق ا(شاعر) أ ي: هو شاعر» لا يخفى عنهم أنه لا يقول 
شعراء فإمًا نهم يكذبون صرحا وما أن يريدوا: إن له حذقة الشاعر. 
لإلتريص به رَيْبّ الْمُونِ).ننتظر به -ريب الدهر من موت أو قتل أو 
مرض» أو يموت كما مات أبوه شاياء وسعي كد وان القطع» ؛ لأنّه يقطع 
الأشياء بالملوت وغيره» وريب الدهر: حوادثه» ممّيت ريبا لأنّها تقلق النفوس» 
وأصله مصدر غير به مبالغةه والأصل: رائبات الدهر. أو الريسبة: التزول» يقال: 
راب عليه الدهر» أي: نزل» أي: تؤليت حوادثه» والصدر مبالغة» وشهر تفسير 
المنون بالموت» أي: نزول الموت أو حدوثه. 
وسبب النزول) اجتمعت قريش في دار الندوة» فخاضوا في شأن 
رسول الله و » فقال بنو عبد الدار: تربّصوا به ريب المنونء فإنّه شاعر سيهلك 
كما هلك زهير والنابغة والأعشى» وافترقوا على هذا فترلت: 





1١١‏ تيسير التفسير الآية : 4-199 م 

(قُل تربصوا» أي: انتظروا هلاكي» قل لهم ذلك قمكُمًا كم وقديدًا 
لي مَعَكُم سن الْمترْصينَ) متظر هلاكم » وهذا وعد بملاكهم» والمعيئ: ني 
من جملة امترئّصين مطلقاء ولَكنٌ ترئصي في هلاككم. 

لأَمْ تَامْرُهُم, أَحْلامهُم بهذ1)؟ بل أثامرهم لقوهم؟ والعقل لا يأمر بهذا 
الكلام منكم المتناقض» بل تأمره هم أهواؤهم فهذا تلويح الاعتوخم ماعلل + 
م تغلب الموى» ألا ترى إلى ركّة قوهم: لآلَهُ لبَنَا6 كما يأي. وفيه ردٌ على ما 
يزعم لحم من أن في الآية مددًا لمم أن عقولهم كاملة لملاقاتهم أقوامًا متغايرة في 

ويبان التناقض أنْ شأن الكاهن والشاعر جودة الفطّة والفكرء وشأن 
ابجنون حلاف ذلكء وتعمّدوا جمع ذلك في رسول اذ 2 اضطرايًا وعجرًا 
عن وجود مسلك يصلون به إلى تكذيبه» ومن لم يقل فيه شيا من ذلك فقد 
(بلاغتم) ووإسناد الأمر بذلك إلى الأحلام محاز لعلاقة السَسسية 
والمسبّسِيّة أو شبّه الأحلام بسلاطين مطاعة لعلاقة الاستيلاء» ورمز إلى ذلك 
بلازمه وهو الأمرء فذلك التشبيه استعارة مكنيّة وإثبات الأمر تخبيليّة. 

ِ(أمْ هُمْ قوم طَاغودَ4 بل هي أو أهم قوم مبالغون في العناد والبعد عن 
الرشاد بأقاويلهم تلك؟. 

(أه يَفُولُون» بل يقولون» أو بل أيقولون؟ وكذا في مثل هذا مما يأ 
(إقوَلة.) تقول محمّد القرآن بل لأ يُومُونَ6 قضى الله ون أن لا يومنوا فلا 
يقولون إلا ذلك ومثله تعمّدًا للمكابرة» إذ رسول الله وي أعجر العرب ‏ وهو 
واحد منهم ‏ والعجم؛ كما قال: 





الآية : ه#ماع تفسير سورة الطور (817) مو 

(قلياثوا أ بحديث مُثله6 مد مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإخبار 
بالقويي وليافة لقره يها رن وقين كما قن هته (إن كَانُوا أ صَادقِينَ» ف 
قولهم: إِلّهِ يقول من عنده» أو من غيره لا من الله وك » فقد عجزوا وعجر 
غيرهم عن مثله مع استقصائهم في الأخبار والفصاحة والبلاغة» فما هو إلا من 
عند الله وب » فبطل دعواهم التقوّل ودعواهم القدرة على الإتيان عثله. 


وت 1 1 4 1 2 العم 3 
«أوَميِفوامرْعَبْرٍ طن وخر فون © أرَعَلفوآلتَمَوتِوَالَارص بل لا 
3 0 - سوم 
زد © يتخ عوآرزونك رم ألمستائود © أركهم سإ ينونه قكِ 
يغريس لزي © [ز1 البكث وكؤرافور© أركتل د أجائشرقن 
تذز تقر © سدغرا ١‏ 1 ا 
اليذه كن سعدا خضر أمرعافشؤة©)» 
تقريع المشركين بما مدعون في حي الله تعالى ورسوله 
(أمْ خُلقُوا من غَيْرٍ شييء» من غير خالق» كذا قيل» وفيه أنه متناقض 
تناقضًا طاخيا / لا قيار فإنُ قول تر 0 0 من غير عاق 
عبلفوا من عير ٍ لا 3 وفيه 3 الملائكة والحانٌ المخلوقة من النار 
خلقوا من غير حي وقد كلّفهه(" الله َيل » وآدم خلق من غير حي» وقد 
كلّفه الله كي . و«من» للابتداء في ذلك كله وقيل: المعيى أم خلقوا بلا علة 
تكليفٌ وجزاع ف«من» ب ويناسبه قوله: 


١-تيه‏ أن الضمير في «كلفهم» يعود إلى المشركين لا إلى الملائكة واجلدن. 





١ ١ 4‏ تيسير التفسير الآية : هم#-مع 

آم م هُمْ الْخَالقُون) لأنفسهم, فلا يحري عليهم تكليف ولا حقّ لله تعالى 
عليهم؛ والمعدوم لا فعل له ويناسبه أيضمًا قوله ككل : 

(أَمْ خَلَقُواُ السّمَاوات وَالآرْض» فتأمّلون للعظمة وَالألْوهيّ ويكون 
عن انّباعه يك » ويجوز أن يكون ذكر السماوات والأرض إشارة إلى خلق 
الأشياء كلها. 

(يّل لا يُوققُون» أن الله ون خلق السماوات والأرض» ولو قالوا: 
بألسنتهم وبادي قلويهم: خلقهنٌ الله» إذ لو قالوا ذلك عن إيقان ل يَْدلُوا عن 
عبادته إلى عبادة غيره. 

آَم عندهم م خَرَآئن رَبك مخزونات رزق ربّك» فخزين بمعين مخرون» 
أو موضع المحزرون» والمراد: الموضع وما فيه) أو ما فيه» وللحروين الرزق وغيره 
من سائر الرحمة» فيرزقوا النبوءة وإرزاق من يشاؤون» فيستحقوا أن يعبدوا. 

وقيل: خزائئه مقدوراته» وزعم بعض أن الخزائن بمعين الاستغناء عن الله 
يك ني كل ما يحتاحون إليهه وبعضن أن الخزائن علم الله و » وفيه أن علمه 
ةاعد وزإكما يعلد :متعلقائه, 

(أَمْ هُمْ الْمُصَيْطرُونَ4 الحافظون على الأشياءء المراقبون لحاء لحريان بقائها 
عليهم. وف معناه قول ابن عبّاس: المسيطر القاهر» فلا يكونون تحت أمر ولا 
مي وقول غيره: المسيطر الغالب. 
وصرفع) وهو بوزن المصعّر وليس مصمّراء ومثله: المهيمن والمبيقن 
ومبيطر» وخيمر أسم حبل» ولا سادس لجذه الامعاء إلا بالإبدال» كالمصيطر 
بالصاد بدل السين مطابقة لاستعلاء الطاء» وهو قراءة الأكثرء كإشمام حمزة 
وخلاد الصّاد أو السين بالزاي. 





الآية : هماع تفسير سورة الطور (51) ه١١‏ 
(لغة) (أهْ لَهُمْ سُلّخ4 ما يتوصّل به إلى الأمكنة العالية من درج مصنوعة من 
سين لامعاب ل او يد غيل كان اك ع له 14م لافنا 
مطلفًا بطلوعه من مضب أسفلٌ» ومن مَطْرة السقوط والتكلف يتكلف الطلوع 
في غيره» ويسلم بالنزول فيه من مضرّة الوقوع. 

(يَستَمعُون» كلام الله وَْكَ على أن له كلامًا يسمع منه في زعمهم 
الباطل» أو المراد: يحصل لهم سماع» فلا منصوب له #رفيه حال من الواو 
متعلق ب«يُسْتَمِعٌْ» لأن المعيئ: يحصل لمم استماع لكلامه تعالى فيه» وذلك 
صالح من في أعلى السلّم كما يصلح لمن دونه لأنّه فيه لا خارج عنه» وقذر 
بعض: صاعدين فيه» على أن السمع عند الصعود وعند انتهائه مبالغة. وأجيز أن 
«في» .معن على» وأنها .كع من. 

(قليّت» إن كان ذلك فليات اإمُستمعهُم تمغهُم)ا في ذلك السلّم (بسُلطّان 
ين حمّة واضحة في أن عنما ليس رسولاً من الله يلك أو أن ما 
يقولٌ سحر أو كهانة أو شعر أو كلام عن نفسه أو عن غيره. 


لآم لَهُ الْبنَاتْ4 الملائكة (وَلكُ) مقتضى الظاهر: «ولهم» بالماء» ولكن 
خاطبهم تشديدًا عليهم في خطاهم (الْبنُونَ الأولاد الذكور, لا يخفى أن لهم 
ذكورًا وإنانّه ولكن حص الذكور بالذكر لأن المراد أنّهِم أثبتوا لأنفسهم ما لم 
ينبتوه لله يله » ومن ريه إثبات البنات لله وله والذكور لهم بعيدٌ عن فرض 
طلوع السلّم واستماع كلام الله تعالى من الملائكة. 

(أَمْ تَسَملَهُُ, أَجْرا4 إعراض عنهم إلى خخطاب رسول الله قا » والمراد: 
الأحر على تبليغ الرسالة (أقَهُم من مَغْرَم مُتَلُون عطف الْميّة على فثْيّة. 


والمغرم: مصدر عم وهو إعطاء شيء قهرا .كوجحب جناية أو غييها ويظلق 





5١و‏ تيسير التفسير الآية : ه_ماع 
على نفس ذلك المال الذي يعطى» من إطلاق المصدر على معيئ مفعول» وعليه 
يقدّر مضاف» أي : إعطاء مغرم المال» أو نفس مغرم» والأصل عدم التقدير. 

ومعئن «مثقلون» بجعولون حاملين لشيء ثقيل على ظهورهم؛ استعارة 
لصبرهم على فعل شيء تكرهه النفس» كما تكره الحمل الثقيل» وهو ما يعطونه 

2 

على الوحي لو كانوا يعطون» [فهم مثقلون بالديون» وهو هكم يهم]. و«من» 
.معي الباء. 

(أَمْ عنْدَهُمُ الْعيْبْ4؟ علم الغيب 8فَهُحْ يَكْتْبُونَ4 منه ما يريدون لمن 
يريدون 70 للأصنام وتسييب السوائب. 

وقيل: يكتبون موت محمّد َك في أيّ وقت» أو الغيب: اللوح الحفوظء 
يُسمّى غيبًا لإثبات الغيوب فيه» أو يقدّر مضافء أي: ذو الغيب فهم يكتبون 
منه» ويخبرون به الناس» وقيل: يكبرن» كعين يحكمون» أي: يحكمون 
كحكم الله بالأشياء» وفي الأشياء» فيحكمون يما أرادوا لمن أرادوا. 

ٍ(أمْ يُرِيدُونَ كيْدَا4؟ مكرًا ذكروه في دار الندوة بعد نزول السورة 
فذلك إخبار. بالغيتب» !لذن قصّة الدار كانت قرب الهجرة والسورة قبل 
ذلك 06 و اللا عست الرقرع. كائهم شرعوا ف المكر 


(إقالذينَ كَفَرُواً4 المذكورون قبل بإرادة الكيد (هُمْ م المكيدون» 
عطف اسْميّة على فعْليّة» والمعيى: هم الذين يقع ؛ هم المكر ويهلكهم؛ وقد 
وقع يحم يوم بدر السنة الخامسة عشرة من الوحي»كما تكرّرت «أمْ» 
حمس عشرة -مَرّة. في- الشورة إل .هذا اخل. والجملة للحصرء أي: هم 
المكتد وتدقرالا لإفغاة. ركه وميا 





الآية : © 49-8 تفسير سورة الطور (1ه) ١و١‏ 
(أم لَهُم, لَه غَيْرُ اله4؟ يعنعهم من عذاب الله كين . و«أم» في تلك 
لمواضع كلها متقطعة» وعن الخليل أّها منّصلة. [قلت ت:] فإن صحّ كما رواه عنه 
علبي فمراده ‏ والله أعلم ‏ أنّها .معن الهمزة الاستفهاميّة وم يرد أن لها 
لإسْبْحَانَ الله عَم 4* يُشث ركُونَ6 فسبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك 
ينجيهم من كيده» والمراد: سبحانه عن إشراكهم» أو عن شركاء يشركوها بهو 


أو عن الشركاء الي يشركوها به. 
يكنا 1 وساي مر © دنم حَوَيلو مه 


زه فيه يتشعفوق© زم كاله عَم ريطي لامر سرود © وإ 


لذي ْعَدَاآ ون دولك رم اتوك © واد يكور َو َدَعَيننَا 
ندر لت مراك تيل تيتا واد © ) 

(إوإن يرا كفا مّنَ السّمّآء6 قطعة عظيمة من جهة السماء أو هي 
بعض السماء. و«بن» للابتداء في اأرجهية أو فق الثاني للتبعيض متعلق .مما بعد 
أو نعت لوكسفا» على أنَّها للتبعيض» » والتعظيم جاء من التنكير لا ن 0 
0 13 بها للقطعة الكبيرة ولغيرهاء 1 للثاني قوله تعالى: لإا تُسقط 
المسماء كم زَعَمت عَلَينَا كسّفًا (سورة الإسراء: 97) » (سّقطًا4 أعدّ للسقوط 
عليهم وتعذييهم به» وقيل لهم: إِنّه يسقط عليكم لكفركم. 

(يقُولوأ سَحَابُ مَرَكُوِمٌ هو سحاب مركب بعض على بعض» ليس 
لتعذيبناء أو المعن: إن رأوا كسفا وسقط عليهم وعذبوا به يقولوا قبل موقم: هو 


عع 





م١١‏ تيسير التفسير الآية : 6 #-وع 
سحاب مركومٌ أصابناء لا الود لفرط عنادهم. وفي الآية الأخرى: 
لإا تستقط السّمَاء كما رَحَمْتَ عَلَينَا كسَفًا» أي: قطعا تقطع من نفس 
السماء» أو قطعًا من اانه 


لفَدَرْهُم4 ولا عليك فقد بِلَنْتء وقيل: َي عن قاهم» فيكون منسونمًاء 
وليس المراد ذلك» بل المراد: لا شيء عليك إِذْ بلغت (حتَّىا يُلأقُوا مفاعلة 

ععين الفعل كما قرئ: «حتّى يَلقََا» (بفتح الياء وإسكان اللام)» أو شيّه اليوم 
بشيء يتلقاهم» فتكون المفاعلة على بابها "يد مَهُمُ الذي فيه يَصعَقُون) يموتون» 
أو يسكرون سكر الموت» وذلك يوم بدرء وقيل: يوم تفخ البعث» ويرده أنْهم 
يومئذ موتى قبل وإنّما يصعق من وجد حا في ذلك الوقت. 

وف الحديث: «لا ييقى أحد ممّن حبي الآن حيًّا بعد مائة عام» أي: ل 
الخضر وإلياس؛ وقيل: ماتاء وكذا لو فسّرنا اليوم بيوم نفخة الفزع» على أن 
الفزع شبيه بالسكرء أو يسكرون به ثم يصحونء فإلّه نما يسكر الح وهم 
موتى قبل ذلك. 

[قلت:] ولا يقبل ما قيل: إن الموتى يصعقون أيضيًا لا كصعق الأحياء من 
كل وجه» وذلك يحتاج إلى قل وإل أنّهم يحيون في قبورهم. وأيضًا يضعف 
التهديد بالصعق بعد الموت. والتمهور على أن اليوم يوم موت الناس كلهي 
وقيل: يوم موت هؤلاء. 

ولا يخفى أن قوله تعالى: (إيومَ لا يُفني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شين ظاهر في أن 
ذلك وقت يطمعون أن ينفعهم كيدهم وإِنّما ذلك وقت حياتهم: ولاحيلة يوم 
نفخة الموت. 

وقد يقال: المراد يوم لا كيد لحم فضا عن أن ينفعهم» كقوله: «على 
لاحب لا يهتدي ,عناره»؛ أي: لا منار فيه فضلاً عن أن يهتدي به. و<«شَيا» 





الآية : 6 49-4 تفسير سورة الطور (؟81) 1١184‏ 
مفعول به ل«يثْني»» أي: لا يدفع عنهم كيدهم شينًا من العذاب» أو مفعول 
مطلق» أي : لا يغ عنهم إغناء مك وقد يقال: المعين: لا يغ عنهم كيدهم 
الذي كادوه في الدنيا» أي: تفعهم نفعًا ما قبل ا موت» ولا ينفعهم بعده» وذلك 
نك تكيد إنسانًا فيؤدّر فيه كيدك في ذلك الوقت»ء وفيما بعد مثل أن يهابك 
(إوَلاً هُمْ يُنصَرُونَ4 من جهة غيرهم كما لم ينصروا من جهة كيدهم. 

(وَِنَ للذين ظَلَمُوا) أي: مولا ولم يضمر لمم ليضفهم بالظلم اللوجب 
للعذاب» أو المراد: الظالمون عموماء فيدخحل هؤلاء ول وبالذات» والظلم ظلمهم 
أنفسهم بالمعاصي» وظلمُهم غيرهم بالإضلال» وف الأبدان والأعراض والأموال. 

(عَدَابَا دُونَ ذالك» أي: غير ذلك وهو أكبر وأدوم من ذلك» وهو 
عذاب القبر» أو عذاب النار» أو عذابًا قبل ذلك» وهو قحط سبع سنين قبل قتل 
بدر» وقيل: المراد ما قبل بدر والفتح. 

ولو د دو َلك بها قبل يوم القيامة على أن يوم صعقهم يوم 


القيامة) وبعض ها قبل عذاب القبر على 8 يوم الصعق يوم عذاب القبر وهو 
مروي عن البراء بن عازب» وفسّر العذاب أيضًا بالمصائب. 


(ولكن كر َهُمْ لا يَْلَمُونَ) أله عي صادق في ذلك» وقليل يعلم ويجحدء 
أو لا يغلمون انا م الدين علمًا حقيقاء ولو علمؤاابه لهم إلى :غيزه. 

ل(وَاصبز لحُكْم رَبَلَكَ يإمهالهم إلى أجلهمء ولا تستفرّك الأحزان 
والمتموخ (يْنكَ) لأنّك لبأَغْيَا في أعينناء أي: حفظقاء لذ بيصلوتك عا 
تكره 5 بحاز عن الحفظ ع امحافظة. وحَمعْ اليه لإضافته إلى «<نا», وفي 
ذلك مبالغة في حفظه تعالى» أو كأنّ معه من الله حفّاظًا يحفظونه بأعينهم ولأن 
المراد تصبيره َه على أشياء من المكائد والتكاليف. 





2 تيسير التفسير الآية : 4 ع -وع 

وأفرد في طه [آية ]1٠١‏ لإضافته إلى ضمير الواحدء ولإفراد الفعل» وهو 
كلاءة موسى لد » وجمع هنا لتعدّد الفعل وهو الصبر على المكائد وتكاليف 
الطاعات؛ وفي ذلك تفضيله يي على موسى الكلفك . 

(وَسَبّحْ بحَمْد رَبك قل: سبحان الله ملتبسًا بحمد ربّك على نعمه 
الي لا يعلم عددها إلا الله تعالى. قال عاصم بن حميد: سألت عائشة: بأيّ شيء 
يفتتح رسول الله يخ صلاته في الليل إذا قام؟ فقالت: التي عن بيه ما ساي 
عنة الجن قبلك. كان إذا قام كبّر عشراء وحمد الله عشراء وسبّح عشرا» وهلّل 
عفرا واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني» واهدي وارزقني 
وعافني» وكان يتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة»”"©» رواه أبو داود. 

وروى الترمذيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن ذلك هو قوله 
عند الصلاة: «سبحانك اللهمّ وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك»(2 وذلك أغر كدح للأمر الذاق» وللأمر الفعلى» وذلك تسبيح وحمد 
يقول: سبحان الله والحمد لله يهذا اللفظ أو ما يُوَدّي معناه. 


(إحينَ قوم أي: ف قيامك في الصلاة» إن الصلاة لا تخاو عن التسبتج 
واليمد بات القظ ولاسيما أن فيها الحمد لله رب اعالين» وفيها سبحان رسي 
العظيم» وفيها سبحان رَبي الأعلى؛ ويراد بالقيام في الصلاة الكون فيهاء 
فشمل الركوع والسجود وَلتّحِيسّات. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم”75. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الصلاة )١0(‏ باب ما جاء في الدعائ رقم 177/4. من حديث عائشة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الصلاة (11/5) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم؟74 و848. 
ورواه أبو داود ف كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهُمّ ويحمدك» 


رقمه/ا/ا» 7/ا/ا. من حديث عائشة. 





الآية : 6 8 -9غ تفسير سورة الطور (817) ١)‏ 

اولمع ا ٌُ 0 0 ارك 
مسلم حين يقوم لله الصلاة أن ل «سبحان الله وبحمده» لمذه الآية المرّلة 
على رسول الله يي » وذلك زيادة على ما قبله أو المراد ذلك. 

وعن ابن عبّاس: سبح بحَمْد رَبك حينّ تقوم4 من فراشك إلى أن 
تدحل في الصلاة. وقيل: القيام في القائلة» والتسبيح صلاة الظهر. 

وعن أبي بردة الأسلميّ أنه كان ط إذا أراد أن يقوم من املس قال: 
«سبحاتك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك»”2: فقيل: كَفارَة لما يكون:في خلس 

قال الترمذيٌ: قال أبو هريرة عنه طق : «من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه» 
فقال: قبل أن يقوم: «سبحانك اللهمٌ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك» كان كَفَارَة لما في ذلك المجلس)”2©, وإن كانت تباعة 
فليودٌهاء [قلت قلت:] وذلك تعليم لناء لله يي لا يلغ في مجلس ولا غيره» ولا يازم 


تفسير الآية بذلك. 
(وَمنَ اللَيْلِ أي: وف الليل» متعلّق بقوله تعالى: (فَسبّحْة6 والمراد: 


صلاة المغرب والعشاء. أو «من» للتبعيض كالظرف» أي : 0-7 قُُ بعض 
الليل» والفاء صلة أو قِ جواب <أما» محذوفة) أي: ما إذا قمت من الليل 





١حرواه‏ الترمذي في كتاب الصلاة (9*) باب ما يقوله إذا قام من المجلس» رقم7517. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه الترمذيُ في كتاب الدعوات (9) باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم5517. 
وأورده الهندي في الكتر: ج9» ص57 .١‏ رقم 41 70. من حديث أبي هريرة. 





١‏ تيسير التفسير الآية : 6 4-وع 
سحن أي: قٍِ الليل» أو من نوم الليل» أو قمت بعض الليل» وذلك أ العبادة 
في الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء» وهو طيَهُ بعيد عنه» ولكن تعليم لناء 
والتقدم بطريق الاهتمام. 


(فقم) ودار لجو 4 ذهاب ضوئها بطلوع الشمس» وذلك 
الركعتان قبل صلاة الفجر. وحص الحديث جواز النفل بطلوع الشمس» 
وارتفاعها قليلاء ومابعده» ولا صلاة عند طلوعها أو قريما جدًا. 

أو دار ألنجُوم: وقت صلاة فرض الفحرء ففيه تلويح إلى استحباب 
الإسفان أو الابتداء قبله والدول فيه والإطالة إلى أن لا يخاف طلوع الشمس» 
وذلك أن النجوم تدير بطلوع الفجر. 

والإدبار مصدر .معن وقت الإدبار ظرف منصوب معطوف على مجموع 
امحرور وجاره. 

وقيل: لمن لبر المغرب والعشاء» ودار الوم ركعتا الفجر 
المسنونتان. وعن عمر وأبي هريرة: لمن الل النوافل لوَبَارَ شحوم سئة 
الفجر. وعن ابن عبَّاس عن رسول الله َك : : «إخْبارَ شجوم» الركعتان قبل 
صلاة الفجرء وَلإدْبَارَ السُّجُود» الركعتان بعد صلاة المغرب». رواه 
الترمذي. وقيل: دار جوم فريضة الفجر. 

وان الستعان 
والصلاة والسلام على سيريا حمر وله وضحيه. 





الآية : ١1-م1‏ تفسير سورة النجم ("1ه) ١‏ 


1 0 


ري وتو 0 وتابواق عاونا و د كا 
ْ 0 وى © وَغوبالأي الال © ذماقدل© 616 
و © لجال - دنافن0 نكب القططا» لوطه 
000 لتر © يعدتسذرة هه © يدََاعث و9 يضق 


ا 5 و 80 4 
© مانام عزوم اطر © قترفزن لتكتر | أئزء؟© » 
إثبات ظاهرة الوحي 

انصَلّت بال قبلها لاختتامها بالنجوم كابتداء هذه بعد البسملة المشتركة 
وواو القسم 0 5 قُِ الأولى دك (الذينَ ا بهم فَريِسَكُهمٍ 
يان على ما مر فيه وفي هذه لوَهُوَ أَعلَمْ ب إِذَ اناكم د من الَرْضٍ وَإذَ 
م آئة6 (سورة النجم: 0757 . 

وأيضًا قال في الكُمار أو العموم: فون لَيْسَ للانسان إلا ما سَعَى6 (سورة 
التجم: 2 . [وأيضا إذا مات ص لليهود قالوا: صديق» فقال عي : «كذبواء 
ما من نسمة إل وهي شقيّة أو سعيدة», ونزلة ظهُوَ َعم بكُم...4: وَهَذَا 
قبل أن يعلم طن أن أطفال أهل النار في الَنَّة أو أراد اليهود في ذَلكَ ما 
يشمل البالغ الحديث الس فَإِنّهُ يحتمل الشقاوة والسعادة]0©. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


١+‏ تيسير التفسير الآية : أحم1ا 

(رالئجم» جنس النجم ذا هَوَى 6 انتثر يوم القيامة» أو أثْرٌ مسترقي 
السسّمْع وبه قال ابن عبَّاس» أو النجم الثريًا كما هو عَلَّمّ بالغلبة عليهاء قال 
عن : «إذا طلع النجم صباحًا ارتفعت العاهة»(", ولفظ أبي هريرة عن رسول 
١‏ حك 2 5 
الله ا : «ماطلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع»””© أراد 
بالنجم الشريا 9 . و«هوّى» ظهر من المشرق منخفضاء وقبل: «هوّى» غرب 
منخفضاء وقيل: المراد إذا غربت مع الفجر. 

وقيل: النجم الشُعْرَىء قال كبك : واكة, هُوَ رب الشعْرى 4 (سورة 
النجم: 49) » والكهّان يتكلمون على الغيب عند ظهورها. ومعيئ «مَوَّى» طلع 
أو غرب» وكذا عند من قال: النجم الزهرة» وكانت تُعبد» وقيل: المقدار من 
القرآن إذا نزل» كما ورد في الأثر: «إِنُ القرآن نزل نحومًا»» وهو رواية عن ابن 
عبّاس أيضاء أو النجم النبات بلا ساق» وهويّه ييسهء وقيل: النجم محمّد يق » 

ع 5 
وهويه نزوله ليلة المعراج. 

لما ضّل صَاحبكُم) محمد يي عن طريق الحق فهو على الصواب كمن 
على طريق حسن في الأرض لوَمًا غَوَى ما اعتقد باطلاً. 

[قلت:] ومعئن قوله تعالى: لوَوَحَدَكَ ضآلا4 (سورة الضحى: 6 حاليًا عن 
الوحي لا نخارحًا عن الدين عاصياء فلا منافاة بين الآيتين. 


079 أورده ابن عراق في كتاب تتريه الشريعة: ج١) ص١١١2 والطندي في الكتر: ج/ا ص‎ -١ 
مع زيادة لفظ: لكل بلنه فق احرود من حديت أي/غريرة.‎ 235١1501 رقم5‎ 

؟- أورده ابن عبد البرّ في كتاب التمهيد: ج؟؛ ص157١.‏ والطحاوي ف مشكل الآثان ج”» 
ص57. من حديث أي هريرة. 

مما يضعّف هذه الأحاديث وأمثاله ما شاع عند الأقدمين ‏ وهو غير صحيح ‏ أن 
للكواكب تأثيرا على ما في الأرض. 





الآية : 1-ما تفسير سورة النجم (81) 2-0 
والغيّ اعتقادٌ فاسدٌء وقيل: «مًا غْوَى»: ما جهل» وقيل: الضلال أن لا يجد 
السمّالك إلى مقصده طريقًا أَضصْلا والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إليه 
والخطاب ب لقر يش. و «أقُسم» ار رٌ للاستقبال» و«إذا» للاستقبال خارحة 
عن الشر طب متعلقة ب«أقسم» الذي ناب عنه «والنّخيٍ»» كأنّه قيل: إذا هوى 
أتسمبت بداها ميل ما جبكم وما غوئ. 

م ا ا ا كك 
وغيره. و(ِعَنْ» معن الباء» لأنّه يقال: نطق بكذاء من نيابة حرف عن حرف 
عند الكوفيّينء وقال لص 63 «عن» على أصلها اتضتمن «يُنطق» معن ما 
يتعدّى ب«عن» مثل: يصدرء وهكذا في جميع المواضع 

: 1 3 فو ان 
وى الكوفيون يقولون: حرف بمعيئ آخرء والبصريون يؤولون 
المنعلق يما يناسب أصل معن الحرف» واختار بعض الحققين المتأخعّرين قولّهم» 
وأظنُ ابن هشام اخختار قول الكوفيين. 

(إنْ هُوَ6 أي صاحبكم وك (إلا وَحيّ يُوحَى» أي إلا ذو وَحي 
يوحىء أو الضمير لما حاء به مي من القرآن وغيره؛ وينطق به» فهو بعض قوله 
تعالى: لهَدَا كنا ين عَليكُم بالْحق6 (سورة الحائية: 15 . و«وحي» .معن 
مُوحىء وعلى كل حال «يُوحى» نعت مؤكد ناف للتحوز. 

2 

وأصول الديرن) ويستدل بالآية على أنه ول لا يجتهد هكذاء كل ما 
ينطق به وحيء وما كان عن الحتهاد ليس بوحيء فليس مما ينطق بده على أن 
«هُوَ» ضمير له طّْ » أو لما ينطق به. 

وإن قيل: الضمير للقرآن المدلول عليه بالمقام» وبالنجم على ما مرّ من 
تفسيره بقطعة من القرآن ل يتم هذا الاستدلال» ويجاب أيضًا بمنع المقدّمة 





1م-1١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١6 
وهي قولنا: وما كان عن اجتهاد ليس بوحي  فإنّه إذا جاز له‎  »ةيناثلا‎ 
الاحتهاد كان اجتهاده وحيّاء لأنّه ال إليه أن يجتهد, وكأنّه قال له الله‎ 
تعالى؟ ززمآ حكمت به من اجتهادك فهو حكمي» فما ينطق بكوىء ولا‎ 
يخلر يي عن احتهاد.‎ 

(عَلَْمَهُ, شَديدُ القوَّى» الماء عائدة إلى الوحيء أو القرآنء والمفعول الأول 
غخلوف» أي: ,عله ِيَاهُه أي: الرسول؛ والخملة نعت ل«وحيا». أو الماء 
للرسول والمفعول الثاني محذوف» أي: غلم الوحي أو القرآن أو ياه أي : 
أحدهماء والوحي أعم من القرآن» والحملة مستأنفة أو خبر ثان. 
(قصص)» و«شديد القَوّى» حبريل اليكل » قيل: ومن قوَّته زاده الله 
تعالى عبادة أَنّهِ اقلع قرى قوم لوط السّبع من تحت الأرض السابعة» ورفعها إلى 
السماء على جناحه؛ حتَّى سمع أهل السماوات صوت الديكة وقلبهاء ويقال 
أيضًا: بريشة واحدة. وكيف يسمع أهل السماء صوت الديك وغلظها خمسمائة 
عام ؟ ويجاب بن الله وب قادر على إ#ماعهم, أو كان أهل السماء أو بعضهم 

وصاح على ثمود فماتوا. ويتزل من تحت العرش إلى الأرض على الأنبياء أو 
يصعد في أسرع من طرفة عين» ويقال: أسرع من حركة ضياء الشمس 

ومثل ذلك: ما قيل: إن الشمس تطلع في مغريها ف لحظة إلى العرش 
وتسجد وتستأذن في الطلوع؛ فيؤذن لها فترحع في حظة. 

و«لقوى» جمع قُرهه كغرفة ركرك أصله: رو بفتح الواو الأولى 
قلبيث : الثاية تاطلس كها: يقد فتحة بو كيك بصورة الياء ببحانسة الفواصل» 
والأصل أن تكتب بصورة الالف» لأنّها آحرٌ ثلاني عن واو. 





الآية : 18-1 تفسير سورة النجم (7ه) ١‏ 
ذو مر صاحب استحكام العقل» فذلك وصف له باستحكام العقل 
بعل وصفه بر بدنه وفعله» ولا بأس بأن توصف الملائكة بالعقول» وهو 
الصحيح» والمانع يُفسّرٌ ذلك بالكناية عن ظهور الآثار البديعة. 
وعن ابن عبّاس: ذو شدّة في أمر الله تعالى» كقول الشاعر نابغة ذبيان: 
وهنا قويٌ ذي مرة حازم 10111 
وعنه: ذو منظر حسن. وعنه من :طزيق السدى: ذو حكمة: وقيل: ذو لق 
طويل حسن. وعن بجاهد: ذو خلق حسنء ولا يخفى أن الحكمة خلق حسن. 
89 2 مو . #ن ب ع 2 
وفي الحديث: «لا تحل الصدقة لغيّ ولا لذي مرّة سَوي»”"2, أي: ذي قوة عقل 
وتدبير سوي البدن» قادر على الكسبء وفنّر في الحديث أيضًا بقوّة البدن. 
قر بع -- ع 2 6 1 
وال تَدُلٌ على زيادة القَوَه لأنها في الأصل تدل على المرّة بعد المرّة كما 
يقال أمررت الحبّلء أي: أحكمت فتله. 
هدم 2 2 
لفَاسْتوَى» اعتدل جبريل على صورته؛ [قيل:] في ستّمائة جناح» كل 
جناح يسدٌ الأفق. والعطف على محذوفء كأنّه قيل: هل رآه ؟ فقيل: رآه 
فاستوى» وذلك 9 الله كيك أقدر رسوله 0 على رؤية حبريل للقن , مع 
استوائه على صورته» أو رآه على غير صورته فرجع إلى صورته وذهب. 
وقيل: العطف على لعَلّمَةُ...4 معن علّمه فارتفع إلى السماءء فالاستواء 
.معي الارتفاع. وامحاء للترتيب بلا سَبّبِيّة في ذلك كله. والكلام في ذلك كله 
١-رواه‏ الربيع في كتاب الزكاة (11) كتاب من تكره له الصدكه والمسألة» رقم *ه". 


والترمذي ف كتاب الزكاة 2200 باب ما جاء في من لا تح له الصدقة» رقم؟05". من 


حديث ابن عمر. 





١4‏ تيسير التفسير الآية : لاحمو 

وقيل: العطف على لعَلْمَ... طريق التفسيرء فإنّه إلى قوله: لمآ 
أَوْحَى 4 بيان لكيفيّة التعليب وفيه أن كيفيّة التعليم غير منحصرة في قوله: 
الأفامتوى... 4 وقكر يعدن :أن الفاء بيبئة ب جه الس بدك سثب عن 
قوّته وقدرته على الخوارق» والظاهر أنه ري ولو كان على صورة البشر 
أو أقل. وقيل: ضمير «استوى» للنبيء عه . 

لوَهوَ بالق الآغلى) الضمير لجبريل العبّر عنه بقوله تعالى: لدو مرة6. 
والباء بمعين «في». و«الأفق»: الجهة العليا من السماء المقابلة للناشض و أصلة 
الناحية» والمراد مطلع الشمس من المشرق. 
وف والجملة حال من المستتر في «اسْتَوّى» العائد إلى جبريل» 
وقيل: ضمير «استّوى» عائد إلى النبيء ع » ولفظ «هُوَ» عائد إلى جبريل؛» 
والجملة حال أيضًا من المستتر. وقيل: لفظ «مُوَ» معطوف على المستتر العائد 
لننيء يي عطا على المرفوع التُصل بلا فصل وهو مذهب الكوفّين» فيكون 
«بالأفق» حالاً من «هو»» أو تماق ب«استوى». 
2-5 ويحوز عود «هُوَ» إلى اللبيء وي معطوفاء على المستتر في 
«اسْتوى» العائد إلى جبريل اللتلة » فيتعلق الباء ب«استَوى» أو بمحذوف 
حال من المستتر العائد خبريل. 
(«سيرة) كان حبريل الكل يأن في صورة الآدميّ إلى رسول الله 
قي » وللى الأنبياء قبله» وسأله أن يأتيه على صورته فأراه نفسه على صورته 
مرّتين» الأولى في الأرض أناه من المشرق وهو الأفق الأعلى» وهو ّ في حراء 
سد الأفن» ففشي عليه يه فرجع على صورة الآدميّ فضمّه إلى نفسه 
ومسح التراب عن وجهه» والثانية في السماء عند السدرة المتتهى ولم يره على 
صورته من الأنبياء إلا رسول الله وك . 





الآية : 18-1 تفسير سورة النجم ("اه) ١6‏ 


١م‏ دنا قرب جبريل ذو المرّة إلى النبيء يت للوحي؛ وهو على 
صورته ال خلق عليها كما في البخاري ومسلم'"2» وآنّه سد الأفق ونه له 
ستّمائة جناح» وكذا في قوله وَبْك : للْقَدْ رأى' منّ ‏ آيّات ريه 
لكبرَى. لقدلَى6 تعلى في الغواء ساكتًا كمن سكن على الأرض لا 
كالطائر لا يجد المككث في المواء إلا بحركة» .وذلك كتدلّي الثمرة وتدلن 
رحلئ مَّنْ على سرير» والدوالي لمتعلقة كعناقيد العنب» وقنوان النخلة قبل 
القطع» أو بعده على أن تعلّق على وتد أو حبل» وذلك المعلّق من التمر 
على وتد أو خبل أحبٌ التمر إليه َه » ومن ذلك دلو الماء» وكلّ ذلك 
من التعلق» ويجوز أن تكون الآية من معي التتزل. 

لكان ذو الرّة جبريل أو كان البيء يت والأوّل أولى ظقَابَ 
قَوْسَيْنِ» ذا قاب قوسينء أو كان قربه مقدار قرب قاب قوسين» فحذفت 
الإضافة» كما يقال: قرب جبريل من رسول الله و قدر قاب قوسينء يقال: 
قرب النبيء يك من جبريل اكد قدر قاب قوسينء إلاّ أن إسناد القرب إلى 
المتحرّك أولى» وهو جبريل. 
(لغة) و«قاب قوسين» ما بين وتر القوس ومقبضهاء ويقال: ما بين 
مقبضها وطرفها المتعطفض» ولكلّ قوس قابان» وكانوا يلصقون قوسا بأخرى» 
فكان قاباهما كواحدء فيتزعونهما ويرمون 1 واحدة سهمًا فيعقدون المحالفة 
بذلك» وقيل: القاب المقدار» أي: فكان ذا مقدار قوسيين. 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (1) باب إذا قال أحدكم 
آمين... رقم771717. من حديث ابن مسعود. كما رواه مسلم في كتاب الإبمان باب في ذكر 
سدرة المنتهى رقم174. ورواه الترمذي في كتاب التفسير (4 0) باب ومن سورة النجم؛ رقم 
٠‏ من حديث ابن عباس. 





1١#)‏ تيسير التفسير الآية : 1-م1 

وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والذراع في كلام العرب» والمراد قوس 
القتال» وعن ابن عبّاس وأبي رزين العقيلي والتعبي: إِنْ القوسين ذراع يقاس به 
الأطوال. ويجوز عود ضمير «كانَ» إلى القرب أو البعد 

ل(أوَ أذلى» أقرب من ذلكء وأو للتتويع» أي: تارة قاب قوسين وتارة 
أدن» ويجوز أن تكون لتشكيك الناظر فَأوْحَى'4 جبريل (إلى بده عبد 
الله يك » وهو محمد يك رد الضمير إلى الله ولم يذكر لظهور لمراده. ولاه لا 
عبد في الحقيقة إلا لله يهن » ولا سيما عبد هو النبيء م ؛ كما رد الضمير إلى 
الأرض بدون ذكرها لظهور المراد في قوله تعالى: لما ترك عَلّىا طَهْرِهَ) (سورة 
فاطر: 45) » وإلى القرآن كذلك في قوله تعالى: ءا نلا في ليله القذر» ا 
القدر: 0١‏ » وإلى الأرض مع بعد ذكرها في قوله كي : كل مَنْ عَلَيْها 
قاد (سورة الرحمن: 075 . 


لمآ أَوْحَى» كالصلوات الخمس: بعد أن كُنّ بالوحي حمسين» أي: ما 
أوحاه جبريل» وإهام الموحى تفخيٌ» كقوله تعالى: (فَعَسَاهَا ما عَشَّى 6 (سورة 


النجم: 4ه) » (فشيهُم من ايم مَا عَشيَهُ (سورة طه: //) . 


أو أوحى حبريل إلى عبد الله ما أوحى» كما تقول: فعل زيد ما فعل» أو 
أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى حبريل» أي: م يغيّره أو أوحى الله 
إلى عبده ما أوحاه الله» وهذا 35 21 أيضا. 


١‏ يواح يعتمت 


ضَآلا ا الضحى: 0) ع 5 7 قٍِ رو بعد: و لَك 
ذ كوه (سورة الشرح: 4) » وقيل: أوحى إليه أن امنّة محرّمة على الأنبياء حنّى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتّى تدخلها أُمّتك. 





الآية : 1-م1 تفسير سورة النجم (7ه) ١١‏ 

لإمَا كَدَب الْقْوَادُ مَا رأى'» ما كذب فواد عبدنا محمّد طَََّا ما رأى 
بيصره من صورة حبريل العلتل » أي: لم يقل فؤاده: لم أعرفه» مع أنه قد رآه 
ترق لود قال ذلك لكان كاذباء فقال الله َيْلَ : (إمَا كَدَبَ الْفْوَادُ4؛ أي: 
ما قال كذباء كذا قيل؛ ويردٌه أنه متعدٌ فالصواب أن المعين: ما راب الفؤاد ما 
رأى من صورة حبريل ببصره وذلك تحقيق للقرآن أنه من الله وق لا كهانة 
ولا سحر ولا غير ذلك من الباطل. 

قال امتتو فق العاافقة رضي الله عَنها: هل رأى عَمّد يك ربّه؟ قالت: لاه 
قلت: فأين قوله: فم ىا ملّى) :قالت: «ذلك حبريل رآه زسول الله #8 
على صورته»» وكذا قال ابن مسعود» وقالت. بلسزوق: لاق قف ,شعري :عا 
قلت» أبن أنت من ثلاث؟ من حدئكهن فقد كذب: من حدئك أن عَمّا رأى 
ربّه فقد كذب ثم قرأت: إلا ركه الأبَصّارٌ وَهَوَ يُدْرِكُ كُ البصارَ (سورة 
الأنعام: ٠ ٠‏ ومن حاّئك أن حم يعلم ما في غد فقد كذب ‏ ثم قرأت: 
ظرِوَمًا تَذْرِي نَفْسٌ مادا كسب غَذَا وما تَدْرِي فس "أي أَْض كَمُوت) (سورة 
لقمانة 66 ب ومن كلك أن عَمَّدَا كتم أمرا فقد 425 د قرأت: 
فيا أيه الرُسُول بَلعْ ما أنزل لِك من سلك) صررة للقدة: 10م # ولكنة 
رأى جبريل في صورته مرتين» رواه البخخاري ومسلم'©: وكذا قال ابن مسعود 
وابن عبّاس. 


وروى قومنا أحاديث كاذبة موضوعة أنه رأى ربّه فأخطأواء وأخطاوا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (/1؟) باب تفسير سورة «والنجم» رقم4514. ورواه 
الربيع في مسنده (5) باب في السنّة في التعظيم لله كبك » ج» ص5١5.‏ رقم4 47. من 


حديث عائشة. 





1١/م8-1١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
أيضا بتفسير الآية يما.‎ 

واخاضل كن لبعض الناس 01 متجسّما كما تقول اليهود بالتجسيمء وأ 
ماري تدلى» كما للتصارى ربا يأكل ويشرب ويُحرَاأ وهو عيسىء تعلى الله 
عَمّا يقول هؤلاء كله وقال أبو ذر: سألت رسول الله وه : هل رأيت 
ربّك؟ فقال: «كيف أراه؟!»0", 

(أَكمَارُوكة, 6 انار بالشك والتشكيك» والتقديئ: 0 فتمارونه 
بعد هذه الآيات؟ لإعَلَى ما ين" يَرَى 6 يبضره من.صورة. جبريل. اكلئئةة اليد ويحققه 
فر بعل أخرى» والمقام لذلك»؛ لا كما قيل: أفتمارونه قُِ الإسراء» ورؤية بيت 
المقدس» ووصوله» وسؤالكم عن صفته» وعن العير الي في الطريق» وما قبل وما 
بعد ذلك؟ كقوله: وقد ءاه تزلّة اخثْرّى» والمضارع للتجدّد وتتريل الماضي 
منزلة الحاضر المشاهد. 

(ولقد رراف6 رأى ببصره حبريل على صورته المهولة ال خخلق عليها 
(إنزلة اخْرَىا» وقت نزول آخرء» ف«وثرلة» مصدر للوحدة نائب عن الزمان 
كجئت طلوع الشمسء أي: وقت طلوعهاء ولم يقل: مرّة أخرى مع أن المعئ 
كذلك ليبن أن هذه الرؤية الأخرى بالترول والدنرٌ مثل الأولى لا محرّد رؤيةه 
ولو من بعيد أو بلا نزول» والمرّة الأعرى ولو كان لما إشعار بذلك ومناسبة 

ع 8 

لكن الترلة الأخرى أدل. 

وأحاز بعض أن يكون «زلة» مفعولا مطلقا ل«رأى»» أي: رآه 
رؤية أخرى» وهو باطل إذ ليس التزول بمعين الرؤية» ولا نائبا عنها بحذدف 


١-رواه‏ الربيع في مسنده )١8(‏ باب في النظر أيضاء رقم”85. من حديث ابن عبّاس. ورواه 
الترمذي ف كتاب التفسير (4 0) باب ومن سورة النجم» رقم7/7. من حديث أبي ذرٌ. 





الآية : 1-م1 تفسير سورة النجم (7ه) س١‏ 
منعوت أو مضافء ولا بغير ذلك» اللهمٌ إلا أن يدّعى أن الترول مسبّب 
للرؤية فعبّر عنها به وأولى من هذا أَنّهِ مفعول مطلق حال محذوفة» أي: 
لقد رآه نازلا نزلة أخرى. 

(إعند» متعلق سوراى 2+ لأن .رؤيته. وقت ليلة الإسراء .يق حطيرة 
السذرةة وغوق عليقه محذوف حال مو دااع أو من المستتر لرسادرّة 
الْمُسَهّى6 شجرة ة النبق» وأضيقفت اللسهى إضافة الحال لعجل » كحيوان 
الدارء أو امحل للحال الذي هو الانتهاء لأنّه ينتهي إليها علم كّ الم 
نبيء أو غيره» ولا يعلمون ما وراءهاء وتنتهي إليها أعمال الخلق على أيدي 
الملائكة» ولا يجاوزوفاء وينتهي إليها ما ينزل من فوقهاء ويأخذه من تحتهاء 
وما يصعد من تحتها ويأخذه من فوقهاء وتنتهي إليها أرواح الشهداءء أو 
أرواح المؤمنين مطلقاء ولأنّها آخر الحنّة فإذا دخلتها أرواح هؤلاء لم 
تحاوزها لأنّه لا جنّة بعدهاء وقيل: أرواح غير الشهداء تنتهي عند أبواب 
الحنّة» ولأنَّ من رفع إليها فقد انتهى في الكرم والشرف. 
(صرف) وهو مصدر ميميٌ أي: سدرة الانتها أو اسم مكان ميمي» 
أي: سدرة موضع الانتهاء» وزعم بعض أنه اسم مفعول على الحذف 
والإيصال والأصل: عند المنتهى إليه» وهو الله قله » لقوله تعالى: لون إلَىا 
ريلك الْمْمَهَىا4 (سورة النجم: ؟4) » فحذف «إلى» ونصب الحاء على تزع الحا 
فكان كالمفعول به الصريح؛ فناب عن الفاعل واستتر. 

[قلت:] وفيه اختراع اسم لله تعالى» وف جوازه حلاف» وفيه الحذف 
والنصب على حذف الحا وهو خلاف الأصل. 

ولا مانع من أن تكون تلك الشجرة من حشبء وأوراقه كشجر الدنيا بلا 
سقي ولا تراب؛ أو بهماء أو نحو ذهب وفضنّة» بلا سقي ولا تراب» أو بهماء 





سو يس اللفسور الآية : م١‏ 

كما روي أنه يا رأى على كل ورقة ملكا يسبّح الله وَكْ » وأنّ الملائكة 
أرادوه النظر إليه ييه فأذن لهم فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه يه » 
ويغشاها كل ساعة نور يخلقه الله كن . 

ظمَا 4 يعم يَذنتىا» كام وتفخيم م لأمر لا تسعه دائرة البيان» قال ابن سو 
يغشاها فراش من ذهبء وقيل: يغشاها ملائكة أمثال الغربان» وقيل: أمثا 
الطيور» وعنه هي : «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائمًا 0 : 
تعالى»”2. وقيل: يغشاها نور يخلقه الله تعالى. 

فإمًا رَاغْ6 ما مال ظالْبَصَرُ بصره ؤَّْ عمًا رآه (إومًا طَقَىا» ما 
تحاوزه» بل أثبته مستيقنا وما أخطأ. ويجوز أن يكون المراد أعم من ذلك» أي: 
ما عدل عن رؤية العجائب الي أمر برؤيتها إلى ما )ير برؤيته. 

(لَقَد رأى 6 ليلة الإسراء لمن يات ربه نه الْكبْرَىا4 «من» للتبعيض 
متعلق .يمحذوف حال من «الكير ى» و 2 ى» مفعول به ل«رأى» على 
حذف الموصوف»ء أي: لقد رأى بعينيه الآيات الكبرى من آيات ربّه. وعن ابن 
مسعود: «الكرى» واحدة» هي رؤية حبريل على صورته» فيكون 00 به 
ل«رأى»» والتفسير بالآيات الكبرى أولى 

و«ال» للحقيقة» وهذا أولى من جعله عر به مضافا ل«آيّات»» إذ لا 
يل على اسميّة «من» التبعيضيّة و«الكبرى» نعنًا ل«آيات». وأولى من عل 
«لكرى» نعمًا ل«آيات» واللفعول محذوف» أي: شيًا ثابثًا من آيات ربّه. 
وأولى من جعل «آيات» شعول به على زيادة «من» في الإثبات والتعريف» 
والقاء 'لانسطيي. كالرحد الأول أو “2 نهذاحن ميك احير اين الناسن 


1١‏ - أورده الألوسي في تفسيره: مجة؛ ص ١ه؛‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد عن سلمة ب بن الأكوع. 





الآية : 1-م1 تفسير سورة النجم (817) م١‏ 
للتعظيم الذكر» إلا أنه لا مانع من أنه حذف للتفخيم» قي رأى من آيات ربّه 
الكبرى ما رأى. 

ومن ذلك أنه رأى رفرفًا من المنّة أحضر سد الأفق» ورأى جبريل في 
صورته المهولة ال خلق عليهاء وغير ذلك مما يذكر في أخبار الإسراء. 
(أصول الديرن) [قلت:] وبينما الإنسان يوعد اله مل ويرّهه عن 
صفات الخلق رجع على عقبيه وأثبت الشبه» ونقض قوله» وقال: إِلّه يق رأى 
ريّه ليلة الأسرائ وَإِنّه يراه المؤمنون يوم القيامة في الحنّة» وإ 2 إلى المحشر في 
هيعة متينعة فيقول :له أهل الجشيرة نعوذ بالله منك لست ريّناء ثم يجيء في هيئة 
حسنة فيقولون: أنت ريّناء وفسّر الآية بأّه يت رآه ليلة الإسراء ! 

قالت عائشة: آنا أوّل من سأل رسول الله وق هل رأيت ربّك ؟ قال: إِنّما 
رأيت جبريل» وقرأت مستللة على نفي رؤته: إلا ركه الأبَصَار (سورة 
الأنعام: ١٠ح‏ » وقالت: «مّن قال ٌُ مدا راق ربّه فقد أعظم على لله الفرية» 
وقالت: الضمائر في «دَنَى» و «َدلّى» و«قاب قرسيْن» و«استوّى» و«هُوٌَ بالأفق 
الأَعلَى» وهاء «رعاةُ» لحبريل. ومن قال [الضمائر] 5 و احلا ١‏ 

وزعم 0 «استوى» و«هوَ د بالأف» لله كبْنَ على معى العظمَة دلا 
يحسن ما قيل عن الحسن: إِنّ «شديد القوى» هو الله وجمع القوَة للتعظيم؛ وإن 
«ذُو مرّة» هو الله وبق » إن المرّة هو الحكمة» وما ذكر تلميذ السيوطي”" أنه 
قال يك : «رأيت ربّي» موضوع. 


١‏ -يعينٍ به العلقميّ محمّد بن عبد الرحمن بن علي: فقيه شافعي مفسيّر ومحلاث؛ من أهل مصرء 


ولد سنة 1/9./ه) درس بالجامع الأزهر» من آثاره: قبس النيرين حاشية على الحلالين» توفي 
سنة 555ه. معجم الْمُفَسَرِينَ ج37 ص49 5. 





م تبسر التفشير الآية : 75-1 

[قلت:] ومن قال: رأى ريّه بقلبه أطأ أيضاء لأن الرؤية به إدراك حي 
والإدراك بلسي هو المحذور» وحديث: «رأيته بفؤادي» موضوع» أو معناه 
أيقنت بوحودهء وقالوا: ِنَّه قال: «رأيته بفؤادي مرتين»» أي: أيقنت به وهو 
حطأء فَإنّه مؤمن بالله دائمًا لا مرتين فقط. 

[قلت:] وإن كان المراد أنه رأى جبريل مرتين» .معن أيقن به فأخطأ 
أيضاء لأنّه أيقن به دائمًا لا مرتين فقط» رآه على صورته الي عليها مرتين» 
أو على غير صورته. 

[قلت:] وحجج إثبات الرؤية والتأويل إليهاء وحجج خلق الفاعل فعل 
وحجج ابرة واهية متكلّفات كما هو شأن العاحرء شبيهة بتعمّد العناد» بل 
روي عن أحمد بن حنبل أنه إذا سثل عن الرؤية قال: «رآه رآه رآه»» حتّى 
ينقطع تُقَسه عنادًا وعجراء وذلك ليلة الإسراءء أو قال: «يراه يراه يرام»» وذلك 


في امنّة. 

( تنشد الك وين وَتئة نلق لخزم © 4 0 954 
إاقهة يراه رزو رة أ1 بزعا أخروه 1ر1 0 
روما وى الاش وَلكَدَْمَ ميق افوا © 0 توه قد 
لوالو © وك مكلذ اموا لاف قز نيك ادن بطر نين 
وس 


محاججة المشركين والردٌ على أباطيلهم 
قراب كم أجهلتهم أعظم الجهل مع صحّة عقولكم؟ أو أتستمرُون 


على ما أنتم عليه بعد الحجّة فرأيتم هذه الأصنام الثلاثة مع حقارتها جداء 





الآية : 5-19؟ تفسير سورة النجم (8ه) و١‏ 
ومع عظم شأن الله كي بنات لله كبك ؟ بدليل: 9ألكُمُ الذكرُ وله 
الأنتىا4؛ وقيل: أفرأيتم هؤلاء الثلاث مع حقارتما وعجزها شركاء لله مع 
عظم شأنه وقدرته؟ أو المعئ: أحبرون ألْها شيء من القدرة الي لله كبك 
على الخلق والرزق وكل نفع أو ضر؟ ويقدّر: «قل هم أفرأيتم» أو 
«رأيتموها تنفعكم إن عبدتموها وتضرّكم إن تركتموها»؟. والهمزة 
للإنكار والتوبيخ» والخطاب لعبّادها. 

والرؤية بصريّة أو علميّة أو ظَنيّة أو إخباريّة كما رأيت اللأت» هي 
صنم لثقيف بالطائف» وكانت قريش تعبدها قال قائلهم: 

ورت ثقيف إلى لقا يمتقلب الخائب الخاس . 

وقيل: كان بالكعبة» وقيل: بنخلة عند سوق عكاظ» تعبده قريش» ويجمع 
بأنّه كان في موضع من تلك المواضع وحمل إلى المواضع الأخرىء أو تعدّد. 
و(صرف) وألفه عن يا وتاؤه أصل» أو عن واو من اللوت» وهو اللطخ, 
وقيل: عوض عن لام الكلمة» وأصله: “لوية””27 لأنّهُم يعكفون أو يطوفون 
عليه» ويلوون للعبادة» وقلبت الواو ألفا لتحرّكها بعد فتح» فهو كأخت وبنت. 

ويحتمل أن يكون عقف “لات” (بالشد) كما قرئ بالشدٌّ اسم فاعل 
مركن أي : عجن» كان رجل يلت السويق على حجر للحُجّاجٍ ولا يشرب 
منه أحد إلا سمن؛ ولَمّا مات عبدوا ذلك الحجر إعظاما له» وقيل: عكفوا على 
قبره وعبدوه» كما في البخاري عن ابن عبّاس7". 
١-في‏ النسخة ب تعليق من مصحّحها: «قوله: ““لوية” الأَوْلى أصله: لويء بلا تاء لأنّه لا يجمع 

بين العوض والمعوض عنه». 

؟- البخخاري: كتاب تفسير القرآن» (ِأكرَآهُمُاللآت وَالْعرَى)» رقم 01 4» عن ابن عبّاس. 


ك١‏ تيسير التفسير الآية : 5-18 

[وعن مجاهد: صخرة بالطائف يصنع رجل عليها حيسا لمن يَمُر ولَمّا مات 
غبدوه عَلَى تلك الصخرة؛ وقيل: قال لهم عمرو بن لحي: لم يمت إلا أنه 
داخل الصخرة؛ فعبدهاء وبنوا عليها بيتاء وَقيل: كان رجحل من ثقيف يقال له: 
صرمة بن غنم يضع السمن عَلَى صخرة؛ قَتَلتُ العرب به أسوقتهم, وَلَمَّا مات 
حوّلتها ثقيف إلى منازهم](". 

ويعاسية سا كرت فق النحفيقن: عن القيد ها روي أن ؛ريحلة من 
ثقيف يلت السويق بالزيت للمارٌ وَلَمّا مات عبدوا قبره. وقيل: اللات 

ل(وَالْعْرَى) مؤئّث الأعن صنم لغطفان» وهي سمرة بنخلة وضعها لهم 
سعد بن ظالم الغطفاني» وقيل: ثلاث سعرات. 
وسيرةح)2 لما ضح َي مَك بعث خالد بن الوليد فقطّعهنٌ؛ وهدم بيتا 
كان عليهاء فأتى فقال كنا : «ارجع لم تفعل شيئا»» فرجع قَلَمّا رأته السدنة 
مضواء وقالوا: يا عزى يا عزى!ء فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسهاء وتدعو بالويل» ووضعت يدها على رأسهاء فجعل يضرا 
بالسيف حنَّى قتلهاء فأتى فأخبره فقال طُيّْ : «الآن قتلتهاء تلك العرّى» لن تعبد 
أبدا» وقيل: قال له: «ارجع», فر جع فقطّع أصلهاء ولا قطعه خحرجت تلك 
الشيطانة تقول ما ذكر. 

وقيل قال عمرو لقومه: لأهل مكة الصفا واللروة وإله يعبدونه» وأرى أن 
أصنع لكم مثل ما لحم فقالوا: نعم» فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة» 
ووطيع كاذ فق موضعة فقال: الحجران ل وجمع ثلاثة أحجار 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


الآية : واات؟ تفسير سورة النجم (9ه) ١‏ 
فقال: هذا ربكم وقد أسند الحجارة إلى شجرة» فعبدوا الحجارة وطافوا بين 
حجر الصفا وحجر المروة» فأمر كد بقطع الشجرة وإزالة الأحجار والحجرين. 

وقيل: العرّى بيت بالطائف لثقيف» وكان خخالد يقول حين يقطعها: 

ياعرٌ كفرانك لا سبحانك إِلَّي رأيت الله قد أهانك. 

وكانت بالطائف» وقيل: بالكعبة» كما قال أبو سفيان: «لنا العرّى ولا 

عرّى لكم»» ويجمع بالنقل ألا بالتعدةة كما مر 
وَمَنوَة صخرة لهذيل وحزاعة يعبدها أهل مَكْةَ وعن ابن عبّاس: 

لثقيف» وعن قنادة: للأنصار بقديد» وهو قول عائشة» وقالت: كانت الأنصار 
قل طاء وفل: يت بالقكل يجلا بن كمب» وقيل بالكية ثلا أعرحت 
وعبدت» وقيل: اللات والعرّى ومناة» ويجمع بالنقل أو بالتعدد. 
وصرف) والأصل “منيّة” قلبت الياء ألفا لتحرّكها بعد فت سمّيت 
للها تُمتى عندها دماء النسائك في اَاهيّه والميم أصل ويحتمل أن أصله 
“مناءة” من النوء (بالهمز بعد ألف)» فالميم زائد» وألفه عن واو خفف بحذف 
الهمز» وكانوا يستمطرون عليها الأنواء تبركاء كما قرأ ابن كثير: «مناءة» 
(بالمد)» أو من مَتى” معن قدّر» يزعمون أَنّها تقدّر الأشياء كما يقدّرها الله 

الال الأَخْرّى'4» نعتان لمماةً» للتأكيد فإنّها ثالثة في الآية 
علية للعرّى واللات» وقيل: «الثالة» نعت: تأكيد و«الأخرى» نعت 
مؤسسّس» بعين متأغّرة الرتبة» ويرده أنّه ليس من معان الأخرى الذمّ ولا 
المدح» اللهمّ إلا باعتبار المفهوم الأصليّ مع الدلالة على ذم الأوليين» لأن 
ذلك اللفظ يستدعي المشاركة؛ فلو قيل: حاء رحل قريشيُ ثم آخرء علم 
أن الآخر قريشيٌ أيضا. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 5-1؟ 

وكانوا يزعمون أنَّها أفضل الثلاثة» فأكذهم الله بك بأنّها ذات عسّة مثلهما أو 
أعس» :وذلك أن اللانته بصورة آدمى» والعرق بصورة تبت» ومناة بضورة ضخزة» 
والآدميّ أشرف من النبات» والنبات أشرف من الصخرة» لذنها جماد. 

وزعم بعض أن «الأخترى» نعت ل«الْرّى» أَعّر للفاصلة» لأَنْ الثانية 
يقال لها: أحرى» والثاني يقال له: الآخر» و«الثالتة» نعت ِمَنَاةً. 

لألكُمْ الذكَرْ حس الأولاد وله الأنتى/4 جنس الأولاد الإناث؟ 
يزعمون أن هؤلاء الأصنام والملائكة بنات الله ل ء وكذا غيرهنٌ من الأصنام. 
والجملة الأولى مستأئفة» أو متزلة متزلة المفعول به الثاني للرؤية» كأنّه قبل: أرأيتم 
هؤلاء الأصنام أصناما له؟ ومقتضى الظاهر قيل: ألكم الذكر وله هنّ؟ ولكن 
ذكرهنٌ بلفظ الأنثى للفاصلة» ليصرّح بالتوبيخ لمم على اختيار الذكور 
لأنفسهم: متعرّضا للتوبيخ على نسبة الولد إليه تعالى مطلقا. 

(تلك)» القسمة بحعل الذكور لهم والإناث له ٍإِذَا قسلمَة ة ضيّى'» 
حائرة في متب انية بعد الحور بنسبة الولادة إل طلقا ٠‏ وفْسّر «ضيرّى» 
بناقصة» وبعوجاء. وعمخالفة, وبغير معتدلة) وذلك كله والح 
(صرف) وغو مفاتعشهة عثردة وياؤه عن واوء وقيل: أَصليّةه والأصل 

ضِمٌ ما قبلها كحُبلى» » كرا تقلب كما في بيض جمع يضاءه وعينُ جمع 
عيناء» فإ الأصل د ضم ما قبل اليا كتخثر وشضر وسُود وصتفره وم نقل: 
كمتزه آمل لأن “هتلق ” بالكسر ف الصفة نادر لا يحمل القرآن عليه» كمشية 
حيكى» ورحل كيصىء وامرأة عزهى وسعلى. وأيضا يمكن أصل حيكى وما 
بعده الضم بكسن لقلا تقاب واواء أن المعروف عزهاة وسعلاة. أو «ضيزى» 
معد كل رع وساف بد مبالغةه' ربل كل 

(إإن هي» أي: ما الأصنام, باعتبار نسبة الألوهيّة إليها إلا أمسمّاء4 ليس 





الآية : 75-16 تفسير سورة النجم (7ه) ١1‏ 
فيها من معن الأْرديّة شيء لإسَمَيمُوهَا أَُم وََبآوْكُم) بالموى الباطل» 
والجملة 2200 و<ها» لاذسماء, 
(لغة) والتسمية بالنسبة إلى الاسم جعله اسما للمسمّى» وإلى المسمّى 
جعله مسمَّى للاسم والتسمية ذكر الاسم والمراد هنا الأول لتحقيق أن تسمية 
تلك الأصنام آلحة أمر باطل لم فاطو إذ لأ حك اا الألوهيّة» قال الله 
كيك : (إمَا تَعبْدُونَ من ذُونه ا ألتماء) قتوية لونقنة .464 1 سمّى النار 
نات فهر مستتياتة فا يبر افيه 

وقيل: قوله: «[هي» للأسماء الثلاثة الي أطلقوها على تلك الأصنام 
لاستحقاقها مفهومات تلك الأسماء عندهم» ورد بأنّه ليس في سلب مفهوماتها 
من العرّة والعكوف ولت السويق ونحو ذلك مما مرّ في اللات» والتقرب 
والتقدير ونحوه ما مر في مناة مزيدُ فائدة» وإِنّما الفائدة في سلب الألوهية 
عنها. 

ثم ألزل له بها ين ملفا شخ مستتخ لن0] يَتَِعْوِنَ) ف 
تلك التسمية والعمل بمقتضاها إلا الظُنَ6 التومّم البظلة قر فتن الأترة وار 
. كان عندهم ترجيحا لإوَمًا َوْوَى» تشتهي (الأنقن» أنفسهم الأمّارة 
بالسوء» أي: وما تهواه أنفسهم من الإشراك» وما دونه من المعاصي. 

ويجخوز أن تكون مُصِدرِيّة و<«ال» عوض عن الضمير المضاف إليه» أو 
للجنس» فإ النفس مطلقا تميل إلى ما تستلده طاعة أو مباخاء أو معصية» وإِنّما 
3 عن المعاصي بالعقل. 
(بلاغة) ومقتضى الظاهر: «ّبعون» (بالمثقّاة) للخطابء وإِنّما كان 
بالقية لأن عذاد قبائحهم بلغ إلى أن يعرض عنهم وتذكر لغيرهم» وقد قرأ ابن 
عباس وابن مسعود بالخطاب. 





١44‏ تيسير التفسير الآية: 1-ة؟ 

ل(وَلَقَدْ جَآعَهُم مّن بهم الْهُدى'4 اللام للابتداء لشبه الحملة المبدوءة 
يدقن باطملة الامعيّة ف بين مع عدم بدثها بالفعل» ألا ترى أَنَّهها تقرن 
بفاء البواب كالاسميّة ؟. أو هي لام تأكيد مطلقا. والعطف على ان يمبعُونَ 
إلا ١‏ لطن عطف قصّة على أخرى؛ وأولى من ذلك أن تكون حالا من واو 
«بعُون». وإن جعلنا اللام للقسم المحذوف لم يَصِمَّ أن تكون الحملة وحدها 
حالام لألها بحواته القسيم ولا مع القتسم الأن القسم إإنان يكرك.طاز ويغواية 
معطوفين على «َّبعُونَ» عطف إنشاء على إخبار» وقصّة على أخرى. 

و«الهدى» رسول اللله ع كما هو البينة في قوله تعالى: (حَى انهم 

القع (صورة الييّه: ١م‏ » وذلك مبالغة» وإنّما أريد بالمبالغة في حو الله تعالل 
التأكيد» أو يقدّر بالحادي أو بذو الحدى. أو الحدى القرآن. 

ؤم للانسّان ما تمنّىا بل أللإنسان ؟ وهذا الاستفهام الذي تضمّنه «أم» 
للإنكار» و«ال» في «الإنسان» للحقيقة» فيدخل الكافر بالأولى» والراد ليس 
لمطلق الإنسان بل لبعض دون بعض» فليس للْكَفَارٍ ما موه من شفاعة معبودائقم» 
ودخول المنّة على فرض صحة البعث» ومن نزول القرآن على رجحل من إحدي 
القريتين عظيم» ومن التغلي على للومتان بأنفسبهي) أو تغلب الكَار عليهم. 

أو المراد عموم السلبء معين: لا شيء لأحد ما من الأشياء يتصرف فيه 
مستقلاً عن الله وق ». فدخعلت الكفرة وأحوالهم بالأول» ويضعف ما قيل: إن 
المراد بالإنسان الكقار على الاستغراق» أو الجنس» أي: ليس لهم ما يتمنّونه من 
الشفاعة وما ذكر معها. 

(إقَللّ لا لغيره خحلقا وملكا وتصرّفاء والفاء للتعليل (الآخرة وَالأُولَى 
راس باينا م فاب ل انعا لايك معاي ارق 
الأولى والآخرة» وإن شاء عاقبه في الآخرة. 





الآية : 55-19 تفسير سورة النجم ("1ه) ه١١‏ 
(بلاغة) وقد «الآخرة» لأنّها أهمٌ أطماع المؤمنين» وللفاصلة» 
أن الكُقّار فليس أهةٌ أطماعهم الآخرة لأنّهم ينكروفاء وإنّما يطمعون في 
المدّة على فرض البعثء نعم تشير الآية إلى أنه لا شيء لهم فيهاء وهو المقصود 
بالذات في الآية» فقدّمت لأنْ الأهمّ نفي نفعها عنهم. 

لوَكم من ملك في السَمَاوَات لا ني شَفَاعهُمْ سيدا «كم) تكثيرية 
و«من» للبيان» أي: كثيرا حداء كل واحد منهم ملك لا يشفعون شفاعة م أو 
لذ يدقموق دنا كا فنا ويه مفغول يم أو مفعول مطلقء فالمراد نفي الشفاعة 
عن الملائكة لا ثُبوتها وعدم نفعهاء كقوله: 

«لا ترى الضب ينجحر» 
أي: في أرض لا ضبّ فيها فضلا عن أن يكون له جحر فيها. وقوله: 
«على لاحب لا يهتدى كناره» 

أي: لا منار فيه. و«من مُلّك» نعت» و<افي السّمَاوات» نعت ثان» أو 
نعت ل«مَلّك»» وجملة ١ج‏ أشني» خبر المبتدأ وهو «كم. وإذا ل تغن شفاعة 
الملائكة فأولى أن لا تغي شفاعة المعبودات غير الله يقن . وضمير الجمع باعتبار 


معن «كم». 
(إلا من بَعْد أَنْ يَاذَنَ الله لهم في أن يشفعوا لمن يُشَآء6 أن يشفعوا 


له ويَرْضَّى'» أي: يرضاه ويراه أهلا للشفاعة من الموحّدين العاملين» لا 
للمشركين والفساق. 

أو المراد: إلا من بعد أن يأذن الله و لمن يشاء من الملائكة أن يكون 
شفيعا ويرضاه للشفاعة» وظاهر هذا أن من الملائكة من لا يرضاه الله وبل 


ا : 
شفيعاء» وكلهم أولياؤه, لله أن يفعل ما يشاء» ويعتبر ما شاء. 





١45‏ تيسير التفسير الآية : /ااى م 
( نأي وكتوموةبالجره تو للك تبي لي © والفرر مزع لذ 
ا عَم عاد من ا 
7 لقره يبملوا ل بك كديس ملعن سيلو 
و ضام © 
توبيخ المشركن للُسميتهم الملائكة بنات الله 
إن الذينَ لا يُومُونَ بالآخرة» بالحياة الأخرى؛ أو الدار الآخرة» أو 
النشأة الآعرةه أو هو شي لذلك بل تقدير موصوفء أو لما فيها من العقاب 
على الكفر وسائر المعاصي. 
و9لُسَمُونُ املك أي: نسمون ل واحد منهمى ولحذا المع قال: 
لأتملمية الأنتّى» بالإفراد للفاصلة وللتلويح بن لكل فرد منهم هذا اللفظء لفظ 
أقى ولفظ ينعم فلم يقل: تسميات الإناث» على أنه لو قيل هذا لكان من 
تقسيم الجمع على الجمع» وذلك يكون حيث لا لبس في الإفراد» نحو: كسانا 
الأمير حلّةء أي: كل واحد مناه لأنْ الخلّة الواحدة لا يُكساها متعدّد. وإن 
وأل في «الأنتى» للجنس العددي» وكانّه قيل: الإناث؛ أو للحقيقة, ذإن 
اسم الأنثى الواحدة ‏ وهو نحا يصلح هن كلورة: 
14 والوصول وصلته م المشتق في تعليق الحكم .عضمون المشتق يؤذن 
مع المشتق» فتسميتهم الملائكة باسم الأثثى ‏ وهو بنت ‏ ناشع عن 
د بالآحرة» فَإنّه 0 يجترئ على تلك التسمية من آمن بماء واستعمل عقله 
أو سمعه للزواحر» فإن القدم لا ينٌّصف بصفة الحادث؛ والملائكة متزهون عن 
النقص بالأنوثة أو غيرها. 


و 


3 


لقم 





الآية : لالأوم تفسير سورة النجم ("ه) ع١‏ 

لوَمَا لَهُم به4 بالله ون » لا علم لهم علما حقيقيّاه ولو كانوا يذكرون 
الله يبك » لذلك وضفوه بالولادة. أو الاء عائدة إل التسمية» ودر لآنّ 
التسمية قول» أو للتأويل بالمذكور» أي: لاعلم لهم بأن الملائكة إناث. والجملة 
حال من 4405222 يدل على رجوع الحاء إلى التسمية قراءة أ «وّمًا 
لَهُم به4» إلا أنه تحتمل الرجوع إلى الملائكة» أي: ما لحم علم بحقيقة الملائكة 
وشأفا. والباء متعلّق بقوله: لمن علّم4؛ ولو كان مصدراء أن المقام ليس على 
مع حرف المصدر والفملة والوسم في الظروف. و«علم» مبتدأ خبره 
«لم أو فاعل «لهم. و«من» صلة لتأ أكيد العموم» وللنص به. 

(إن يَمَبِعُونَ إلا الظَنَ4 التومّم الباطل» ولو كان عندهم راجحا أو 
بحروما بد وان الي بحس لقي فيدتمل طلهم بالأزل ولي اللرله لهم 
الدكون ولذلك أظهر» أو ليكون الكلام كاخئل العجيب. 

(لأيغني من الْحَقَ سينا لا يدفع شيئًا من الح أو لا يغني أحدًا إغناء ما 
عن الحق. 
(أصول الديرم) والحقٌُ في الاعتقادات يلزم فيه الحزم الذي لا يقبل 
التشكيك؛ أو مع دليل أيضاء وإنّما يكفي الظنٌ في العمليّات. [قلت:] وأقوال 
العلماء في الفروع ظنيَّاتٌُ ويجوز تقليد غير المجتهد فيهاء ويجوز للمجتهد 
حكايتها لمن يعمل يماء وإن ضاق الوقت على المجتهد جاز له العمل بقول مجحتهد» 
ويكفي ف الاعتقاديّات الحزم الذي لا يقبل الشلكٌ ولو بلا دليل على التحقيق» 
وإلا كان أكثر أهل التوحيد مش ركين. 


(أصول الديرن) وكان ظيُ يكتفي من الناس بالظاهر» ويقال: «عليكم 
بتوحيد الأعراب». ولا يقرب أن نظن أن الصحابة كلّهم أدركوا بالأدلّة» بل 





م١‏ تيسير التفسير الآية : /الاىم 
نظن أن أكثرهم اكتفوا بالحزم الذي لا يقبل التشكيك» ثم رأيت السنوسي7© 
ختم البحث ,عثل ما قلت» ولو كان من يأحذ من لسانه و أقوى. 

وسنوسة قبيلة عند طرابلس المغرب الأدن. 

وأما قزل عْمَ ريج انلطاب وابنه عبد الله: «احذروا هذا الرأي عن الدين» 

2 2 عور 0 ف 
فإنّه منّا ظنّ وتكلف, بخلاف رسول الله ؤي » فإنْ الله يريه» فإنّما أرادا به 
التخويف عن الخطأء بدليل أَنّهما قد استعملا رأيهما في مسائل باجتهاد» وليس 
التحذير منه إبطالاً للعمل به. وقيل: الحوقٌ في الآية: الله ون . 


(فأغرض» لا تُبالغ في الحرص على إمافهمء أو لا تجازهم على 
إساءقم» واضبر لعن من تولّى) عن ذكرئا» أي: أَعْرض عنهم بردٌ 
الضمير إليهم» ولكن أظهر ليصفهم بالتولّي وإرادة الدنيا فقط. قيل: وفي 
مثل هذا في جميع القرآن قد يقال: يجوز أن يضمر ويأتٍ بالوصف على 
طريق الحال مثلاً» مثل: فأعرض عنهم متولين عن ذكرناء ومقتصرين على 
الحياة الدنياء فنقول: دل نرد أَنّه لا سّبيل إلى ذلك إلا الإظهار» بل نقول: 
إنّه طريق في ذلك. 


والذكر: القرآن» يفيد سامعَةُ مواعظ وأحكامٌ الشرع» والإخبارَ والترهيب 
والترغيب. اغوي عده تلك الأ به» وترلكٌالاعتا ه. وقيل: الذكر قول: ا 
إله إلا الله”” وقول: ““سبحان الله” ونحو ذلك من الأذكار» واستحضار أن الله 


ناه عن المعصية) وآمر بالطاعة) ومعاقب ومثيب. 


-١‏ السنوسي محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسين: عالم تلمسان في عصره؛ له تصانيف 
كثيرة» منها: شرح صحيح البخاري م يتم وتفسير سورة ص وما بعدهاء عقيدة في 
التوحيد. ولد سنة 17 وَيُوفْيَ سنة 58./ه. الزركلي: الأعلام» جلا ص؟ 18. 


الآية : 01م تفسير سورة النجم (1ه) ١1.‏ 

ويقال: عجو لللكة معن أذ تفده “لا إله إلا الله” ولم يذكره» ومن 
ذكر عنده رسول الله يق ولم يصل عليه» وممن مر على أخيه ولم يسلم عليه. 
وقيل: الذكر الرسول طق تولّوا عن الإبمان به وبما جاء به. وقيل: الذكر الإبمان. 

وَلَم يرد ال الْحَيَاةَ الدُنيا) التصر همه على الحياة ولذاقا هه ومالها 
وما يحب منها ذلك المذكور من التولّي عن ذكرناء والاقنصار على الحياة 
الدنيا. وهذا أولى من كون الإإشارة لأمر الحياة الدنيا» زيمن كرنها إل الذي 
يتبعونه» ومن كزقا للقول أل تميس .الك اران أشدٌ ضعفاء 
وما قبل الأخير قد عه [منهما] [ذ:فيه شغل لط عللماك وضون أن تكوق 
الإشارة إلى ذلك كله. 


(مَبْلعْهُم م مّنَ العلي» أي: موضع بلوغهم منه لا علع هم فوقه» ف«بُلم» 
اسم مكان و«من العلم» نعته و«من» للتبعيض» وَسَمَّى ذلك علما بالنظر إلى 
دعواهم الفاسدة» أو العلم مطلق الاعتقاد استعمالاً للمقيّد في المطلق» أل اسعارة 
تصريحيّة. . وضمير الجمع مراعاة لمعين «مَن» بعد الإفراد مرا اعاةٌ للفظها. 


وعلّل قوله: «أعْرض» تعليلا جديا بقوله: إن رَبك هو أَغلَمُ بمّن ضّل 
عَن ميلك هن إل تكليف راسك أو يط مشاه عاك إرجك بوللاء 
ل«ربك» ويجوز عوده إلى «مَنْ») .معن أنَّه 1 عن الدّين الذي وجب أن 
يُسّحذه سبيلاً وينسب إليه. (إوَهْوَ أَعْلَمُ بمّنِ اهْكَدَى) ودام من أُوّل تكليفه» 
أو بعد لال» وهكدا قضى ربّك. بالضلال والشدى فلا بالغ في, الخرص على 
المدى؛ ولعلّك باحمٌ نفسك عليه. 


(ودوملا اتن وذ لاض رك أي كر وبق يرس 


وي 


شمو لزعي يبون كلاش ولوق إل اللحَمَإِنَوبكَوَِمْ العفو 


مها تيسير التفسير الآية : "اوم 
مو لم إذآنتأذ ين الاتض وإدكشل كبتثذشون امود علدا 
فنك مهاس ابوه » 
جزاء الحسنين وأوصافهم 

(إوَللَ4وحده لا مع غيره» ولا لغيره» وهكذا تقول في مثل هذا من القرآن 
وغيز» والاظهاز و .مقام الإضمان لرياطة يان القدرق” يكز أتكمل الأسياء لإا 
في السّمَاوَات وَمَا في الأرْضٍ» من أحسام وأفعال وسائر أعراض؛ وشثمل ذلك 
أبعاضهنٌ» والضلال والاهتداء. . 

ٍليَجزِي» متعلق بها تعلّنَ به «لثه», على حدٌ ما مرّ مراراء بمعين ألهم في 
ملكه لا يفوته عقاهم؛ أو بمحذوف» تقديره خلق ما فيهما ليجزي» أو 
بد«مْل» أو «اهْتّدَى». واللام للعاقبة أو متعلق ب«كلّف» محذوقاء أي: 
كلف الناس ليجزيء فيكون للتعليل. 
و(زرسم)< وعّنا أذكر تكتة من فضائل خط المغارية مطلعًا على خط 
المشارقة الي لا ينكرها إلا معاند» وهي أن الياء المتحرّكة تنبسط إلى قدام بالتواء» 
كياء يجزي بعد الزايء دلالة على تحرّكهاء والساكنة سكوئًا ميتا أو حي تحري 
إلى وراء دلالة على عدم تتكها كياء لأء وأمًا في القرآن فظاهر كالشمس كما 
تراهم يكتبون الميم فوق النون الساكنة قبل الباء تقرأ ميمّاء وكما تراهم يكتبونه 
كما في الإمام؛ وما لم يكتب فيه يكتبونه بالأحمر أو الأصفر وهكذا... 

#الذين أسأءوا» بالإشراك وما دونه يما عَملُوا4 الباء سيق أي: 
ليجزيهم بالثار بسبب ما عملوه» أو بسبب عملهم من الإشراك ماوكا ولا 
صغائر للق لألهم أصروا. أو غير سَِّيّة فالميق: بجزاء ما عملوا من 
العقاب» أو «ما عَملُوا .كعيئ العقاب تسمية ةلمسب بلفظ السبب. 





الآية : ١‏ "ملم تفسير سورة النجم (ه) أه١‏ 

(وبَجري الذينَ أَحْسنُوا بالتوحيد وما يستتبعه لبِالْحُسْتّى) بالدنّةه 
فهو أسم للحكق أو صفة) أي : الدار الحسئ» أو الباء سبي أي: لأعمالهم 
الحسنةء» فلك يا محمد وأتباعه الحسنى» ولأعدائك السُوأى, اللهم اجعلنا من 


أهل الحسئ. 
إن جاها قد عم كل البرايا حل عن أن يضيق عن أمثالي 
يا رسول الإله ني عبيد بك قد لذت من عظيم فعالي 
فأغث بنظرة هي حسبي في مرامي وسائر الأحوال 
وأصلّي عليك ما أنّك الرك ب ولَبّى من شاسعات الحبال 
وعاق اقل رفسا ل من رقا أشرف الذرى للمعالي 


«إالذينَ» نعت للذين قبله» لقيامه مقام ما ينعت» أو بدل له يَحتبُونَ) 
المضارع للتجدٌّدء لا يزالون يجتنبونه (كبائر كمطلق الزن (لانم» إضافة 
خاصٌ لعام هو الثم (وَالْقحش» عطف اص على غاءٌ وهو كبائرء لأن 
الفاحشة ما اشْئَدَ قبحه من الكبائر» كالزن بحليلة الجار» أو بحليلة الساكن معه في 
الدار» أو بالمحرمة» أو بحائض أو نفساء. 


وقيل: الفواحش والكبائر متردافتان» وذ ذُكرًا معًا نظرا إلى تغاير مفهوميهماء 
فمفهوم الفحش القبح» ومفهوم الكبيرة استعظام الذنب» 1 فاحشة كبيرة» 
وكلّ كبيرة فاحشة. 

جا اللّمَم الذنت غير والاستثناء منقطع» أن لفظ الكبائر 
والفواحش لا يشمله» وعند سيبويه أ «إلآ» وما بعدها نعت ل«كبائ» 
و«القواحش»» ولم يشترط كما اشترط ابن الحاحب لذلك أن يكون المنعوت 
جمعًا منكرًا غير محصورء قلنا: لا داعي إلى النعت في الآية. 





١6‏ تيسير التفسير الآية: ادوم 

وأصله: ما قلّ من الشيء؛ كما يقال لمّة الشعر لأنّها دون الوفرة إلا 
أله كل ما نيه صغيرة لا ندري لعلّه كبيرة أخفاها لدَلّ ترا عليهاء لأكها تغفر 
باحتناب الكبائر وبالوضوء وبالصلاة» وبرمضان وبصلاة اللجمعة. 
(أصول الديرتى) وظاهر القرآن والأحاديث والأخبار ما ذكرء لا كما 
قيل: كل ذنب كيين وإنّ اصع والكيرٌ بالمتة. ولنا أن نقول مع ذلك إجلالاً 
لد كلق لبد قا تست الايد سك وزقر يسلق أن امداق عوقنم وى 
أبي سعيد الخدري: إِنَّهها مثل النظرة والغمزة والقبلة. قلت: هي كبائر» ألا ترى 
أَنْهنّ ينققضن الوضوء والصوم ؟ وأنّه يكحّل عين الناظر بالنار ؟ 

وف البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبيء ييه : <إنْ الله تعالى 
كتب عن ابن آدم حظه من الزئ: اميه ذلك لا محالة» فزيئ العينين 
النظرء وزن اللْسان النطق» والنفس تتمئّى وتشتهي, والفرج يصِدّق 
ل ا 
أو الأكبر يكون بالفرج. 

وف مسلم: «كتب على ابن آدم نصيبّه من الزرئء مدرك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطش؛ والرجل زناها الخطًاء والقلب يهوى ويتمئّى؛ ويصدّق ذلك 
الفرج أو يكذبه»7. وعن بعض أله اَم بالذنب بلا فعل له وقد قيل: إِنَّه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستكنان )١١(‏ باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم 5885. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب القدر (ه) باب قدر على ابن آدم حظّه من الزنا وغيره» رقم١؟‏ (...) 
رقم١7‏ (51؟). من حديث أبي هريرة. 





الآيدء لحارم تفسير سورة النجم (7ه) م١‏ 
يكتب عليه الاهتمام إذا اشْئّدَّ ولا يكتب أنَّه فعل» ولا يكتب عليه إذا خطر ف 
قلبه ولم يدم عليه. وعن ابن عيّاس: كل ما فهى الله عنه أو عصي به فهو كبير» 
ومعناه اعتبار عظمة الله سبحانه لا نفي الصغيرة. 

وأخطأ من قال: اللمس ولمفاخذة صغيرتان» لأنّهما زى» وغير حفظ 
للفرج وللعورة» فيكف يكونان صغيرتين ؟! . ُ 
(أصول الديرن) [قلت:] وليست الكبائر محصورة في القرآن» ولا في 
السنّةه ولا في الإجماع» بل تعرف بالقلب السليم» وكم كبيرة لا توجب الحد 
ولم يذكر فيها لعن ولا وعيد» وكيف يحصر ما لا مطمع في ضبطه ؟!. قال ابن 
عبّاس لمن قال سبع: «هنّ إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع لكن لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار». 

ولأ-يقال: الكبيرة: كل .دنب يؤدن “يله الاكرات الذين: فكع صغيرة 
حسنة تؤذن بيما. 

وقيل: اللمم في الآية ما فعل في امجَاهليّة من إشراك وما دونه فالاستثناء 
متُصل» وليس كذلك. إإِنَ رَبك وسعٌ الْمغفرّة4 إذ كان يغفر الصغائر لمن 
م يصرٌ ويغفر الكبائر لمن لم يصر فلا يبأس الذين أساءوا. 
(أصول الديرن) ومن فعل كبيرة ول يعتقد أن يعود إليهاء ولا أن لا 
يتوب منهاء وقد كان يستغفر في الحملة كفاه ذلك في قول» وتغفر أيضًا 
بالمصائب ف قول. وقيل: تغفر بأداء الفرائض» ولا بدَّ من أداء حقّ المخلوق 
فيهاء ولو مما يازم للفقراءء كالكفارة. وعن عمر وابن عبّاس: لا كبيرة في 
الإسلام» أي: يتوب المسلم فيغفر له بخلاف المشرك» فلا تنجيه توبته من 
الذنوب ما دام مشركا. 


(هْوَ غلم بكُم6 بأحوالكم. ودأَعْلّمُ» خارج عن التفضيلء بمعين عالم» 





ماو-«١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١+ 
لأن غيره تعالى لا علم له وقت إنشاء الخلق من الأرض» ولا بأحواهم وقت‎ 
كوم في البطون» وقد قال الله تعالى: :لذ أنشأكم مّنَ الأرض وَإذَ لثم أ‎ 
في بُطُون أَمهاَكمْ وقد يقال: هو [أي «أعلّم»] باق على التفضيل؛ باعتبار‎ 
ك5 للملائكة بعض علم ف ذلك» وقد يقال: إِنْ المتبادر أَنْ المراد أن الناس لا‎ 
يعلمون» وليس امراد أَنّي أعلم من الملائكة.‎ 

وغلن كل حال لين اطق مرادا فإ كما هو عالم وقت الإنشاء ووقت 
الكرن نج اليطوفة عام لي غير بخللهه وعلْمه واحدٌء ولا إشكال البنّة إذا جعلنا 
«إذ» مفعولا به ل«اذ كر»» لكنّه نه وجه ضعيف ف الآية. 

ومعن الإنشاء من الأرض إنشاؤهم ممّن خلق منهاء وهو آدم» كما 
تقول: الثمار من الأرض إذ تولّد مما هو من الأرض. أو يقدّر مضاف» 
أي: أنشأ أباكم؛ أو أنشاكم من نطف تولّدت من الأرض. و«أجنّة» جمع 
جنين. والمراد: الإخبار بأنّه أعلم يما في ظلمة البطن» وظلمة المشيمة» 
وظلمة الرحم. 

والتلويح إلى قدرته على خلق الأطوار والعلم بها فكيف يخفى عليه كبائركم 
بلاطك بسكم وأملار ري طالخ فلصيف ةي اللليداين ن التكييفات. 

(قلاً تركُوأ أَشْسَكُمْ6 إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم 
بالطهارة من الذنوب» أو بزكاة العمل وزيادة الخير» واشكروه على فضله 
ومقفرتة'تعالى» أو امعة بلاد زول يعضكم بعضياء أو كل ذللك. 


(فقم والنهي ف الآية يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو غرض 
دنيوي» أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله. 


وقيل: نزل قوله تعالى: لهو أَعْلّمُ بكم...© إل: ...بم انقَى» في قول 
التهوّدد "لضو ذا ماح له صندي للد فقال رسؤل الله ا +<«تكذيواة ما'من 


الآية : 4-88 هم تفسير سورة النجم (7ه) هه١‏ 
نسمة ل وهي شقيّة أو سعيدة»» ونزل: لهُوَ غلم بكم...4 وهذا قبل أن 
يعلم اليك أن أطفال أهل النار في المنّة. 

وجازت التسمية بالاسم الحسن» كالحسن والحسين وسعيد» وكان لعمر 
بنت اسعها عاصية» فسمًاها وق جميلة» وغيّر وق برّة بنت أبي سلمة وبرّة بنت 

ل حدم لوس 6د يمه ع ع 

جحش إلى زينب» وقرأ: لفلا يركوا أنفسكم...4 وذلك كراهة لا تحريم. 
وعنه َه : «لئن عشت لأنهينَ عن التسمية بنافع وأفلح», أي: هي تجرم. 

(هْوَ أَغلّمُ من غيره (بِمَنِ اتقى'» حَذر الإشراك وما دونه من 
المعاصي» وقيل: انق شيعا من المعاصي» فَإنّه ص يثيبه على أثققائه. وقيل: 
نزلت في مؤمنين قائلين: صلاتنا وصومنا وحجُناء فاهم أن يعجبوا أو أن براعوا. 

[قلت:] أمًا رحا بالطاعة أو دعاء إليها فجائر» وقد ص أن المسرّة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. 
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ك١‏ تيسير النفسير الآية : #مع هم 


توبيخ بع ضكبار المشركين لإعراضهم عن اتباع الح 
والتذكيربما فيالصحف الأولى وبالأمم السابقة 


(أََرَيْتَ الذي تولى 4 عن قبول الح والعمل به والثبوت عليه (وأغطى 
قليلاً» مالا قليلاء أو إعطاء قليلا (وأكدى'» قطع الإعطاء» كمن يحفر م 
أكدى» أي: وصل كدية. 


(بلاغة) شبّه قطع الإعطاء لداع بقطع الحفر لكدية وصلها الحافر» 
وعجز عنهاء وأشار إلى ذلك علائمه وهو «أكدى». أو شب الوصول إه 
د قطع الإعطاء بوصول الحافر إلى الكدية كذلكء؛ فقطع الإعطاء من 
جنس الإكداء» واشتقّ من الإكداء ‏ بمعى قطع الإعطاء ‏ «أَكْدَى» 
بمعين قطع على التبعيّة. 
وسبب النزول)» سمع الوليد بن المغيرة قراءة رسول الله طَهُ ووعظه 
فطمع فيه رسول الله يت » وتبع رسول الله يق في بعض الدين» وعوتب فقال: 
أاف عذاب الله وَبِنْ » فقال له مشرك: «ائبت على دينك أُتحمّل عنك كل ما 
في الآحرة عليك؛ على أن تعطيئ كذا من المال»» فأعطى بعضا م اباك 
شماه فذكر الله سبحانه قصّته وصمًا لا وإخباراء لا هيا عن قطع الإعطاء في 
المعصية» فإن الشرع يأمر بقطعه. 

وكذا على ما قيل نزلت في النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لمهاجر 
فقير ليرتدٌ فارتدٌ وقد ضمن عنه إثمهه وما قيل: نزلت في العاصي بن وائل 
السهمي الموافق لرسول الله يق في بعض الأمور» وقد أعطى بعض ماله لرسول 
الله ييه ف سبيل الله. 


الآية : 8ع هم تفسير سورة النجم (7ه) /اة ١‏ 

ويجوز أن يراد في هذه الرواية بالإعطاء الإذعان إلى بعض الدين» ويناسبه ما 
روي أن الآية في أبي جهل إذ أقرَّ قال: والله ما يأمر محمّد إلا مكارم الأخلاق» 
فسمّى إقراره إعطاءء وعدم إسلامه إكداء» وعن ابن عبّاس: الآية فيمن أسلم 
وارتد. وقيل: ولع الآية في الإمام عثمان» إذ جهّر الجيش من ماله وصرف ماله 
ف وجوه الأحرء بجني ةاون باد 
يوشك لإسرافك في العطاء أن تتكفف؛ فقال: أطلب رضى الله تعالى 
وغفران ذنوبي» فقال: اعطي ناقتك برحلها أتحمّل ذنوبكء فأعطاء فلا 
يصحٌ لبعد ذلك عن أضعف الصحابة فضلا عنه. إلا أنّه بعد ست من 
خلافته لعب بالدين ومال الله كن . 

وقوله تعالى بعد: #ألاً / كر وار وِدَدَ أخرىا وأن ليس للانسّان إل م 
ث6 ابيب للف لوال كلها إلآ-قولموثقال: ولت ف 8 ل 
وكذا يلائمها غير قول أبي حهل. 

([أعددة, علمُ اليب فَهْوَ يَرَىا أله علم بالأمور الغائبة عنه» فهو بسبب 
غير مقبول عنده» وعلى فرض قبوله لا مخبر له به وقيل: يرى أن القرآن باطل 
على فرض بظلانه من أدراه يبطلائة؟ وقيل: أأنزل عليه قرآن فيه أن ما فعله حق؟. 

(أَمْ لم يبَأ بل ألم يبا ؟ أي: بل ألم ير؟ لإبمَا في صُحُف مُوسَى» 
صحفه هي عَشْْرٌ قبل التوراة» وقيل: المراد التوراة» والأَوْل أن المراد الكل 

ْ(وَإيْراهِم) صُحُفه عَشْنٌ وقدّم موسى ايل مع أنّه متأخير زمانا لأن 

صحفه أشهر من صحف إبراهيم عند المخاطبين «الذي وفى'4 أصله التحفيف 


لمه١‏ تيسير التفسير الآية : 8ع م 
وشدّد للمبالغة» أي: هو واف بترك ما أمر بتركه وفعل ما أمر بفعله ‏ وفاء 
عظيماء يدل له قراءة أبي أمامة وسعيد بن جبير وزيد بن على وغيرهم بالتخفيف. 

أو التشديد للتعدية» فالمفعول محذوفء أي: أكمل وأوفر ما لزمه 
وصكره وافيا عاحنق كول تالى: وذ الى إِيرَاهيمَ 1 
بكلمّات. حب عر البقرة: 4؟١)‏ » وبسهام الإسلام العشر الي في قوله 
59 لان الله اشتَرى ...6 (سورة التوبة: 01١١‏ » واليّ ف قوله كين : 
ٍإإِن الْمُسْلمِينَ. (سورة الأحزاب: ه”) » والست في قوله تعالى: قَدَ 
- الْموممُود. (سورة المؤمنون: )١‏ » والأربع في قوله تعالى: (إوالذينَ 
يُصَدَقُونَ ييَوْمٍ الدّين. ...6 (سورة اللعارج: 63).».وأريع ركعات.في. كل يوم 
وَل النهار. 

ففي الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ عن رسول الله يق عن الله تبارك 
وتعالى: «يا ابن آدم 2 5 أربع ركعات من أوّل النهار أكفك ارم 
وقوله 0 يوم : «سْبحَان الله حين شرن ..». وتبليغ هذه العشرة [الاً تَررُ 
وَازرة ور أخرى...6 وخمس ستن في الرأس ومس في المسدء والصير 0 
ذبح ابنه وعلى الإلقاء في النار. 

أو وَفَى بإبطال ما كان بينه ويين نوح عليهما السلام من أخذ الولي بالآخرء 
وأحد الزوجين بالآخرء والسّد بالمملوك» والمملوك به؛ وبالعمٌ والخال والعكس. 

والسئن الي في الرأس: المضمضة؛ والاستنشاق» وقصُ الشارب؛ وإعفاء 
اللحية» وفرق شعر الرأس» وكذا نتف الإبطين» وقلم الأظفار» والاستطابة» 
والختان» وحلق العانة» وما وقع له مع الكوكب والقمرين» والمهحرة من كوتى 
إلى الشام» والإمامة» ورفع قواعد البيت» وتطهيره» وغير ذلك... كما روي عن 
الحسن في الآية: ما أمره الله تعالى بشيء إل أتى به. 


الآية : “ا"!-4 هم تفسير سورة النجم (7ه) ١68‏ 

وعن معاذ بن أنس عن رسول الله َه : سمّاه الله «الذي وفى» لقوله كل 
صباح ومساء «سبحَان لله حين تُمْسُون...») وإذا صحّ هذا اقُصر عليه. 

ويقال: حص موسى لأنّه قرّر إبطال الأححذ بالأب للابن» وبالعكس» ومثل 
ذلك» وفيه أنه يقرّره أيضا من قبله» كإسحاق ويعقوب ويوسفء إلا أن يقال: 
بالغ في تقريره أكثر منهم. 

عاحف في ع عع ا َ ع 

جألا تَرِرْ وَازِرَة وِزْرَ أخْرَى» ألا تذنب نفس قابلة للذنب وممكنة أن 
تذنب ذنب نفس أحرىء أي: لا تحمله عنها وتعاقب به دوفاء كما زعم الذي 
تحمّل عن الوليد ذنوبه. 

ا . 6 كن | مرو فى . / 

وأمّا نحو قوله ييه : «من سن سنّة سيّئة فعليه وزرها ووز من عمل يما 
إلى يوم القيامة»”" فالمراد أن عليه ذنب الإضلال الذي أضل به غيره» لا ذنب 
الغيال ينا يها معافيان هنا 
وغ ووأن» خففة مُصدرية والمصدر بدل من «ما»» كأنّه قيل: أم 
م ينبأ بائتفاء وازرة وزر وازرة أخرى. 

وجاء عن أبن عمو وايى عبان عن :رسؤرل” اله قفا زان الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه»229 فقيل: هو على ظاهره» وتردة الآية ؤ 


0 


7 
8 


-١‏ لم نقف على تخريجه يمذا اللفظ تماماء وإِنّما ورد عن الرسول #ّ بألفاظ أخرى لها نفس 
المعيى» كما في مسلم وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث المذكور هو جزء من حديث أوَّله: 
«من سن سئّة حسنة...». رواه ابن حبّان في كتاب الزكاة» باب صلقة التطوّع: ج65 
ص0. 217 رقم8791. من حديث المنذر بن جرير عن أبيه. والطبران في الأوسطء ج5» 
ص 4؛ رقم ١‏ 494. من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وأوّله قوله مو : «أيُها الناس» 
يقرا وتقويوا إل الله.. :4 

؟-رواه البخاري في كتاب الجنائز (9) باب قول النبيء يق : يعدب الْمَيّت ببعض بكاء أهله 





١‏ تيسير التفسير الآية : 4-8 هم 
وازرَةٌ وزْرَ أعرَى) وإنّما ذلك إذا سن الْمَيّت لأهله البكاء على الجرع» 
أو أمرهم بالبكاء عليه بطريق بكاء الجزع» وهكذا أراد ابن عمر وابن 
عبّاس برواية' الحديث. 

وقيل: الحديث في يهودي مات أنه يعذْب في قبره مع بكاء أهله عليه» وفي 
لفظ عن عائشة أنه يه قال: «إِنّ أهل الْميّت ليبكون عليه وإِنّه يعدب 
بجرمه»”' وقالت: ابن عمر غلطء وإِنّه لا يكذب هو ولا ابن عيّاس. 


وأمّا قوله يك : «افتدوا من التباعة قبل يوم القيامة فانّه لا درهم يوم 
القيامة ولا فلسء إِنّمَا همي حسنات الظلم تعطى المظلوم؛ فإن لم يستوف 
فذنوب المظلوم وتوضع عليه»”", فلم بصم عنه # » وإن صمح فعلى بمعين 
عن» أي: توضع ذنوب المظلوم عن المظلوم؛ أي: يغفرها الله. 

وذلك لأننا عرضنا الحديث على الآية فنفاهاء فبان أله مؤوّل أو أنه لم 
يصحّ عنه ظيا وعلى آله. 
(أصول الديرن) وحور الشيخ يوسف بن إبراهيم الورجلان”"" ع 
حديث وضع ذنوب المظلوم على الظالم على ظاهره؛ فيأخذ منه المقلد أن المسألة 
ليست من الأصول» ثم إن فنيت حسنات الظال أو لم تكن له حسنة» أو كانت 


عليه» رقم83/؟17. ومسلم في كتاب الحنائر (9) باب الَيّت يعدب بيكاء أهلف رقم؟؟ 
(515) من حديث ابن عمر. 

١-رواه‏ أحمد في مسنده» ج/ا» ص85 » رقم 77010/81. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

١-أخرج‏ البخاري ما يوافقه معن في كناب المظالم )١١(‏ باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل... رقم710/1 من حديث أب هريرة بلفظ: «من كانت له مظلمة». 

-تَقَدَمَ التعريف به انظر: ج١)‏ ص5 .7١‏ 





الآية : "4-8 هم تفسير سورة النجم (1ه) وأا 
له الحسنات وقد سبق إليها مظلوم آخر قبلهء أعطاه الله ون من الجنّةء ودخل 
الظالم النار. 

كما أنّه إذا أخذ الورثة الدية أو بيت المال أو الفقراء أو عفا الورثة عنهاء 
فللمقتول الثواب من الله وب » وكذا إن قتل القاتل. 

إوآن لَيْسَ للانسّان إِلاّ مَا سَعَى6 إلا ما سعاهء أو إلا سعيه» ويقدّر 
مضافت الل إلا لوادة متناف أن هات مهيف اوج تجا ءاقن جا لدي الله 
ماه باسم ملزومه؛ أو اسم سببه» وهو الفعل المعبّر عنه بالسعي. 

والحصر باعتبار غير هذه الأمَّ وأمّا هذه الأمّة فلها ما سعت وما سُعي لاء 
كما جاء به الحديث» وهو على عمومه فرضا ونفلا. : 


[قلت:] تودّي الفرض عَمّن لزمه؛ والنفل كقضاء دين عَمَّن هو عليه ولو 
حيّاه وتنوي النفل لمن شئت ولو حيّا. 

ومن ذلك قوله تعالى: لأَلْحَقَنا بهم ذرَياتهم6 (سورة الطور: ١؟)‏ » لأنّها 
ألحقت بهم لأعماهم» وعن عائشة رضي الله عنها قال رَجلٌ(© لرسول الله 
: إن أمّي افقاتت نفسهاء وأظُها لو تكلّمت تصدقت» فهل لها أحر إن 
تصدّقت عليها ؟ قال: نعه". 

وعن ابن عماس قال رحل:"'يا رسول الله ندرت أمي الل فتاقتة أفاحج 
عنها ؟ قال: «نعم؛ كما تقضي عليها الدين» وحق الله أحقُ بالقضاء»©. 


١-اسمه:‏ سعد بن عبادة» واسم أُمّه:ْ عمرة» كما ضبطه ابن حجر في الفتح» جا ص777. 

؟-رواه الرييع في كتاب الأَيْمَان وَاتُدُورِء [44] بَابْ الْوَصيّة رقم 71. ورواه البخاري في 
كتاب الحنائز (4) باب موت الفجأة» رقم .١78.‏ من حديث عائشة. 

*-وراه البيهقي في كتاب الصيام؛ باب من قال يصوم عنه وليه رقم1.. من حديث ابن 


١‏ تيسير التفسير الآية : مع هم 

وقال سعد بن عبادة هل لأمَّي أحر إذا تصدّقت عليها ؟ فقال و : نعم. 
وعنه ويد : «من مات وعليه صوم صام عنه ويم وكذا غيره من العبادات» 
ودعوى نسخ هذا الحديث باطلة لا دليل عليها» وقال في لولد العاصي بن وائل: 
«لو كان العاصي مقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه»"". 

ولهذه الأحاديث صم أن يقال: الآية حارية على هذه الأَمّةه من نوى لأحد 
خيرا فهو قائم مقام فالمنوي له ساع لنفسه مجاراء جمعا بين الحقيقة واحان 0 
من عموم انْحاز» وهو تحصيل الخير. 


0 0-0-0 


وأيضا سكي الإنسان لنفسه فبي لاعتبار سعي غيره لىع فسعي 
غيْرِه له كسعيه إذا كان سبب قبوله» على الجمع بين الحقيقة والمجان أو 


وسأل عبد الله بن طاهر”” وهو والي خراسان الحسين بن الفضل©» عن 
هذه الآية مع قوله تعالى: (إوالله يُصبَاغف لمن يشاء4 (سررة البقرةد 1م » 
فقال: ليس للإنسان بالعدل إلا ما سعى» وله بالفضل المضاعفة يما شاء الله تعالى» 


عبّاس» مع اختلاف في اللفظ. 

١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الصوم» باب فيمن مات وعليه صيام؛ رقم٠٠54.‏ وأورده التبريزي ٠‏ 
في كتاب الصوم (ه) باب القضاى رقم77١7.‏ من حديث عائشة. 

١-لم‏ نقف على تخريجه بمذا اللفظ» وانّما أورد الألوسي ما يقاربه معين؛ وقال: أخرجه أَحمّد. 
الألوسي: روح المعاني» مجة؛ ص55. 

٠-عبد‏ الله بن طاهر: كان المأمون كثير الاعتماد عليه» َزْل الشام ومصر“وححؤستان» توفي عرو 
سنة .٠"الاه.‏ الزركلي: الأعلام» ج4؛ ص57. 

- تَقَدَمَ التعريف به» انظر: ج١٠١‏ ص 718 





الآية : “ا-ع ه تفسير سورة النجم (7ه) ١‏ 

وقيل: «الإنسان» ف الآية الكافر» وأمّا المومن فله ما 0 وعن ابن 
عئّاس: الآية ُسححت بقوله تعالى: 9وَالذينَ عَمنُوا وانهُمْ ريق 4 ضررة 
الطور: ١؟)‏ » واعترض بأنّه لا نسخ في الإخخبار. 

بل الآية لمن قبلناء وأمّا نحن فلنا ما عملنا وما عُمل لنا. وقيل: اللام مع 
على» ووبحهه أ الايةرفيمن قال: قعل كنا أو أخل ذنيك» فقال الله كين : 
لك ذنبك خاصّة لا ذنب: غتزك, ومن ذنب الإنسان إضلالةُ غيره» وهو غير 
متبادر» وأيضا ا 

ويجوز أن يكون المعيئ: إِنّما يتصوّر للإنسان أن يقول: لي كذاء من سعيه 
وما لم يكن من سعيه؛ بل بزيادة فضل الله تعالى» وهبة غيره له واب عمل عمله 
لهء فليس مما يقول: هو لي» يقول هبة وتفضل. 

[قلت:] والحقٌ أنّ ما يوهب من النفل من صلاة أو مال أو قراءة وغير ذلك 
يت أو حي يصحٌ له كما صّحَّ بالمكاشفة والرؤيا والإخبار» ولو نواه له أَوّل 
العملء والأولى أن يونم الحبة إلى أن يتم ولا يضرًه الخطور يباله. 
رفقم وعن الشافعي ومالك أن العمل البدن المحض كالصلاة والصوم 
والقراءة لا يصِلٌ إليهه ويصل نحو الصدقة والحج وقال جماعة من أصحاب 
الشافعي: تصلء واشترط بعض نية الهبة من أُوَّلء وعكس بعض» فقال: لا 

يهب العمل لمن يشاء إلا بعد تمامه ولو قصده في قلبه من أُوَّله وليس ذلك مناقيا 
اموا لوجه الله تعالى صالح عملي» أن المراد دعاء الله أن يقبله عنه ويعطيه 
فلانًا. وتصل العبادات كلها الْمَّتَء وعن لنعاني: لا يصل الْمَيّت ثوابُ 
القراءة» وكذا سائر التطرّعات. رفعت امرأة صبيًا وقالت: يا رسول الله ألهذا 
ح؟ قال: «نعم ولك أجر»”2 في مسلم. 


١-رواه‏ مسلم في كتّاب احج باب صِحَّة حي الصيّ وأحر من حج به رقم 2175 وأورده 





١‏ تيسير التفسير الآية : #م عه 

[قلت:] والعبادات زر الطفل تصحّ كالصلاة والصوم والحج والقراءة» وله 
ثوابما لا لأبيه أو غيره إلا أحر التعليم له فيهاء والأمر له بماء ولا تجري عن 
فرض إذا لزمه بعد البلوغ» ولو أعطى زكاة ماله لأحرت إن عقل ونوى» وقال 
أبو حنيفة: لا ثواب له وَيَرُدٌه الحديث. 

لون سَغيةُ, واف يُرَىا6 يعرض عليه يوم القيامة ويعلمه بعد أن نسي 
أو يراه بعينيه مكتوباء ويراه أهل ا حشر أيضاء تغترينا للمحسن» وتوبيقا 
للمسي» يعلمه أهل ا محشر) أو يرونه بأعينهم مقبوضًا باليمئ مقينا أو 
باليسرى مظلما. 


رلك يُحْرَيهُ تعدئ إل اثثين حك لجار أي: يجزيه الله به أو صم 
معى: يعطاه» فلا تقدّر الباء الْجَرَآءَ الأؤقى» مفعول مطلق ونعته نوعي» أو 
مفعول ثالث» ولو لم يكن من باب: أَعْلَمْ وََرّىء فإنّ الثاان على حذف الباى 
على أن «الْجَرَاءِ الأوْقَى» ما يناب به أو يعاقب. 
لون إلى رَبك لا إلى غيره؛ ولا مع غيره (الْمُمَهَى'» الانتهاء يوم 
القيامة بالحساب» كأنّه قيل: إلى حساب ربّك» أو إلى جزائه بالمنّة أو النار. 
ألتجئ إليك يما هو الاسم الأعظم عندك الهم في أهوال الدنيا والآخرة. 
قالواءغ دا نأي ديار الحمسى2 ويتزل الركب بمغناهم 
فقلت: لي ذنب فما حيلي؟ بأي وحه أتلقاهى؟ 
قالوا: أليس العفو من شأنفهم ا لاسيماعمّن ترجاهم 


ابن خزعة قُِ صحيحه؛ كتاب المناسك» باب ذكر حجّ الصبيان قبل البلوغ... رقم5؛7. من 
حديث ابن 'عبّاس. 





الآية : "«"!-ع هم تفسير سورة النجم (7ه) و١‏ 
ما الا اا ال ا ةل ل شت تسيو لات 
(أصول الديرنى) وقيل: المعى لا تزال الأفكار تتكيّف الأشيا» وإذا 
أرادت تكييفه تعالى عجرتء قال يله : «إذا ذكر الربٌ فانتهوا». وقال 
ييه : «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فتهلكواء فإلكم لن تقدروا 
قدره»7", أي: لا تعرفون قدره بالكنه» وجاء في الأخبار: «تعرف الله يجهلك 
اه وعرّفَ الله من جهله»» 05 يعرف أنه موجود ولا يعرف تكييفه» وأيضًا 
إذا تفكّرت ف الخلق علمت أن لهم موجدًا هو الله كَبْقَ » فتنتهي ولا 
تزيك. 

وقيل: [معين الآية] منه المنة وإليه انتهاء الآمال» وما تقدّم أوَلاّ هو 
الصحيح» ففي الآية تسلية له ع بجزاء قومه يوم القيامة وقديدهم» وقيل: 
الخطاب عام على سبيل البدليّة. 

وقد مدح الله من يتفكر في نلق السماوات والأرض» فقال: إن في 
لق السّمَاوَات والأَرْض. إلى قوله: لر. .ريا ما لفت هذا ياطلا (صورة 
آل عمران: حقدت كع ذلك كله:صحسه » لكن تفسير الآية به لا يظهرء لأن 
المقام ليس له بل للجزاء. 

2 58 ْ ٍِ 

وف الآية الإخبار عن المصدر بظرف»ء لو تأر لتبادر تعلقه بذلك المصدر» 
وهو دليل على أنه حبر “ لا ” في مثل قوله تعالى: (إلاَ يب عَليكم) (سورة 
يرسف: 1ه » ولا ملْجا من الله إل هه (سورة التوبة: .011 + فاسم لا مفرد. 

وأكُ, هُوَ6 فقط «أَضْحَكَ) أفرح من فرح (وأبكى)» أحزن من 





١-رواه‏ الربيع في مسنده (1) باب النهي عن الفكرة في الله وكلْكَ » رقم 71/ موقوفا. وأورده 
الحندي في الكتز: جلاء ص5 2٠١‏ رقمه ١‏ لاه و>070. وقال: رواه أبو الشيخ عن ابن عبّاس 
36 
وأبي ذر. 
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حزن؛ أو أضحك الناس وأبكاهم؛ فعبّر بالمسبّب عن السبب» وكذا إذا قلنا: 
«أَضنْحَك» أعطى ما يضحكء و«أَبْكَّى» أعطى ما يحزن» وذلك كه خلق لله 
تعالى» وذلك على العموم. 
لا ما قيل: المراد خخلق ما يسرٌ وما يحزن من الأعمال؛ والمفعول محذوف 
كما رأيت» أو لا مفعول له» أي: لق الضحك والبكاء» وقيل: «أَضْحَك» 
أهل النّة في الجنّة» و<أَبَكّى» أهل النار في النار» وبه قال مجاهد. 
وقيل: أضحك المؤمنين في العتبى بالمواهب» وأبكاهم في الدنيا بالنوائب. 
وقبل: أضحك الأرض بالإنبات» وأبكى السماء بالإمطاره ولا دليل على أله 
المراد في الآية» ولا يتبادر. 
وقدّم «أَضْحَك» لكثرة ما يضحكء وللفاصلة» والفرح يحلب الضحك» 
والحزن يجلب البكاء. وثي الترمذيّ عن جابر بن سمرة: جالست البىء و أكثر 
من مائة مرة» وكان أصحابّه يتذاكرون الشعر وأمر ادَاهيّةَ ا معهم 
إذا ضحكواء قال ابن عمر: كان أصحاب رسول الله 0 يضحكون والإبمان 
في قلويهم أعظم من الحبل. 
َنْهُ هُوَ فقط (أَمَاتَ4 من رأيتم أو علمتم أو أخيرم ‏ أله منت 
أو لم تخبروا به ([وَأحيًا من رأيتم أنّه حيي» أو علمتم أنه حي أو أخيرتم 
أو لم تخبرواء أَرْ لا مفعول» أي: خلق الحياة أو الموت. قال بعض على 
طباق الآيتين: 
ولدتك أمّك يا ابن آدم باكئيا و«الناس حولك يضحكون سرورا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا قع دفو طناك كوو 
وقيل: أمات في الدنيا وأحيّى للبعث» أو أمات الآباء وأحبّى الأبناء» وقيل: 
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أمات الكافر بالنكرة في الله تعالى وفي دينه» وأحيّى المومن .ععرفة الله ودينه. 

وإواكة خَلَقَ الرّوْجَيْن الذَكرَ والأنتى'4 من الثقلين وسائر الحيوان 
الذي يتوالد. بالتغلفة #إمن الطْقة .اذا كمتئ'4 دفعت في الرحمء يقال من 
ذلك: مين وأمء والآية تحتملهما. أو معى «ُمتَى» تقدّر ذكرًا أو أنتى» 
يقال: مئ لك الماني» أي : د لك المقدّر» ومنه قيل: «الن» لقدار يوزن 
به ويقدّر به الموزون. 

ول يقل: إن هو خلق الزوجين» لألّهِ لا يتومّّم أحد أن غيره خلق الزوجين» 
ولم يذكر الخنشى المشكل لقلّته أو لأنّه عند الله ذكرٌ أو أنثى» وذلك من عجيب 
أمر الله يل » يخلق من النطفة الذكور والإناث والخناثي» والأعضاء المختلفة 
والألوان والطبائع المتباينة. 

ون عَلَيْه النَضاة الأخرى» الإحياء والبعث والحساب» و «الأخخرى» 
الآخرة عير به للفاصلة» وليقابل النشأة الأولى» الميّر عنها بقوله: علق 
لرُوْحيْن24) وذكر لفظه عليه و أن الكقار يذكروة. البعنف اكد ابائد: لذ بذ 
1-0-7 واجب عليه ولا وف عل ال 
َأكَهُ هو فقط (أَعْتَى4 من قدَّر له الغئ, أو خلق الغى (وََقتَى 6 أقى 

من قدّر له القنية» أو خلقهاء وهي المال الشريف» وقيل: الباقي» كالبناء والشجر 
والحيوان» وذكرّه تخصيصٌ بعد تعميم» ويقال: أقناه: موّله بأشرف مال أو غيره» 
فهو عام ذكر تأكيدًا مع الفاصلة, والأوّل أولى للتأسيس. 

ويقال: «أقناه» .معين أرضاه» ويجوز أن يكون ,عي أفقر» فالهمزة للسلب» 
كأقرد البعير: أزال قراده» وأشكى فلانًا: أزال شكواهء أي: أزال القنية» وفي هذا 
الوجه مطابقة لقوله: #أَضْحَك وأَنْكّى 4 وقوله تعالى: ٍأمَاتَ وَأَحْيَا بذكر 
الخير والشر. 
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وقيل: «أعْنّى» الناس بالمال» و «أقتى» ال أعطاهم القنية» وهي أصول 
الأمر ال» وما. يدّخر بعد الكفاية. وقبل: «أغتى» بالذهب و الفضّة 9 الأموال» 
و«أقتى» بالإيل والبقر والغنم. وقيل: «أتنّى» أعطى الخدم. وقيل: «أعْنَى» رفع 
عنه الحاحة» و«أفتى» زاد فوق الغعئ. 
(أصول الديرن) ولا يجوز ما قيل: أغئ نفسه وأفقر غيره» فإنّه لفظ 
سوع أن «أغئ» فعل» والفعل حادث؛ وغناه تعاللى قليم لا أَوَّل له. 

وله هُوَ6 فقط (إرَبُ الشتّْرَىا6 النجم الذي يقال له بالبربرية «إسررغ» 

(بكسر ففتح فإسكان فكسر)» ويقال لها: الشعرى العَبُور (بفتح العين)» لأنّها 
عبرت السماء طولاً» وسائر النجوم عبرتها عرضاء ولأنّها عبرت الحرّة فلقيت 
سهيلاً في ليلة من الدنياء وابْحرّة هي طريق التّانين تشبه طريق حاملي التبن 
الساقط بعضه منهم» وهي بجوم صغار جتمعة متقوسنة إذا استدبرقها استدبرت 
معك. 

ويقال أيضًا: تسمّى الشعرى العبور, لأنّها إذا رأت سهيلاً طالعًا كأنّها تعبر 
إليه» وَلّمّا ذهبت إلى سهيل بكت الشعرى الأخرى على أثرها حَئَّى غمصت» 
فسمّيت الشعرى الغموص والغميصاء (بصيغة التصغير وبالمدَ)» لأنّها بكت حنَّى 
اجتمع في موق عينها وسخ من دموع. ويقال: بكت من فراق سهيل. ويقال: 
ِنّهما أختا سهيل» فبكت هذه لفراقه. وقيل: كانت الشعرى العبور زوجًا 
لسهيل؛ فانحدر سهيل وصار ياتا فاّبعته» وأقامت الغميصاءء وسمٌيت لأنّها دون 
الأولى ضياءء وذلك من تلات العرب الْخَاهيّة""). 


اك 5 ع ءِ 
١-تذكر‏ أن الشيخ فيما مضى قال: «أذكر أشياء لا أومن بما ترويًا على القارئ»» ج5» 
ص10 ؟وج١٠ء)صال/ا”.‏ 
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(فلك) وهي كوكب يضيء خلف الحوزاء» وَيُسَمّى كلب الجبارن 
ويقال: هما اثنتان» بائيّة وشاميّة» ويقال لأحداهما: العبور والأخرى الغميصاء. 

والمراد في الآية الشعرى العبور لضوئها وشهرماء ولأنّها الي عبدت العرب 
عي لي لديا عع ير لقلنه سيم نو - 
وسيرةم) والشركون يقولون لانيء طُتَّ : ابن أبي كبش شبّهوه به 
لمخالفة قومه فى عبادة الأصنام إلى عبادة الشعرى» كما خخالة ل الل عي 

رمه يي م زوه 

إلى عبادة الله يل ؛ وكانوا يزعمون أن كل صفة في الإنسان تسري إليه من 
أحد أصوله فيقال: نرع إليه عرق كذاء و«عرق الخال نراع». وقيل: أبو كبشة 
كنية وهب بن عبد مناق جه 888 من قبل آم وقيل: لو 
وقيل: كنية زوج حليمة السعديّة مرضعته يي » وقيل: كنية عم ولدها. 
(فلك) وَيُسَمّى العبور كلب المبّارء لأنّها تتبع النوزاء المسمّاة بالجبّا 
كما يتبع الكلب الصائد به قيل: وكما يتبع الصيد. وأمّا الغميصاء ففي ذراع 
الأسد المبسوطة. 

وك أَهْلَكَ عَادًَا الأولّى4 أي: القدماء قوم هود, وامتقدّم يسمّى أرّلا 
ولو لم يكن له ثان» أو المراد الأولى في الهلاك بعد قوم نوح؛ أو لأنْ في القبائل 
عادًا ثانية هي تود أو الثانية بنو لقيم بن هزال كانوا بِمَكَةَ مع العمالقة» أو 
الجبّارون» وقيل: الثانية أولاد الأولى عاد 2 إرم بن عورف بن سام بق نوح» 
والأخحرى أولاد عاد المذكور» وقيل: الأولى المتقدّمون بالشرف. 

(وَتَمُودًا فمَآ أَبقى» أحدا من كفار عاد وثمود لوَقَوْمَ وح» الكافرين 
(من قَبْلَ حال من «قَرم»» أي : حال كوم قبل عاد وتمود» وذكر هَبل» 





او تيسير التفسير الآية : مع هم 
أن نوحًا آدم الثاني» كانه الأب الأوّل لهم كآدم وقوم نوح كقابيل ومن معه) 
وقومه أَوّل الطاغين المهلكين. 

(إلهم) أي: قوم نوح إكاثوا هم تأكيد» جاء لفرط شرهم وقيل: 
عاد وثمود وأطغى» وقيل: عاد وثمود. وقوم نوح أظلم من قريش وأطغى» فيكون 
تسلية له يا . 
(قصص) وكان قوم نوح يضربونه حتَّى لا يتحرّك؛ دعاهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماء» ويحمل أحدهم ولده ويعطيه العصا ويأمره بضربه» 
ويتمشّى الرحل إليه بولده الصغير يدرج به» ويقول له: لا يغرئك هذا 
واحذرهء كما حذّرن عنه أبي وأنا مثلك» فيصدّقه» فيموت الكبير على 
ذلك وينشأ الصغير عليه. 
والجملة معطوفة على «أخلك» أو «المُوتفكة» معطوف على «عادًا» 
و«قوْم», والجملة حال من «المرتفكة». والموتفكة مطاوع “مأفوك”2 
أي : الي قلبها فانقلبت» ومنه الإفك» لأنّه قلب الحق. و«الموتفكة»: 
قرى قوم لوط انقلبت بأهلهاء رفعها جبريل على جناحه إلى السماء 
فأهواهاء أسقطها مقلوبة. 

فَعَشاهَا مَا عَتّى4 غشيها من العذاب ما غشاهاء وهو عذاب 
مهول عظيم. و«مًا» فاعل والشدٌ للمبالغة» أو صيّر الله عذابا عظيما غاشيا 
لماء فالفاعل ضمير عائد إل الله تغالى: والشدٌ للتعدية» و«ما» مفعول أوّل 
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(قبأيَ عالآء رَبِنْكَ6 استفهام إنكار لمارا أي: تتريء أي: 
تشلتٌ فالمفاعلة لموافقة المْحرّد» أو للتأكيد. والآلاء: النعم» وهي ما عد في الآيات 
قبل وغيره» وما في ذلك من التقم هو نعم للمؤمنين والأنبياء ومن يُعتبر. 

وقيل: غلّبٍ النعم على النقم» ويبحث بأنَ المقام ليس لأن يقال: فبأيّ لنعم 
النقم تتمارى؟ ويجاب بأنّه لا مانع لهء وقيل: التفاعل باعتبار تعدّد متعلّقه» وهو 
الآلاء المتمارى فيها» ولد أ هذا ليس من معئئ التفاعل» فإنُ معناه أن تفعل 
شيئا ويقابلك يعثله» إلا أن يقال: شبّه تعدّد المتعلّق بتعدّد الفاعل والمفعول. 

والخطاب للبيء وه بطريق التشديد في المبالغة في التحذير» ويتضمّن 
التعريض بغيره. وقيل: الخطاب لغيره بالعموم البدلي» وقيل: للوليد بن المغيرة. 

لهذا أي: القرآن أو الإخبار عن الأمم؛ أو الرسول كك (الذير منذر 
يصحٌ الإخبار به عن كل واحد مما ذكر على البدليّة» ويصحٌ على الجموع» وإن 
جعلنا «ذيرٌ» مصدرا كانت الإشارة إلى الأخبار» أي: هذه الأخبار إنذار» أو 
إن ماسسكن أيا: "ذو نذا أو ننس الاثذار مبالغة أجل أنتيقال: رمتو ل إنذارَ» 
أي: ذو إنذار» أو نفس الإنذار. 
وادغق لمن تدر الأولى'» من جنس النذر الأولى» وهو جمع نذير» 
وطفا أو مصدرًاء وإِنّما جمع المصدر مع صلاحيته للقليل والكثير للتنبيه على 
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الأنواع» وأفرد النعت مؤنّنا لتأويل النذر بالجماعة أو الفرقة» واختار الأولى على 
الأوائل أو السالفة أو نحو ذلك للفاصلة. قيل: ذكر الزواحر قبل مفصّلة وجمعها 
بقوله: هَدَا دير إذا رددنا الإشارة إلى المجموع على طريق الفذلكة, كاله 
قيل: فهذه نذر. 

(أزقت4 قربت «[الأرة الساعة الآزفة» أي: القريبة» وهي يوم القيامة» 
وصف القريب بالقرب تأكيدا. و«ال» للعهد لأنّ قرب يوم القيامة مذكور في 
لفياق قبل نزول هذه السورة. وقيل: «الآزفة» علم للساعة؛ فلا يقدّر منعوت 

قبله. ويجوز عند البعض أن تكون للجنسء أي: الأمور الآزفة» كبدر» وفتح 
5-5 والقيامة» ونفخة الفزع؛ والدجال» ونزول غيسى» وطلوع الشمس من 
مغريها وأهوالماء وكسئ القحط في مَك وأحل الموت. 

ليس لَهًا من دُون الله قبله أو غيره (كشفة» أي: نفس كاشفة» 8 
عزيلة ذا وقعت» بل إذا محارت قوت .وزصم يض ألا للريد لا ويل عرطيا بين 
القلوب أحد حتّى تحضرء وبعض أن المراد لو وقعت قبل وقنها ل يَرُدمَا إلى 
وقنها أحد إلا الله تعالى» ولا دليل على إرادة مضمون القولين. 

وقيل: 5 ا مبيّن عارف لوقتهاء بل يعلم وقتها وحده» كقوله تعالى: 
(لا يلها لو قنهآ إلا "مر (سورة الأعراف: 1810) » في أحد أوجه. 

والتاء د الموصوف» وزعم بعض أن التقدير: حال كاشفة» والتاء كذلك 
للتأنيث. وقيل: التاء للمبالغة» أي: إنسان أو أحد يالغ في كشفها كرجل راوية» 
أي: كثير الرواية» فيكون كقوله تعالى: لوم ريك بطلا (سورة فصلت: 65 » 
في أوجه بحسب الإمكان كالنسب» أي: ذي كشفء» وكعود المبالغة إلى 3 
الكشف» وإلّ فظاهر هذا القول إثبات أصل الكشف ولا يثبت» اللهم إلا أن 
يقال: إن كشفها يكون بهذا الإخبار عن أنّها تقع. 
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أو المراد ب«الآزفة» بعضها المحصوص بعلامة» كالدجّال وعيسى وطلوع 
الشمس علامات للساعة» وكما يكون علامة لقرب هذه العلامات» فذلك 
كشف غير مبالغ» وكذا إحباره وي بأنها ستكونء وأجاز الاج أن يكون 
مصدرا ,ععيئ الكشفء» كلعافية وخائنة الأعين في بعض الأوجهء ومعناه 
كشفء وهو خلاف الأصل بلا داع إليه. 


(آفمن هَذَا الْحَديث) استفهام إنكار للياقة» أي: أَنْقَسُو قلوبُكم فتعجبون 
من هذا الحديث؟ وهو القرآن» وذلك متعلّق بقوله: لتَعْجَيُونَ6 إنكارا 
(وَتَضْحَكُونَ استهزاءء مع أنه أبعد عن الاستهزاء كما بين السماء والأرض 
وأكثر. لإولا تبكُون» خوفا مما فيه من الوعيد الدنيويً والأخروي» لعلّهما 
يقعان بكم لكف ركم وتفريطكم؛ كما أهلك الأمم قبلكم. 

(رأكم سامون لاهون أو أشرُون تطرون» أ و رافعون رؤوسكم تكراء أو 
منشدونء إذا سبمعوا القرآن رفعوا أصواقم بلغنا لعا يسمعوه هم أو غيرهم. وعن 
جاهد: غضاب معرضون. والجملة حال من واو «ابكُون». والنفي منسحب على 
مضموفها قيد للنفي» والإنكار منسحب أيضا على نفي البكاء ووجود السمود. 

وقال المبرّد: السمود الجمود والخشوع» أي: كيف لا يكون منكم بكاء مع 
خحشوع؟ قال أبو هريرة: لَمّا نزلت الآية بكى أهل الصفة 3 جرت دموعهم 
على خدودهي فبكئ 2 معهم) وبكينا بيكائ فقال صق : «لا يلج النار من 
بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل السنّة من أصرٌ على معصية» ولو لم 
تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»0". 


3 7 2 
-١‏ أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب» ج4» ص17؟1؟ رقم/؛ وقال: رواه البيهقي من حديث 
أن هريرة. 





١/4‏ تيسير التفسير الآية : “امع هق 

ويروى أنه لما نزل: (أَقمن هَذَا الْحَديث. 5 ل يضحك ؤي إلا أن 
يتبسم» أي : يمع له ضرت “صبخلكه وقل ذلك جمع لد ميد السك 
بصوت قليل» أن الضحك الصريح لم يصدر عنه قط. ويروى: «لمًا نزت م 
يضحك ول يتبسم حتَّى لمق بالله تعالى»» فلعل فلعل المراد التبسّم العظيم» ليوافق 


رواية أنه يتبسّم بعد نزوها. 


[قلت:] ولا يضحك الإنسان عند قرآءة القرآن لأمر مّا سدًا للباب. 


لامجو له وَاعبدُوأ) تمريع بنمظيم القرآن على الته من إهاته» 
أي: أهانه غيركم فعظّموه أنتم أيّها المومنون» وكأنّه قيل: إذا لم يستحقّ 
الإهانة فاسجدوا أنتم لله تعالى تعظيمًا للقرآن» واعبدوه لإنزاله إِيّاهُ عليكم 
بالسجود مطلقا. 


(فقم) وقيل: المراد سجود الصلاة الواحبة» وقيل: سجود التلاوة» 
وحكي عن الجمهور سجود يت الآية. وروي أله 8 سحد وأظال 
السجودء وكذا سجدها عمر ديه في الركعة الثانية من صلاة الفجر إذ قرأ 
السورة فيهاء وقرأها زيد بن ثابت عند البيء طق فلم يسجد فيهاء فنقول: 
السجود فيها جائز لا واحب. 


(سيرة)<2-< قل البخاريُ عن .ابن مسعود: إن رسول الله َه قراأً: 
ل(رائنْ فسحدوا وسحد من كال معه غير أن شيعا من, قريش أعقد 
كنا من محضياء أو الي ركه حينم ك1 يكفئ هذا. قال عبد الله بن 
مسعود: فلقد رأيته بعدُ قئل كافرًاه وكذا روى مسلم وزاد البخاري أن الشيخ 
أميّة بن خلف لعنه الله. 


الآية : 8ع م تفسير سورة النجم (ه) و١‏ 
6 وي د عباس رضي الله عنهما: 4 0 2 
5 0 وق :البتخاري 00 بن ثانت: «قرأت على و الله 


طُ وم 0 2 وهذا دليل على عدم وجحوب سجود التلاوة» وهو قول 
بعض أصحابنا والشافعيً وأحمدء وكذا قال عمر: إن الله تعالى لم يكتبها علينا 
إل أن ثاب وقالسفيات واضحايه الراي بوحوهنا. 


وال (لوئق 
ولا حول ولا قرة إلا بادله العلي العظيم 
وصلّى الذه على سيّرنا حمر وآله وصحبه وسلّم. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب سجود القرآن (5) باب من قرأ السجدة ولم يسجدء رقم 2٠١717‏ 
و7١٠.‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١١(‏ باب سجود التلاوة» رقم511) 
من حديث زيد بن ثابت. 

؟-رواه البخاري في كتاب التفسير (46") باب [ْفَامْجُنُوا لله وَاغْبدُوا رقم4541. من 
حديث ابن عبّاس. 1 





كماو تيسير التفسير الآية : احم 


تفسيرسورة القمر واباثها 5 
«شسل مس اءَه يمري افتي لتَاعَةوَانوَ 
وير جم اسسأ كوه 0 ادوم ل 
لقم ويروا اي تصوأ نولو سو مير 0 كدو وتوأ وا هر و1 
00000000 000 2 2 55 
أ سكو وله 50000 كاي الوا 
ص -“ 1 - 


ال ول خلا مانن ابد ان 
كرا راد مُدلة () مهطو َل ع4 1 _ عياج» 
اماق القمر ولداد المشركن منه 

ليس في هذه السورة ولا في سورة الرحمن ولا في سورة الواقعة لفنظ ابأحلالة 
«اله» إلا في البسملة مع طوطن. 

ٍ(اقعرئت الساعَة6 أي 1 له صيغة افتعل» إذ قال: 
(اقتربت ع4 وم يقل: قربت» والباقي بالنسبة للماضي قليل» وقيل: المراد بقريها 
قبول الأذهان لحاء وهي على المنزم» كصيغة الترجّي في مقام الجزم. 
(سيرة) إوَانشق تق الْقَمَر) اليلة كماله ليله أزبعة عقر :تصفيق» تضيض 
على الحبل ونصف دونه» ويروى: نصف على جبل أبي قبيس ونصف على 
قينقاع 0 وقال: «اشهدوا اشهدوا». ويروى: نصف على الصفا ونصف على 
المروة» ويروى أَنّه شق نصفين حنَّى رأوا حراء يبنهما. وروي أنه سأله الوليد بن 
المغيرة وأبو جهل بن هشام» والعاضي بن وائل» والعاصي بن هشام» 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن الطلة وربيعة ب بن الأسودى والنضر بن 


-١‏ كذا في النسخ» ولغل الصواب: «ونصف على الحجون». 





الآية : احم تفسير سورة القمر (4 ه) ١‏ 
الحارث: إن كنت صادقًا فشقّ القمر نصفين نصف على قينقاع ونصف على 
أبي قبيس» ووعده الله تعالى أن يعطيه ما سألواء فقال: «أتومنون إن فعلت؟» 
قالوا: نعم» فكان ما طلبوه كله ورأوه ومسحوا أعينهم وجدّدوا النظر فرأوه 
كذلك؛ ثمّ مسحوا وجدّدوا النظر فرأوه كذلك. 

وهذه الآية عظيمة اقترحوها فوقعت ولم يؤمنواء ومع ذلك لم يعجّل لهم 
العقاب كما يعجّل من قبلهم إذا وقع ما اقترحواء فهذه حصوصيُّة» أو يعجّل لمن 
قبلهم إذا كان مقترحهم مما يُسلمونه كالمائدة» وناقة صالح» وهذا أنسب بقوله 
تال ُو بيو رصررة القع م . 
سيرم وروي أله لَمّا انشقّ قال المشركون: «هذا سحر ابن أبي 
كبقةه قال رح انظروا لتقن فان يقش أن يسكس أفل الذنيآ كلهيبه 
فجاء السفار فقالوا: رأيناه انشقٌ ويروى أنّهِ لَمّا انشقّ قال َه : «اشهدوا 
اشهدوا». ويروى أنه قال: «يا أبا سلمة بن عبد الأسود» والأرقم بن الأرقم» 
اشهدوا اشهدوا». وذلك قبل الهجرة بنحو مس سنين. وعن ابن مسعود 
طبه : «كنًا في منّى مع رسول الله وك فانشقّ القمر». ومراد من قال: إِنَّه 
انشقّ وهو في مكة أن الانشقاق قبل الحجرة. 

والحديث متواتر”" فلا يقدح في رواية ابن عيّاس له وهو مولود بعد 
الانشقاق» ولا في رواية أنس وهو بلمدينة ليلة انشقاقه» ابن أربع سنين» وكان 
الانشقاق ليله والناس داخل بيوهم وف غفلة» واليهود والنصارى من شأهم 
إنكار معجزات رسول الله وده » وتحريفهاء وأيضًا قد لا يظهر الانشقاق لبعض 


١-راجع‏ البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة القمر» من رقم587؛ إلى 45417» من 
حديث أنس وغيره. 





م/ا؟و تيسير التفسير الأية : 1-م 


فل ابلك كما لا بين سوق أو الكسوف في بعض البلاد» ويظهر في 
بعض» وأيضبًا لم تطل مدّة بقائه منشقًا. 


ويروى أنه شق مرتين: مرّة بمكة وَمَرّةعينء ويروى مرتين: مرَّة بمكة 
مر بالمدينة» وليس ذلك بشيء. ويروى عن ابن مسعود أَنَّه رأى القعر شق 
شتين مرتين: وأحيب أن معي «مرتين» تأكيد لشقتين» أو مرتين متعلق برأى» 
داقر يد يد عابو سد ارسي ار ايا ام 
كما مر أن المشركين رأوه منشقاء وكرّروا النظر مع مسح العيون. 

وهل بقي منشقًا حتَّى غاب؟ قبل كذلك» وقيل: انشقّ وبقي قدر ما 
يحققونه ثم احتمع» وزعم بعض أنه بقي قدر لحظة ولحظوه؛ وهو مخالف لما مر 
نهم جدّدوا النظر. وعن ابن عبّاس: بقي نصف على الصفا ونصف على المروة 
قدر ما بين الظهر والعصر ولا تصحٌ هذه الرواية» واليهود والنصارى وسائر 
المش ركين لَّمّا سمعوا ورأوا أنكرواء لأنّه معجزة له يي على عادهم ولم يذكروه 
في التواريخ حتَّى كأنّه لم يكن. 

"ون يرا ايه يُعْرِضُو ا عن الإمان يهاء والتكرة في سياق الشرط تعم 
كما بعد النفي» فهم يعرضون عن كل آية ما من الآيات بعد انشقاق القمر 
لوَيَقُولُواً سحرٌ» هذا الذي تدّعي أنّه آية سحر وهوالقرآن» لأنّه لا يزال يتزل 
2 ولذلك قال: ©مُسْتَمر دائم. وكذلك إن جعلنا الإشارة إلى 
حنس ما يقول يك أله يه وإن كانت الإشارة إلى أمر عخصوص ممًا بأ 56 
نه قمعي استمراره أطرآد مقله مئف أو يشب بعطنه بعطاً في البخيل. 

ويجوز أن يكون مطاوع مره بره بمعين: أحكمه» كما يقال: مرّرت الحبل 
أي أحكمته فكان اسم فاعل لازماً بمعين قويء لأنّ ثلاثيه متعدٌ لواحده ومن 
فسره بمحكم فقد فسّره بالميى. وقال الكسائيٌ والفرَاء: معناه ذاهبء أي ذهابًا 


الأية : حم تفسير سورة القمر (4 ه) ١/4‏ 
عظيمًا عن قريب» فالاستفعال للمبالغة» متُوا أنفسهم بذهابه (إويَاتى الله إلا أن 
َّ ُورَُ, وَلَو كر الْكَافرُونَ4 (سورة التربة: 009 . وكذا قيل: «مُستَمرٌ» اشديد 
الرارة ضبدٌ الحلاوة» أي: تكرهه عقوهم من مر اللازم معق: ضدٌ حلا 
والوجهان الأوّلان أنسب بحالهم. 1 

[قلث:] ولا يصحّ أن يقال: «شسكمر» ذاهب إلى جهة السماء حتّى بلغ 
القمر ور فيه القده عق ظاهر الآيق وتاج إلى تكلّف, لأنّ لفظ «اآية» عام 
لكونه بعد أداة الشرط» وشقٌ القمر خاصٌ» وشقه دوقي لا يلائم الشرط. 

لوَكَذْبُوا6 برسولنا عَمَّد عَيَهُ وعا جاء به وَالبَعُوا أَهواءهُو4 ما 
تميل إليه أنفسهم الأمّارة بالسوء» وهو معن مفعول» ويجوز إبقاؤه على 
المع المصدري. 

وقيل: كذّبوا انشقاق القمرء واببعوا أهواءهم؛ وقالوا: سحر القمر فانشقٌ 
نصفين» أو سحر أعيننا فأرانا القمر منشقًا ولم ينشقٌ» ويردٌه أن العطف على 
«يعْرض»» أو عو يتراب الشريك روالشرط على صبوقة غير القطع؛ والشق 
مقطوع به» وقيل: العطف على «قرَيَت السسّاعَة» ووجهه ذمُهم بأباع ا هوى 
مع أنّها قد اقتربت» وفصل بينهما بذكر عنادهم للآيات. 

(وَكُلٌ أَمْر مُسْتقرٌ الحملة حال من واو «أَبعُو أو معطوفة على 
ماشه عملق قوللا على اخرمنه عطف الميّة على فلي والأوّل أولى. 


وحاصله: أَنّهم اتّبعوا أهواءهم مع أن تناع الهوى لا يزيل المقدور, َكل 
من أمره َه وأمرهم قد ثبت في اللوح» وعلمه تعالى على وجه لا يتخلف» 
فذلك ينبت كونه عحقًا رسولا من الله وَينْ » ينصر في الدنيا والآخرة موققاء 
وكوفم مبطلين مخذولين في الدنيا والآخرة» أو ستظهر لكم عاقبة ذلك واقعة 





ا تيسير التفسير الآية : ١1-م‏ 
لغاية مؤجّلة. 


16 


0 مه ا شاع 

فق 7 ا بض 0 لت قل ا حين يشاهدون حقيقة 
الثواب والعقاب؛ وقيل: لكلّ حديث متتهى؛ وقيل: ما قُدَّر فهو واقع لا بد 
وقيل: ليس أمر محمّد ذاهبا كما تقولون بل ثابت. 

لوَلَقَدْ جَآءهُم4 في القرآن وفي الأحاديث الصحاح لإمّنَ الأنبَآ نباء6 باز 
الماضين وأخبار ما يأي» مثل طلوع الشمس من مره وأخبار القيامة» والبعث 

والموقف» والثواب والعقاب. و«من» للابتداء اق بجح أو للتبعيض 

متعلقة .محذوف حال من «ما» في قوله كن 35 

الما فيه مُرْدَجَرٌ4 وقدّم الفاصلة» وكذا إن جعلناها للبيان تتعلّق بمحذوف 
حال من 499+ ولامتافاة ين البعيضن.والبياة» لأن.الليان يتضور عا هو بعض: 
كما يقال: كذا هو بعض كذاء ولا يلزم أن يكون ما به البيان كلاً. 

وما فيه مُرْدَجَرّ يطلق على ما ذكر في القرآن وعلى غيره ما لم يذكرء 
وتقدم البيان على الميّن جائر لأنّه في نية التأخير. 
وصرف) و«مردجر» مصدر ميم أو أسم مكان مي وداله عق تاء 
(لغة) والازدحار: الانتهاء عن القبيح أو المكروه؛ ولا بد من تقدير 
مضاف» أي: موجب ازدجار, لأنّ الازدحار فعل لمن ينتهي» أو موضع موجحب 
الازةجار» فإ اللفظ يضمن معتّى “زاحر”؛ وذلك إخبار الوغيد» وإن حعلناه 
من د المتعدّي م يقلا المضاف. 


«(حكمة4 بدل من «ما» بدل كك لا بدل اشتمال» لأنّ بدل الاشتمال 


الآية : حم تفسير سورة القمر (4 ه) م١‏ 
مغاير للمبدل» وبينهما ملابسة بغير الحزيّة والكليّة ولا يكفي في يدل 
الاشتمال اشتمال «مّا فيه مر دَجَرُ» على الحكمة: لأنّ هذا الاشتمال لغوي لا 
اصطلاحي» وأحير ك0 خبر محذوفء أي: هذا المذكور من إرسال الرسل» 
وإيضاح الدليل» والإنذار لمن مضى» وَمما في الأنباء» ومن اقتراب الساعة» 
والأصل عدم الحذف. 

لإبَالَة واصلة؛ غاية في الإحكام والإتقان» لا خخلل فيهاء وقد يجوز أن 
يكرة اللعسية واضلة إل فرك 

0 غن لذ عطف على الحملة قبلها. و«ما» نافية» لا تغئ عنهم 
شيئا من العذاب» لأنَّهم لم يؤمنواء فلم يكف عنهم العذاب» أو استفهاميّة 
إنكاريّة» مفعول مطلق» أي: أي إغناء تغن النذر؟ أو مفعول مقدّم؛ أي: أي ضر 
تغٍ النذر؟ أي: تدفع» ولا يجوز أن تكون مبتدأ والرابط محذوف» أي: تغنيه» إذ 
لا يجوز في الفصيح زيد أكرمت» أي: أكرمته. 

[قلت:] والنذر جمع نذير .معي منذرء أو جمع نذير بمعين الإنذار» إلا أن 
الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا يثتّى؛ [قلت:] والمحواب أنه يمجمع تنبيها على 
الأنواع كالإنذار بالآيات المتلوّة والآيات التكوينيّة والوعيد وفي كلمن ذلك 
أصناف» ولا يجوز أن يكون اب تمصبن أي: الإنذار» لأنّه مذكّرء والفعل 
مقرون بتاء التأنيث» والتأويل بالنذارة تكلفٌ بلا داع. 

#قَوّل4 أعرض (عهم) أي: عن جداهم؛ أو شدّة الرغبة في إكافم 
بسبب القضناء عليهم بأهنم .لا يرون ادر وقيل: التولّي:النهتي“خن القغال» لَك 
المراد: اب كما أنت بلا قتال» أو علم الله رغبته 'ق "القنال فنهاه عله وغلى كل 
حال إذا 0 بالإعراض عن القتال د نُسخ بآية القتال» واختاره بعض المتأخرين. 


(يزم6 قر يوم» أو انتظر يوم» أو يتعلق ب«تثغني»» أو بوسر أو 





١‏ تيسير التفسير 1 ا 
«ول»» على أن المعيى: تول عن الشفاعة لهم يوم» وفيه أن الأصل في الأمر 
بالتوي عن الشيء أن يكون الأمور يقصده وهو لا يقصد الشفاعة لهم. أو 
متعلق بهول»» وفيه التقدم مع الفصل الكثير. أو يقدّر: تول عنهم إلى يوم» 
وفيه النصب على حذف الحاز وهو خلاف الأصل بلا داع إليه. 

همه ع ع 2 ع 

(يَذعغ) أي: يدعوهم» أو لا مفعول له لعدم تعلق المقام به» أي : يوم يكون 
الدعاىئ والأصل: «يدعو» حذف الواو من الحم تبعا الفظع إذ حذفت فيه 
للساكن» لبيان أن الأصل الأصيل حذف لما لا ينطق به. 

(الداع» حذفت باع عمط يزه لنكاء-.تحديفة علي ! الكاتب 6 و[حراء 
ل«ال» مجرى التنوين الذي تحذف له و«ال» ضد التنوين» والشيء كما يحمل 
على نظيره يحمل على ضِدّه. 

والداعي هو إسرافيل» وهو أولى لشهرته أو حبريل» وذلك نفخ» أو اله 
تعال عع تريحه إرافته تعالل, إلى [سيالة. 

إلى شيء 6 فظيع تذكره ه النفوس لشلته وعدم معاهدة مثله) وهو 
هول القيامة» والتفخ في الصور دعاء إليه. أو «ذكُر» ععن أنّهم أنكروه؛ لأنهم 
أنكروا البعث» ويدل له قراءة زيد بن علي بن الحسيين: «ذكر» (بضم النون 
وكسر الكاف وفتح الراع» على أنه فعل مبويّ للمفعول. 


(لغة) والجمهور على ضمّها وكسر 2 وهو وصف صفة مشبّهة 
بمعين فظيع» وهو وزن قليل ف الصفات» كروضة أ (بضمٌ الهمزة والنون)» أي: 
لم يرعها حيوان» ورحل شكُل (بذلك الوزن): خفيف الحاجة سريع» حسن 

الصحبة؛ طُيْب النفس؛ سحي (بذلك الوزن)» أي: سهل. فقيل: الأصل سكون 
الوسط والضم تبع للأوّل» وقيل: الم أصل والسكون إذا ورد فيهنٌ تخفيف» 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة القمر (4 ه) ون 
وهو الصحيح, لأنّ الأصل عدم الأّباع وعدم رد الخفيف إلى الثقيل بل العكس. 
كما قرأ ابن كثير بإسكان الكاف» كشغْل بضمٌ الأوّل وإسكان الثاني وبضمهما. 

وأمّا على معين ضدّ الإقرار فهو وصف ,ععين مفعول. 

لإحُسْعًا أذلاء من شدّة المولء وهو حال من واو «ِيُخْرحُونَ» مثلها في 
قوله تعالى: ليَخْرُحُونَ من الأختاث سراما إلى قوله: الإخاشعة 
أبْصَارَهُة)4 (سورة اللعرج :4837 . 
وك لابْصارُهُم4 فاعل «ُشّعا»» على أن لا ضمير في «حُشّعا»» 
كذا قيل؛ ولا يتصوّر عندي جمع صفة بلا ضمير فيها جمع تكسير» أو جمع 
سلامة لمذكر أو موكث» اللهم إلا على لغة «يتعاقبون فيكم»» و«أكلوه 
البراغيث»» على أن الصورة صورة وصف فيه ضمير مع أنَّه لا ضمير فيه 
والأولى ما ذكرت من أن فيه ضميرًاء ف«بْصّارُ» بدل بعض منه. 
وغ وقيل: حال من هاء «يدعوهم» المقدّرة» وفيه مخالفة لقوله 
تعالى: لإيَسْرُحُونَ من الأَحْدَاث سراما ون خشوعهم ليس في وقت الدعاء 
بل عقبه» فيحتاج إلى أن الحال مقدّرة» والأصل ا حال المقارنة. وكذا ف جعله 
مفعولا به لوِيّدْعُو»» إِنّما خشوعهم عقب الدعاء وهو أقرب مما قبل لأنّه 
ما فيه إلا استعمال الوصف للاستقبال» أي: فريقا سيخشغ افنارسه وقيل: 
حال من هاء (ِعَنَْهُمٌ»» ولا يحسن, إذ المعيى حيتئذ: تول عن الشفاعة لحم وقت 


خشوعهم في خروجهم. 
تخ ١‏ (إواعتار بعض أَننَهُ إذا رفع الوصفُ ظاهرًا بمجموعا 


وأمكن : تكسيره» فتكسيره أولى من إفراده» نحو: مررت برجل قيام غلمانه. 
وقال الجمهور: الإفراد أولى. وقيل: إِنْ تبع جمعًا فالجمع أولى» نخوء بررنت 





506 انين ]امير الآية : 1-م 
برجال قيام غلمافهم» أو مفردا فالإفراد أولى. وقد قرأ الكسائيٌ وأبو عمرو 
وحمزة: «خاشعًا أبصارهم», و وابن مسعود: «حاشعة أبصارهم». 
وما جمع السلامة فلاء إلا عَلَى لغة: «يتعاقبون...»» لشبهه بالفعل والحال 
والوصف في حكم واحد]”". 

يَخْرْجُونَ من الأَجْدَاث4 القبور [كَلَهُمْ جَرَادٌ مُسَشْرْ حال ثانيق 
ووجه الشبه الكثرة والانتشار وعدم للباس» واستصحاب" شيء» والعجر 
والمهانة»ه وكذا هم كالفراش المبثوث» وقيل: أوَلاً كالفراش ف الضعف وعدم 
الاهتداء إلى موضع» وثانيا كالجراد. 

والجراد قيل: نثره حوت من البحر» كما جاء في حديث عنه ينه قال: 
«اللهمّ اهلك صغاره واقتل كباره» وأفسد بيضه واقطع دابرهء وخذ بأفواهه 
عن معايشناء وارزقنا إن سميع الدعاء»» فقيل: يارسول الله تدعو على جند 
من جنود الله بقطع دابره؟ فقال: «ِإن الجراد نثره حوت من البحر»» أي: إِنّه 
يوجد من الحوت بعد قطعه؛ فالسنّة قتله لأنّهِ مفسد. 


(قصص)2 روي أنه اتقطع على عهد عمر دب » فاغتم لذلك» فبعث 
راكبا نحو اليمن وراكبا نحو الشام» وراكبا نحو العراق» فأتاه المبعوث نحو اليمن 
بقبضة من جراد» فألقاها بين يديه» فقال: الله أكبر سمحت رسول الله و يقول: 
«خلق الله تعالى ألف أمّة ستّمائة في البحر وأربعا في الب فأوّل شيء يهلك من 
هذه الأمم الجراد» فإذا هلك الحراد تتابعت سائر الأمم في الحلاك» مثل نظام 
انقطع سلكه». والله أعلم بصِحّة هذا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


الآية : ١1/-9‏ تفسير سورة القمر (4 ه) هم١‏ 

لمْعْطعينَ إلى ألدتاع» مسرعين أو مسرعين مادَّي أعناقهم؛ أو مسرعين 
مع هر ورهق ومدّ بصرء أو مديمين النظر» أو خاضعين» أو خافض أعينهم؛ أو 
ناظرين إلى السماء (إيقول الْكَافرُونَ دون المؤمنين» ف يوم سهل لهمء كذا 
قيل» وفيه أنه عَسرٌ عليهم أيضاء وكنّه أريد أن امشركين كلهم يعسر عليهم في 
جميع مواطن الموقف» وأهل التوحيد قد يهل على بعض مطلقا ويعسر على 
بعض تارة؛ ويسهل أخرى: ويعسر على بعض مطلقاء وعلى كل حال صعويته 
على المش ركين أشدٌ لهذا يَوْمُ عَسر نيد اول 


كت لتو ئزج مكدو عسد؟ ولال بون ونير متت ل 
تف اتيز © تنكا نو اي ألتباء يما تمر تتمير© صف لاتير الى 
20 مكمه عل كن أزع و ور جر ديه 
د 2 لبد مَل من لد ميق يودي © ولد 55رة كس 
11 من مذ © )6 

التذكيربقصص الأمم الخالية المكذبة للرسل 
اك 
ومن الأنباء الحائية لحم؛ المشتملة على ما يوجب الازدجار قوله تعالى: 


8 لهم قوم ا أي: كذبت 0 ع ١‏ ندا لف ا 
ضِحة تقدير ا ما ذكره نعل أنه و ف الثاني قوله: (رقوا مَجَيُونُ 





كما تيسير التفسير الآية : 8-/1ة 
وَازْدْجِرَ4 أو يراد التكرير» أي: كذبوا نوحا فكذبوه» كلما جاء قرن كذبوه» 
فعلى الأوّل يكون الكلام أوّلا بحملا ثم فسّر. 
وى ويجوز أن يقدّر للأوّل مفعول به غير نوح» أي: كذّبت قوم 
نوح الرسل» فكذبوا عبدنا بسبب تكذيبهم الرسل مطلقاء أو المعي: ابتدأوا 
التكذيب» وفصلوه وأكُوه وحققؤة بتكذيب عبدنا قوح, 

وف وصفه الككتك بالعبوديّة وإضافته إلى الله تعالى بِنُون العظمة تفخيم 
لدم رومربة يوان كتين 113 لت ووقر يا خو لخون. 

و«ارذحر» عطف على 0 كقوله تعالى: الإصَافات 
يض (سورة اللك: 19م » أي: ازدجرته الحو أي : قهرته وذهبت بقلب 
فكان بقول .كا تقول من |لأنطأء فقوله: لوَازْدُحر من كلام الكفرة» واختير أنَّه 
من كلام اللله تعالى عطفا على «قالوا»» أي: قالوا: نون وقهروه عن التبليغ 
بأنواع الأذى من الضرب وقول السوء. 

و«ارّدُحر» يكون لازما كما مر في وحه. ومتعدّيا كما هناء واختير ما هنا 
للفاصلة» وليطهّر الألسنة عن ذكرهم بفعلهم» وفعلهم أقبح من قوهم. 

لفْدَعَا رَبهُ, أني مَعْلوبْ بأنّي مغلوب من جهة قومي لا طاقة لي 
بكم وقيل: المعيى غلبت نفسي فدعوت عليهم» ويردٌه أنّه خلاف الظاهن وأنّه 
مخالف لقوله: ([فاقصر» أي: انتقم لي منهم, وأنّه ما دعا عليهم إلا بعد الإيّاس 
منهم؛ وقيل: انتقمٌ لك منهم إذ كذبوا رسولكء والأوّل أولى» لأنّه المتبادر. 

(إفَفتَحتا6 بسبب دعائه 9أَبْوَابْ السّماء بماء مُتْهَمر6 كثير 
منصبً» ولا بحاز في هذا تمثيلي ولا مفرد» فإِنَّ فتح أبواب السماء بآلة الماء 
أو" تلذبيلنة؟ الثاء اللتفيقة'وئل. لطن التشماط قبلهي' ,ولا تيعدهم إلا من 





الآية : و-/اة تفسير سورة القمر (4 8) ١1‏ 


السحاب» ودامت عليهم أربعين يوماء والصحيح أُنّهُم أقحطوا فكانوا 


يطلبون الماء سنين فأهلكوا به. 
ويقال: «أبواب السماء»: لحر وأنّها للسماء كالشرّج س1 
والصحيح أنّها نحوم صغار متقاربة. 
وَفَجرئا الأرْض» جعلناها كأنّها كلها عيوناء وهذا إهام عقبه بالتفسير 
ف قوله: 
دنخى ١‏ طعيُوئ4 فلّه تمبير محرّل عن المفعرل» أي: فجَّرنا عيون 


الأرضء والتمييز بعد الإيهام أدخل في النفسء لأنّه يردُ على النفس :وهي منتظرة 
له. ومانع تحويل التمييز من المفعول يجعل «عيولل» حال وفيه أنه جامد. 
مفعولا ثانيا لتضمين -«فحركا» معي صيّرْناء وفيه أن الأصل عدم التضمين؛ وأن 
صيّرنا الأرض عيونا مجاز, لأنّ العيون بعض الأرض لا كلها 
(قالتقى الماء» الشيء لا يلتقي إلا مع غيره» فالمعيى ماء الأرض وماء 
السماءء كما قرأ الإمام علي وغيره «لمَائان». . والتقاء الماء اختلاطه لا البحاورة» 
كن الأحسام لا تتداخحل» فَكلّ جزء من ماء السماء أو الأرض ممتاز عند الله. 
لعَلَى' أَمْر قَدْ قُدر4 حال قدّره الله تعالى في الأزل» لا يزيد ولا ينقص» 
أو حاف متي كلا كني في اللوح لمحفوظ وخرج. 
«قصص)2 ويقال: فار ماء الأرض وارتفع حتَّى لاقى ماء السماء» ويقال: 
علا ماء الأرض سبعة عشر ذراعاء ونزل ماء السماء مكمّلا أربعين» ويقال: ماء 
الأرض أكثر وله مقدارء:وأن هذا معئ الآية. 


١-الرَجٌ:‏ عُرَى المصحفء أو الخباء» أو العية. والشّرج أيضًا: المت ومسيل الماء. والعَيّة: وعاء 
من أدم. اللسان» ج١‏ ص55 وج”ء ص017-8.5 ”03 ماد «عيب»» و«شرج». 





11 تيسير التفسير الآية : وحلاز 
وقيل: الأمر المقدور هلاك قوم نوح بالماءء على عادة القرآن من ذكر الحلاك 
بعد القصص. و«على» متعلق ب«التَقَى»؛ والاستعالاء بجازيي» أو هي للتعليل. 
[قلت:] وف كون الالتقاء عَلَى أَمْر قَدْ قدرَ رد على قول المنجّمين: إن 
الطوفان لاجتماع الكواكب السبعة في برج مائيّ غير الزهرة» ولو اجتمعت مع 
السنّة فيه لحلك العالم بالماء قبّحهم الله وك . 
وَحَمَلَنَاةُ مع من آمن به» واقتصر على ذكره لأنّه النعمة المكفورة الي 
وقع الانتقام بالإغراق عليهاء أو ذكرهم بقوله: (إئَحرِي بأعْيْمَا أي: بأوليائناء 


اد 


وهم من آمن به يقال: مات عين من عيون اللى أي: ولي من أوليائه. 

على ذَات لواح وَدُسْرٍ © كناية عن السفيئة بصفاتهاء كقولك: جاء 
الحيوان الناطق» أو حي مستوي القامة عريض الأظفارء تريد: الإنسان» وكأّه 
جعل تلك الألفاظ عَلمًا عليها» ومأصدقه تقدير الموصوفء أي: سفينة ذات 
ألواح ودسر. 
(لغة) واللوح: الخشبة اللنعي عريضة» والدسر: المسامير» والمفرد 
دسّار لكر الدال)» ككتاب 0 أو دس (بفتحها وإسكان السين) 
كسقف و سقف والدَّمسْر (بفتح فإسكان): الدفع الشديد» والمسمار يدفع بالدقّ 
دقع ديا كما قيل عن الحسن وابن عبّاس: إِنّها مقادم السفينة» لأنّها تدفع 
الماء. ومن كلامهم: قال الحائط للوتد ا فقال: سل الذي لقين. وقيل: 
الدسرة حبال ليف تسد مما الشفينة. ويقال: خيوط تعد يما الواجها. وعن 
بجاهد: حشب تعرض في وسطهاء وعنه: أضلاعها. 

(ئجري» على الماء أو بين الماعين على أنّها مسقّفة مخلقة عبن عرأى 
منّاء ع الحفظء وهذا أولى من تفسيره بأوليائناء أو الأغين غيون الماء 


الآية : و-ل/از تفسير سورة القمر (4 ه) 1/8 
المذكورة في قوله تعالى: لفسا لض عون أي: تجري على ماء الأرض 
تحت ماء السماء. وقيل: الأعين الملائكة يحفظوها بأمر الله تعالى. 
ف (جزاء» مفعول من أجله لمحذوفء أي: فعلنا ذلك جزاء» 
ومن لم يشترط له الاك الفاعل أجاز أنه مفعول لأجلة منصوب ب«تجري». 

9لْمَن كَانَ كفر) ) ي: رارع الكليئلة , ذإنّه نعمة مكفورة» أي 
غير مشكورة» فإلّهُم كذبوهه وهو أذ فضل النعم» لأنّه نعمة الإسلام الذي به خير 
الدنيا والآخرة» أو المززادة كف به فحن الجا واتتصب الضمير كالمفعول به 
الصريح» فناب عن الفاعل» أي: م يؤمنوا به. 
وى ودكَانَ» لتذكير الزمان الماضي الذي كفروا به أو كفروا فيه 
نعمته» وقد قيل: إِنّها زائدة» وعلى عدم الزيادة ففيه بحيء خبر كان جملة 
ماضوية مقبعة جكدة عن: تزقل»» كما أبحازة البصريون: 

(ولقَد تَرَكْنَاهَا اي تركناها باقية» ولم نفنهاء والضمير السفينة» وقد 
رأى أوائل هذه الأمّة حشبها على بودي كما روي عن قنادة7. و«دايّة» 
حال» وكذا إذا 0 جر كنَاهَا» به أبقينا تحبرهاء أو بح أبقينا جنسهاء قفي 
سائر السفن بعدهاء وهي أوّل سفينة. أو ترَكمَا: جعلنا» ف«دَاية» مفعول ثان» 
وقيل: الضمير للفعلة» وهي إبحاء نوح والمؤمنين» وإهلاك الكافرين. 

(فهَل من مُدُكر الأصل: >7 بدال مهملة مبدلة من معجمة) 
وتاء أبدلت دالا مهملة أدغمت فيها الدال المهملة» وقرئ بذال معجمة بعدها 
تاء بلا إبدال ولا إدغام, والمعى ف ذللك:» فهل من مل والاستفهام إنكار 


١-انظر‏ تيسير التفسير» ج”» ص5٠‏ 45 والحديث المذكور في ذلك الحزء لم تثبت صحُته بل هو 
أَثْر عن قنادة. كما صرح به هنا. 





لقنو ليحر التتبيور الآية : 9-14 
ونفي على أبلغ وجهء بحيث الإشعار بأنّه لا يوجد له بحيب بالإثبات» وكذا 
الذي بعد هذا. و«من» صلة. و«مُدّكر» مبتدأء والخبر محذوف» أي: هل فيكم 
عيذ كرة. 
واصف. والتّذر: الإنذار» مصدر مفرد على خحلااف القياس» أو جمع نذير معن 
الإنذار للتنويع. 

وقد يسنا كا الْفرءانَ ١‏ للذكْرٍ هَل من مُدكرٍ» سهّلناه للقراءة لأنّه بلغة 
العرب بلغة قريش» فتلاوته سهلة أو سهّناه للتذكر والفكر لاشتماله على حكم 
ومواعظ مناسبة للعقل» ولحلاوته في السمع» أو سهّناه للحفظ بذلك. 

روى أنس عن رسول الله عي : «لولا أن الله تعالى يسسّره لم يقدر أحد أن 
ينطق به أنه كلام الله تعاللى»”27» وكذا روي عن ابن عبّاس. 

[قلت:] وهذا نص في أن هذه الألفاظ الي نقرأ هي كلام الله وهي القرآن 
لا ترجمة عن القرآن» وأنّه ليس كلاما نفسيّاه ولا ينبت الكلام النفسي في حقّ 

2 53 اع : # ابو 2 57 2 

أو المععن: هِيأناه للحفظ أو للفكر, وكل مهيأ هو ميسر» ونقول: سورة أو 
آية يسيرة لحذه الآية» ولا نقول: خفيفة» كذا روي عن ابن سيرين. 


و( كين 2006 0 عدن ومنو د أ سَلْنَاع1 9 عاصرصاة ل 


م 


8 تتيقر© قرا انار َ 0 رِ© يديه 


١-هذا‏ لم ثبت حديثاء بل أثْر عن ابن عبّاس» كما صرّح بذلك السيوطي في الدر: ج5» 
ص45 .١‏ والألوسي في تفسيره» مج ص84. 


الآية ب 1 تفسير سورة القمر (4 ه) 1و١‏ 
وأقذكتوا نيلي مَل كر ©» 
عع 
قصَّدعاد قوم هود اككثلة . 

(كَدَبْتَْ عاد بمود اكتلة » أو بالنبوءة والوحي كله لهود وغيره» أو لما 
كدذّبوا به صاروا كمن كدّب .بالكل والحذف للعلم با محذوف» أو للعموم. 
ذكر الله لَك القصص في السورة بلا عطف لبيان طريقة من الطرق؛ هي أن 
كل قصّة تكفي وحدها لمن يتذكر ولم يذكر ما به التكذيب للعلم به من غير 
هذه السورة» وللمسارعة إلى ذكر عماههم على التكذيب في قوله تعالى: 

(فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنذْرِي4؟ وذلك توجيه لقلب السامع إلى الإصغاء 
إلى ما يترئّب على تكذيبهم من العذاب الموجب للازدجار» أو لم يذكر ما به 
التكذيب مسارعة إلى ذكر أمر هائل غريب هو العذاب بالريح؛ إذ قال: لآ 
أَرْسَلنَا عََيْهِمْ ريا صَرْصرًا4 شديد الصوت لقو ومرّ كلام في ذلك7". 

وفي إهلاكهم بالريح إهلاك ببما هو للحياة» كما أهلك قوم نوح يما هو 
للحياة وهو الماء» فَإِنّهِ لو انقطع الريح البنّة عن حيوان البر لمات كما لو ارتفع إلى 
طبقة لا ريح فيها من جهة العلر نحو ثمانين ميلا لاختنق ومات يإذن الله ولو 
قطع الله الريح عن الأرض لأثتنت بأهلها ولم يقم نبات ول يثمر. 

ومعين إرسال الريح إنزاله من جهة العلوٌ وإخراجه من المواءء فإن في الحواء 
ريما ساكنة» حبَّى إِلّه لو كان جسم عظيم من الأحسام مسرعا جدًا أكثر مما 
نعتاد لحر بجريه ما نخلفه أو جانبه من الأحسام» كالإنسان والحيوان0". 





١-انظر:‏ ج5» ص477) وغيره. 
؟- وهذا كما يقول الطبيعيُون إذا جاوزت سرعة الريح ٠٠١‏ كلم/س تملك ما تمر عليه» وفي سنة 
4 هيّت رياح حازونية في ناحية “ أَنْتِيسّة ”” من ب يزقن بلد الشيخ المؤلف فكانت 





و١‏ تيسير التفسير الآية : 57-14 

لآفي يَوْمِ حْسٍ» شوم عليهم, والمراد باليوم مطلق الزمان» أو جنس اليوم» 
ودليل الوحهين قوله تعالى: «[في أيَامٍ نَحْسّات) (سورة فصلت: +201 وقوله 
كل : سبع يال وَتَّمَايَة يم (سورة الحاقات: ) » وأجيز أن اليوم الوقت 
الشامل لكل زمان بعد حّى يدل فيه زمان خاودهم. 

ويروى مرفوعا وموقوفا: إن اليوم يوم الأربعاء آخر شرّال» والمراد أن بدء 
النحس يوم الأربعاء» واستمرً نحسه سبع ليال وثمانية أُينَام كما قال: 

(مُستمر أي: دام نحسه حّى تت سبع ليال وثانية يام على أن 
«ستمر» لدت «نحْس» وإن جعلناه نعت «يوم» كما نعت الأَيام 
ب«تحسّات» في الآية الأخرق فمعن السدرو ار اليوم استمرار سه ابعل على 
أن اليوم يا إلى أن تمت سبع ليال وثمانية أيام. 

ويجوز مطلقا أن يراد باستمرار النحس دوام العذاب بعد موقم إلى أن يبقى 
أربعون عاماء أو أربعون يوماء قبل البععث» ويعذيون أيضا في الموقف وفي النان 
وقيل: لا يرتفع العذاب في تلك الأربعين أيضاء ولكن لا يقع البعث إلا عقب أن 
لاروح حي ولا جسد 4 

ويجوز أن يكون الاستمرار انسحاب النحس عليهم حنَّى لم ببق كبير ولا 
مين وأحير أن «مُستمر» .معن محكمء أو شديد المرارة» المعبّر يما عن السوء 
مجحازاء كما مر في السورة. 

[قلت:] وأحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر ضعيفة» وقيل: موضوعة» 
وأقول: لا بأس بأحذ الحذر من يوم الأربعاء آخر الشهر على مع أنه يَضرُ يإذن 
الله وَبكَ » فيدعو المرء ويرغب إلى الله كن . 


تلوي النخلة المبّارة وتقصفها أو تقلعها من أصلها. 





الآية : 71-14 تفسير سورة القمر (4 8) م١‏ 

1 تزغ الئاس الجملة نعت «رِيكًا؛ وهو أولى من كوا حالاء إذ الأصل 
أن لا يجيء الخال من النكرة» ولو كان لها مسرّغ كنعتها ب«صِّرْصرً»» وأولى 
من كوا مستأنفة» لأَنّ الاستئناف فرع إذا أمكن الانُصّال. ومععئ الترع قلعهم 
عمًا تمسّكوا به من صخرة أو حفرة أو يبت أو بعض عن بعض؛ كما روي أنه 

(كهُمْ, أَعْجَارْ تل أسافلها الغليظة بالحدوع والعروق بقطع النظر عن 
سائر الجذوع والفروع؛ قطعت أو لم تقطع» ووجه الشبه الغلظ وزوال الحياة» 
وذلك بسقوطها عن مغارسها كما قال: 

مقر تقلع شاقط ب وقل: قطعت الريخ رؤوسهم, وعليه فوجه الشبه 

ما ذكر مع قطع الأعلى» فالمراد ب«أغجاز» جذوعها من أصلها مع قطع 
غصوفاء وفيه أَنّهِ لا دليل في الآية على قطع الغصون وبقاء سائر الجذع؛ ولو 
ناسبه طولحم ولا على عدم القطع. 

وعلى كلّ حال التمثيل بالسقوط والغلط» وإلاً فهم أغلظ من أعجاز النخل 
وأطول من النخل؛ نعم منهم من يكون كالنخلة على انتهائه أو لصغر سنّه. 
وو والنخل يذكّر ويؤدّث على قياس ما مفرده بالتاء» وذكر 
هنا للفاصلة ونث في قوله 'تعالى: #إكخل نخَاوية6 (سورة 'الحاقة: 08 
للفاضلة. ولا يخفى أن شبه أعجاز النخل بعد الع لا معه» فالجملة إِمّا 
حال مقدّرة» وإمّا مفعول لمحذوفء أي: فتصيّرهم كالهم: أو فتجعلهم 
كأنّهم» واختير الأول ولو قدّر: تتركهم؛ لكانت الجملة حالا مقارنة» إذا 


لم نعمل نترك عمل علم'"". 


كح كذااق التبيشة تأمل: 
ف 





١9+‏ تيسير التفسير الآية مالسالاب 
لفكَيْفَ كان عَذَابِي وتْرِي وَلَقَدْ يمسرا الْقُرْءَانَ للذكرٍ قهَل من 


مُدكر4 كالأوّل» وليس تكريراء بل قويل للعذاب:ولنذر: وتعيجيب من أمرهياء 
وغل الام للدنيا وهذا للآخرة. 


1 
2 
13 


ريه 1 


رةه 26 تاعمد ب اعد - وروا 
أعقامط ميد جيذ قاو يمي التي وقذبتر؟ اليل مَل 
بتكي © » 
ع اعت 
قصّةئُود قوم صا لكلا 

(كَدَبَت كَمُودُ ذُ بار 4 بالمنذرين وهم الرسل» أو بالإنذار أو بالإنذارات 
على حدما م والمكدّب برسول أو يإنذاره مكدّب لمميع الرسلء أو بإنذارهم 
كلهم أن أصلهم واحدء وهو التوحيد وتوابعه وروم واحد وهو صالح 
اتدل » وتكذيبه تكذيب لكل ولعلّهم أيضا كذبوا بكل الرسل صراحاء 
والظاهر أن المراد إنذاره» للإفراد بقوله: 


عع 


نح (ققالوا برا مُسنًاواحدًا سبع منصوب على الاشتغال» أي: 
أشبع بشرا واحدا. و«من» متعلق بمحذوف نعت») أي: أبشرًا ثابنا مناء أي: من 
جنستناء و«واحدا» نعت ثان» إل نك قد علمت كن واحدا من الرسل كالكل. 


ويجوز أن يكون من ضمير الاستقرار ف «منّ4. 





الآية : 9517م تفسير سورة القمر (4 ه) ه4١‏ 

ومعيئ «واحدا» أنه لا أتباع له على دينه الذي يدعونا إليه» وهذا قبل أن 
يكون له أتباع» أو كانوا قليلا فعُوهم كالعدم. أو المراد: واحدا من آحادهم لا 
من أشرافهمء وكَدَبُوا فإ أشرفهم؛ إلا أن يريدوا شرف كثرة المال. 
(بلاغة) وأعره ‏ مع أنه صفة صريحة أشبه بالفعل» و«من» غير صريح 
في ذلك» بل نائب عن ثبت» أو عن ثابت ‏ للتبيه على أن كل واحد من 
كونه منهم وكونه واحدًا استقل منعهم عن الإامان. ولو 8 «واحدا» يقد 
ذلكء كذا قيل» قلت: يفيد ذلك دم أو ص0 وَإنّما قدّم «منا» ليدل دلالة 
بتقدمه على أنّ المنسيّة أشد في منع اليمان عندهم من الانفراد. قل ذكر بعض 
أن أبا عمرو الداي”" قرأ برفع «بشر» و«واحد» وإِنّما ذَكرَه لأنّهِ إمام عظيم 
أندلسي فيد به قراءة من قرأ بالرفع» قلت: ل يذكره لأنّه قرأ بذلك بل ذكره 
عطفا على من حكى الرفع عن أبِي السمال”". 

إن د إذا فيعناة وهو يقر .ما واجد (لفي ضَلال» عظيم عن 
الصواب والرشاد» وصائرون في سفه (وسْكرٍ) جنون قال: 

كن يما سعرا إذا العيس هرّها نيا وإزخاء عل الخد تعمل . 

أي تشتدٌ في السير كأنّها بجنونة» وهو مفرد. ويجوز أن بأكولة يميا ار 
وهي النارء أي: إِنا إِذَا لفي ضلال ونيران» واعارة رغطرا الحتقي » أي: شيء 
مهلك كالنار الكثيرة المتعدّدة» ولو كان واحد وهو الإيمان. 

31 عتبروا أن كل جزء من الإمان والنطق به نار لاا ازوتكل والحد 
من توابعه نار» أو كان صالح لد يقول لهم: الإبمان حقٌ وخلافه دركات 


النار» فعكسوا كلامه. 


١-تَقَدَمَ‏ التعريف به في ج4» ص١‏ 717. 
؟- راجع تفسير البحر امحيط لأبي حيَّان الأندلسي» ج8» ص179. 





و١‏ تيسير التفسير الآية : 89م 
0 .لقي الك عَلَيْدِ) الموحى [به] الذي يزعم أنه ذكرء ولفظ «القي» 


لهأي عليه ما يأمرنا به معاحلة وحافة بلا تدر (من' َي دوا 
مع نا أحقٌ به لو كان حقَاء لأنْ لنا أتباعا وشرفا بل هْوَ كدَاب أشر6 
أفسدته النعمة ولم يقم بحقهاء وضعها في غير موضعها مسرفا يما. 

«سَيَعْلَمُونَ غَدَاك يوم نزول العذاب في الدنياء كما يدل له قوله 
تعالى: نا مُرسلوا الاق أو يوم القيامة» والمراد الزمان» وعبَّر به 
للتقريب» فالسين للتأكيدء» ومطلق الاستقبال لمَنِ الْكَذَّابُ الأشر» 
يعلمون نهم الكذابون الأشرون. 

إن مُرْسلُوا ١‏ الاق شروع في ذكر الوعيد» ومعين إرسال الناقة إخراجها 

من الصخرة كما طلبوها (فتة فقة لم6 أي: امتحانا لحم أو خذلانا لمم أو 
إيقاعا في الحلاك» والنصب على التعليل (فرتقهم)» انتظرهم ترى أَنّهِم لا 
يهتدون إلى ما ينهم لأوَاصْطير عالح الصبر على أذاهم. 

روك : نهم أخبرهم (أن المَاء4 المعهود ماء بثرهم (قلْمة'4 أي: 
مقسوم بينهم» أو ذو قسمة)» أو شأن الماء قسمة فالتأويل إِمّا ألا أو آخراء وأنت 
خبير أن الأخير أولى بالتغيير» والأوّل أَححَدَ حيّره فيردٌ إليه الأخير يتهج الحاء 
للناقة ولقوم صالم والتذكير تغليبٌ للعقلا أو نرّلت مترلة الإنسان» لأنّ الله 
َبْكَ حلق لها تمييزا قَوِيّه وكذا صقبهاء أو يقدّر: بينهم ويينها. 


إشعا 


عا ج 


ذف 


(كُل شراب» حصّة من الاء (شُحتضر) يخضره صاحبه؛ تحضر شرا لا 
قيب عند ولضرون شريهم؛ ومن اللغة: حضر عن ذلك تحوّل عنهه من 
الأضداد» فيجوز حمل الآية عليه» أي: يتحوّل عنه غير صاحبه» ويضعف أن 
يقال: يحضر عنه غير صاحبه أي: يكنع. 





الآية : "ع تفسير سورة القمر (4 5) 7و١‏ 

فحضور صاحبه مسبّب لمنع غير صاحبه فعبّر بالسبب عن المسبب» أو 
بالملزوم عن سمر. ر في نوبتكم؛ واللإن في نوبتها تحلبوها. 

2 

ويحضرونه يوم نوبتها حلب اللبن» وملوا ذلك وعزموا على عقرهاء فنادوا 
صا حبَهُم) لعقرها قدار بن سالف أحيمر ثمود» وكان أجرأهم غلى السوء. 

ل(إقتَعَاطَى4 قصد العقر مع عظم شأن العقر غير مكثرت به أو تناول 
السيف لفعَفَره أي: فعقرهاء ونسب العقر إليهم في قوله تعالى: 
لفَعَقَرُومًا (سورة هود: 55) » لرضاهم بهىء أو بدأ صاحبهم العقر فزادوا» أو أتى 
معظم العقر وزادوا. 

(فكيْفَ كان عذَابي ودر على فعلتهم هذه؟ فلا تكرير» وهكذا في مثل 
ذلك كل واحد مترئّب على ما يليه وذكر ذلك بقوله: كا أَرْسلنًا لهم 
مك1 واحدة6 صاحها حبريل صبح الأحد» ف طرف منازهم لفكانوا 
كَهَشيم الْمُحَظرٍ) كالحطب اليابس امتفنّت» » الذي كمن جعل لغنمه حظيرة 
من النبات مستديرة لغنمه» أو غيرها من الحيوان في الشتاء أو خيره لا قرب أو 
تنفر. لظ لمم وذلك البناء من النبات يمنعها عن الذهاب» وتفته لبيسه أو 
قدّم زمانه» أو فته .كع انقطاعه عن شجرته) والحظيرة ذلك البنا» كما 
يقال: هشيم الحظيرة» يقال: هشيم الحتظر. 

(وَلَقَدْ يَسرنا الْقرْانَ للذّكر فَهَلْ من مُدَكر» هذا باعتبار ما هنا فلا 
2 0 3 9 
كت زط بار ٍنآ رسا عزءَ1طا جم حر 

و 9 ع ص 
© م ين عند ذلك جره من شك © وَلَقَدَ أندَرَهُر ؟ 1 ملعتا تمارة أ 


ٍ 2 7 

















و١‏ تيسير التفسير الآية : “اعم 


259 


بالتقثر© وَلْقَدُ يَوخوعَن صَيْفِدء تسيا مدر وف أعَذَاد وذو 


© ولد كه به عَدَان مُسَئَدر© دوأ عد مع ترة لقان 
لحر مَمَزْمن تدك © 
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بعد ايد 
جزاء المكذين من قوم لوط الكةة 

(كَنَبَتْ قَوْمُ لوطم بالشذر نآ أَرْسَلنا لهم حَاصبً) مُلَكا ترميهم 
بالحصباء» أو ريا يرميهم كماء والريتع يذكر ويؤنّث فلا نحتاج إلى أن نقول: 
0-8 «حاصيًا» ول يؤنّث أنه اسم للريح. وقيل: «حاصبًا» ما رماهم الله به من 
الحجارة» وإسناد الحصب إليها من صورة الإسناد إلى الآلة في هذا القول» وف 
تفسيره بالريح» أو خلق الله تعالى العقل للريح أو الحجارة فرمتهم بأنفسهاء 
فالإسناد حقيق. 

زلا عل أوط) مر آمن به ويقال: بناته» ويقال: ابنتيه «إنجَينا ناه فم) من 
انخاضب (سحر) ف سحر» متعلق ب«تجينا»,» أو الباء للملابسة متعلقة 
.محذوف حال من الماع أي: ملابسين للسحر بالدحول فيه وهو الثلث الأخير» 
أو السدس الأخير» أو الوقت الأخير من الليل» أو المخالط لضوء الفجر. 

(لَعْمَةَ من مّنْ عندكا إنعامّاء بالنصب على التعليل ل«تَجِيَْ4» أو مفعول 
مطلق لتضِمّن التنجية الإنعام» أو لنضحّن الإنعام التنجية» أو يقذّر: اتعمنا نعمة) 
أي: إنعامه (كذالك َجْزِي مَن شكر مثل ذلك المذكور من التنجية أو 
النعمة نخري بالطاعة من غير قوم لوط أو من شكر» والمراد به آل لوط 
فالتشبيه باعتبار مفهوم وصف ذلك ووقوعه خارجًا. 





الآية : #ا-, 4 تفسير سورة القمر (4 ه) ١4‏ 

(وَلَقَدَ أندَرَهُم4 لوط (بَطْشئّنا أَحْدئنًا الشديدة بالعذاب أو هي نفس 
العذاب لَمَارَوا4 كذبواء ومرالكلام على مثله (إباتذر) في النذرء أو ضمِن 
تمارى معن ا فعداه بالباع» والتماري تفاعل للمبالغة» كانه يعالح كل 
واحد أن يكون شد شكاء مع أن الشلكٌ ليس اختياريّاء أو المراد لازم الشك 
وهو المخالفة والسعي في نقض ما يقول لوط لتكلا » وهذا م احتياري» 
والتفاعل كذلك ليس على حقيقته على الظاهرء فإن الظاهر أن كلا يفعل من 
السوء بحسب ما يخطر يبالهء لا كل يعالح أن يفوق الآخخر في المخالفة. 

«وكقد رَاوَدُو عالجحوا صرفه لعن طييفه عن منع ضيفه منهم» وطلبوا 
الفحورء والراود بجوي ا ان ينين 2 وله على الضينيه من هله 
أو أعميناهم» وعلى الوجهين لم يقدوا على طريق الخروج؛ فقادهم لوط حنّى 
خرجواء قيل: فعَل الطّمسَ يهم جبريل بجناحه ليلة عالجحوا الباب فدخخلوا. 

وإسناد الطمس | إلى الله تعالمى حقيقة باعتبار التأثير» وهو المراد في الآية» ولا 
حاجة إلى دعوى أن الطمس للسح على أعينهم؛ فيكون الإسناد إلى الله تعالى 
حارًا لعلاقة أَنّه الآمر » أو أنه المؤتّر. أو الطمس: جَعْلَ أعينهم لا ترى الملائكة 
مع بقاء الملائكة على صورة البشر ومع بقاء أعينهم غير عمي؛ وروي هذا عن 
ابن عباش. 

فالطمس مان إِذْ حقيقته جعلها كالحبهة» والإسناد حقيقة. وكذا إذا جعلنا 
الطمس يمعين إعفاء الملائكة بر دهم 3 حالهم من التقاءه مع بقاء أبصار القوم بلا 
عمى. يدل على تصييرها كالجبهة أو إعمائهم قوله تعالى: (فذوقوا عَذَابِي 
وذري» وأا إحفاء الملائكة عنهم بردّهم إلى حالهم أو مع بقائهم على صور البشر 
فلا عذاب لهم فيه إل أن تكلفف أن اثتفاء إدراك مرادهم تعذيب لهم بإغاظتهم. 





1 تيسير التفسير الآية : “اا م 
فالطمس عذاب وأثر للنذرء والفاء عطفت محذوقًا ناصبًا للجملة بعدهاء أي: 
فطمسنا أعينهم فقلنا: ذوقوا عذابي» والقائل جبريل» وإسناد القول إلى الله كبن 
بحاث أو لا قول هناك بل دلالة حاهم من الطمس وتوحُهُ الإرادة إليه» فيكون 
محارًا وتمثيلاً. 

ولَقَدْ صبّحَهُم4 أناهم (بكْرَة4 أوّل النهار أوّل شروق الشمسء 
فالبكرة :أشن من لساب يا بعل 0 التصبيح تخصيص بعد إجمال 
9إعَدَابٌ مُنتقر صل حنّى يدخل النا أو عذاب لا يدفع عنهم أو 
عذاب يبلغ الغاية في الدنيا لا يوجد مثله في الدنيا. 


ىد ياه 


(فذوقوا عَذَابِي وكذري» هذا مثل ما 7 في تقدير القول؛ أو أنه قول 
الحال على التمثيل» والمراد في هذا الموضع وغيره التشديد» فإن الإيلام يقع 
بالسمع كما يقع .كباشرة) وكما يقع التلّة بالسمع» قال قائل: 

والأذن تعشق قبل العين أحيانًا0". 
ألا فاسقئ حمر وقل لي هي الخمر”". 

وكما يغتاض بكلام السوء ويتلذذ بكلام الخير والصوت الحسن. 

«(ولقد يسنا يمسرا الْقرْءَانَ للذكر فَهَلَ من مُدكر)؟ مر مثله» ويكفي أن 
يقال كرر لتأكيد» أو إن المراد بكلّ واحد ما تلاه قبل من القرآن والتذكير به. 


-١‏ البيت لبشار بن برد وصدره: «يا قوم أذن لبعض الي عاشقة». 
؟ -البيت لأبي نواس وتمامه: «ولا تسقينٍ سرًا إذا أمكن الجهر». 





الآية 2-2 تفسير سورة القمر (4 ه) ا 
وه كانه 
. َ< 


وَلعَديجَة لوعو لبر © كوبا مُلَاعَدْتهمه أخْد عر 
خد ةع 
قصّة آل فرعون 

ل( ولقَدْ جَآاء .ال فرْعَوْنَ التُذْرُ حقيقة الإنذار وجنسه؛ أو 4 00 
النذروت النتن عي موي وخارونء + ومن أعافهم من المؤمنين» أو الأنبياء 
السابقون: قبلهمَاء .لأن الدعوة واجدة ويدل ذا قولهتعالى: 2 ياتا 
كُلّْهَا آيات الأنبياء كلهاء وهذا لإبقاء العموم على ظاهره أولى من أن يقال: 
المراد آيات موسى التسع» ووجه التعبير بالتسع أَنّهِنَّ المعهودة على عهد فرعون. 

ودخل فرعون في الكلام بالأولى» لأنّه رأس قومه في الكفر, وإمامّهم فيه» 
وكأنّه قيل: ما فعل آل فرعون إذ جاءهم النذر؟ فقال: «كذّبوا». وَلَما أشعر 
قوله تعالى: (وَلقَدْ بجَآءَ .ال فرْعَوْنَ تدر بالعقاب ‏ على نسق ما مر في 
السورة منْ ذكر هذه الغيارة ق. العذات ح صار غلا لأن يقال: فماذا وقع يمم؟ 

فأجاب بقوله: ِإََخَدئاهُم, أخذ د عير مدر رمه الل هق 
تكذييهم بالآيات كلها. وواو «كَدَيُوا» و ها «أعذلاكم» لآل فرعون لقرب 
ذكرهم» وليجري على نسق ما قبله من ذكر كل قوم بما لاق يهم. 

وزعم بعضهم أ الضميرين لمؤلاء الأقريين» وهم آل فرعون ولمن ذ كر 
قبل» مع بعلن ون الكلام م ف قوله: : (اتذئ4 وهو خلاف الظاهرء وإِنَّما م 
قي قوله: : (أعدَ عَزِيزٍ مقتدر. 

والفاء تفريع وتسيّب. والعزيز: الذي لا يغلبه غيره. والمقتدر: الذي لا 
يعجزه شيء» والمراد بالعزيز المقتدر الله تعالى» فالنصب على المفعوليّة المطلقة 


.م تيسير التفسير الآية : 4ه 
امجرّدة عن التشبيه» إذ ليس المراذ تشبية أخجذه بأخذ أحد 1 مقتدر» بل أراد 
أذ نفسهء كأنّه قيل: فأخذناهم أعثذنا المعظّم المعهود إلأك نكر ليطيو يلد 
والاقتدار» وهو افتعال من القدرة للمبالغة. 


وهنا َم الكلام على الأمم» فصرف الكلام إلى 0 هذه الأمّة فقال: 


ؤس عفد و ا رار 2 و اذ بجر تر رع 23 زور 2 فر 
(01ازكعز من اولبوة اا ركز الزرٍ© 57 , عن بم 

و 2 2 3 . 
ل نأ و نَ أدبو © ْلشَاعَةٌ مَمَعِدُ مد مَأ تناع |5 ١‏ 
58 2 7 ؤم 6ه © ود ةذ أل 09 بت شهرٌ 6 
وَأمدْ©إنَ ري ْصَِلٍ وسعرٍا لوم حون 1 مر وحوههم دوفو 
ايه 0 ُ 0 0 1 بالبصر 62 

! 0 بعدر ل وما امرنا | وَحِذَه 


توبيخ المشركين من كفار قرش 

وبيانجزاء المجرمين والمنقين 
والمخطاب إِمّا للمؤمنين أو مع غيرهم؛ فيشكل عليه أله يازم أن يكون الاستفهام 
الإنكاري في الآية متوسهًا إلى المؤمنين» مع أنه لا عتاب عليهم» وأيضًا لا يناسبه 
قوله تعالى: (أَمْ كم يَرَآءةٌ في الربْر4 فإنّه لا يدعي المومنون أن لحم براءة في 
الزير» ويجاب بأنّ اللفظ خطاب عليهم لأجل كُقارهم والمراد به إسماعٌ 
كقارهم ويقدر مضاف» أي : أم لكقاركم براءة ف الزبر. وما للكفار نَأن 





الآية : 47 -مه تفسير سورة القمر (4 ه) 0 
يخاطب كل كافر بباقي الفا أو جرّد منهم لشدّة كفرهم كمَارًا آخرين» ولم 
يقل: أنتم؛ للنصّ على كفرهم. 

(خَيْرٌ بالمال والعدد والعدّة وَقوّة الأبدان وطول عمر لمن اولأككُم,» 
من قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وآل فرعونء لا بل أولئككم خير» وقد 
أصابمم الهلاك بكفرهخ؛ فكيف لا تخافون أن يصيبكم بكفركم؟. وقيل: يجوز 
(اكْدَرُكُمْ خَيْر من واكم بلين الشكيمة في الكفر» وفيه نظرء لأنا لا نسلّم 
أنّ كمار العرب أو أهل مكّة أشٌّ كفراء بل الأمم السابقة شد كفر. 

(أآمْ لكُم برآء4 بل ألكم براءة ؟ أي: لكفاركم براية من العقاب على 
كفركم في الزيْرٍ» الكتب السسّمَاوِيّةه واختار بعض أن هذا النطاب للكَُار 


بالذات» والأوّل للمؤمنين» أو مع غيرهم, وفيه تلوين الخطاب» وهو خلاف الظاهرم 

(أَمْ يَقُونُونَ بل أيقولون؟ وهذا على طريق الالتفات إلى الكقار حاص 
بالغيبة بعد الخطاب لحم» أو مع غيرهم: لإسقاطهم عن رتبة الخطاب لشدّة 
قبائحهم نحن جَمِيعٌ6 جاعة لمُنمَصرٌ أمرنا بجتمع لا يرام ولا يضام أو 
محر من الأقداب أز لقت متهي أذ عاق لبذي أو القيز بجنا بتك أز 
متتصرون على جنود الله تعالى. وأفرد «مُنتَصِرٌ» رعاية لأفظ «جميعٌ». 

(سيْهرَم ا الجميع المذكورء وهو ردٌّ لقوهم: لإنَحْنُ حَميعٌ 
مُقَصر. قال البخاري عن ابن عبّاس: قال رسول له عي وهو في قب أي: 
خحيمة يوم بدر: «اللهم ني أنشدك عهدّك ووعدك, اللهم إن هلكت هذه 
العصبة لم تعبد بعد هذا اليوم أبدَا»7" فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 


١-رواة‏ البخاري» كتاب الجهاد (/8) باب ما قيل ق درع الببيء 0 والقميص في الحرب» 
رقم8 91 من حديث ابن عبّاس. 


27 فتن انين الآية : "اه 
لعل ساس طنط ظف فا 


يا رسول الله فقد ألححت على ربّكه فخرج وهو في الدرع وهو يقول: 
(سَيهْرَمُ الْجَمْعُ ويولُونَ الذبر». 


(وَيوْنُونَ التي يجعلون أدبارهم تالية للأعداء المسلمين فرارًا منهمه 
والإفراد للجنس» كما قرئ: «ريولرث الأخاره أو الإفراد لرعاية أن كل واحد 
نولى دبره» كقولك: ألبَسَنًا الأميرٌ قميصاء أي: كل واحد منّاء والإفراد في 
الوجهين يناسب الفاصلة» وكذا إن قلنا: أفرد للإشارة إلى أنّهم كدبر واحد في 
المزعة لا ييقى واحد. 

والآية إخبار بالغيب» وهي حجّة بالغةه هزموا يوم بدرء والآية مكية» وما 
فرض القتال إلا في المدينة» وهو أمر في كما قال عمر ظَكه يوم نزلت: «أي 
جمع يهزم؟ وما كان يوم بدر عَلمتُ أله جمع الكفَا إذ رأيت رسول الله يك 
يوم بدر ينب ف درعه». يقول: لسرم الْحَمْعْ يوون الدبر4». والمراد: 
سيهزمهم الله كما قرئ: «سَيْرمُ الْجَمْع» بالبناء للفاعل ونصب الجمع؛ وكما 
قرئ: «ستهزم» باوث والإنار للفاتيل وتعيب انمي كو امراه ممهزمهم رسول 
الله يخ » كما قرخ بالتاء والبناء للفاعل ونصب اللجمع؛ خطايًا له وك . 

بل السساعَةٌ م" مَوْعدْهُي6 إضراب انتقال» أي: ليس هذا أَشَدَّ عذابهم؛ بل 
لهم عذاب ف ده وو عذاب يوم القيامة» أو لبس :هذا تمام عذابهم» بل بعده 
عذاب يوم القيامة» وهو المراد بالساعة. والموعد زمان الوعد, والمراد موعد 
عذاهم ‏ الأشد. إوالساعة» نفسها فكيق عتاماء وعذاب الثار بعدها 
(أذقى» ا ار لا ولي إل الل ينه روعي الظاوراع يقال: وهي 
أدهى ولكن أظهر مويلا لشاف لوم أشد مرارة؛ والارة استعارة للصعويةه 
وهذا أولى من تفسيره بأقوى» من قولك: أمررت الشيء أو الحبل» بمعين 
أحكمته. 


الآية : 417-. م تفسير سورة القمر (6 ) ه.؟ 

إن الْمُجْرِمِينَ» من كل مه أو إِنُكم يا كفار مكّة6 ) أو كُمَار العرب» 
ويلتجق. مم غيزهم؛ وأظهر ليصفهم بالإجرام» وعلى الأوّل تدخل كفار هذه 
الأمّة بالأول» لأن الكلام نزل في شأفم. 

(في ضَاّل» في هلاك عبر به عن الهلاك لأنْ الضلال في الدّين سببه 
وملزومة» أو في يعد عن الحق في الدنيا ونار توقد يوم القيامة عليهم. 

(وسْغر» نيران توق وذلك لأن الكلام قيل في العذاب» ولقوله تعالى: 
يوم 1 ْحَبُونَ في الَارٍ على وُجُوههمْ ذُوُوا مس سَقر) ولا سيما إن علقنا 
«يرْم» بما تعلق به «في صلآل»» وقد علقه بعض بمحذوف» أي: يعذبون يوم 
يحون أو يهانون يوم يسحبون» أو بالقول المقدر الناصب جحملة 


اه 


«ذوقواً. 60 أي: يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم: : «ذوقوا... 

قيل: يجوز تعليقه ب«دُوقوا» على معيئ ذوقوا يها المكذبون اطول الله 
ييّهُ يوم يسحب البحرمون من الأمم السابقة فأنتم تساووفم ف العذاب» كما 
ساويتموهم في الكفر في الدنياء وهو ضعيف, لأنّ حاصله أنه يقال لهم في الدنيا: 
ذوقوا يوم القيامة. 

م ف .0 سَقر: ألم عذابماء وهو مجازء أن يها سبب الله وملزومه» 
فو م وجد مس الحمّىء وذاق طعم الضرب. 
أو شبّه «سَر» بحيوان ورمز إليه بلازمه وهو امسر أو شبّه أَنصَالًا عنم بالمس. 
و«سّقر»: نار الآخرة» ويطلق أيضًا على طبقة مخصوصة منهاء وذلك من سقرته 
النار: غيّرته. 

ونا كُلّ شيء منصوب على الاشتغال » فهو بفعل الخبرء أي ي: إِنّا لقنا 
ري 9خَلَقْنَاةُ فهذه الجملة الحذوفة خبر إن. ا 


كام تيسير التفسير الآية : “امه 
الذكور لا لخدو فء ف«ِحَلَقَناة» الذكور مؤكّد للمحذوفه ولم ينسحب 
التوكيد على «بقدَرِ» ولو قدّر مثله للمحذوف لانسحب عليه التوكيد, إنَا 
خلقنا كل شيء يقدر حلقاه بقدر اتن لا اسه إل تيرم ولا قأيل: 

ونصب «كل» دليل على تقدير الناصب فقط» ولو علقنا «عَدَرِ» المذكور 
لا ب«حلق» المحذوف ا يحصل التأكيد أيضماء إل على تقدير مثله ل«علق» 
المذكور» ولو رفع «كل» كما هو قراءة شَادّة لكان بره قوله: فتاه 
يقد وهو المع المراد. 

فيحتمل أن يكر ن قوله: «لقناة» نعنًا ل«شيء»؛ ويقدر عخير «د 35 
فيكون الي : كل شيء مقُصف بن خلوق لنا بقدر» فربّما توّهم أن ثم شيا غير 
مخلوق لله تعالى فلا ييطل إلا بخارج؛ وهو سائر الآيات والدلائل الي نصبت أنه 
لا خالق سواه فالنصب أولى, لأنّه لا احتمال معه. 

ومع «ِعَدرِ» بتقديوءٍ أي: بإحكام واستيفاء لا مهملأء فذلك كقوله 
تعالى: ٍوََلَقَ كُ شيء فقَدَرَه تقديرا6 (سورة الفرقان: ١؟)‏ » أو المعيى: يمقدار 
مخصوص؛ أو المعين أنه مكتوب في اللوح قبل خلقه. والآية رد على من نفى 
القدر عن الله كين . 
«سبب النزول) خاصم قريش رسول الله طق في القدر فنزل: يوم 
يُسحبون... عدر رواه أبو هريرة» وهو يقتضي أن «يَوم» منصوب 
ب«اذكر». وقال : «صنفان من أمّت ليس لما في الإسلام نصيب» 
المرجئة والقدريّة» نزل فيهما: نك المُجْرِمِينَ... عدر زوه أبن قاس * 

وكان ابن عبّاس يبغض القدرية جدًا ويقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به 
كذا وكذاء ثم قال: الزن بقدرء والسرقة بقدرء وشرب الخمر بقدر. قال مجاهد: 





الآية : "0-417م تفسير سورة القمر (4 ه) .م 
قلت لابن عبّاس: ما تقول فيمن يكذّب بالقدر؟ قال: أجمع بيت وبينه» قلت: ما 
تصنع به قال: أخنقه حنَّى يعوت. وعنه ويك : «لكل أمّة مجوس» ومجوس أمّقي 
الذين يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم»2". 

أركل عي له تقدراة الذي قضاه الله له. وعوويه لكل وقد 
حّى وضعك يدك على خدّك. قال عمر: قال رسول الله يه : «إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أمر مناديًا فينادي نداء يسمعه الأوّلون كنيو 34 
خصماء الله؟ فهو القدَريّة, فيأمر يمم إلى النارء يقول الله: #ذوقواً مس 
نا كل شيء حَلَقْ بقَدر)ي» اهم عصاء ولام در ةل 
على أفعالهم فقالوا: أبس عبلنوا عي وقالوا: لا يقدر أن يخلق 
المعصية ويعدّب عليها فاعلهاء ولا يعلمها حتَّى تقع 

وأا من قال لا يعلم شيمًا حتَّى يقع معصية أو غيرها فقد انقطعوا. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله وه يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق كلّها قبل أن يخاق السماوات والأرض يعخمسين ألف عام 
وعرشه على الماء»”" وذلك كتابة في اللوح امحفوظء وإلاّ فلا أَوّل لعمله لأنه 
صفة أَزلية. ومن القَدَرية المعتزلة. 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم4591 مع زيادة في آخره؛ والهندي في 
الكبر: ج١»‏ ص8١1١)‏ رقم؛ هه وههه. من حديث ابن عمر. 

-٠‏ لم نقف على تخريجه. 

م-رواه مسلم في كتاب القدر (؟) باب حجاج آدم وموسى الك ؛ رقم 1 (57897). 
والتبريزي ف كتاب الإبمان () باب الإيمان بالقدر» رقم15. من حديث ابن عمر. 


ا تيسير التفسير الآية : 48 6 

وَمَآ مركا إل وح الأمر واحدُ الأمورء أي: ما شأننا إلا فعلة واحدة 
لا تختلف ولا تتردّد وهي الإيجاد بلا علاج ولا صعوبة» أو الأمر ضدٌ النهي» 
وهو قوله: «كن» إذا أراد شيئاء أي: توحهُ إرادته إليه وذلك على العموم في 
قيام الساعة وغيرها (كلمْح ب بالبِصّر» ف السرعة إذا حضر وقنه» وقيل: المراد 
قيام الساعة» لقوله تعالى: «إوَمَة ) أَْرُ السسّاعة إلا كلَمْحٍ البِصرٍ) (سورة 
التمل: 70 » والصحيح الأوّل. 

وقد اهلكا أشْيّاء كُمْ َل من مُذكر) الأمم السابقة الكافرة, سَمَّاهُم 
شيعة لكفار هذه الأمّة اكيم وروز كثار جده الأمّة بتقديعهم ف الكفر» وكأنّهم 
أتمبارالكفار مده الأكة. 


أو سس كقار لاذه لمهأ أشياعًا هم أي: من شايعتموهم» أي: تابعتموهم 
ف الكفرء أو المتابعون» كك واحد شيعة للآخر. وذلك استعارة» لأنّهم لم 
يجمعهم زمان واحد وأمر واحد يعين بعضًا فيه صراحًا. 

وقيل: «أَشيَاعَكُمْ» كفار بدرء وأنّ الآية مدني وللخاطبون والقتلى ببدر 
2 3 
كلهم أشياع بعض لبعض» وقيل: الأشياع .كع الأتباع حقيقة. 

و2 0000 

(وكل شيء) من الشرك ومادونه (فعلوة» هذه الجملة نعت شيء» 
والفعل يشمل الترك كترك الطاعة (زفي لبر خبر «كل»» أي: ثابت في 
الزرة أو يقدر الذير كون تحاص محذوف جوازاء أي: مكتوب في صحف 
الملائكة. وقيل: الزبر اللوح امحفوظ وهو ضعيفء لأنّ اللوح الحفوظ ليس 
صحفا متعدّدة» وتوجيهه مع الضعف أنه سمي زيرا لألّه مشتمل على ما في 
الصحف» أو كل مقدان هنة صبحيفة. 

ومعين الآية أنْ الله تعالى لم يغفل عَمّا فعلواء بل كتبه فيجازيهم به بل هو 
عالم بأعمالهم بلا أُوَّل وبلا ملك وبلا صحيفة وبلا لوح. 


الآية : 0-48 ه تفسير سورة القمر (4 0) قو" 
ررم هق ل 5 ١‏ ود 4 يّ و3 
«إوكل صغير» فثل صغير وكير فعل كبيرء وهما من أفعالهم الحرّمة 
مني اما سي سك 2 

ذكره تأكيدًا لما قبله بتفصيله, وقيل: كل صغير وكبير إلي يوم القيامة 
مسنْتَطر مكتوب كتابة عظيمة في اللوح الحفوظ» وفي صحف املائكة. 

(انَ الْمتّقينَ4 للشرك وما دونه بن للعاضية ودخل في ذلك العاصي 
القائتب ب في جنَات) عظيمة (وتهرٍ) أي: أنمار عظيمة» استعمل المفرد ارد 
من «ال» والإضافة في الإيجاب» يمعي الجمع للفاصلة. ويجوز أن يكون مصدرا 
بمعين السعة» يصلح للكثير وهي سعة المساكن والأرزاق. 

وغن تحمّد بن كعن00:'اقهر: التور والضنياءء” شية*الطنياء :لعش" بالماء 
المتدفق من منبعه» على الاستعارة. أو الثَهّر: النهار» فإن الئّة دائما كضوء 
الضحى بلا خمسء» وليس حقيقة حقيقة بل مجخازء لأنْ النهار ا كان بشمس بعد ليل؛ 
و د للأوّل قراءة «لَهر » (باسكان الحاء) و «نهرٍ » (بضمتين). 

زفي مَقعَد صذق» خبر ثان» وهو اسم مكان والمعيى: مكان مرضي» 
ابممل الصلق. ف لازمه وهو الرضى» أن الصدق محبوب مرضي كأئّه قيل: 
في مقعد الرضى. أو الصدق استعارة للرضى يجامع الحب» أو المراد صدق المبشر 
به» وهو الله تعالى ورسوله َك . 

وأضيف للصدق لأنّه ينال بالصدق في النية والقول والعمل؛ والإضافة تصح 
لأدن ملابسة. وعن جعفر الصادق: مدح المكان بالصدق لأنّه لا يقعد فيه إلا 
أهل الصدق. وأفرد المقعد لإرادة الجنس» وإضافته للمصدر فهو ف معن الجمع» 
كما قرأ عثمان البى”": «في مُقَاعد صدّق» (بصيغة الدمع). (إعندَ مَليك» 


. 181 تدم التعريف به» انظر: ج"» ص‎ -١ 
؟-هو عثمان بن مسلم البيّ البصري أبو عمروء ويقال: ابن سلمان. صدوق وثقة» وثقه ابن‎ 


عدم تيسير التفسير الآية : “اموه 
خبر ثالث» والمليك من أوزان المبالغق» درل (بفتتح الفاع)» وفكَال (بالفتح 
والشن). (مُقتَدٍ عظيم القدرة. 

قال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد وإِنّي أرى أنّي أصبحت» فإذا على 
ليل طويل» وليس فيه ألحجد غيري» فنمت فسمعت حركة حلفي ففزعت» 
فقال: «أيها الممتلئ قلبه فرقا لا تفرق أو لا تفزع وقل: الله إِنّك مليك 
مقتدر» ما تشاء من أمر يكونه ثم سل ما بدا لك»» قال: فما سألت الله تعالى 
شيئا إلا استجاب لي. 

وأنا أقول: «اللَّهُم نك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون هب لي 
بفضلك ما أنت به عليم» من مقاصدي كلهاء ولا يخفى عنك شيء». 


رصل اللهم وسلم على سيرنا حر وله رصحبه 
ولا جول ولا تزة إل باينه (لعلي العظيم. 


حبّان والدارقطن» عابوا عليه الإفتاء بالرأي. تُوْفيَ سنة «84١اه.‏ ابن حجر: تمذيب 
النهذيب» ج”؛ ص17. 





الآية : ١-ماة‏ تفسير سورة الرحمن (هه) ووم 


تفسيرسورة الرحمن وادانها/, 
وهكذا تذكر السورة مضافة للرحمن» و[قيل:] يحرم تسميتها بالرحمن بلا 
ذكر سورةة لآن :لفظ الرحمن ص بالل تعالى لا يسم به غوره! 
ربب التؤول؛ * *ويقال: لعا- «نول . قؤلة. ‏ «تعال؛ ٍ(اسْحُدوا 
للرّحْمَنِ) (سورة الرقان: 0 قال كفار مَكة: ما الزكمن؟ لا تغرف امن إُّ 
رحمن اليمامة» فترلت السورة» معن أن الرحمن الذي أنكرتقوه هو الذي علَّم 
القرآن. وقيل: لما قالوا: نما يُعلَّحُهُ يشر (سورة النحل: ٠١٠‏ » نزلت السورة» 


أي القرآن من الله ون لا من تعليم البشر. 
وستيتياة لمزم رد 0 لوا 


أل نصح ج عله ليون ألشَوْوَالكمَرْسَانِه وال لتر 
يلي رسع ان © الأشلموا فياه وَلقمواوَردَ 
الجا ولحش مولا 5© وَالْإمرَوضعهَإ ل ترج زباتكهة وَالفَرْدان6 © 
ليث ذأ أي ميت َه رَيَكُمَا نر ©» 
التعمالإلية الدنويةوالأخروية 
0 
نعمة القرآن والانات الكونية والتعديد بمن كف ربها 


(الرَّحْمَنْ عَلَّمّ الْفُرْءَاَ4 تعليمه أفضل النعم لاشتماله على التوحيد 
الذي هو الأصل» وعلى الأحكام الشرعيّة» والكتب التقدمة والوعظ 


١م‏ تيسير التفسير الآية : ١1-مة‏ 
والتذكير بأخبار الأمم. وإسناد التعليم إلى الرحمن إشعار بأن القرآن من 
آثار الرحمة الواسعة. 
وى ولم يُعَدَ التعليم إلى مفعول أُوّل لعدم تعلق المقام به لأله 
للامتنان بالتعلي لا لذكر من يعلّمه القرآن» ولو ذكر لقيل: الرحمن علّم 
الإنسان القرآن» أي صيّر الإنسان عالما القرآن» كقوله تعالى: لم الانسّانَ 
مَالمْ يَعْلّمْ4 (سورة العلق: 0) » والإنسان ينٌصف بالعله فهو فاعل في العو فهو 
المفعول الأول كما هو القاعدة في باب أعطى» ولا مانع من تقديره كما ذكره 
ف: لعَلَم الانسّان ما لَمْ يعْلَمْع وهو الإنسان وقدره بعض: علّم محَمّدَا القرآن» 
وهو حسن والأوّل أولى لعمومه ولذكره في الآية الأرى. 

وقيل: علّمه الملائكة المقرين» وإسرافيل وجبريل» ولا نسلم أله علّمهم 
القرآن ولو كتبه إسرافيل من اللوح وأتى به جبريل الك شيئا فشيئا إلى النبيء 
ع لأنْهم لا يظهر أنه يحفظونه ويدرسونه بل خصً به التقلان» وقد ذكر 
نهم حريصون عليه ول يؤتوه. 

والمراد تعليم ألفاظه لأجل معانيهاء والتعبّد بقراءتماء وهذا أولى من قول 
بعض: المراد تعليم معانيه» وقيل: المععن يسّر القرآن للحفظ والتلاوة» مع أنه 
أفضل وحي وأعلى الكتب والحاكم عليها. 

والسورة لذكر تعدّد النعم» فقدّم تعليم القرآن» لأَنْ المكلف يعلّمه ويحفظه 
ويعمل به» وعقّب ذكر الإنسان بذكر تعليم البيان ليميّزه عن سائر الحيوان. 

(خَلَقَ الانسّاد» جنس الإنسان» وخخلقه هو أُوّل النعم عليه إلا أنه قم 
ذكر أفضل النعم على ذكره وهو تعليم القرآن, الذي هو الغاية من خلقه إذ 
به كماله. والغاية متقدّمة على الشيء قصدا ولو تأعدّرت عنه خارحا. والمراد 


الآية : ١-1‏ تفسير سورة الرحمن (ه ه) ووم 
بخلق الإنسان خلق بدنه وما فيه من القوى» والشكل. وقيل: الإنسان آدم» 
وقيل: محمد 0 ِ 

(عَلّمَهُ الْبيّان4 الإفصاح عمًا في قلبه وفهم ما يُلقى إليه» وعن 
الضحّاك: البيان: الخير وألشرٌ وقيل: علّم كل قوم لغتهم؛ ون ابن 
حريج: الهدى والضلال. 

[قلث:] ولا يبادر أن اير ولب أو الحدى والضلال بان ب هي أشياء 
ينها الله فيحتاج إلى تعرس ألها بمعن مفعول» والقول بأن كراد به'الكناية أولى 
منه» إذ ورد أن «القلم أحد اللسانين»» وما ذكرته أولى. 

ومن قال: «الإنسان» آدم قال: «البيان» علم الدنيا والآخرة» أو الأسماء 
كلهاء أو اللغات الكثيرة» أو الاسم الأعظمء ومن قال: «الإنسان» عمد وي 
قال: «لبيان» التبليغ للناسء كقوله تعالى: (وَأنرَا إلَيِكَ الذكْرَ سس 
للنّاس (سورة النحل: 44) » أو تفسير المبهم أو الجملء أ و أخبار الأولين 
والكحزي والأحكام والوعظ. 
كى وقوله: للق الانسّان حبر ثان عَم ليان حبر ثالث. 
[الشّحس وَالْقَمَرُ مبتدءان (بشُبّان) فقبلة متعلقة يوون عاض دوق 
مخبر به. وهكذا قل إذا حذف الكون الخخاصة المحبر به» أي يجريان بحسبان» أو 
جاريان بحسبان» أو يقدّر المضاف أوَّلاء أي: جَرْي الشمس والقمر ثابت أو 
يبت بحسبان» فيكون الخبر كونا عامّا واجب الحذف ناب عنه «بحسْبّان»» 
فيكون «بحسبّان» عمدة استتر فيه الضمير» وقبل تقدير المضافٌ الأصل: 
الشمس ول ثابتان أو يثبتان بحسبان. والحملة حبر رابع والرابط محذوف» 
أي: بحسبان له. والجملة بعدها خبر امس بواسطة العطفء والتقدير: والنجم 
والشجر يسجدان له. 


14م تيسير التفسير الآية : 1-م( 
(لغة) والحسبان مصدر كغفران» أي: بحسبان مقدّر في بروجهما 
ومنازلهما. أو الباء .معيئ فيء والحسبان: الفلك المستدير» وحسبان الرحى 
استدارقاء وما تقدّم أولى. وقيل: الحسبان: ما تدور به الرحى شبّه به الفلك» 
والشمس والقمر يجريان بحسابء» ومنازل لا يتعدّيانها. وقيل: المراد حساب 
الأوقات والآجال» ويدل على الجريان في الآية قوله تعالى: لولشم نَجْرِي 
لمُستقر لكل (سورة يس: 78 » وهو الظاهرء ولا يلتفت إلى زعم من زعم أن 
المتحرّك هو الأرض. 

ولم يعطف هؤلاء الجمل بالواو على ما قبل ليفيد أن مضمون كل واحدة 
نعمة مستقلة توجب الشكرء وليببكت من أنكرهاء ويه من غفل عنهاء ولولا 
الشمس والقمر والليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد. 


(رائخم) النبات الذي لا ساق له من معن بحم الشيى أي: إظهر 
(وَالشّجَر4 النبات الذي له ساق كاليرٌ والشعير والنخلء تُركَ جريده كله أو 
فرج لياط كنا سر لضاف وى ل برح لشعك وم يطل عا امار اللي نا 
وساقه ما يلي الأرض (إيُسْجُدَان© سجود النجم والشجر انقيادهما للنبت 
والنموٌ والإثار وسقوط أوراق في شأن ما تسقطء وسائر أحوالمما انقيادا شبيهًا 
بسجود العاقل لله تعالى. 
اشتق من الستجورة د جمعون الانقياد المذكور ‏ «يسجد» .معن ينقاد على 
طريق التبعيّةه والشبه صورييٌ إذ لا فعل للنبات» ويناسب تفسير النجم بذلك 
موافقته للشحرء.وفيه توزيقة لأ مقارنته للشمس والقمر تناسب نحم السماء. 
أو النجم: بحم السماء» وسجوده غروبه» وسجود الشجر استدارة ظله. 
وعن مجاهد: سجود السماء والشجر انقيادهما لما أراد الله ؟هماء وفي تفسير النجم 
بنجم السماء موافقة لما ذكر قبله من الشمس والقمر. 


الآية : 1-"1ة تفسير سورة الرحمن (هه) هم" 

وعطف هذه الجملة للتقابل بينها ويين ما قبلهاء لأنّ النجم والشجر في 
الأرض» والشمس والقمر في السماء. 

(وَالسّمَاء رَقَعَهَا4 رفعًا حسّّيًاء كانت على الأرض ورفعها إلى حيث 
هي وفتقها سبعاء أو رفعًا معنويًا كذلك» لكن بمعيئ خلقها في موضعها المرتفع» 
ويناسبه قوله تعالى: وَالاَرْضَ وَضَعَهَاع لأن وضعها خلقها في موضعها لا 
وضع من عال» ويجوز أن يراد رفع رتي معو لأن الشماء منشأ أحكامه 
ونزول وحيه وكتبه وملائكته, ويخوز أن يراد التي والحسي» جمعًا بين الحقيقة 
والمجازء أو عموم امجاز. ونصب «السماء» على الاشتغال. والجملة المقدّرة خبر 


سادس. 


(وَوضّع الْمِيرَانَ ألا تطقوا في الْمِيزّان» شرع العدل من معن قوهم: 
وضعت الشيى أي: أثبتن والزيادة والنقص والمساواة في الحس تتبيّن بالميزان 
الحسي فشيّه به العدل» فهو ميزان معنويي ف«الميزان» بمعين العدل استعارة 
أصلة تصرييّة» وذلك بأن يعطى كل ذي حقٌ حقهء قال يي : «بالعدل قامت 
السماوات والأرض)27", أي: بقيتا على حالهما. 

وقيل: المراد بقاء ما فيهما من الأحيا إذ لولا العدل لحلك ما فيهاء وأما 
أهل السماوات فذكرهم مبالغة إذ لا يقع فيهم ما يحتاج للحكم بالعدل يينهم. 

أو أراد بالعدل في الحديث وضع الأشياء في مواضعها بالحكمة» وعن ابن 
عئاس: المراد ف الآية ما تعرف به المقاذير وَيْنا أو كيلاً أو ذرعًا أو نحو ذلك» 
كلّفهم به ليتوصّلوا به إلى حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولفظ «الميزان» 

حقيقة في كل ما يعرف به المقدار من تلك الأشياء ونحوها. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


ام تيسير التفسير الآية : ومو 

وقبل: المراد الميزان المعروفء وأنّه حقيقة فيه فقطء ويرجّح هذا والذي قبله 
قوله تعالى: (ألا تَطكوا د في الميزان. 

ؤرَقمُوا الْوَرْنَ بالقمئط ولا نُخْسروا الْميرَان ويجوز أن يراد بالميزان 
العدل والميزان الحسليه 06 بين الحقيقة وابحاز وأن يراد عموم المجازء واللام 
مقدّرة» أي: ليلا تطغواء أي: كراهة أن تطغواء ف«لآ» نافية و«أن» مَصِدَرِيّق 
والعامل «وضّع» و «المير ان» في موضع الضمير. 

والمعيئ: لأحل أن تحافظوا على شأنه» لا تنقصوا منه ولا تزيدوا عليه ومن 
شاء الزيادة من ماله فبعد تحقيق كمال الوزن» ومن شاء النقصن فم “حت فبعل 
تصيل عق وخاز قبل لكن لا يصوغ الميزان ناقصاء أو الوزن بمعين الموزون. 
ويحوز أن تكون «أن» مفسّرة و«لآ» ناهية» لتقدّم ما فيه معيئ القول دون 
حروفه وهو «وَضّع» .معين شرع» والشرع وحي؛ والوحي قول» وهو أولى 
لبحاومث من تسيوزد وطن اللباعر موضع المضمرء إذ لا معن ل«وضع الْميزانَ 
لا اكد في الْميرّان»» إل بالتأويل الذي ذكرتء ولسلامته من تفسير 
«الميز ان» بالموز زوك. 

وأيضًا يناسب كون «لآ» ناهية قوله تعالى: (وَاَقِيمُوا الوَرْنَ بالقسئط 
وَل مُشَرُوا الميرات) تطقيه عطض' الأمن والنهي .على التهي» عطف إنشاء 
على إنشاء. | 5 حعلنا «أن» مَصدَريّة و«لا» نافية كان العطف عطف 
إنشاء على إخحبار. و يدل على أن «له ناهية قراءة: «لآّ تَطْكُوًا» بإسقاط أن 
مع حذف نون تطغون. وذكر بعض أن التأويل بالمصدر ف جعلها مَصِدرِيّة 
وجعل «لآ» نافية مسوّغ لعطف الإنشاء على الخبر مُوجب لتأويل الإنشاء 
بالمصدرء لعطفه على المؤرّل بالمصدرء فيكون برّدا عن الإنشاء» وهو مب 
على جواز الإنشاء بالمصدرء لعطفه على المؤوّل بالمصدرء فيكون محرّدا عن 


الآية : ١-1‏ تفسير سورة الرحمن (هه) وم 
الإنشاء» وهو مبينٌ على جواز الإنشاء بالمصدر وجواز دخعول حرف المصدر 
على الإنشاء» وقد علمت بطلانه. 

ومعين إقامة الوزن بالقسط تقويم الوزن بالعدل» وهو انتفاء البحعس في 
الكيل والوزن كما قال مجاهد: أقيموا لسان الميزان إذا أردتم الأحذ أو الإعطاء» 
أو أقيموا بالشرع أقوالكم وأفعالكم أو ذلك كله. وقيل: الإقامة باليده والقسط 
بالقلب» والوزن هنا بالمعق المصدري. 

ومعين خسر الميزان: نقص آلة الوزن بصوغها ناقصة» أو بعدم إ[كمال 
الوزن. ويجوز أن يكون [«الْميرّان»] مصدراء وأن يكون بمعى موزون. 

ولا يخفى ما في تكرير مادة الوزن في المؤاضغ من التأكيد والحث على تزك 
البعس. و «الْميران» تفعول” يدن “وللعق؛- لآ ججداواد ادك تخاسرة المزانة 
ينصب المزان في عبارق .هذه يخاسرة “لأن “خَسرٌ ” الثلائي متعدٌ بنفسه 
لواحد» كقوله تعالى: لِحَسرواً أَشْنَه:» (سورة الأنعام: 5 لسر الدُنًا 
والأخرة (سورة الحج: )2 وكقراءة فتح التاء وكسر السيق» وقراءة فتحها 
وضِمٌ السين» وقراءة فتحهما. 
فى إل أنّ تعدّيه في الآية إلى الميزان لا يخلو من ملاحظة معى 
حرف السبب» أي: بسبب الميزان بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» ويجوز أن يكون 
المع لا تكونوا ممَّن خحفت موازينه يوم القيامة» وقيل: المعى: لا تخسروا موزون 
الميزان» بتقدير مضاف. 

إوَالآرْض و ضعو ضَعَهًا للآنام» أي: حلقها مسئلة حيث هي الآن» وم 
يضعها من علو فذلك كقوله: وسّع الخاتم» أي : صغه من أوّل واسعاء 
ووسّع الدار» أي: ابنها واسعة» أو ليس المراد بوضعها ذلك بل إثباقاء 


518 تيسير التفسير الآية : 9-مى 
تقول وضعت للهر في أعلى الحائط وفي صحن الدار» ووضعت الكتاب في 

وعن ابن عبّاس:. خلق: الله تغالى الله م خلق الأرض من زيّده» والأنام 
الإإنس الجن عند الحسن؛ والميوان كله في رولية عن ابن عيم؛ وبنو آدم في 
رواية عنه» ووجهه اهم أشدٌ انتفاعا وتَفيرنا فيهاء واللام للنفع؛ والخطاب بم 
أحق. 

(فيهًا فاكية» مستأنف لبيان بعض منافعها الي للأنام (وَالنَخْلُ6 حصّها 
بالذ كر لأنّها أفضل الشجر لدَاتُ لأكْمَامٍ» جمع كم (بكسر الكاف وقد 
تضم وهو وعاء التمر المسمى طلعًاء أو كل ساتر منهاء مث مثل: الليف والطلع 
والسعف. وإضافة «ذات» .معن صاحبة وذي ,معن صاحب محضة» ولذلك 
نعت يما المعرفة لإضافتهما لمعرفة. 

لوَالْحَب»4 كار والشعير والذرّة والسلت دو الْعَصطف» الورق الذي 
لذلك انب تظلقا وقيّده بعضهم باليابس» وق يابسه اذّخار لبعض الحيوان» 
وهو مأكول لها في حال خحضرته أيضاء وذلك امتنان عليهم .مأكولهم ومأكول 
حيوائهم؛ وفسّره ابن عباس بالتبن» وعن الضحَّاك أنه النخخالة. 

2 ا َيْحَانْ4 النبات الطَّيّبٍ الرائحة» وعن الحسن: الذي نقول له 
5 القَمّام ” لوقيل : «الريحَان» الرزق» عي لأنّه يرتاح إليه» كما قيل: 

ص 2 7 001 

العصف التبن والريحان ثمرته» وعن ابن عباس: كل ريحان في القرآن الرزق» 
ونسب للأكثر» وفيه ضعف. 
وصرف) وأصل الريحان: الروحان» قلبت الواو 2 تخفيفًا» وفرقا بينه 
وبين الروحان بمعين ما له روح» وقيل: أصله رَيْوَحَان بوزن فَيْعَلآن (بفتح الراء 


الآية: 0-3 تفسير سورة الرحمن (ه ه) 8؟ 
وإسكان الياء) قلبت الواو يام لاجتماعهما مع ياء ساكنة» وأدغمت الياء ف 
اليا ثم خشف بمحذف الياء الثانية ال هي عين الكلمة» الي أصلها واو كما 
قف ميّت وهيّن بالشدٌ إلى السكون. 

(قبآَي ءالآء رَبكُمَا تُكَذْبَانَ4 الفاء لترتيب التوبيخ على كفران ما ذكر من 
النعم وصنوف الأنعام 

- 8 

(بلاغة)2 وكل ها ذكر مثل هذه الجملة فترتيب على ما انَصّل به 
مثل: كيف كَانَ عَدَابِي دري [في السورة السابقة] كلّما ذكر فباعتبار ما 
أَنَصّلَّ به» فلا تكرير في ذلك؛ ولو كان تكريرا لكان بلا فاء» بل مجرّداء أو بالواو 
لا بالفاء المبنيّة على ما قبلهاء وذلك كقولك لعبدك: ألا تطيع وقد ألبستك؟ ألا 
تطيعي وقد زوّحتك؟ ألا تطيعني وقد خقفت عنك الخدمة؟ ألا ألا؟.. 3 وقولك 
لمن أنعمت عليه مرارًا وكفر 'النعمة: ألم تكن فقيرا فأغنيتك» أتدكر ذلك؟ ألم 
تكن عريانا فكسوتك» أفتتكر هذا ؟ ألم تكن خاملاً فعززتك أفتتكر هذا ؟... 
وهذا كثير في كلام العرب والعجم مُطردًا لا يتكره إلا جاهل معاند. 

ونقول: لو لم يذكر هذا التكرير إلا في القرآن لكان معجرًا إذ لا يجد 
الإنسان ثقلاً في تكريره على نفسه) ل كل واحد طعي جديده كأله مغرد 
كما يحد القارئ جدّة تعجّب ونشاط كلما قرأ قصّه قصَّة الخضر وموسى ف قوله 
تعالى: م إذا ذا ركبا (سورة الكهف: )/١‏ » كأنّه أوَّل ما سمعها. 

وجاء التكرار أيضًا في الشعر» قال مهلهل في رثاء أحيه: 

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جيران انير 

على أن ليس عدلا من كليب ١‏ إذا رجف العضاهُ من الدبور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة القدور 


١م-1‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

على أن.ليس:غدلا من كلستيب”" . إذا ما أعلنت نجوى الأمور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخحوف من الثغور 

على أن لس عدلا من كسميب غداة تأثّل الأمر الكجبسير 

على أن ليس غدلا فن كل يب . إذا مجان حاقل المستجير 

وللعرب قصائد على هذا النمط من التكرير. 

ومنه قول بعض المولدين ممّن لو احج به لحاز: «أبا الفضل إِّي لم أقم»". 

وذكر «رب» لزيد التوبيخ: فإِن معناه: مَالكٌ مرب منعبٌ ومن هو كذلك 
لا يليق به أن يُكفر ويُعصى مع وضوح دلائله» كأنّها ناطقة» حتّى إِنّ الكفر يما 
كتكذيب من تكلم لما عبّر بالتكذيب. 

والخطاب للثقلين» كما أَنّهما المراد ب«الأنام»» أو الداخلان فيه كما مر 
وكما صرّح به في قوله وك : (إستفرغ لكم, أيه التقلآن. 

وقيل: الخطاب للذكر والأنثى من بن آدم؛ وهو بعيد. 

وقيل: للواجد على العموم البْدل الضلويحي من خطاب الواحد. مخطاب 
الاثيين» كما هو قول في قوله تعالى: لأا في حَهتّمَ (سورة ق: 14) » على عادة 
العرب في سفر ثلاثة يخاطب منهم الواحد الاثنين» وهو أبعد من الذي قبله. 
وسيرة)» 22 قرأ رسول الله طَّهْ سورة الرحمن على أصحابه ولم يجيبوه» 
فقال: «ابنٌ أفضل منكم فَإنّي كلّما قرأت لفأَيّ عالآء ربكم تُكَذبانَ) 
قالوا: لا بشيء من آلائك نكذّب» رواه حابر بن عبد الله. 


ادق نسخعة "ب" نماذج شعرية من ديوان أبي العتاهية استعمل تكرار جل في أوّل كل بيت» 
راجعها إن شكت في ديوانه. 


الآية : 4 1-ه؟ تفسير سورة الرحمن (هه) 500 


ولفظ ابن عمر من رواية الطبري والبزار والدارقطي أن رسول الله ل قرأ 
سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: «ما لي أسمع للحن أحسن جوابًا 
منكم ما أتيت على قول الله تعالى: لبي َالأَء ريما تُكَذبان)إلاً قالوا لا 
بشيء من نعمك ربنا نكذّب» فلك الحمد.ولك الشكر». ونئله ارسي : 

ذكر الله صَبْكَ مان مرّات في عجائب خلق الله تعالى ومبدأ الخلق ومعادهم» 
وسبعًا في ذكر النار وشدَّتما عدد أبواب النار» وثانًا في وصف المتين وأهلهما 
على عدد أبواب الحنّة» وعانًا في الحتّتين اللتين دوفهماء فمن اعتقد الثماني الأولى 
وعمل بموجبها فتحت له أبواب المنّة وأغلقت عنه أبواب النار» أعاذنا الله 
منهاء والحملة إحدى وثلاثون آية. 
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بداانت 
ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خاق الله 
لإخَلَقَ الانسَانَ4 آدم (إمن صِلْصَّال كَلْقَخار هذا البيان لأصل خلقة 
بن آدم فبنو آدم حلقوا من صلصال كالفخار بواسطة أبيهم» فنا بالهم يفتخزوك 


ولا يشكرون النعمة» وقد قيل: «الإنسان» بنو آدم لخلق أصلهم من ذلك» 
والجمهور على الأوّل» لأنّه المخلوق حقيقة من صلصان كالفخّار بلا واسطة. 


0 تيسير التفسير الآية : 4 ١1-ه؟‏ 
(لغة) والصلصال الطين المتييّس وهو مأخوذ من الصلصلة» وهي تردّد 
الصوت من الشيء اليابس» وقيل: الطين المنتن» من قولهم: «صلٌ اللحم»» أي: 
تغيّرت رائحته» ويرفأقوله بعال (كَلْمَخَارٍ4 وهو ما أحرق من الطين حنَّى 
تحجر فإنّه ليس فيه رائحة اللحم النان» وف آية أخرى: لحَلقَةُ من 
ثراب4 (سورة آل عا )ع وق أخرى: لمن مستون» (سورة 
الحجر: 18) » فذلك كله عانم أصْله تراب جعل طيئاء , حمأ مسنوئاء م 
صلصالا كالفخار. وأضل الصاد الثانية لام أدغمت فيها اللام الأولى. ولفظ 
الآية يلوّح أن الإنسان متصوّر بصورة من يكثر التفاخر. 

إوَخَلّقَ الْجَآن4 أبا لحن وهو إبليس عند الحسن؛ فهو مخلوق من النار 
بنفسه» كما هو ظاهر قوله: لحلقتتي من نَارِ) (صورة ص: “لم » لا بواسطة, 
كما أن آدم خخلق من التراب بنفسه لا بواسطة. 


وقال مجاهد: هو أبو الحنٌ وإبليس من ذرّيته فهو مخلوق من النار 
بالواسطة» كما أن بن آدم خلقوا من التراب بالواسطة. [قيل:] كانوا مطيعين ف 
الأرض ويطلعون إلى السماء ليلقوا الملائكة» ثم عصوا فقاتلتهم الملائكة. 

وقيل: «الحان»: الحثُ كله لق أوَلحم من النار وتوالدوا منه فهم منها 
بالواسطة سواء قلنا إِنّ ذلك الأب غير إيليس أو إبليس. 

لإمن مَرِجِ) لهب مختلط بدخان أسود, أو بخضرة وصفرة وحمرة» كما 
روي عن بجاهد» كما يقال: مرجت العهود. وقيل عن ابن عباس: لهب خالص 
لا دخان فيه» فهو من الأضداد (مّن ار 4 نعت «مّار رج>». و «من» للتبعيض» 
أي: بعض مطلق النار» أو للبيان» أي: هو نار مخصوصة. وزعمت طائفة أن 
امجن نفوس جحرّدة عن الْمَادٌة. 


الآية : 4 1-ه؟ تفسير سورة الرحمن (هه) 0 
لليف 6ائسة )!فس سورة الوقن 0 ك1 

(إقَبأَيّ عالآء ربكُمَا4 نعمه من خلقه لكم؛ وتضاعيف خلقكم وسوابغ النعم 
1 بدن وعقل» وتحسين الشكل للُكَدَبان» يإثبات ألف دِمُكَدَْان» في 
بعض نسخ الغارية وبحنفها في بعض على القاعدة» وكذا في جميع السورة. َّ 

(رَبُ4 هو رب وقيل: مبتدأ حبره: «مَرَج البِحريْنٍ»» والصحيح الأول 
(الْمَعْرِقينِ» مشرق الشمس صيفًا ومشرقها شتاءً ل(وَرَبُ الْمَْرِيني4 مغرها 
صيمًا ومقرفااكياء ( ذلك ليا الحمهون وان عباس - 

وقال مجاهد وعكرمة: المشرقان مشرق الشتاء ومشرق الصيف» والمغربان 
مغرب الققاء: ومغرب: الضيئ. ؛ وقيل: المشرقان- مشرق: الشعين”والقمره 
والمغربان مغريهما. وعن ابن عبّاس: المشرقان مشرق الفجر ومشرق الشفق من 
جهة القبلة» ويقرب منه ما قيل: هما مطلع الفجر ومطلع الشمسء والمغربان 
مغرب الشمس ومغرب الشفق. 
رصرف) والمشرق واللمغرب في هذه السورة كلها اسما مكان» ويجوز 
أنّهما اسما زمان» وأنّهما مصدران. 
رجغرافيا» [قلت:] وناسب أن أَذْكٌر هنا أن المغرب الأدن ما رد القيروان 
أو تونس إلى طرابلس وتونس» والأوسط ما رَدّت إحداهما إلى ما فوق أعمال 
تلمسان» والأقصى ما فوق ذلك» قيل: سمي أقصى لأنّه أبعد الممالك الثلاث 
عن دار الخلافة في صدر الإسلام» قيل: وحدٌ الأقصى من جهة المغرب البحر 
الخيط» ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازاء ومن جهة الشمال البحر 
الرومي؛ ومن جهة الجنوب جبل درنه؛ قاله ابن خلدون. 

ومن الأوسط الجزائر» جزائر بن مَرْعَئَة دخلتها فرنسة سنة اسل 
وأربعين .وماتون وألفء وق مهم فربحة فرنسة وسأر الاقرنج أن للغرب 
الأقصى عمالة فاس» وعمالة مراكش وعمالة سوس» وعمالة درعة» وعمالة 


4 تيسير التفسير الآية : 4 ١9-ه؟‏ 

(قبأَيَ عالآء رَبَكُمَ4 نعمه من الضوء ومنافعهاء ومن الظلمة لتسكنوا 
وتستريحوا بالنوم» ومن الحرٌ والبرد امختاج إليهماء ومن اعتدال الهواء ومنافع ذلك 
في الثماره وغير ذلك» وجَحدّد الفصول والحساب وغير ذلك ثُكَذْبَان». 

مرج الْبحريْنِ4 خلطهماء أو أرسلهماء كقولك: مرج زيد الثابة في المرعى» 
بمعين أرسلهاء وهما البحر المالح والعذب» وقيل: بحر الروم وخر القاة وقيل: أرسل 
بحري فارس والروم» والأوّل هو الصحيح مرج لحرن هَذَا عَذُبُ قات وَهدَا 
ملح أحَاج6 (سورة الفرقان: لاه) » وقيل: البحران ماء السماء والبحر المالح. 

(يَْتَيَانِ4 يتحاوران ويتماسنٌ سطوحهما. وروي أن بحر النيل كالفضة 
البيضاء في البحر امالح يجري فيهء حتَّى يصل لير ويقال: إن ذلك بحر الروم 
وبحر فارس يلتقيان في المحيط» لأنّهما خليجان يتشعّبان منه» كما روي عن 
قتادة» واحتلاطهما في مبدإ تشعييماً منه» وقيل: في مضبهما فيه. 

يتَهُمًا اطي بن جني ال وا علمت ا بر للد رع 3 
البحر المالح'") أو حاجز من الأرض كما علمت في بحر الروم وبحر فارس كما 
قال قنادة: إلا يَبْيّان6 لا يبغي أحدهما على الآخرء فيفيض عليه وعلى ما 
يهما عن الأرض: أو لا يفيل افصر وأرل البح الطب الني عر كالول ونعن 
الحسن: لا ييغيان عليكم فيغرقانكم. وقيل: لا يطُْبان حالاً غير الحال الي خحلقا 
عليها على العموم: 

(قبأَيّ عالآء ٠‏ رَبكُم) من عدم اختلاطهما وإغراق ما بينهما من الأرض» 
ومن السفر في كلّ منهما على حدة» ومن عدم إبطال لمالح حلاوة العذب» ومن 


١-وذلك‏ لاحتلاف الثقل النوعي للماوق كل منهما: 


الآية : 4 1-ه؟ تفسير سورة الرحمن (هه) م 
ا اا ا ل ا مت ف 1ن 
الاصطياد قي كل منهما لما فيه من مك وجواهر لإنُكَذَبان. 
...4 اس فى لعافت وه 

(لغة) (يُخْرَجٌ منْهُمَا اللؤْلؤا الدرٌ الصغارء بوزن الجؤحو 
للصدر. والبؤبؤ (بالموحّدة): الأصل والظريف» ورأس المكحلة» وإنسان 
العين» ووسط الشيء. واليؤيو (بالمثناة التحتيّة): لطائر كالباشق. 
والضؤضؤ: الأصل للطائر مطلقًا. والنؤنو (بالنون): لمكثر تقليب الحدقة؛ 
والعاجز الحبان. والشؤشؤ لدعاء الحمار إلى الماء» ولزجر الغنم» والحمار 
للمشي» أو لدعاء الغنم للأكل أو الشرب. 

لوَالْمَرْجَانْ الكبار» كما أن اللؤلؤ صغاره عند علي وبجاهد وابن عبّاس 
وعنه عكس ذلكء» وعن ابن مسعود: «المرجان» الخرز الأحمرء ف«اللؤلق» 
الدرٌ الصغار والكبار. وقد قيل: إِنَّهما يخرجان من بحر النيل» إلا أن الأحود أو 
الأكثر يكون من المالح. 

ويقال: إِنّما يخرج اللؤلؤ والمرجان من امال فامراد بقوله: أمْهُمَا 
اممموع؛ وذلك كقوله تعالى: لوَحَمل الْقَمَر فيهن ورا (سورة نوح: 015 > 
وقوله تعالى: (إءَلَىا رَحُلٍ من رين عَظيو) (سورة الزخعرف: 0١‏ + وكأنّه قيل: 
من أحدهماء وهذا واقع في نفس الأمر. 

ولا أزى أن يقكر مضاف» فإِنّ العق' ليس على تقديره بل الامتنان 
بامجموع. وقيل: إِنّما يخرحان من ملتقى البحرين» ويرده المشاهدة فَإنّهما 
يخرحان من الالح مطللقَا: وقيل: لما التقيا صارا كواحد فالخارج من أحدهما 
كأنّه خارج من الآخر. 

وقدّر بعضهم المضاف» أي: من أحدهما. وقيل: يخرج من الملح لكن 
بتوسّط ماء السماء كاللقاح له» فصمّ أنه منهماء كما يقال: الولد يخرج من 
الذكر والأنتى. وقيل: يكون اللولو والمرجان باء النيسان تلقفه الحوت فيكون 


م تيسير التفسير الآية : 4 ١1-ه؟‏ 
الحوت صدفا يتضمنها. 

(قبأيّ عالآء رَبّكُمَا) من اّحْر ي؛مماء والتزيّن بمما. [قيل:] وإزالة المنفقان» 
ون 97 الأنن والفم» وضعف الكبد والكلى والخصى» وحرقة البول» 
والسدد واليرقان وأمراض القلب» والسموم؛ والوسواس؛ والمدنون؛ والتوحش» 
والجذام» والبرص؛ والبهق» والآثار في البدن مطلقًا بالطلي» وغير ذلك من 
المنافع. 

والخرز الأحمر [قيل:] يفرح ويزيل فساد الشهوة؛ ولو تعليقاء ونفث الدم 
والطحال شرباء والدمعة والبياض واللمرب كحلاء وغير ذلك (تكَذبن). 

وله الجوار» لا لغيره» 0 شيء له وص «الحواري» بأنّها له لأن 
لناس صنعوهاء وكونها مصنوعة لهم لا بمنع ألّها له لأنّه هو الذي خلق حشبها 
وغبرّها وفثلّهم وخلق له أثراء إذ لا مؤّر غيره تعالى» وهو خخالق منفعتها 
وبجراها في البحر. 

والياء محذوفة بعد الراء لفظًا وحطًا. و«الخواري»: السفن حقيقة لغويّة لا 
بحاز» مأخوذ من المشي على الأرجل؛ ولو كان أصله وصفا. 

لالْمُشَت4 المرفوعات الشرّعء يقال: أنشأت الشيءء أي: رفعته أو 
المبعوثات المحراة بالقلاع» ويضعف قول بعض: المرفوعات على الماء» ولكن فيه 
حكمة التنبيه على قدرة الله تعالى في إبقاء شيء ثقيل على الماء بلا رسوب» 
وخلق ذلك بالتجويف. وأراهم صنعه؛ ولو شاء لخلقه بغير التجويفء والمتبادر 
أن المعيى: المصنوعات» لأنْ السفن تصنع في طرف البحر» وضكّف بعضهم 
القول يهذا. وقيل: المعين المحدثاث المخلوقات المسكّرات. 

(رفي الْمَْخْرِ © متعلقٌ ب«الْمشّآت» أو حال» (كالاغلام» حال جمع 
علي زهو ابل اإطل على ما يَتّصِلْ بالما» وإلى جهة السماء قبي الآء 





الآية : ادوم تفسير سورة الرحمن (8ه) اا ؟ 
اقم 0 0 ٠.‏ > لسر ةوقو وة ‏ .. ..  ..‏ . القاة 
رَيْكُمَا) كن إقلاراكبا عن بعهاء وخلق ما تصنعوها به وركرماء والحمل 
عليهاء وإحرائها (تُكَذبَان. 
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لمن عَلَييها © وبق وَجَربَكَ دولل ادر © مِأيَ ا 

و ص 

يار ز© َعَم موف مون وَالرضٍ بور موَذِمَار 6 
1 

قدرة الله تعالى على تسبير الكون وإفنائه 

(كُل مَنْ عَلَيْهَع أي: على الأرض كما يعلم من المقام» ولو بدون 
استحضار قوله تعالى: 9[والآرض وَضّعهًا للأتام. و«من» لعموم العاقل وغيره 
تغليًا للعاقل» أو هي للعاقل للناس والحن. 

(قد» زائل الحياة» وأمًا الأتنانفليسك كلها تفيل لأ منها ما بيقى. 
وفي ذلك زجر عن أن يفوتك بعض من عمرك في غير طاعة, ولو قليلاً. 
و يق يبقى وَجَهُ هُ وبْكَ)» الإضافة للبيان» أي: ذات هو وك سبحانه» 
كاستعمال الحزء في الكل على اجوز الإر 18 الأصلي» تعالى الله عن الأجزاء 
وعن الكل وقيل: أصله الجهة» واستعماله في الذات كناية. 

وقيل: الوجه القصدء» .كعن المقصود» أي: ويبقى ما يقصد به ربك من 
الأعمال الصالحة. وحكميه أن الأحسام تفن ويبقى ما أُنرَتْ من الأعمال 
للحزاء. وبحت بأنّ الأحسام أيضّا تبعت فكيف يخص البقاء بالأعمال؟ وأن 
فيه تفسيرًا بالمصدر» وتفسير المصدر باسم مفعول» وكون الإضافة للملابسة لا 
للفاعل» كقولك: مقسوم زيد» تريد منابه من القسمة. 

وقيل: (وَحهُ ربَّكَ الجهة الى أمرنا الله بالتوجحه إليهاه وهي العمل الصالح» 
وفيه أن الأحسام تبقى أيضمًا بالبععث» ولا يخفى ضعف القولين هذين إلا أن الثاني 


0 


مد ونأ 
0 0 


مم تيسير التفسير الآية : 175-.م 
فيه قرب» وفي القولين نظر لألّهما لا يفيان بكلّ من عليها لاشتماله على من 
أشرك أو فسق. وقيل: لوَجْهُ ك4 المهة الي يليها الحو ويتولآها بتفضمله بها 
على من يشاءء وذلك باق في كل وقت. 

والخطاب لرسول الله يي » أو لكل من يصلح له على العموم البدلي. 

(ذر الجلال» أي: العظمة الي يعظمه الموحّدون اء أو هو بمعين 
الإجلال» إذ يتزهه عن صفات الخلق من يعرفه؛ أو المراد: من هو حليل في ذاته 

من المخلوقات» فإ لله مالكهء فيقال: ما أجلّك! وما أعظّمك!. أو أهل لأن 
يقال هو »جليل فمعناه حليل؛ أو المعيى: ذو إجلال للموحّدين؛ أي: تعظيم لهم 
منه تعالى» وفسّره بعض بالاستغناء التام. 

لوالاكرام» يكرم خلقه أي: ينعم عليهم 0 أو يكرم المؤمنين 
بلاسلا وامنّة» وفسسّره بعض بالفضل التا وكل مختاج حقير 

و ذو » نعت ل«وّحة»» وقرأ أ : «ذي» نعنًا ل«رب». 

وفي الحديث: «ألظوا بياذا الالال والاكرام»". وعنه 0 أنه م برجل 
يبلي ويقول: «يا ذا الجلال والاكرام» فقال: «قد استُجيبً لك». قال أنس 
كنت مع رسول لله ل ورجل يُصْلَى ثم دعا فقال: «للهيً ني أسألك 7 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والاكرام» 
يا خ يا قيوم»» فقال عت : « أتدرون بما دعا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله بامعه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى»”". 
-١‏ رواه الترمذي كناب الدعوات عن رسول الله» رقم 4 707) من حديث أنس بن مالك. 
١-أورده‏ المنذري في الترغيب» ج7ء ص0غ4» كتاب الدعاء» باب كلمات يستفتح بماء رقم4» 





الآية : 75م تفسير سورة الرحمن (هه) 4 
ال ا ال ال ا ل ل يي اك 
(رسم) وقاعدة المغاربة حذف ألف الجلال في الخطء لأنها 
00 مك في كلمة ع ثلاثة أحرف» وحذف ألف مُكَنبّان» ف الخخطط 

اي آهب بكم أكان) من كرون ذا إكراء» وكير ودين 
على وجه مما 5 وي 2100 
وكون الأحياء يفنون والأعمال تبقى للجزا» إن فناءهم مفتاح للبقاء الدائم» 
وللجنّة ونعيمها الدائم لأنّهم يدخلونها بعد الموت. 

وأيضًا الإخبار بالفناء تلويحٌ إلى أن لا يرغب المؤمن في الدنيا ولا يعصي 
فيهاء بل يرغب في الطاعة. والإثابة عليها إكرام ونعمة متنرّعة» فأشير إليها 
بالإكرام» وإلى العقاب بذكر الجلال» وفيه أنه لا تلويح في الآلاء إلى العقاب؛ إلا 
أن كلض أن الرحر عن اللعصية يلذكر الفتاع فعمة: 

(يَسملةُ,6 كل حاحة دييّة أو بديّة (إمّن في السسّماوات والأَرْض» من 
العقلاء الملائكة والإنس 7 ومن يلهمه الله سبحانه السؤال من غيرهم. 
ويجوز أن المراد بالسؤال ما يشمل السؤال بلسان الحال» وأمّا السؤال بالقلب 
وحده فلا إشكال فيه» وهو ملتحق بالسؤال باللسان مع القلب. 

10 مواد يحتاج في بقائه إلى هبق وهو الله ف عل وغُلام والملائكة 
يسألونه للمؤمنين» وزيادة لقو على الغبادة. وعن أبي صالح: يسأله الملائكة 
الرحمة» أي: الرضى عنهم وعن المؤمنين» ويسأله من في الأرض المغفرة والرّزق» 
وفسّر الآية بالعقلاء فقط 


وعن ابن عرّاس: أهل السماوات يسألونه المغفرة» وأهل الأرض يسألونه 





من حديث أنس بن مالك. وقال: رواه أحمد 


م تيسير التفسير الآية : 75-.م 
الرزق والمغفرة. وقبل: كل أحد يسأله ما يحتاج إليه من نيا أو أخرى. وعن ابن 
حريج: يسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض وامغفرة» وأهل الأرض يسألوما. 

[قلت:] وأنا متعجّبُ من أين التخصيص؟ إلا إن أريد التمثيل» والصواب 
التعميم في كل حاجة؛ ودخل فيها سؤال دَفْع لضان بل شثملت الآية حبَّى 
سؤال المعاصي» وهو مُحرّم, .بمعين ألكم تحتاجون إلى لله تعالى في كل شيء. 

(كل َْ) كل وقت ولو دق كلحظة متعلق ب«في شأن» ولو كان 
عامًا معنويًا للتوسسّع في الظطروف بالتقكم» أو متعلق .ما تعلق به «في شأن» 
لهْرَ في شأن» أي: على شأن» أي: آمر من الأمورء كإعظاء ما سألواء وإنشاء 
لام واجواهر بوسائر أعراض وأحوال وأشكالء» وإفناء ذلك. 

ومن شأنه أن يحبي ويميت» ويرزق يعر ويّذل ويشفي مريضاء ويسقم 
صحيحًاء ويفك عانيا؛ ويفرّج عن مكروب» ويجيب داعيّاك ويعطي سائلاه 
ويغفر ناه وغير ذلك إلى ما لا يحصيه إلا لله وق مما يقع. 

وعن سفيان بن عيينة: الدهر عند الله يومان: أحدهما مدّة يام الدنيا» 
والآخر و م القيامة» وشأن الدنيا: التكليف بالأمر والنهي» والإنحياء والإماتةه 
والإعطاء والمنم وشأن يوم القيامة: بقاع شيا والثواب والعقاب. 

وقال الحسن بن الفضل: «الشأن سوق المقادير إلى المواقيت»» أي: وجود 
الأمور والأشياء ف أوقاتها. وف البخاري وابن ماجه عن ابي الدرداء عن رسول 
الله ع في هذه الآيات: «من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرّج كريء ويرفع قومًا 
ويضع آخرين»”2" وزاد البزار من رواية ابي الدرداء «ويجيب داعيًا». 


١-رواه‏ البخاري ني كتاب التفسير (55) باب تفسير سورة الرحمن بدون رقمء وابن ماجه في 
المقكمة (17) باب فيما أنكرت الحهميّة» رقم١١7.‏ من حديث أبي الدرداء. 


الآية : 0-175" تفسير سورة ال رحمن (88) وم 

والحديث إِمّا تمثيل وإمّا بيان لما أريد في الآية» وغيرٌه مستفاد من الآآي الأخر 
والأحاديث الأخرء ومن التمثيل ما قيل: كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الأصلاب إلى الأرحام» وعسكر من الأرحام إلى خارجهاء وعسكر من الدنيا إلى 
القبور. ولا يخفى أن شأن الدنيا الإيجاد والإعدام» وشأن الآرة الجزاء» وفيها أيضًا 
إيجاد اللذّات والآلام» وإيجاد المأكول والمشروب وإفناؤهماء وإفناء الحيوانات. 


[قلت:] ولا مانع من شمول الآية الآحرة» فبعد الأزل لا ينقطع الإيجاد 
والإعدام» والزمان سيّال يخلقه الله تعالى شيئا فشيئاء فهو حادث لا ينقطع ولو 
عند موت الخلق كله فهو داحل قِ الآية» فمن شأنه ا الأزمان. 


وفي الآية رد على اليهود إذ قالوا: إن الله تعاللى لا يخلق يوم السبت شيا وقد 
قيل: نزلت الآية في قولهم ذلك» وحديث : «إن القلم جف بما يكون»”" معناه 
القضاء لا الإيجاد والإعدام خارجًا. 
(قصص) ويروى أن ملكا سأل وزيره عن الآية» وأمهله لغد وحزن 
لذلك» فقال عبد له: أخبري نا أندّرتك" فأخيره فقا أنا» أفسرها 
للملك؛ فَأَعِلَمَهُ فقال: أيُّها الملك شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الْميّت ويخرج الْميّت من الحي» ويشفي 
سقيمًا ويسقم سليمًاء وييتلي معاق ويعافي مبتلى» ويعرٌ ذليلاً ويذلَ عزيراء 
ويفقر غنيًًا ويغئ فقيراء فقال الملك: أحسنت» وخلع عليه ثياب الوزارة» 
فقال: يا مولاي هذا من شأن الله كبك . 





١-رواه‏ البخاري في كناب النكاح (8) باب ما يكره من التبثّل والخصاءء رقم/578. من 
حديث أبي هريرة؛ وول آنندبيث قوله::<يا رول الله إني ربخل شاب...4. 


ب تيسير التفسير الآية : 1"1-ام 
وقال عبد الله بن طاهر للحسين بن الفضل: ما معين قوله تعالى: : (تامتع 
من التَادمينَ» (سورة الائدة: )١‏ » والندم ايه ؟ وما معيئ ((كُل يَومٍ هو في 

أن وقد حش القلم ؟ وما معيق: (إوأن سس للانسّان إل م ره 

النحم: » والحسنة بعشر وأكثر ؟ فقال: ليس الندم توبة ف تلك الأمّقَ أو ندم 
على حمل هابيل مقتولاء (إوأن لَيْسَّ للانسّان إلا ما س6 لغير هذه الأمّقَ 
ولهذه الأمَّ ما سعت وما سعي ناه وأضعاف الحسنة» و( كل 2 يَوْمٍ هر في 

شَأن) إيحاز ما قضى» فقبّل عبد الله ين طاهر رأسه. 
طقَبأَي دالآء ربكم من إعطاء ما سألتم» وخلق مقلماته (تُكَذبان). 

وأنت خبير أن «دالأ» جمع إلى كر رِضّى. وَأ «اي» متعلق بوثكدب» ف 


يع جميع السورة. 
جرع ل ور سورض ات 3 عضب ا عا 2 
( سئي أده أنه لتر © مَوََالوم كيل © تنمر أ لاش 
ص 4 


اش 7 نتنشذوام ىقار نممو والاتض اواك سل و2 

5 1ش سب 4 وى لي حل في 0 

أي َالَودهكيبازٍ © رخاوا طمن بار وغاسنٌ انط هران © َي 
ٍِ 


الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 


إستفرع لَكُمْ, َه تلان هذه الآية أشدُ على كما شد على رسول الله 
قوله تعالى: لأفَاستقمْ كم أمرئت6 (سورة هرد: +01 » وأهوالٌ القيامةه 
لأها عحايت: على شكل من له مملوك انعم عليه ولح يشكر: عقال: سائرك 
الأشغال كلها و أعاملك بها تَستَحِق 


الآية : 5-1"1م تفسير سورة الرحمن (هه) 0 
اا ا ا ا 21 
(بلاغة) والله هبن لا يشغله شيء عن شيء» لكن قَضَى الأشياء مرئّبة» 
ولكن كنّى عن التوفر في الانتقام بحيث لا شيء يعارضه عن ثمام الانتقام كمن 
ترك المهامٌ إلى مهم واحد» وذلك استعارة تمثيليّة. 

ويحوز أن تكون مفردة» بأن استعمل «ستفرغ» ف أن نأحذ في جزائكم. 
فقط فتكون ف بأن يشيّه الأحذ ف الجزاء فقط بالتفرّغ لل الشيء وحده)» 
ويشتق منة «تترع» .كمع تأقدل فيه وحده» وعندي لا استعارة قله فق مثل 
هذا كنطق الحالء وإِلّما التبع في التشبيه فقطء لا في استعارة متقدّمة. 

والآية وعيد ديد على المعصية للمجموع: ويصدق خارجا عن أَصِرَّ لا 
تمديد لمن أصب وحده كما قي لأنُ الثقلين يعم اللهلم إلا أن يراد ستميز لكم 
بالجزاء العاصي من المطيع. 

وقيل: مععق «ستفرغ» سنقصدء» كما نادى إبليس في بيعة العقبة الثانية أو 
الثالثة» على أن العقبة ثلاث «ألا إِنْ محمدًا والصّبات27 قد جمعوا لكم» فقال 


يم : «هذا أرب العقبة لأتفرغن لك يا حبيث»» أي: لأقصِدن إبظال أمرك. 
وَسُمّيّ الإنس الجن ثقلين لشرف قدرهما مطلقًا بنحو الرأي والصنائع؛ 
بالنسبة إلى الحيوان» بل إذا كان المؤمن أفضل من الملائكة + لمخالفته ما يهوى» 
والصبر غليها ب يكون الجني المؤمن كذلك أفضل منهم لوجود العلّةه قال 
عه : «إني تركت فيكم ثقلين: كتاب الله تعالى وعثْرّن»”» أي: شيئين 
وقيل: سما ثقلين لثقلهما بالتكليف, وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب» 





-١‏ الصّبات جمع صبة (بالضمٌ). من معانيها: جماعة من الناس. 
-١‏ أورده الهيشمي ق ابجمع: ل ص١7 .١‏ (م.أ.ح.ن) 


4 تيسير التفسير الآية : يم 
وقيل: لثقلهما على الأرض» وقيل: هما على الأرض كعدي الدَأيّة» وغيرهها 
كالعلاوة» وحذف ألف «ايّهَا» ف الخط تبعًا للفظ إثبانًا لباب تبع الخط 

(قبأي عالآء رَبّكُمَا) من النعم الي تضمّها الإخبار باستقبال التفرّغ لكمه 
فإنّه زاجر عن للعاميق 9 الطاعة الموحبة للنجاة» والفوز بنعم الآخرة ونعم 
الدنيا الي تختص بالمؤمن» وإن شعت فقل في جميع السورة: بأي آلاء ربكم 
العَامّة الي منها كذا (تُكَذباد). 

اشر شَرٌ اْجنّ والانس» هما التقلان» لكن فصلهما لأنْ من الإنس من 
يدعي الَو ولشهرة اللحن بالأفعال الشاقة» ومع ذلك لا يقدر أحد منهما أن 
يفوت ما كتب عليه من العذاب؛ كما قال الله ككل : 

(إن استطكم, أن تتفذوا» تخرحواء كما تقل عسمًا وتخرج من ثقبه 
عب لإين افر لسر ال ري ل ل 
مل در جردو وس اكع نان تدر من عرد 

ومن هذا الباب ما روي 97 الملائكة تحدق بأهل الموقف» فأينما هربوا 
وجدوا الملائكة تردّهم». 

والآية في أهل الموقف لا سيما يوم القيامة» فالمراد لا جهّة َربُون إليها» أو 
من موضع أطرافها إذا كانت أو توجد السماوات في ذلك اليوم. 

وقيل: الآية .معين أنه تنفتح السماء آحر الزمان» فتنزل الملائكة تحدق بالإنس 
والحن. وقيل: إن استطعتم الفرار من الموت ففروا. وقيل: إن استطعتم الفرار من 
القضاء: وقيل: حاط يوم القيامة بالملائكة ولسان من نار عليهم» » فيقال: : (إن 
اسصا حور أن تتفذواً...6. 


الآية : /ا"ا-هم ع تفسير سورة الرحمن (هه) مم 
ا اا ا ا ا ا حب 111 لل 

وقيل: إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لتعلموا ما فيهما 
فاتفذوا ولا تقدرون على ذلك إلا بأفكاركمء فقد تدركون بها بعضاء وذكر 
الأقطار لأنّها بلا ثقب» وقد عجزوا عن الطلوع إلى السماء وثقبها. 

(قبأيّ الآء يكم من نعمه الي هي التحذير والمساهلة والعفو مع 
القدرة الكاملة» أو من الاطّلاع بأفكاركم إذا فسّرنا السلطان به (تكَنَبَاد). 

(يُرْسَلُ6 يصب (عَلَيكُمَا تَنّى مراعاة للفظ الثقلين إِذْ هُوَّ تثنية, 
كما جمع باعتبار أفرادهما قبل ذلك. وقرأ زيد بن على: «إن استطعتما» 
بالتثنية مراعاة للّفظ لشُوَاظٌ4 لهب خالص» كما عند ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء أو اللهب المختلط بالدخان» أو النار والدحان معاء أو اللهب 
الأحمر المنقطع كما قال مجاهد» أو اللهب: الأخضرء أو الدحان الخارج من 
اللهب كما قال الضِحّاك. 

(إمّن ئار وَنُحَاسَ6 دخان اللّهِب معه أو النحاس المذاب؛ روايتان عن ابن 
عبّاس رضي لله عنهماء أو اللهب بلا دخان الشبيه بالنحاس؛ وقيل: يرسل هذا 
تارة وذاك أخحرى (فَلاَ تتتصرن» لا تمتنعان أو لا ينصر بعضكم بعضاء قال 
الضحاك: الآية في شأن نار تحشر الناس والحيوانات حتَّى القردة والخنازير من 
ا مغرب إلى الموقف» تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وذلك إخبار بعجزر 
امن والإنس. 

(قبَيّ َالآء رَبْكُمَا من نعم التهديد الزاجر عن أنواع المهالك إلى أنواع 
المفازات (تُكَذبان. 

00 لهل ةمك وَردَةكإرْهَان © مَك ءَالهَووَبَكُمَا © 

9 0 2-22 2 0 
00 كبو © مَْقََالوَري به 


م ٠‏ تيسير التفسير الآية : /اا دوع 


مسلط وذ لوج والاندار© وَذَء لمكن © كاذء. كراد 
ا 0 


2 


م 


أحوال الجرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة 


(فَإِذًا أنشقّت السّمّاء» جوابها محذوف يقدّر بعد قوله: [كَالدٌمان4 
للتهويل: ) أي : كان نا لا تسعه دائرة الكلام؛ أو رأيتما أمرًا هائلا 0 
الجواب قوله تعالى: لفيرمكذ. ... و«السماء» سماء الدنياء اه ات 
الست تزال بلا انشقاق» 5 انشقاقها عبارة عن خرابماء وقيل: تنشق 
لنزول الملائكة» وقيل: عبارة عن شدًة الهول لفَكَانت وَرْدَة6 تشبيه اه 
كأنّها نفس النورة الي تنبت ولا :رائحة» ووجه الشبه اتّقَاق اللون في الحمرة 
عند قتادة» وذلك بحرارة الناره وعن ابن عبّاس: كأنّها نفس الفرس 
الوردي7» أي: الشبيه بتلك النورة في الحمرة» وفيه أن التشبيه بالأصل وهو 
تلك النورة أولى من التشبيه ما شيّه به نعم قال الكلبيّ والفرّاء: ا 
هو الذي يصفرٌ ربيعًا ويحمرٌ شتاءء ويثيرٌ في شدّة البرد فيحسن تشبيه السماء 
به لجامع ذلك التلوّن» وقيل: المراد وردة صفراء. 

(كَالدُّمان» خبر ثان ل«كانت» لا نعت ل«وَرَدَة») إذ لا شبه بين 
الورد وَالدهانة وهو دردري الزيت» [والجامع التمرّج والاضطراب] إلا إن 
فرضنا أن الورد يذوب فنقول: تذاب السماء بحر نار حهنّمء فوحه الشيه 
الذوبان وقيل: اللمعان. 


-١‏ الفرس (بكسر وإسكان) ضرب من النبات؛ قيل: وهو القصقاص» وش السماء بالوردة يجامع 
كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 


الآية : /1"-ه م تفسير سورة الرحمن (هه) سم 

وقيل: الدّهان: أنواع الدهن المختلفة» بعض أمر وبعض أصفر وبعض 
غيرهما. وهو جمع دهن كقرط وقراط» أو مفرد كحزام و إدام» وعن ابن 
عباس: الدهان للد الأبعرء نخهق جترهه وقيل: جمع وقيل: لون سراد عرة 
والخضرة الي نرى للبعد» وفيه 9 قوله كيل : : (إفَكانت ودة6 يدل على 
دوك اللوث فيها, 

قبي الآء رَبُكُمَا نعمه الي تضمّنها الزجر عن المعصية؛ الدّاعي إلى 
نعم لا تحصىء امي من شرور لا تستقصىء وقد كان عدلاً أن يأخذكم بأوّل 
معصية بعد الرّحر ولم يفعل لإنُكَذبَان. 

قوم مَئذ) يوم إذا انشقت السماى أني: 7 مدي قتعا 2:57 يعنت 
وإذا عدن هذا وما بعده من الحملة جواب «إذَا4 ففيه تأكيد, لأنّْ قوله تعالى: 
ٍآمَدًا نشت السمَاءئ6 مغن للا يُسثلُ عن َنب ما هو؟ ولا كم هو؟ ولا 
اذا ؟ سؤال استفهام حقيق لعلمزه من جهتهم) أن الله تعالى عالم به فهو 
يجازي عليه لا يفوته» ولأنّه كتب» ولأنّه يعرف البمحرمون بسيماهم؛ بل يُسّأل 
سؤال توبيخ أو تقرير» وهكذا كلما نفي السؤال فهو الاستفهام الحقيق» وإذا 
ثبت فهو استفهام توبيخ أو تقرير» 1 الى ورك امتهم 
أَحْمَعِينَ (سورة الححر: 87 » ثم م اطلعت أن .ذلك متعب ابل اعبلن. 

وقيل: لا يُسألون سؤال رحمة» وقيل: لا يُسأل غير ابحرم عن ذنب ابحرم» 
وقيل: يسألون في موطن من مواطن يوم القيامة» ولا بسبألرن في موطن آخر» 
وتنطق جوارحهم فيه» وقيل: ثفيّ السؤال عند الخروج» بت عند الحساب» 
قل نفي السؤال عن الذّنب وأثبت السؤال عن الباعث على الذنب. 

وضمير «دَنبه» للإنس» لأنْ قوله: : لإنسٌ» في نية التقددم» لأنّه نائب فاعل» 
وإفراد الضمير لأنّ الإنس يطلق على الفرد كما هنا وعلى اللجماعة. 


مم تيسير التفسير الآية : /81-ه 4 

(إنس» آدميّ وَل جآن6 منسوب إلى لحن والتقدير: ولا جات عن 
ذنبه. وني عالآء ربكم النعم ال تضِمّها الإخبار بأنّه لا يُسأل مذنبٌ عن 
ذنبه لعلم الله تعالى به» ويعرفون بسيماهم فييجازون» وكم بَينَ الأخبارٌ بذلك 
ليتحرّزوا ! 20 (تُكَذَبان). 

يعرف الْمُجْرِمُونَ ؛ بسيمَاهم هذا كلام مستأنن لا تعليل لقوله و : 
(لاَيسَلَ) أله م يقل: لايسأل إنس ولا جان هل هو مذنب؟ إلا أن يتح 
8 المعين لا يسأل إِنسّ ولا حجان في شأن ذنبه الذي يتوقع ثبوته. و «الْمُحْرِمُونَ» 
على العموم هكذاء وإن أريد به بعض من الإنس وبعض من الح العظام 
الذنوب أو المصرون» فمن وضع الظاهر موضع المضمرء ليوصفوا بالإجرام» فقد 
دخل في قوله صب : (لا يُسمَلٌ... المومن اموق فإنّه يُسأل ويُغمّر له. 

وسيمًا للجرمين: سوادُ الوحوه» وزرقة العيون» وما يعلوهم من الكآبة» 
وأثر الحرن والعمى والبكم والصمم. والسعيد الأعمى ف الدنيا يبعث بصيرّاء 
والشقي الأعمى في الدنيا ييعث أعمى: ثم يجعل بصيرًاء فيقرأ كتابه ثم يعمى 
وفاعل المعرفة الملائكة» وكذا الأحذ في قوله: (فَيُوحَدُ بالتواصي وَالأَقدَام» 
أي: تعرفهم الملائكة بسيماهم؛ أي: علامتهم» فيأحذوفهم إلى الثار بتواصيهم 
وأقدامهم. 

و<«بالتواصي» نائب الفاعل؛ والناصية مقدّم الرأس ولو بلا شعر فيه» والباء 
للآلة» كضربته بالسّوط. وليس تأويل الأخذ بالسحب مخرجًا له عن الآلة كما 
وهم إلى التعدية» بل لو قيل: يسحب بناصيته لتبادرت الآلة. و«ال» عوض عن 
الضمير» كما رأيت» أو يقدّز الضمير» أي: بالنواصي منهم والأقدام منهم» أو 


١-أي‏ كم مرّة الخير بذلك لعلّهم يحترزون. 


الآية : لامع تفسير سورة الرحمن (هه) مم 
تحعل «ال» للعهد فلا تقدير» فإنّك تعرف بذكر النواصي والأقدام بعد ذكر 
احرمين أنّها نواصي ابجحرمين وأقدامهم. 

[قلت:] ولا بد من استشعار أحد هذه الأوجه في التفسير» وليس التفسير 
مستغنيًا عن ذلك ولو لم يوجد ما يستحقٌ الضمير الرابط. 

وَكيفيّة الأخذ: أن يجمع الملك بين قدمي ابحرم وناصيته من وراء ظهره 
ويكسر ظهره ويلقيه في النار. وقيل: تحعل رؤوسهم على ركبهم؛ ونواصيهم 
على أصابع أرجلهم مربوطة. 

وروي أن الله خلق ملائكة جهنم قبل جهنم بألف عام» ولا يزالون 
يزدادون قُرّة حَّى يأخذوا بالنواصي والأقدام. وقيل: يوحذ بعض بالناصية 
وبعض بالقَدّم. وقيل: يؤخذ الواحد بالناصية تارة وبالقدم أخرى. 

(قبأَي الآء رَبكُما تكَذّيَان) النعم الي يتضمُّنها الإخبار بمعرفة اجحرمين 
بالسيما :وا الأ بالنواصي و الأقدام» من الازدحار عمًّا يوحب ذلكء» ويقال 
ىم: «إهذه جَهْنُمُ التي 5-8 بها الْمُجْرِمُون) قيل: أو مقول حال محذوفة 
صاحبها هاء د أو «منهم» المقدّر هكنا: بالنواصي والأقدام لهم أو منهم 
مقولا: ؟: الزمذه جهنم 2 أو مقول لقول ممتتانف جواب ميؤال» لأنّ الأخذ 
بالنواصي والأقدام يشعر بأنْ معه قولاء كأنّه قيل: ماذا يقال لهم؟ فقال: يقال 
لحم: : هذه جهنم 2 

واللضارع لإفادة استمرار تكذييهم يهنم في الدنياء فلذلك لم يقل كذّب 
بما امحرمون وأظهرء ولم يقل: يكذّبون» ليصفهم بالإجرام الموحب للنار. 

(يَطُوفُونَ يتردّدون ينها وبين حَمِيمٍ) تارة يكونون فيهاء وتارة في 
الحميم» وهو ماء حارٌ يغلي منذ خلق الله جهنم يغمسون فيه» وقيل: صديد أهل 


.4م تيسير التفسير الآية : 1-45 
النار الحارٌ؛ وعن الحسن نحاس مذاب كاماء حارٌ وعلى كل حال يفمسون في 
الحميم فتخلع أعضاؤهم فيخلقها الله ويك وقبل: ينصبٌ عليه وقيل: 
يسقونه إذا طلبوا الماءه وقيل: إذا استغاثوا من النار صب عليه أو غمسوا فيه» 
وعن كعب الأحبار: يساقون إلى واد فيه دم وقيح أهل النار بالأغلال ويغمسون 
فيه ويخرجون وقد أحدث الله َي لهم قو ويردٌون إلى النار. 

ان» بالغ إناه» أي: غايته في الحرارة. وقيل: حاضر» وهو كقاض. 

(قبأَيْ عالآء رَبّكُمَا َنْبان) 5 لي تضمّنها الإخبار بحهنّم» والحميم 
الآني فيترجروا. والآيات من قوله تعالى: لأكلَ مَنْ عليَْا َانْ) إلى هنا لا نعمة 
فيها بل زواجرء لكنّها وعظ نافع لمن يزدجرء فهي نعم فساغ ذكر الآلاء. 


ع« 


(وفزعان 1و كتره ل 61ر0 زه : قَقَ 
ديز © مضت 1 
كه ب 0 لؤَوة كوه ل زان سرد 
2 0 


1 َيِه الوم كبن © فوت 5د ري ضُ 
ون د ا 5 ص و 
مَمَوَلاجا م 2 0 جام واف © يا أل 


َم كيهان © ع و4 لمر ليت 7 م2 
أنواع نعم الله على المنقين في الآخرة 
وصف جنات المقريين 


ل(وَلمَن خَافَ مَقَامَ يد موضع قيامه وهو المحشرء أو زمان قيامه» أو 
نفس قيامه» وقيامه في ذلك كله قيامه على كل نفس بالجزاء على أعمالهاء أو 


الآية : 51-45 تفسير سورة الرحمن (8 0) ع" 
ا ا ا ا ج11 1ك 
قيامه عليهم في حياقم بالمراقبة والحفظ لأحوالهمء كما قال وَبْكَ : لأقَمَنْ هُوَ 
آم علَى كل تقس بما كَسبتْ (سورة الرعد: 007 » فالقيام فعله 

وعنور أن يكرد قيام الخلق له أي: القيام الذي يقومه الخلق له كن , 
كقوله تعالى: ليم يقوم ال ل العالّمِين6 (سورة للطقفين: :0 » فالقيام فعل 
الخلق في امحشر ينتظرون ما يحل يمم. 

وقيل: المعن: ولمن حاف مقامه عند ربّهء أو موضع قيامه عنده» أو زمان 
قيانه عند ريه والعندية تمعن حضور حسابه تعالى. :أو المراد: حاف الله وزاد 
تعالى: <ِمَقَامَ إعظامًا له وَبْنَ كما تقول للسطان: أعرٌ الله مقامك. وعلى كل 
حال يهتمُ بالمعصية فيذكر العذاب عليها فيتركها. 

لإجَدَانْ4 عرض كلّ واحدة منها مائة عام كما رواه عياض بن غنم" 
إحداهما متزله وموضع زيارة أحبابه له» والأخرى متزل أزواجه وخدمه. أو 
إحداهما داخل متزله والأخرى خارجه. أو جمّتان ينتقل من إحداهما للأحرى» 
لتوفر لذّتهء في مقابلة تردّد أهل النار بين الحميم والنار. 

أو إحداهما لأعمال قلبه والأحرى لأعمال بدنه» أو إحداهما لطاعته 
والأخرى لتركه المعصية» أو إحداهما لخوفه والأخرى لتركه المعصية» أو إحداهما 
لعبادته والأحرى بفضل الله كب , أو جنّة للتوحيد والأخرى للعمل» أو 3 
عدن وجنّة نعيم. 

وللجني جمّنان كالآدمي» وهو داخل في الآية» فليسن كما قيل: إحداهما 
للخائف التي والأخرى للخائف الانسني من نحي إن الخطاب للانس والحن. 





١-عياض‏ بن غنم بن زهير الفهري: من شجعان الصحابة وفرسانهم» أسلم قبل الحدييّة» ونزل 
الشام» وفتح الجزيرة في بلاد ما بين النهرين في أينّام عمر» وكان يقال له: “زاد الراكب” 
لكرمه. توفي في الشام أو في المدينة سنة ٠‏ اه. الزركلي: الأعلام» ج0؛ ص 99. 


عم تيسير التفسير الآية : 51-45 
(«قصص) وقد روي أن شابًا ملازما للعبادة في المسجد كلّمته جارية في 
خلوته فيهه فمالت نفسه فغشي عليه فحمله عمّه لداره» وأفاق وقال: ياعمٌ 
أقرئ السلام عمر» واسأله: ما لمن خحاف مقام ربّه ؟ وشهق شهقة أخرى 
فمات» فجاء عمر فقال: «لك جنّتان لك جّتان»» ففسّر الآية بأنّهما للواحده 
لا للحن إحداهما وللإنسي الأخرى. 

وروي أن آنا بكم ييه تفكر في أهوال يوم القيامة فقال: «ياليتي كنت نبتة 
فأكلتي يهيمة أولم أولد» فتزل: لوَلمَنْ اف مَقَامَ ريه كدان . 

وف الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله مت : «من خاف أدجج» ومن 
أدج بلغ المنرلء ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله الّ7© والإذلاج 
السير أُوّل الليل» وذلك عبارة عن الاجتهاد في الطاعة. 
(أصول الديرن) قال أبو ذرٌ: سمعت رسول الله ههه يقصُ على 
امثير ويقول: لولمَنْ حاف مَقَامَ ريه جتان فقلت: وإن زن وإن سرق؟ 
فقال: وإن زئ وإن سرق وكلُما أعاد عدت؛ فقال في الثالثة: «على رغم 
أنف أأبي ذرٌ» وهو حديث حقّ لن تاب ألا قر إل قوله: (وَلمَنْ ا 
خَافَ4 وهل ترى من يدب خالا مقام ريه # واللرفف امذكور المنوق 
الزاجر لصاحبه عن المعاصي» وعن الإصرار. [قلت:] ولا يكون خائفا من 
م يكن للذنوب مخالقًا. 

قبي عالآء ربكم انعم التوفيق إلى حوف المقام ونعم الممستين 
(تكدبانَ). 


١-أورده‏ المنذدري في الترغيب في الخنوف وفضله» ج4» ص١255‏ رقم١٠.‏ من حديث أبي 
هريرة. وقال: رواه الترمذيُ وقال: حديث حسن. 


الآية : 51-45 تفسير سورة الرحمن (ه ه) سوع؟ 
إذوكا» صاحبتاء نعت «حتّتَان». تثنية '“ذات”” .معن صاحبة. 


(صرفع) هن “ذات” يتّى على “ذتا” بلفظ» وهو القياس» كما يتّى 
على ذوا ويجمع ذو على ذووء ويثيئ أيضًا على ذواناء بردّه إلى أصله» لأن التثنية ترد 
الشيء إلى أصله» نحو: رَمَى ورَميه ودعَا ودعَوَاء وتقول: العا والعَصَّوَانء والفتّى 
ولقبّيّانء والأخ والأَوَان» وقد لا يُردُ نحو يدانه والأصل: يَديَاَ. وقالوا: أصل 
ذات ذوات» حذفت الواو للتخفيف وللفرق بين الواحد والجمع. وبسطه في النحو. 
وصرف) (أفقان» جمع فين .معين نوع؛ أي: ذواتا أنواع من الأشجار 
والثمارء أو جمع فنن» وهو الغصن الليّن الدقيق» روايتان عن ابن عبّاسء الأول 
أرجح معين» والثانية أرجح أيضًا لفظاء لأن جمع * ع '” بتحريك العين بفتح 
أو" كس أو ضع م أي خركة خرككث الفاغ علخ © أفعال* ' أكثر مع جمع 
“ فعْل”” (بإسكان العين) على “ أفعال 

وعلى التفسير بالأغصان يكون اختيار ذكرها عن ذكر الأوراق والقتصب 
والثمار» لاشتمالها على ذلك كله وعلى الظلال مع اختصارء وقيل: «أفَْان» 
طالالة وهو سير باللازة ولنجين. كنذا كول بعلن غوانا افقبل رسع ة على ما 
سواهما. وعن عطاء: غصون في كل غصن فنون من الفاكهة. 

نأي عالآء رَبَكُمَا نعم الأفنان (تكَذَبد) وما يكون في الآخرة 
متحقق» منزل متزلة الحاضرء ولا يعتبر إذكار منكره. 

(إفيهمًا عَيْنَانْ6 الجملة نعت ل«جتتَان»» أي: في ف واحدة منهما 
عينان م الماء الز لال إحداهما التسنيم و الأخر ى الببلسيل عند الحسن» أو 


إحداجما لمن مآع غير ير عاسن6 » وأخرى اس حَمْرٍ ك ده للسَارِين» (سورة 
محَمّد: 16) وف أن علي عينان مثل الدنيا أضعافًا ةر 


44 تيسير التفسير الآية : 51-45 
َجْرِيَا4 على استمرار من حبل مسك إلى أسفل» و إلى أعلى بحسب 
إرادة السعداء. وعن ابن عبّاس: تحريان بالزيادة والكرامة على أهل النّة» قاله ابن 
عبار ! إحداهما تجخري عاء التسنيم و الأخر ى بالسلسبيل» أو إحداهما (زمن 
مّآء غير ير اسن » والأخرى لمن خخمر مر ذه ذة لشَرِينَ». 
(قبأَيْ الأء و كما نعم العينين وجريانهما (تكدذَبان). 


لإفيهمًا من كُ فاكهة» تعلق بمحذوف حال من ضمير الاستقرار 

رَوْجَان» مفاة: ايض الزن ار اقطير وأسفل أل سريف الديا 
وغريب غير معروف فيهاء أو رطب ويابس لا ينقص حلاوته عن الرطب. وعن 
بن عل ماق للها لي حلرة أل اية ير إلا زهي 0ه لل 
الحنظل إل أنه يحلو حامضها و رقا والجملة نعت ل«جتّتان». (فبأي عالآء 
بَكُمَا نعمه الي هن كل فاكهة وأنّ كلاً منها زوجان (بكَدبَان», 1 

لمتّكيينَ4 حال محذوف العامل والصاحبء أي: يتنكّمون فيهما مّكيين» 
أو يستوطون امن أو يدخلوها متّكتين» أي: مقدّرين الأنكاءء أو مفعول 
خلرف» أي: تراهم متّكيين» » وقيل: حال من «مَنْ» ف قوله: ل(وَلمَنْ خَافَ6 
وفية أن معين قولة: لوَلمَنَ حاف إخبار بالوعد بِالتّين» وهذا الوعد لا يتقيّد 
بالأتكاى وهذا الجمع مراعاة للمعيئ بعد الإفراد» مراعاة للفظ. 

والأنّكاء من صفات المتنعُم الصحيح الجسم الفارغ عن المم. والمراد: 
متّكئين فيهاء أو متّكثين ف منازلمء قدّم هنا «متّكيين» لتقم ذكر الخنوف» 
فناسب ذكر ما يشعر بزواله وهو الاتّكاى فإنّه من شأن الآمنين. 

(علَى فُرْشٍ بَطَنهَا ما يلي الأرض منها (إمن اسبْرّق6 حرير غليظء 
فكيف ظواهرهاء ولا بد أن يكون أفضل» فقيل: هي من سندسء وقيل: من نور 
جامد» وقيل: من نور يتلألاً. 





الآية : 531-45 تفسير سورة الرحمن (98) هع 

وعن ابن عبّس: من باب قوله ويك : لا تلم كن م1 ني لهم من فر 
أغينٍ) (سورة السجدة: 01١‏ + ويحتمل أنه ليس المراد مراعاة اعتبار الظواهر بذكر 
البواطن» بل بل المراد التعظيم بن أرضها لنظافتها وشرفها يليها الإستبرق. وعن 
الحسن وقتادة: البطائن هي الظواهرء بمعين أن ما يلي الأرض وما لا يليها سواء. 

(وَجَنَا اجنين ذان6 ما يُحنَى من فمارهماء أي: ما من شأنه أن يحىء 
أو ما يراد أن يجئ؛ أي: ولد «دّان» أي: قريب إلى أيديهم وأفواههم» 
ولو اضطجعوا مي أريدت تدلّت؛ لا يعطّل عنها بعدٌ ولا شوك» ولا خشونة 
لشجرها. 

والخنّى إِمّا اسم للثُمار» أو صفة بمعيئ مفعول» وما بمعين مفعول لا يقال فيه: 
نه صفة مشبّهة. 

(قَبأَيْ الآ رَبُكُمَا4 من الأنّكاء على تلك الفرش وقرب حَنَى 

(نين) أي: في اللمنّات والجمع باعتبار أن أن لكل خائف تنه أو لكل 
خائف من الانس جنّة ولكل خائف من ابلبنٌّ حنَهه 1 جَنّات» وهذا يغئي 
عن قول الفرّاء: إن الضمير للجتّتين» وإّه كثيرًا ما يعبّر عن اثنين بما للجمع. 
وقيل: الضمير للقصور والبيوت المدلول عليها بالمقام لذكر التّتين. وقيل: 
الضمير للجتّبين باعتبار ما فيهما من البيوت والقصور. 

وأولى من ذلك كله رد الضمير للفرش؛ فتكون جملة «فيهنٌ» نعتا ثانيا 
ل«فرش»» والأوّل جملة بَطَآمهًا من استبرّق»» ولا يشكل ب«في»» لأن 
الفراش ظرف لمن عليه» ولو كات لاموتسطن يعن ليد كيل إن كان لوحي 
ينخفض به ؟ كما يشاهد ف فرش لللوك والمتتّمِين» » فلا يعترض بأنّه لو كان 


45م تيسير التفسير الآية : 51-45 
ذلك لقال: عليهنٌ لا «فيهن»» ولو سلّمنا لقلنا: شيّه الاستعلاء عليها بتمكن 
لظروف في. الظرف. وحكمة الظرقة التلويحٌ بنعومة الفرش» حبّى أله في 
الفرش منخفضات. 

وذكر الفرش إشارة إلى أن لايجاوزن الفرش غالبًا. وقيل: «في» معن 
مع؛ والضمير للجتّتين والعينين والفاكهة والفرش واليى. 

(قاصرات الطررْف» آدميّات: وحثيات وحورة والظرف: العدقه وامراد 
الجنس» فيشمل العيون» وأصله مصدر .معن النظر. والمعق: يحبسن عيوفن عن 
النظر إلى غير أزواجهنٌ من الرّحال؛ كما رواه ابن مردويه مرفوعًا إليه كد . 

ف«الطرف» عيوثُهنٌ تقول الواحدة لزوجها: «وعرّة ربّي ما رأيت في 
الحنّة أحسن منكء فالحمد لله الذي جعلن زوحك وجعلك زوجي». ويجوز أن 
يكون المعيى: يحبسن من نظر إليهنَ أن ينظر بعينيه إلى غيرهن لحسنهن» فالطرف 
عيون النأظرين لو كان ينظر الرّحال إليهنٌ» أو الناظرون أزواحهنٌ. 

ويجوز إبقاء «الطرّف» على المعئ المصدري» .معين: يحبسن نظرهنٌ عن غير 
أزواحهنٌ» أو يحبسن نظر من نظر إِليهنٌ عن أن ينظر إلى غيرهنً أو المراد: 
مدحهن بقصر النظر عن المكان البعيد. 

لم يَطْمنهنَ» اللّمث خروج الدم» كما يقال للحيض: طمثء ويقال 
لوطء الأبكار طمث للفروج الدّم به ثم أطلق على الجماع مطلقاء كما هناء فإِنٌ 
نساء المنّة ولو كن أبكارًا كلّما جومعن رد الله بكارمنَ لكن لا دم ولا ألم 
بجماعهنً. والماء لقاصرات الطرف لأنْ المراد يمن الزوجات في المّة. 

(إنس قَبلَهُمْ ولا جَآن6 يري الله نساء الدنيا بأفضل مما للحورء ويجعلهنٌ 
أبكارًا ولو مئن على غير بكارة؛ فنساء كل سعيد في اله لم يهن قبله فيها 


الآية : 51-845 تفسير سورة الرحمن (هه) 00 
ِ 6ه م 

إنس ولا جان» سواء الآدميّات والجنيات والحور» ويناسب ذلك التعبير 

بالطمث الذي هو وطء البكو. 

والهاء للأزواج المدلول عليهنٌ بالمقام» وذْكْرٍ لإمنْ حاف مَقَامَ ربّم4 وذكر 
لقَاصرَات الطرف) ولإمتكينَ4؛ أو راجع إلى لإمَنْ خحَاف4. 

7 نت 5 2 

وللمؤمن أزواحه السعيدات كلهن اللآتي لم يطلقهن» وقيل: واحدة» وقيل: 
اثنتان» والصحيح الأوّل وكذا النّيّ نساؤه الجنّيّات السعيدات؛ أو اثنتان أو 
واحدة. ويزاد للانس الجن من ا حور العين ما شاء الله كين طلا أو للحن 
حور يخلقهنٌ الله تعالى على شكلهم؛ ولا يعطى إنسيّ حنيّة ولا حي إنسيّة. 

وإن شاء الله تعالى أعطى الرجل مطلّفته قيل ولو ثلاناء أو بائاء أن أحكام 
الآخرة غير أحكام هذه ولا يعطيه مّحرمته» ولا يجمع له محرمتين. 

و «بليُم ملق تومه لا نع ل«إنس»» إّ إن روعي القبليّة 
بالطمث لا بتقدّم زمان الخلق. وقيل: المراد في الآية الحور العين» وقيل: من مات 
من الإناث أبكارًا. 

(قبأَيَ الآء رَبّكُمَا4 من قاصرات الطَّرف اللآتِ لم يسن إنس قبلهم 

8 عع 5 
ولا جان لإتُكَذبَان). 

(ككهُنَ يفوت وَالْمَرْجَانْ6 هذه الحملة وجملة «لَمْ يَطْمتْهُن...» نعتان 
ل«قاصرَات» ولو أضيف لعرفة» لأنْ إضافته لَفْظيّةك وأيضًا المراد الجنس. 
ووجه الشبه صفاء الياقوت وبياض المرحان» وهو اللؤلقء أو صفاء الياقوت 
وحمرة المرجان» وعلى أن المراد به المرجان المعروف الأحمر. 

وقيل: إن صغار الدن وآنّهنّ مثله في صفاء البشرة» وه أشدٌ صفاء من 
الكبارء وكالياقوت في الحمرة» ولا مانع من أن يراد بالمرجان كبار الدرّ كما 


.؟ تيسير التفسير الآية : 51-45 
قال الله تعالى: لإ كأنَهْن يَيْضّ مُكنُونَ (صورة الصافات: 49 » والبيضة من 
المرحان كبيرة. وعنه َْ : «ينظر إلى وجهها في خدّها أصفى من المرآة» وإن 
أدئ لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب» ويكون عليها سبعون ثوبًا 
ينفذها البصر إلى مخ ساقها من وراء ذلك»©. 

وف البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله و : : «أوّل زمرة 
يدخلون الَمَة وجوههم كالبدرء ومن بعدهم العركيا الدرّي»”2". وف 
البخاري: «وقلوهم كقلب رجل واحه لا يَمْتَخطُونَ ولا يتغرّطون. يسبّحون 
الله بكرة وعشيًا»” ا ذلك تلدّذ ولا تكليف ف النّة ولا في النار. 

نأي عالآء رَيُكُمَا) نعمه الى هي كرف عالباقرت وللوجاقاه والتلذة 
بما على هذا الورصف لإنُكَذَبَانَ». 

"هَل جَرَآء الاحسّان4 بالتوحيد والعمل الصالح الذي يستتبعه التوحيد 
(إإلاً الاحْسَان»4 بالمنّة وما فيها من الفرش وقاصرات الطرف وغير ذلك» 
57 5-86 مراد ف قوله يق ف هذه الآية بعد ما قرأها: «هل تدرون ما قال 
ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه 


-١‏ أورده الحاكم في كتاب التفسير (55) تفسير سورة الرحمن» رقم 7174 (311) والدارمي 
في كتاب الرقائق )٠١(‏ باب في صفة الحور العين» رقم: 1877. مع احتلاف في اللفظ. 
من حديث أب هريرة. 

؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم 7١149‏ من حديث 
أبي هريرة. 

“-رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب ما جاء في صفة الَنَّة وأنّها مخلوقة» 
رقم 233747 مع زيادة في آخره» ومسلم في كتاب انه وصفة نعيمها (5) باب أُوّل زمرة 
تدحل الحنّة رقم ١4‏ (/07/8700)» مع اختلاف في اللفظ وزيادة. من حديث أبي هريرة. 





الآية : 515-ملا تفسير سورة الرحمن (هه) 8و" 
بالتوحيد إلا الجنّة ؟ فإ الله تعالى لا بمدح الفاسق بتوحيده»”" رواه الترمذي 
عن أنس وابن النجّار”” عن علي. 

وقرا اب أي إسحاق:. هل جرَاء انان :إلا اللنسان» معي 'قاضرات 
الطّرف. وف لد «الإحسان أن تعبد الله كاك تراه فإن لم تكن تراه فِإنّه 
يراك»”". قبي الآء َبَكُمَا نعم بحازاة الإحسان بالإحسان (نُكَبَاد). 

( ضياع © بَكَ ورا باز :نعتق0 بَقَلدَوطقلٍ 
©غيه عبت كمهي © بلقم كن نوما تكمة ركلوا 
هلق ني هون ونصاةه !ملؤم 1ه ترون 
يفره ج046 ويل إذث مان © يق 
© نتن عل َو مر وعَبعروِسمَاز قله 
مكيل © مود إمَ دنه فول وؤر© » 
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وص ف آخر جنات أُصحاب اليمين 


لإومن دُونهمَا في الفضل ظجِتّتَانَ أحريان» السابقتان أفضل منهماء 
السابقتان للسابقين» وهاتان لأصحاب اليمين عند الأكثر. .وعن الحسن: 


١-أورده‏ القرطبي في تفسيره ج/1١‏ ص 147 من حديث علي. 

؟-لعله ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي أبو البقاء فقيه حنبلي مصريي له كتاب 
«منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة» توفي سنة 917ه. الزركلي: الأعلام» ج”؛ ص5. 

"تدم تخريجه في ج 4 ص 174. 


0 تيسير التفسير الآية : ملا 
السابقتان للسابقين» وهاتان للتابعين» وهو رواية عن أبي موسى الأشعريً 
موقوفة. وروي عنه مرفوعا: السابقتان هما وآنيتهما من ذهب للمقرّيين» وهاتان 
من فضّة وكذلك آنيتهما لأصحاب اليمين والتابعين. وذكر يعطن الغلماء بياذ 
كلد أن السابقتين للخائفين وهاتان لدرفهم الذينٍ ألحقوا يكم وفيه أن 
لمناسب أن لا ينفرد الذرية عن آبائهم» لأنّها أطفال تقر أعينهم يهم. 

وقال الطحاوي”": هاتان أفضل عن السابقيئن» لأن الوصف بالادهام» 
ووصف العينين بالنضخ وإثبات الفاكهة والنخل والرمّان والخيرات الحسان» 
والحور المقصورات أفضل من الوصف بحريان العينين» وكون الفاكهة زوجين 
إل تر صفات: السنابتتين العاتة فإ تنوين فاكهة للعموم» كقوله تعالى: 
لعَلمَتْ نفس (سورة التكوير: )١4‏ » وهو كقوله: لزمن كل ما فاكهّة4, وقال: 
هما من ياقوت وزبرحد والياقوت والزبرحد أفضل من الذهب والفصكةه إل 
أنّهما م يذكرا في الآية. 

ويدل لهذا القول حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى عن رسول الله 
: «جّتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وجنّتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما»”" فأ كر النين من الذهبء فعرفنا أنّهما اللتان المتأحّرتان في الآية» فمعيئ 
لإمن كُونهمًا: أمامهما. ويبعد أن يقال في قوله تعال: : (كَهْنَ الياقوث): إنّه 
مقابل لا لإ قطووات في لْحيامٍ) ريق إن الياقوت والمرجان مما يصان 
ويحبس. قبي عالآء رَبّكُمًا كنبا 


١-هو‏ أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا بصعيد مصر ولد بها سنة 
9ه فقيه انتهت إليه رئابية الْحَتفيّة .ممصرء له كتاب «شرح معاني الآثار» وكتاب 
«مشكل الآثار في الحديث». اي نة 53 الزركلي: الأعلام» ج١1‏ ص5١7.‏ 

-١‏ سيأقٍ تخريجه عند تفسير قوله تعالى: (فيهمًا فاكهة وكخل وَرْمَان. 


الآية : 51-م/ا تفسير سورة الرحمن (ه ه) هم 

(مُدْهَآمتَان4 نعت ل«حّان»؛ أي: شديدتا الخضرة حنَّى كأنهما 
سوداوان» والدهمة السواد. وصيغة الافعيلدل من الدهمة للمبالغة» فالادهيمام 
مصدرء واسم الفاعل: مدهاءٌ (بشدّ الميم) أصل المدغمة الكسر. 

وسأل أبو أ يوب الأنصاري رسول الله كك عن قوله تعالى: 

مُْمَآمكَان فقال: خضراوان» أي: شديدتا الخضرة من الريي قهما من انبات 

كنبات الأرض في الدنياء ولا ييبعد ذلك» لكن يكرق الليفة لكا تحذًا. .وتجوز أن 
يكون الشجر من الذهب ونحوه جعله الله بحيث يثمرء وينمو بلماء. ويجوز أن 
يكون من ذهب ونحوه خلقه الله تعالى على صفة الشجر الشديد الخضرة المثمر 
بلا سقي. 

وقيل: المئّتان المدهامّتان نبات ورياحين» والسابقتان أشجار بأفنان وثمار 
وظلال» فهما فهما أفضلء» وفيه أنَا لا نسل ]إن الأخيرتين نبات ورياحين» بل أشجار 
أيضًا مثمرة وظلالء فإنَّ كما يوصف النبات بالخضرة الشديدة يوصف الشحجر 
بماء بل الشحر أولى بالوصف بماء وهو أشدٌ شهرة بما لقي عالآء بَكُمَ) 
نعم اذْهمّام اجنين (تُكَذبان). 


(إفيهمًا عَيْئَان نصَْاحتَان 3 قَرَارتان بالماء» والنضخ دون الخري» على أن 
السابقتين أفضل» كذا قيل» والظاهر أن الفوران الشديد فيه حري وزيادة 0 
وحسن منظر بتناثره قطرات إلى جوانب. 

وعن البراء بن عازب من رواية ابن أبي حاتم: «العينان اللّتان تحريان خير من 
اللِّين تنضخحان»: وكأئّه اعتبر أن الفوران يكون على ضعف شِيئًا. فشيًا. وعن 
أنس: «نضاحتان بالمسك والعنير على دور الحنّة» كما ينضخ المطر على دور 
الدنيا» وعن مجاهد: نضّّاحتان بكل خير» (فَأَيّ عالآء رِبْكُمَا نَعَمٍ النتضخ 


وهم تيسير التفسير الآية : لملا 
تكَبان». 

(إفيهمًا فاكهّة وئخل وَرْمَانْ أي: ور نخل» وعطفهما على «قاكهّة» 
عطِفٌ خاصً على عام لزيّتهماء ويجوز أن لا يقدر: «وثمر نخل» فيقدر: 
«وشجر رمّان»» ويجوز أن يبقى على ظاهره وهو المأكول. 

والنخل على ظاهره لما في النخل من المنافع غير ثماره» كما روي عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: «أن سعف نخل النّة كسوة لأهلهاء ومنها مقطعاتقم 
وحللهم». وقيل: لما كان التمر والرمان لم يخلصا في الدنيا للتفكه» لأنّ التمر 
طعام وفاكهة؛ والرُمّان فاكهة وذواءء عُدَا جنسًا آخر فعطفا على الفاكهة» وكلٌ 
ما في اللجئّة تفكه وتلذذ. 
(فقم وقد قيل: الحالف على الفاكهة لا يحنث» ولا بير بالرطب 
والرمّانء وقيل: يحنث وين مثل أن يحلف لا يأكل فاكهة فيأكل أحدهماء ففي 
حنثه القولان» أو يحلف أن يأكلها فأكل إحداهماء ففي بره القولان. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: نخل النّة جذوعها زمرد أضرء وكرانيفها 
ذهب أجمر» وسعقفها كسوة أهل المنّة ومقطعاقم وحللهم» وثمرها أمثال القلال» 
أشدٌ بياضمًا من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس فيها عجم. 

وورقق: كلها عق ثمرة عقبتها أخرىء والعنقود اثنا عشر ذراعاء ومثل 
هذا لا يقال من الراي» كما هو فى تقمن'الأمر إلا بعديف: 

وروكة أبو سَعيدَ الخدري عند طه : «نظرت إلى الجئة ‏ أي ليلة 
الإسراء ‏ فإذا الرمّانة من رمَّاهًا كالبعير المقتب»2©. وفي حديثه مرفوعا: 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء جت ص55 .١‏ وقال: أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيك. 


الآية : 55-ملا تفسير سورة الرحمن (هه) ى؟ 
«أصوله فضّة وجذوعه فضّة وسعفه حلل وحمله رطب»”". وف رواية: 
«غارها كالقلال: أو الدلاء أَشَّدُ يياضًا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وألين 
من الزبد»”” وهذا مغاير لا مر عن ابن عباس من الزمرد والذهب» فيجاب بن 
بعضا كما قال ابن عباس وبعضًا كما قال أبو سعيذ. 
بلاغ وفي النخل والرمّان تقابل فإِنْ النخل حلو حار وفاكهة 
وغذاءء وتوجد في البلاد الحارّة» وهي في غاية الطول للأشجار» ومأكوله بارزء 
وما لا يؤكل كامن وهو النوى. والرمّان فاكهة ودواءء والرمّان حامض أو 
قريب من الحموضة أو حلوء وفي البلاد الباردة» وقد يشارك النخل في البلاد 
الحارّة الباردة» ولا طول له كطول النخلة» ومأكوله كامن؛ وما لا يؤكل بارز 
وهو القشرء وهذا في الدنياء ولا نوى لثمار الجنّة ولا قشر ولا حموضة» ولا 
حر في النّة ولا برودة مضرّة. 

قبي عالآء رَبَكُمَا نعم الفاكهة والنخل والرمّان (تُكَذبان. 

لفو في هاين مين أو في هؤلاء سات له على حد مام 
في قوله تعالى: (إفيهنٌ فَاصرَاتُ الطرف6. 





والألوسي ف تفسيره مجة» ض717١.‏ وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر» من حديث 
أبي سعيد. 
١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج”؛ ص155. والألوسي في تفسيره» مج231 ص7١21‏ مع زيادة 
في آخره؛ وأوَّله قوله: «مل تَّْ عن نخل المنّة فقال: أصوله...»» من حديث أبي سعيد. 
؟-أورده السيوطي في الدر» ج”ء ص5٠.‏ والألوسي في تفسيره» مج9» ص 2177 وأوّله قوله: 
«نخل المنّة جذوعها زمرد أضر...»2 وقال: أخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن 
أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصحّحه آخخرون. من حديث ابن عبّاس. 


مهم تيسير التفسير الآية : كحملا 
«صرف) (عرت» جمع َيرّة (بفتح فإسكان) وهو صفة مشبّهة» 
كشهلة: كما يقال: :شرق وفيه السلامة من الحذف. أو الجمع: خيّرة رن 
الخاء وكسر الياء مشدّدةم خحفف بحذف الياء الثانية» كما يخقف نحو: لين إوهين 
وميّت» وهو أيضًا صفة مشيّهة» ويدل له قراءة أبي عثمان النهدي 0 بن 
حبيب بكسر الياء مشتلادة 


وليس اسم تفضيل أصله أخير لأنَّ اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير إذا 
لم يضف ولم يقرن ب«ال» على الأصل. والجملة : نعت آخر» وإن رددنا 
الضمير للجئّات فمستأنفة. 


(حسَانُ» حسان الخَلّق والخلق» وعن قنادة: خيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه» كما روته أمُ سلمة عن رسول الله ا وعنه عم . «لو اطّلعت 9 
الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما»”" أراد بين السماء والأرض. 
(قَبأَيّ الآ رَبْكُمَا4 نعمه من الخيرات الحسان لإتُكَذْبانَ». 


(حوز مُقَصُورت» بدل من «عيّرَاتُ»» أو نعت آخر لمنعوت 
«خيّرَات»» أي: نساء خيرات حسان حورء وهذا أولى. والمفرد: حورا ومادّة 
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حَوَرَ " .معين البياض»؛ ولمعيئ: بيض البدن» كما روي عن أمْ سلمة مرفوعًا 
بلا ذكر بدن» مع أنه مراده مارو عن بعلن موقرفان 


وقيل: شديدات بياض العيون وسوادهاء أو ذلك مع استدارقا ورقة 
١-أورده‏ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب باب الترغيب في النّة ونعيمهاء فصل في ثيابهم 


وحللهم» ج؛؛ ص518) رقم٠8؛‏ من حديث كعب . وأوّل الحديث عنده هو: «لو أن 
ثوبا من ثياب أهل الحنّة لبس اليوم لصعق من ينظر إليه...». 


الآية : اكالملا تفسير سورة الرحمن (8ه) وه" 
ليق 1217 افمودة ل اا ل 06ل 


جفوفاء وبياض ما حول الحفون» أو شديدات بياض العيون وسوادها مع بياض 
الجمسد كله؛ أو سود العيون كلها كالظباء. 


[قلت:] وإذا صحّ تفسير عنه عَيَهُ وقف معه ولم يتجاوز إلا إن كان 
حديث آخر فيجمع ببنهما أو شيء يفهم من الحديث. 
ا ا 0 رك 
الطرْف»» نعم يتبادر أله بطبع وخلق. «في الخيّام» لا تتجاوزها إلا يإذن 
أزواحهن. 
(لخقم 22 والخيام: جمع خيمة» وهي البيت المي من عيدان الشحر 
مطلقًا» أو كل بيت مستدير من العيدان» أو إن كان من ثلاثة أعواد أو أربعة 
يلقى عليه الشمام”"2» ويستظل به وغير التمام من النبات مثله. وقال ابن الأعرابي: 
الخيمة بأربعة أعواد تسقف بالثمام. وول عله الله م اواو وزبريحد ودر 
تضاف إلى القصور زيادة عليها. وإن كان من شعر أو قطن أو نحوه فهو بيت لا 


خيمة. 
والمراد: يبن رن مثل ذلك في الَئَّة» من جواهرها كالزمرد والياقوت 
والمرجان وغير ذلك كاللؤلق. وعن أبي الدرداء: «الخيمة من لؤلؤة واحدة لا 
سبعون بابًا من الدرّ». وعن ابن عبّاس: «من لؤلؤة واحدة محوّفة أربعة فراسخ» 
وعن أبي موسى عنه يق كما في البخاري ومسلم والترمذي: «الخيمة درّة 
مجرّفة طولها في السماء سيُونَ ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم 





-١‏ الثمام: نبات ضعيف بلا طول. 


كه" تيسير التفسير الآية : ١5-ملا‏ 
الآخرون. يطوف عليهم المؤمن»”". وروي: «عرضها تون ميل». 

قلت: ولا تستوحش أيّها القارئ من ذلك ومثله» فإِنٌ الله و يقري نظر 

عه 2 

المؤمن» ويرى ذلك كله مع تلذذه بذلك الوسع. 

و«في الْخحيّام» متعلق بوتقصر زابت4, وقيل: المعي: مقصورات القلوب 
والأبصار على أزواحهنٌ» فيكون «في الْخيّام» نعًا آخر» أو حالاً لازمة. 

قبي عالآء ربُكُمَ من نعم الحور وقصرهسٌ في الخيام (إنُكَذْبَان». 

ألم يَطْمنهنٌ د قَبْلّهُمْ ولا جآنْ» كما لم يطمثوٌ في مين المذكورتين 
قبل (قأي عالآء آء ربكم نَم اتفاء طمث الانس وان هن بلهم (نُكَذَبَانَ». 

ل(مكين» مثل ما مر (عَلَىا قرف ضر المفرد: رفرفةه ككلم 
وكلمة؛ وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه عند علي وابن عبّاس ‏ 
مأخخوذ من رف إذا ارتفع. وقد قسره. يض بالقرفقن امرتفغ. وقيل: ما على ظهر 
الفراش متدليا علق الأسرّة من غالي الثياب. وفسره بعض بالبساطع» وبعض 
بالثئوب الرقيق من الديباج» وبعض بالثنوب الشبيه بالروضة» كما فسيرها 
سعيد بن جبير برياض النّة. وكلّ ذلك على الإطلاق» وراد الآة لخر 
كما قال الله وَبْنَ : (خطئر جمع حضراء لا أخضرء لأنّ المفرد > رفرفة ” 
بالتأننث» وف الصحاح: الرفرف ثياب خضر تتّحَذ منه المحابس7) وعليه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب صفة النّة» وفي كتاب التفسير: تفسير سورة 
الرحمن (دون رقم) ومسلم في كتاب النّة (5) باب في صفة خيام المنّق رقم 1815. 
والترمذي في كتاب صفة الحنّة (5) باب صفة غرف الْنّقه رقم/757. من حديث 
عبد الله بن قيس عن أبيه. 

؟- المحابس جمع محبس» وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. القاموس. 


الآية : كحلا تفسير سورة ال رحمن (88) /اه؟ 
ا ا ل الس را ااا الفط 


ف«ِحُضْيْر» في الآية نعت كاشف كالتأكيد. 


وَعَبْقَرِي حسّان) فراش نسب إلى عبقر بلد للجنٌّ في زعم العرب» 
ينسبون إليه كل شيء غريب عجيب من فراش وغيره» ونزلت الآية على ذلك» 
ومن ذلك النسب ما قيل: ف شأن عمر طبه : «م أر عبقريًا يفري فريه»» 
وقائل ذلك هو الإمام علي بن أبي طالب» ويقال غيره. 

وشاع لفظ ““عبقري” في ألسّنٍ الناس بدون معرفة أنه نسب فصار كأنّه 
اسم مختوم بباء مشدّدة لغير نسبء كما شهر في بخ وكرسي فلا يستشعر فيه 
ضمير» كما يستشعر في المنسوب الباقي على مععئ النسب. ولا يخفى أن المراد 
الجنس لا فراش واحد بدليل نعته بالجمع في قوله: (حسّان». 

وقيل: «عبقري» اسم جمع» أو جمعٌّ مفردة عبقريّة» والمراد عند الجمهور 
الفرنش الي هي الزرابي الي في غاية الجودة» وقيل: الطنافس الرقاق» وقيل: 
الفرش الموشاة. 

وعن مجاهد عن ابن عبّاس: الديباج الغليظ» وعن الحسن البسط الي فيها 
صورء فلعل الوشي بالصور في تفسير العبقري بالفرش الموشاة. 

لعل المراد صور الشجر وغيره مما لا روح فيه» أو ما فيه روح لكن 
ركيد لق وما لأ رو فيه إؤال بمدح الله تعالى ما فيه صورة حيوان تام 
أو صورة رأس مع أنه قد حرمه. 

وعطف العبقري على الرفرف عطف خخاص على عامٌ على مذهب الحسن 
ف تفسيرهما. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى عن رسول الله يق : 
«جنان الفردوس أربع: جتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنُتان 
من فصّة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم 


مه"” تيسير التفسير الآية : 517لا 
ل رداء الكبرياء على وجهه في جنّات عدن»2". 
(أصول الدين) ولحديث نص في منع رؤية الباري وك بالذات 
فرؤيته مستحيلة» وظاهر الحديث اشتراك الألوف ف الواحدة من هذه الخنان. 

ونقول: النساء في هؤلاء الآيات كلها من قاصرات الطرف إلى هنا 
الآدميّات والجئّيّات والحور المخلوقة في المنّةه فالآدميّات أيضًا حور عين 
موصوفات بتلك الصفات. 

وإن فسّرت الآيات بالمخلوقات فيها فالأحاديث تلحق ين غيرهنٌ» وتزيد 
عليين قالت م سلمة: «يا رسول الله سا الدنيا أفضل أم الحور العين»؟ فهذا 
يدل على أن الراد بالحور من مُلْنَ في كيه فأحابما ييا مُترا لها على ذلك 
بقوله: «نساء الدنيا أفضل» كفضل الظهارة على البطانة» قالت: ويم؟ قال: 
«بصلاقنَ وصيامهن وعبادقنَ» ألبس الله وجوههنٌ النورء وأجسادهنٌ 
الحرير» بيض الوجوه. خضر الثياب» صفر الحلي؛ مجامرهنٌ الدرٌ وأمشاطهنٌ 
الذهب. يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نفوت أبدًاء ألا ونحن الناعمات فلا نبَأسُ 
أبدَا. طوبى لمن كنا له وكان لنا»”"؛ ودخل بعبادمنٌ صَوْنْهنَ عن ملاقاة 
الأحانب ما استطعن. 

(قبآي َالآء ربَكُمَا) نعم الأكاء غلى الرفرف الخضر والعبقري الحسان 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: [ومن ذُونهِمَا جتان رقم/587. 
والترمذي في كتاب صفة الحنّة (6) باب صفة غرف بلي حزم رقم/؟16. وابن ماجه 
في المقدّمة (18) باب فيما أنكرت الجهميّة» رقم”1/6. من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه. 

-١‏ أورده المنذري في كتاب صفة المنّة )١١(‏ باب وصف نساء أهل النّة» رقم .٠١7‏ والطبراا 
في الكبين ج77 275037 رقم١81.‏ من حديث أَمّ سلمة. 





الآية : ؟51-ملا تفسير سورة الرحمن (ه ه) وهم 
(تُكَذْبان). 

(بَارَكَ آسْمُ رَبك أسماؤه كلّهاء والإضافة للاستغراق» بمعن: تزه 
أسماؤه عن الإلحاد فيها بإنكارهاء وتفسيرها عا لا يليق. 
وأصول الديرتم) وكذلك تسمية غيره تعالى يإله أو بالرحمن أو بخالق» 
وعن أن تذكر في الخلاء ونحوه» وعن أن تكتب ,عداد نجس» أو ف شيء بجس» 
أو في الأرض» أو يتخطًاها إنسان أو غيرهء ونحو ذلك. 
(أصول الديين) وليحذر أن يقال: هي مخلوقة: وإِنّما المخلوق متعلّقها 
من الحوادث والتلفظ بماء وليحذر أن يقال: هي غيره باعتبار معناهاء وإِنّما هي 

0 

غيره باعتبار التلفظ بماء ومععئ صفات الفعل: القضاء.عضموفاء كخالق .مع 
سيخلق والقادر أن يخلق» والقاضي بلا أول أنه سيخلق» وإذا عُظّم الاسم 
فالمسمّى أعظم. 

وقيل: الاسم بمعى الصفة» لأنّها علامة: على موصوفهاء؛ وقيل: اسم 
زائد» كما تقول: فعلت كذا لوجه فلان» تريد لفلان» كقوله: «ثم اسم 
السلام عليكما». 

أو لإتبَارَكَ آسْمُ ربك كثرت خيراته» لأنّه يدعى بما ويجاب الداعي» وهو 
أنسب ,ها قصد بالسورة من الامتنان بالنعم. 

وعتم الله تعالى نعم الدنيا بقوله تعالى: لتبَارَكَ اسم رَبك ...4 إشارة إلى 
أنّ الباقي هو الله تعالى. وفي مسلم عن ثوبان كان رسول الله َك إذا انصرف 
من صلاته ‏ أي سلَّم ‏ استغفر ثلاناء وقال: «اللهمّ أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الال والإكرام»”". 





١-رواه‏ مسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5؟) باب استحباب الذكر بعد الصلاة» 


ىم تيسير التفسير الآية : كحملا 
ا وا ‏ ا 001 ا 18م 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يك إذا سلّم من الصلاة 0 
يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهِمّ أنت السلام» ومنك السلام تباركت ياذا 
الجلال والإكرام» وفيه تفسير الانصراف بالتسليم. 

[قلت:] وامراد ‏ والله أعلم لم يقعد مستقبلا للقبلة إلا ذلك المقدار 
فيستقبل الناس. 

(ذي الْجَادل والاكرام» نعت ل«ريّك». وفيما تقدّم أسند اللال 
والإكرام للوجه» وهنا للمُسمّى تعالى» فيعلم أن المراد بالوجه الله ون . 


وقنا (دنه 5ك وأعاننا. 
الصلاة والسلام على سبرنا حدر وله وصحمبه 


رقم ١75‏ و1737. والدسائي في كتاب السهو )8١(‏ باب الاستغفار بعد التسليم» 
رقم”77١.‏ والترمذي في كتاب الصلاة (774) باب ما يقول إذا لم من الصلاة» 


رقم 50. من حديث عائشة وثوبان مولى رسول الله ينه . 


الآية : ١-١‏ تفسير سورة الواقعة ر(كه) 5١‏ 
ا اا 0ك 
تفسير سورة الواقعة وآناتها ١”‏ 


(زبن مامه اتمرا - اماع09 
د 0-0 ود دم يك 0 ص َل 
ياك اكز © حاؤصرة جَافعة© ابت و0 متت لبه 

وَاَ عبَخند0 وخشره زود م الوم آي ليعكة© 
- ري ا لمتعمدهوالتيئون ألتبثوةٌ© وَل روني 

انيه 

ٍ(ِذا و وَقَعَت الوا 0 أي حدثت. و«الواقعة» طٍِ بالغلبة للقيامة» 3 
و وذ كر 0 عباس آل من أسمائهاء وذلك كالازفة» ل بذلك لتحقق 
وقوعهاء كأنّها قد وقعت بالفعل وجاز إسناد الوقوع إليها اعتبارًا لمعيئ قولك: 
القيامة» وليس كقولك: جاء الحائي» قي عدم الفائدة» وأيضًا 1 ب«اإذ» فأفادء 
ولو قيل: إذا جاء الجاائي لجاز. ويجوز إبقاؤه على الوصفيّة» أي : إذا 0 الي 
متي وأيضًا المراد: إذا جاءت السسّاعة المهولة. 

وقيل: «لواقعة» الطنيعة: وهي النفحة الأخيرة في الصورء وهو راجع إلى 
القول بأنّها القيامة. 

والجواب محذوف للتهويل» أي : إذا وقعت الواقعة كان كي وكيت» 
أو هو قوله تعالى: : (أَصْحَاب الْمَيْمنَة. .0 وفيه كثير فصّلء وقيل: مفعول 
به ل«اذكر »> كداإذ» المككة. أى اكوا «حَافضة» مع محذوفء أي: 


م تيسير التفسير الآية : 17-1١‏ 

وقيل: «إذ» مبتداً والخير: «إذا رُجّتي أي: و فت الو قوع وقت الرَجّ 
على خروج ذه عن الشرط, والصحيح ما مر 

و «اذا حت الأرض وله يذل مرخ «إذا و َقَعَت لوا اقعَة» بدل ع لأنّه إذا 
تُحَدَ المأصدق 55 بالوصفٍ عو كن يدل ل نحو: جاء زيد أحوك 
الكرم» وغيرٌ الوصف من القيود مثله. 

ليس لوَقعنهًا َ كادي الجملة حال من «لواقعة» امؤكدة للوقر» أو 
معترضة. وي «كاذية» نفس كاذبة» أو قصّة كاذبة» كك قصّة قصّها الله فيها 
صادقة) أو قولة كاذية» والأوّل أولى» 2 وصف الشخص بالكذب حقيقة) 


وهو أكثر» ووصف القول به محاز غير أكثر. 

والمع: إنّه إذا وقعت دل يبق أحد من المنكرين لما منكرا لما كاذبا في 
إنكارة» بل يصِدّق يما لمشاهدته لما. وقيل: المععى إذا وقعت لم يبق كاذب في شأنها 
عله ايها من إكان أو كفر أو فعل أو قولء وير عليه بقوله تعالى: لإواله 
دع كنا مُث ٍكين) (صورة الأعم: عم إل أن يقال: إِنّهُم نسوا إشراكهم أو 
قالوه حيرة وذهولاء أو قالوه قصدًا مع علمهم بأنّه لايخفى على الله. 

واللام للتوقيت» أو على حقيقتها. وقيل: المعئ على حطاب الساعة» أي: 
لا يقول أحد للساعة: لم تكون. وقيل: المعى لا نفس تحدّث صاحبها بإطاقتها 
واحتمال شدتهاء من باب قولك: كذبت نفسهء وكدَينه (بالتخفيف): إذا ميّنه 
مالا يطيق. 

ويجوز كون «كَاذبَة» مصدرا كالعافية أي: ليس للوقعة كذب بل وقعة 
صادقة لا تطاق» كقولك: حملت على العدرٌ حملة صادقة أو حملة لها صلدق» ل 
أن مجيء المصدر على وزن فاعل نادرء حلاف الأميل؟ فل يفسر بيه مخ جود 
خلافه بلا ضعف. 


الآية تو تفسير سورة الواقعة (05) 0 

(خافضة» هي نخافضة لأناس عصاة» أي: الواقعة خافضة را افعة6 
لأناس أطاعواء أو تخفض أقوامًا إلى لثار وترفع أقوامًا إلى الجئة وقيل: تخفض 
أقوامًا كانوا في الدنيا مُرتفعِينَ وترفع أقوامًا كانوا في الدنيا ممُضعين. وذلك قويل 
على طريق العادة في الوقائع الشداد من حرب وغيرها من إذلال عزيز» وإعزاز 
ذليل» كما قالتء [يلتيتن] ٠:‏ ل( وجعارا عر أَمْلهَآ أذ (سورة التمل: 4*) » 
وذلك كما قال عمر َه : «حفضت أعداء الله تعالى إلى النار» ورفعت أولياءه 
إلى الْجَمَّة». أو هذا الذي قاله عمر هو مع رفع الجبال عن مقارّها إلى لبر 
وتسيّر كالسحاب» وحفض الكواكب بالئثر. أو الآية قويل لا حقيقة خفض 
ورفع. 

وقكم الفض الأن الكلام في هديدٍ المدكرين البعتغه ولآن(الكما ر يدخلون 
النار قبل دول المؤمنين النّة كفنا من أعدائهم» ويزداد غيظ الكقار 
,عشاهدة المؤمنين دخولهم النار. 


(اذَا رجت الأَرْضُ رج حرّكت تحريكًا شديدًا يتهدم: ماحليها من البباء 
والحبال» وذلك بأمر الله تعالى بذلك» أو يوحي الله تعالى إليها فتضطرب ععوفا 
فيتكسر ما عليها. وشبّه تحركها بتحرّك الصي في المهد. ولا يصحٌ أن يكون من 
باب الإعمال» أي: التنازع» لأنّه لا يعاد الضمير إلى «إذا» فيعمل فيه المهمل من 
0 أو «حَافضَة»» بل بدل من 5 وقعَت». 1 
ست الْجيّال يمنا فقّتتء صارت كالسويق المنُوت؛ يقال: بس 
100 أو قلعت وسيقت سوقاء من قولك: بس الغم ساقهاء كما قال الله 
كَل : : (وسيرت الحبال» (سورة البأ: 06٠‏ © أو وكات حال كين 
مهيلا (سورة الزمل: )١4‏ » بعد أن كانت شامخة. 


5 تيسير التفسير الآية: 11-1 
(فكَانت» لذلك البسّ إهَبّاء6 غبارًا عند الجمهورء أو كانت شبه ما 
يرى في الخو الذي دعلته الشمس من كرّة» أو شبه ما يطير من النار» وهذان 
الوجهان عند ابن عبّاس رضي لله عنهما. لمك متفرقًا. 
(رككم,» صرتم» والخطاب هذه الأمّقَ وقيل: لها وللأمم السابقة على 
تغليب الحاضرين بالخطاب» وعليه الجمهور» والصحيح الأوّل ولو كان الحكم 
للأمم أيضًا (أَرْواجًا قلا أصنافا. 
الفرد المقترث بالتعدى والمتعدّد المقترن بالفرد» وذلك كنعل مع أخرى» والذكر 
مع الأنثى» والمرأة مع بعلها. 
0 2 متيتاب الميمتة مآ أَصْحَان الممئة وَأَصْحَابْ ال مُشكمَة مآ أُصْحًا م و 
١‏ لْمَشئمة الفاء عاطفة على «كُشه, روجا تانق عطة إنشاء علي إتبان 2 ] 
في جواب شرطهء أي: إذا كنتم أزواجًا أو إن قيل ما هم؟. 
(لغة) و«ما» في الموضعين مبتدأ لما بعدها عند سيبويه» وخبرٌ له عند غيره» 
والجحملة خبر لما قبلها. والاستفهام تعجيب من فخامة السعداء وفظاعة الكشمياق. 
و مقتضي الظاهر قِ الموضعين: ما هم؟ ووضع الظاهر موضع | ايمر 
للتفحيم والتفظيع. و«ما» للسؤال عن الحقيقة» واستعملت هنا للعارض» تقول: 
ما زيد؟ أي: ما حاله؟ أعالم أم البو 
وقدّر بعضهم القول ف الموضعين» أي: يقال فيهم: ما أصحاب؟ والقول 
اللقدّر غير إنشاء» فالظاهر في موضعه لا في موضع المضمرء على أن المراد 
الاستفهام يبهذا اللفظ, وقد يبحث بِأنّه لا مانع من أن يقال: ما هم؟ بدل قول: 
«مآ أُصْحَابُ». 








الآية : 17-1١‏ تفسير سورة الواقعة (85) هب 
ا ل ىا ا يك ل يك لات 
و«المَيْمتّة»: جهة اليمين» وجلننات: جهة الشمال» وهو الأوفق 
بالتفصيل الآتي في الآية» وقيل: «الميمئةه اليمن والبركة» و«المتامة» مقابلهاء» 
و <«أْصْحَاب الْميمئّة» أصحاب المتزلة الشريفة» و دحاب الْمَشامُة» أصحاب 
المترلة اخنسيسة» أو ركتاية عون معين يمن العرب وتشاؤمهم بالسانح والبارح. 
وقيل: من يؤتى كتابه ييمينه» ومن يوتى كتابه بشماله. وقيل: من يوذ به 
ذات اليمين لل الحَيَةْ ومن يوذ .بة إلى النار ذات. الشمال. وعن الخسن: 
وقيل: ف الجهة اليمئ مرخ آدم حين خرجوا كلدو من صلبه وقال الله 
سبحانه: «هؤلاء إلى اللجئة ولا أبالي»» وق الجهة اليسرى حين خرجوا 
كذلك قال الله سبحانه: «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»» وذلك مرويٌ عن ابن 


هه 


عبّاس. 

(وَالسابقُونَ السنابقُون» هم القسم الثالث» أغّر ذكرهم مع أنّهم أفضل 
لأنّ ذكرهم بلفظ السبق كاف في تفضيلهم؛ وليردف ذكرهم ببيان محاسن 
أحوالحم مع طولها بلا فصل بذكر القسم الأوّل وهم أصحاب الميمنة» وبالقسم 
الثاني وهم أصحاب المشأمة. 

وَلَمّا ذكر هول القيامة أُوَلاً تخويفًا ليزداد أصحاب الميمنة طاعة» وليتوب 
أصحاب المشأمة عن معاصيهمء ذكر السابقين آخرا لوعي أمتحاي المبمنة بق 
اللحوق بك وأصحاب المشأمة في اللحوق بأصحاب الميمنة. 

وم يقل: السابقون ما السابقون؟ كما قال في أصحاب اليمنة» لأن السبق 
أمر مفروغ منه مستقل بالملدح والتعجيب. و«السّابقون» مبتداً تخبره 


كم تيسير التفسير الآية : 15-1١‏ 
«السابقُون» على حدّ قوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»2©. 

والمعى: هم من عرف شأفهم؛ وشهر فضلهم بلا حاجة إلى يبان. والسبق 
الأوّل إلى العبادة» والثاني إلى جزائها وهو الحَئّةء أو رحمته أو علو المرتبة. 

وقيل: الأرّل السابقون إلى الإيمان والطاعة من غير توان» كما روي عن 
عكرمة ومقاتل. وقيل: الأنبياء» لأن كل نبيء هو أوّل من يؤمن بها أنزل عليه أنه 
من الله تعالل حي ولأنّهم مقدموا كل أمة. 

وقيل: المهاحرون الأرّلون والأنصارء وكلّ من المهاحرين الأرّلين 
والأنصار صلا إلى القبلتين» كما قال بعض: هم الذين صَلُوا إلى القبلتين 
من المهاجرين والأنصار. 

وشملت الهجرةٌ الححرةٌ إلى الحبشة والحجرة إلى المدينة» ويناسبه قوله تعالى: 
لإوالسابقُونَ الامَلُونَ من الْمُهَاحرِينَ وَالأنصّار» (سورة التوبة: 0٠٠١‏ » كما روي 
عن ابن سيرين» وروي عن ابن عبّاس: السابقون إلى الحجرة. 

وذكر الإمام علي لهم السابقون' إل 'الضلوات. المخمس» ويقزب عته هما 
روي عن ابن عبّاس عن رسول الله يل أل قال: «السابقون الأوّلون أوّل من 
يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج هنه»”". وروي عن عبادة بن أبي سودة 
مولى عبادة بن الصامت أنّهِم السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في الجهاد. 
وقيل: السابقون إلى الجهاد. 


وروى ابن مردويه من قومنا عن ابن عباس: هم حزقيل مؤمن آل فرعون» 


-١‏ البيت من الشواهد وقد تَقَدم مرارا. 
؟- أورده السيوطي في الدر. ج5؛ ص١17.‏ والألوسي في تفسيره» مجة» ص19١.‏ وقال: 
أخرجه أبو نعيم والبيهقي» من حديث ابن عبّاس. 


الآية : 1١1-9١‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) ىم 
وحبيب النجار المذكور في سورة يس؛ وعلي بن أبي طالب» وأنت خبير أن 
الإمام علي فسّره بغير نفسه وبغير حزقيل وحبيب. وعن الضحّاك: السابقون إلى 
الجهاد» وعن سعيد بن جبير: السابقون إلى التوبة وأعمال الب وهذا أعم ومثله 
ما روي عن ابن كيسان: أنّهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه. 

وعن كعب: هم أهل القرآن المتوحون. وذكز أبوا تخيّان آله "سكل رسول الله 
هيه [عن السابقين] فقال: «الذين إذا أُعْطُوا الحقّ قبلوه, وإذا سُكلُوه بذلوه» 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)»”". : 

وقيل: من ابتدر الخير في حداثة سنه إلى أن مات ومن طالت غفاته ثم 
راجع التوبة وصالح العمل فهو صاحب اليمين» ومن مات غير تائب فهو 
صاحب الشمال» والعموم المذكور عن ابن كيسان وسعيد بن جبير أولى» فلعل 
غيره مما ذكر من الأقوال غنيل. 

(أركتك» السابقون مبتداً بره قوله تعالى: اْمُقربُونَ) من العرش في 
الل بادا والكرامة» أو ذلك كناية عن رفع الدرجة المعبّر عنها بالقرب من 
اللّه سبحانه» وهذا زيادة تفخيم للسابقين. 

ولو جعلنا هذه الجملة خبرا للسابقين الأوّلء والثاني توكيدا لفيا له لجاز 
لكن تفوت المقابلة ينه وبين قوله َقَ : فَأْصْحَابُ اليمين4 ولا تنم القسمة» 

3 2-0 

كقولك: أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل والحرف ما يدل على مع في غيره. 

والمراد بالتقريب حعلهم أهل حظوة وتفضيل على غيرهم» وتقريب 
درجاتهم إلى العرش» كما أشير إليهم مع قرب ذكرهم بإشارة البعد لذلك. 

زفي جنات النعبي) متعلق ب«مُقيونَ») أو حال من المستتر فيه» أو حير 





١-أورده‏ أبو حيّان في تفسيره بدون سند ج8») صه ١‏ ”. والألوسي في تفسيره» مج9» ص177. 


مم تيسير التفسير الآية : 15-؟ 
ثان لد لَك» لتحصل نكتة الإخبار بها هو لَذَة روحائيّة وهي التقريب» وبا 
عو لذ تحشمائة و هي التنعٌم في ابكمّة تنعُما محضًا كتنعٌم الندملى لا كتنكم 
خواصٌ الملك» لأنّه مكل ر بالخوف عليهم وعلى الملك» ومكدّر بتدبّر ما يصلح. 


4 


دي © ولبل رار 06 ل © رشي 


5 دا ركو د 
©يلوى عَلَيَهِرَ ون غُلونَ © ولو رت وكين © دون 


5-1 


م2 1 ون © وو م ونا و00 مون © © 


ككل الو فزن © ركيم كز بز © امسو وها لنوارو[6رمة 
ل 0-©) 
أنواع نعيم السا بين 

نل من الأولين» خبر لداركتك» أو حذوفء أي: هم تل أو مبتداً 
محذوف» أي ومنهم ل قيل: أو متبدأ خبره: «علّىا سور وهي الجماعة 
الكثيرة» ويدلٌ على اعتبار الكثرة مقابلته بقوله صن : (وَقَيلٌ م صََ الآخرين» 
وقيل: ثلّة موضوع لمطلق الجماعة» وأريد به هنا الكثيرة» بدليل المقابلةه إن المراد 
الجماعة الكثيرة من لدن آدم إلى نبيئنا َه » والقليل من الآخرين مؤمنو هذه 
الأمّة السابقون» والكلام في السابقين. 

فلا تنا الآية قوله وي : <إن أَمّتي يكثرون سائر الأمم», أي: يغلبوفهم 
في الكرق" لأن زارفة" ناب وميا :فيل #باللسية إلى سياف موف 
الأمم ‏ من عَامّة مؤمنيها الأتباع» ومؤمنوها الأتباع أكثر من 8 الأمم 
الأتباع. 
وقد يقال: كثرة سباق الأمم باعتبار أنبيائهم» على أنّهم داخلون في أتمهم» 


الآية : 55-11 تفسير سورة الواقعة (5ه) ا 
فلا ضير. 

و[قبل:] لما نزل لله مّنَ الولين... شق على الصحابة» فتزلت 
نصف النهار: (ثُلَة مّنَّ الأوَلينَ تله مّنَ الأَحرِينَ ونسخت قوله: 
ليل ننَ الأحرن». 

قلت: لا يصحٌ هذاء لأنّ قوله تعالى: (وليل ” 3 الآخرين) [خباز» 
والأخبار لا 0 لأناسهها تكديب هاه اله صادف: م تذاكرت أيكنا 
أن قوله: (وَقليل من الآ رين في أصحاب اليمين» ولإثُله من الأولين 
في السابقين. 

وقيل: المراد الصحابة الأوّلون والصحابة الآخرون» وقيل: من لقوا الأنبياء» 
ومن لقي النيء يه وعلى آله ولا شك أن من لقيهم أكثر ممِّن لفيه ويك » 
لكثرة الأنبياء قبل. 

وقيل عنه وي : «الثلثان من أمّقي» بعتلتين وضمٌ اللام خففة» أو عثائة 
شد اللام بعدها مثّة. وروي «أنّ أهل المنة مائة وعشرون صفا أنتم منها 
انون صِفمي2 كما في الترمذي. 

وهذا حدث بعد قوله يي لابن مسعود ومن معه ‏ وهم أربعون في قبّة أو 
نحو أربعين ‏ : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الَئَّة؟» قالوا: نعم 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجَمئَّة؟» قالوا: نعمء قال: «والذي نفس 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة المنّة (18) باب ما جاء في صف اللنّة» رقم”4 210 بنفس 
المعين وزيادة لفظ: «وأربعون من سائر الأمم» في آخره. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 


(4) باب صفة أمّة حَمّد يق » رقم47/.5. من حديث أي بريدة عن أبيه. 


ولع تيسير التفسير الآية : 5-11؟ 
محمّد بيده إِنّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل اَّئّة20. 

وعنٍ عائشة: تله م من الأولينَ وَكَليلُ من الأحرين6 من أمّة كل إبيء في 
صدرها 3 وف آخرها قليل؛ والقايل كلاهما من الأنبيا» كانوا في صدر الدنيا 
كثيرين وفي آخرها قليلين» وبيحث بأنْ أنبياء بتي إسرائيل أكثر» وليسوا في صدر 
الدنياء إلا إن أريد بصدرها أنبياء بن إسرائيل؛ لأنهم صدروا ومضوا وكانوا أولاَ 
بالنسبة لما بعد» وأريد بآحرها البيء يا ومّن ببنه وبين عيسى الكل من الأنبياء 

وعن أبي بكرة وابن عباس عنه وك : ْله منَّ الأولينَ وليل من 
الأحرين4: هما جميعًا في هذه الأمّهه فيكون الخطاب في قوله تعالى: وك 
أَروَاجَ4 هذه الأمّة فقطء فسابق أُوّل هذه الأمّة 3 وسابق سائرها إلى آخخرها 
قليل» وجاء في فرق أصحاب اليمين نحو ذلك 

عَلَى سور موْضُوكة» حال من «الْمُقَرَينَ» أو من الضمير «في 
جنات النعيم» إذا علقنا «في» بمحذوف حال أو خبر آخر ل«هم» 
المحذوف المخبر عنه ب«ثُلّة. 


(لغة) والوضن السبج مطلقاة نسح الرين !ونج حراج الناقة وغير 
ذلك» وقيل: أصله ف نسج الدرع واستعير لكل نسجء وقيل: استعير لكل نسيج 
محكم. والمراد في الآية منسوجة بالذهب» أو بقضبان الفضّة» روايتان عن ابن 
عّاس» وعن عكرمة: مشبكة بالدرٌ والياقوت. 


١-رواه‏ الترمذي في كناب صفة المنّة (18) باب ما جاء في صف التق رقم /140؛ من 
حديث ابن مسعود مع زيادة: دجن المنّة لا يدحلها لأا عليه ما أنتم في في الشرك إّ 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء ف جلد الثور الأحمر...». 


الآيه :711 تفسير سورة الواقعة (85) وم 
اا ااا لاعس حل ا اماك 

(مُتَكتِينَ عَلَيْهَاُ حال من ضمير الاستقرار في قوله: لعَلَى' سُرْر) في 
أوجهه المذكورة لمْتكَابلينَ4 حال ثانية» أو حال من المستتر في 57 
والمراد أنه لا يستدبر أحد منهم الآخر لصفاء قلووهم وحسن العشرة» ورعاية 
الأدب» وكذا قوله تعالى: 

(يَطْرْفْ عَلَيْهِمْ لكك مُخَلدُونَ حال أخرئ» :أو حال من المستتر في 
«متقابلين» ويجوز أن يكون مستأنفاء واختاره بعضء والمراد: يدور عليهم 
للخدمة ولدان مبقون على حالهم وشكلهم لا يكبرون» وهذا معى تخليدهم» 
وهم أولاد أصحاب النار المش ركين والفسنّاق وأطفال يخلقهم الله في المنّة. 

وق تسفتهه أولادا بحارٌ صورييٌ» أي: هم على صورة الولدان» لأنّهم 
خلقوا في الجَّمَّة بلا ولادة» فذلك جمع بين الحقيقة واحاز أو عموم المجاز. وفي 
الحديث : «أولاد الكقار خدم أهل اجّئَّة)0". وما ورد من قوله كي لعائشة 
في طفل مات وقالت :«طوبى لك عصفور من عصافير الجَمّة»: «ما يدريك 
ما يفعل إن بلغ»» ومن قوله ع : في أطفال المشركين والمنافقين: «الله أعلم 
بما يعملون لو كانوا يعملون»”" إنّما هو قبل نزول قوله تعالى: لالْحَقَنا بهم 
ذريق) (سورة الطور: )1١‏ » وقبل الوحي بأنّ أولاد الكُقار خدم أهل 
الئة» وقبل قوله: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم»7”. 

فيكون ولد الموحّد الذي لم يدخل النّة خادمًا لأهل الحَنَّة وأمّا ولد 
المؤمن الداحل للجنّة فلا يكون حدما لأبيه في اْحَئَّة ولا لغيره» بل يستقل وتقر 
به عين أبيه ومَنْ لا ولد له وَحَدَمهُولَدُ غَيْره كان ذلك له نقصًا لأبي الخادم. 





١-تَقَدمَ‏ تخريجه, انظر: ج8» ص144. 
-١‏ لم نقف على تخريجه بمذا اللفظ. 
تَقَدَمَ تخريجه» انظر: ج8» ص5 ١1١4‏ 


يم تيسير التفسير الآية : 75-117 

وقيل: التخليد لبس القرط ف الأذن» والخلد القرط. 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: إِنْ الأطفال يعودون مطلقًا تراًا كالبهائم. 
2 لإبأكواب) جمع كرب وهو إناء لا عروة له ولا خرطوم» 
وَيُسَمّى قَدَحًا (رلايق» جمع إبريق» وهو إناء 4د عاد وقيل: له خحرطوم 
وعروة» من البريق وهو اللمعان وهو وعاء حمر يِتّحَذ مما يرق كالفضّة 
والبلو * #التصمل فيما له خرطوم وعروة ولو لم يكن له بريق. وزعم بعض أن 
إبريق معرب “ آب ريز" أي: صاب للماء. [قلت:] وأنا بريء من دعوى 
كل تعريب لما قبلته ري بلا تعريب. 

وف هذه الأينَام سئلت عن اسم البطاطا في العرييّقه جوري ان مه 
الثمرة لم توجد في زمان العَرَييّة الصحيحة. 
(تاريخ) بل حدثت من أمريكة المسمّاة بالدنيا الجديدة منذ 
أربع مائة قبل وقتنا هذاء وهو ثلاث عشرة مائة وثلاث وعشرون سنة. قيل: 
وأمريك اسمٌ لنصران طلبها بعد ما كشفها غيره بطول سفر في كفالة امرأة 
نصرائيّة أندلسيّة"© فسمّيت باسمه» وانتفع بها أمريك دون الذي كشفها ألا 
الذي ف كفالة الامرأة الأندلسيّة. 
(فائدة لخوية) ونصارى أندلس يسمون تلك الثمرة بطاط» وأهل 
بريش وهو بارير يسمّوفا تفاح الأرض بلغتهم هكذاء ولعلّها ترفاس» وهي الكمأة 
بالعرييّة, فتكون كمأة تلك الأرض أقوى من كمأة غيرها فتسمّى ترفاس بلغتناء 
وكمأة بلغة العرب» ولو لم تكن ف زمان العربية الصحيحة معلومة. 

(وكأس سن معين) أي: كأس مملوءة من مر جار من العيون» من قولك: 


. لعله يشير إلى الملكة البرتغاليّة الي مونت سفن كرستوف كلومبوس سنة 1537م‎ -١ 





الآية : “5-11؟ تفسير سورة الواقعة (85) ١‏ 
ا ا ا ل ا ا 1ض 
ماء معين» أي: جار» ومعن: جرى. وحمر المنّة مخلوقة في عيون لا معصور 
كخمر الدنيا. 
(صرفع) ومعن الشيء : ظهر فهو مَعْنّ (بإسكان العين) والميم أصل» 
والياء زائدة» بوزن فعيل» أو «مّعين»: حمر ترى بالعين» و«معين»: .كعين مرئيّة 
بالعين» لأنّ اللدّة في رؤيتها أكثر وأعظم من الشرب بلا رؤية» فالميم زائدة ميم 
مفعول والياء أصل» وهو فعيل .معن مفعول» يقال: عانه: رآه بعينه. والخمر 
يلك ولع ولا يقال: كأس إلا مع امتلائه. 

إلا يُصَدَعُونَ عَنْهَا لا يصابون بصداع الرؤوس من سببها. ف«عَن» 
للحي وإن شئكت فباقية على المحاوزة» أي : لا يصدر عنها صداع همه 
والملأصدق واحد. 

أو للعين لا يفرقون ولا ينقطعون عنهاء فهم كلما شاءوها نالوهاء فلا 
تفارقهم لذَأنّها يْممٌ أو بحرن 0000 
حمر الدنيا بعدم وجودهاء أو عدم الوصول إليها» أو بالموت» وكما تفارق لذَتما 

بحر الهَم. 


لل التفسير بالمفارقة قراءة مجاهد بفتح الياء وشدّ الصادء قَْبا لنَاء 
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ع3 صادًا وإدغامها لها في الصادء يمعي: لا يتفرّقون عنها. 

ولا يُوَهُونَ4 على حذف مضافء أي: لا تترف عقوهم لا تزال 
عقولهم شيعا فشيًا بشرها كما يكون ذلك بخمر الأنياء من قوله: يرف اللماء: 
عُونَ) نفيّ لأن 


مهوي 


رَحَهُ حتّى فرغ فهذا نفيّ لأنْ تضر عقوهم, وقوله: إلا يُصَدَ 
تضِر أحسادهم. 
ع ااا امت عام ف 
لإوقاكهّة مما يَتَخيّرُون» مما يختارونه لو خيّروا (وكخم طبر مما 
4" دلخ و«قاكهّة» معطوفان على «أكراب»» فالولدان المخلّدون 


4نم تيسير التفسير الآية : 5-1؟ 
يطوفون عليهم بالأكواب والأباريق» وبالكأس وبالفاكهة» وبلحم طير مما تميل 
إليه أنفسهم من أنواع الطير» ومن صورة شَؤْي ومطبوخ بلا نار ولا دخان 
يشتهي طائرًا فيقع على مائدته كانه مطبوخ» أو مشوي وكأنّه بعير في العظّم 
فيأكل منه فيقوم حيًا تامّا بإذن الله يبن كما جاء في الحديث0". 

وحكمة الطواف بالفاكهة مع أن الأشجار تتدلّى إليهم فينالهم القاعد 
والمضطجع تعظيمُهم؛ فيأحذون [من] الشجرء ويأحذون من أيدي الولدان» 
وذلك تنويع للتلذذ كما يلقى ف الطعام مثله إكرامًا لصاحبه. 

وأحيز العطف على «جِنّات»» أي: في جنات النعيم» وفي فاكهة ولحمء 
ومعئ كوم ف فاكهة وحم أَنَّهِم راسخون في أكلهماء ومعئ كوفم في 
جنات النعيم: السكين والثبوت» كقوله: «علفتها تبنًا وماء باردًا». 
(بلاغق) | وقتم الفاكهة أن اللّحم من طعام الجائع» ولا جوع في اكَئَة 
وإنّما أكلهم تلذّذ والتلدّذ بالفاكهة أكثرء ولأن الفاكهة تمرّك اشتهاء الأكلء 
بخلاف اللّحم فإنّه يدفع اشتهاء الأكل» »ولا جوع في انه فهمٍ أشدٌ ميْلاً إلى 
الفاكهة ولكثرتا وعدم غيبتها عنهم» وذلك مما يلذّ الأعين» ولاكل ع ساد 

وذكر التخيير في الفاكهة والاشتهاء في اللحم لأن الشبعان ييل إلى 
الفاكهة» وكثرة أنواع الفاكهة واحتلاف طعومها وألوانها وأشكالها. 

وَحُورٌ عن عطف على «لْدَانُ»» أي: يطوف عليهم ولدان 





-١‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا عن ميمونة أن رسول الله يق قال: «إنّ الرجل 
ليشتهي الطير في المئة فيجيء مثل البخبي» حتَّى يقع على خوانه لم يصله دان ول تمسّه نار 
فيأكل منه حتَّى يشبع ثم يطير». أورده الألوسي في تفسيره» مجة» ص215 والسيوطي في 
الدر» ج”؛ ص177. من حديث ميمونة. 


الآية : 75-11 تفسير سورة الواقعة (85) ونم 
مخلّدون ويطوف عليهم حور عين» وطوافهنٌ في الخيام» فلا ينائي كوهُنٌ 
مقصورات في الخيام» أو من الحور ما ليس بمقصور في الخيام بلا عيب في 
ذلك ولا نقص. 
في - ٠‏ رموه كوو ونا ع وبع ابا شيويدرز نين 
أو للحم حور أو بفيها بون ومعاوع أن ما في الحَئّة هو لأهلها. أو معطوف 
على محذوف, أي: هم ذلك كله وحور عين؛ والحذف خلاف الأصل. 
ر(صرفع) ووزن «حور» و«عين» 0 (بالضمٌ فإلاسكان) ل 
أنه كسرت العين» لأنّه لو ضمت لقلبت الياء واواء والمفرد: حوراء؛ أي: بيضاء 
وعيناء» أي: واسعة العين. 

(كأقال اللو جَمَّعَ يين الكاف وامثل للتأكيده وأولى بالزيادة الكاف 
لأنّها حرف»ء ولو كانت الزيادة بالأخير أنسب. أو «أَمكّال» معن صفات» كقوله 
تعالى: ليس كمثله عي (سورة الشورى: )١١‏ © أي: ليس كصفته شيع أي: 
صفة في أحد الأوجه. والمعين: كصفات اللولو من الحسن والصفاء والبياض. 

والكاف متعلّق محذوف نعت ل«حُورٌ»: أو حال» والصحيح تعليق 
الكاف؛ والأصل بعد التكرة النعت لا الحال الْمَكْيُون) المستور عمًا يوسسّحه 
من مسن الأبدي وغيرهاء 

(جَزَآء 6 مفعول مطلق» أي: يجزون جزاء» أو مفعول لأجله» أي: يفعل 
ذلك لأجل المجازاة» أي: ليحصل الجزاء بم كَانوا يَعْمَلُونَ6 أي: بالذي 
يعملونه» أو بأشياء يعملوفا أو بعملهم. ' 
(بلاغة) ولم يخدم قصّة أصحاب اليمين بعد بقوله: لجَرَاء' بمَا. « 
كما ختم به قصّة السابقين إشارة إل أ الفغل بي عتيم متتس ل 


كلم تيسير التفسير الآية : 7-1 
عملهم بالنسبة إلى عمل السابقين كالعدم, وفيه زيادة مدح للسابقين. 

إلا يَسْمَعُونَ فيا ْو أي: لا لغو فيها فضلاً عن أن يسمع» كقولك: 
لا ترى في أرض فلاة ضيه أي: لا يوجد فيهاء وكذا في قوله تعالى: (إوَل 
اثيمً) اللغر ما لا يُْتَدُّ به من الكلام» فهو كلغو العصافير وغيرهاء والتأئيم: 
النسبة إلى الإتم» أي: الذنبُ إجمالا كقولك: عصيت أو كفرتء أو أذنبت أو 
أنت, أو تخصيصًا كقولك: سرقت أو زنيت أو أغتبت أو كذبت. 

جٍ قبلا أي: قرلاً (سَلاَمًا لآم استثناء منقطع لأنّ التسليم ليس 
لغوا ولا تأَنيماه ويجوز أن يكون متّصلاً تأكيدًا لتقي اللغو والتأثيم» أي: إن كان 
فيها اللغو أو التأثيم فهو قول: سلامًا سلامًا. 
(بلاغة) وقوله: لإسَّلامًا سَّلامّ ليس لغوا ولا تأثيماء فليسا فيهاء 
كقوله : 

ولاعيب فيهم غير أَنْ سيوفهم بحن فلول من قراع الكنائب0". 

من تأكيد المدح يما يشبه الذمّ فرضنا قول: ِسَّلامًا سلما كذمٌ 
لبن :3م 
وك سلما سَلمّاهُ مفعول به لدقيلةه» لحواز أن ينصب 
القول مفردًا بمعين الذكر نحو: قلت اللهء أي: ذَكَرتُ لفظ الحلالة» وذلك من 
إعمال المصدر المنوّن» كقوله تعالى: ؤأر اطْعَامٌ في يَم...4 (سورة البلد: 04 . 
مفو أو سلما سَلمَاع بدل من «قيلآ»» أو مفعول مطلق 
محذوف» فيكون القيل ناصبًا الحملة» أي: سلّمنا سلامًا سلّمنا سلامًاء على طريق 
الإنشاءه كل اشتريت”" إذا قلته لعقد البيع. 


١-البيت‏ للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه» ص؟ 4. 


الآية : لالإدمع تفسير سورة الواقعة (5ه) درام 

ويجوز آنا يجر أن قول: (سَلامًا سلما في الْجنّة لغوٌ أن السلام دعاء 
بالسلامة» وأهل المّة أغنياء عنه» ولا لغو في الحنّة» فالاستثناء من «لغو» فقطء 
ولا بنع منه الفصل بمائيم» لظهور المرادء خلاثًا للسعد إذ منع: “ما جاء 
رجل ولا امر أة إلا زيدا” في الاستنناء الْمتُصِل. وقيل: «سلامًا» معن سالمء 
عق لدقيلة» أي: إلا 5 سلامًا من اللغو والتأثيم. 


3 نوين مَأ و9 ؤي در ©وط تسو © وَظِلٍ 
تَدودِ© وَمَلوسوْبٍ © وَفككهَوْ كر © َم قوع عقولا و0 ويل 


تعره كاكقانقة رنق4© تمتون )6 © غ انه رض يزه 
ملي ار © ومين يرز © © 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 
9وَأَصْحَابْ ب اليمين مآ أصْحَابْ اليَمِين» مثل: ظفَآَصْحَابْ الْميْمنَة مآ 
حاب لمَيْمَنّة) (في سدر مُخطود» هم في سددرة “أو حير د نَطصرا 
للمعئ» » كأنّه قيل: هدق فاك عتم رق سد عضوو 
أو ليس هذا على طريقة دحاب امن مآ محا مْحَابُ الْمَيْمّ48 بل 
«أَصْحَابُ» الأوّل مبتدأء و«في سدر» خيرٌ وما بينهما معترض» أو معمول 
لنعت محذوف» أي: وأصحاب لي المقول فيهم: “ما أصحاب 
اليمين” ‏ في سدر. والحملة معطوفة على (أرلهك المُعَرَبُونَ في جنات 
ودع والتعبير ببولييه هناك و ب«ليمين» هنا و «لْمَشَأمّ6» 
هنالك و«الشّمّال» بعد ذلك و وقال الفحر الرازي: في «لْمَيْمَة» 


2 


ام تيسير التفسير الآية : /الادوع 
5 «لشٌمّال» دلالة على الموضع والأزواج الثلاثة يتميّرون بالموضع؛ فجيء أوَلاً 
بها يدل على الموضع» وثائيًا بأمر عيّزهم. 
(لغة) والسدر شجر النبق» والمحضود المقطوع الشوك. 
وسيرة)»20 قال أبو أمامة: كان أصحاب رسول الله ل يقولون: إِنّ الله 
تعالى ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ‏ أي: وسؤالاتهم ‏ أقبل أعراي يومًا فقال: 
يا رسول الله قد ذكر الله تعالى في القرآن شحرة مؤذية؛ وما كنت أرى أن في 
النّة شجرة تؤذي صاحبهاء قال: وما هي؟ قال: السّدرء فإ له شوكاء فقال 
رسول الل عي : «أليس الله يقول: لني سر مُحنْضُود خضد الله شوكه 
فجعل مكان كل شوكة رة» وإن الثمرة من غره تنفتق عن اثنين وسبعين لوا 
من الطعام» ما فيها لون يشبه لونا». 
(فقم) ونقول: للسائل أحر السامعين بلا نقص عنهم؛ إذا كان في 
سؤاله مُخلصاء فقيل: مطلقًاء وقيل: إن قصد نفعهم» وكذا غير السؤال» مثل أن 
ينسخ كتابًا لينتفع به ول ينو أن ينتفع به غيره بل أهمل. 

وغل الأعراي لم يسمع لفظ «مَخْضود» أو لم يعرف معناه» أو احتمل 
عنده معين آخر مع الأوَّل» أو م يعرف إلا معين آخخرء كما قيل: مخضود مث 
الأغصان» لثقل الحمل» كما روي عن ابن عباس: أنه الموقر حملا من ضد 
الغصنء إذا ثناه وهو رطب. 

والنبتة أعظم من القلّةه ولا نوى ولا قشر في ثمار المنّة. ولا يخفى أن السدر 
ليس ظرقًا لأهل المتّةه فالظرقيّة بحازيّة للمبالغة في تمكنهم من التنعم. 

(وطلي تطلخ كسرء شه انيما بعار ه88 » من للحي لو غرزة من 
الجواهرء وثماره أحلى من العسلء كما قال السدّي» أو هو شجر من عظام 


الآية : /الا تدع تفسير سورة الواقعة (05) هام 
الشجر» أو شجر أمَّ غيلان له نوّآر كثير طيّب الرائحة» وشو ظله از حرطت 
ليس بالموز. وعن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد هو لون واختار 
بعض أنه شجر مشموم» 3 أن الآية في رغبة المسلمين في الغال والثمار 
والمخصب لا في الروائح. (مضُود) مركب بالثمار من أسفله إلى أعلاه لا تبدو 
له ساق. 


لوَظلَ مّمْدُودِ مبسوط لا عن ثمس بل كما قبل طلوع الشمس» خخلقة 

من الله أو شيء خلقه الله عن السددر والطلج اللدكورين على ,صورة الل عن 
نور النّةه كالظلٌ عن الشمس من غير تضرّر بنورهاء إل أله زيادة تلذّ. 

وعن أبي هريرة عنه و : «إنّ في امنّة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن شتعم: (وَظلٌ مُمْدُود)»” وهو في البخاري 
ومسلم وغيرهماء ويحتمل أن المراد عظم الشجرة» بحيث لو كان ها ظلّ لكان 
كذلك المقدار. 

ولكن رواية ابن عبّاس عنه يي : «الظلّ الممدود شجرة في النّة على 
ساق» ظلّها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عامء يخرج إليها أهل 
الجن أهل الغرف وغيرهم؛ فيتحدثون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم ويد كر لهو 
الدنياء فيرسل الله تعالى ريا من الجَسنّة» » فنحرّك تلك الشجرة بكل لهو في 
الدنيا»", وفي كلامه حذف» أي: الظظل الممدود " متدرة [فيمافامن أل 





١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب صفة المنّة؛ رقم7551. من حديث أنس» وفي 
كتاب التفسير (1) باب قوله: (وَظلٌّ مْدُود رقم4881. ورواه مسلم في كتاب المنّة 
(1) باب إن في المنّة شحرة... رقمة امن خخديك اي عور 

؟-أورده الألوسي في تفسيرهء مجه ص40١.‏ والسيوطي في الدرء ج”؛ ص74١.‏ وقال: 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حيث ابن عبّاس. 


00 تيسير التفسير الآية : لاا -.ع 
المنّة من ليس في غرفة» ومع ذلك يحتمل أَنْ المراد الإخبار بعظمهاء وألّهم 
يقعدون في مواضع تحتهاء لو كان لها ظل لكانت تلك المواضع ظليلة» ويناسب 
هذا أن لا يقدّر المضاف الذي ذكرت, فتكون النكتة بيان عظم نفسها. 
3 2 

ويبعد عن التأويل رواية عمرو بن ميمون: «الظل مسيرة سبعين ألف سنة»» 
فيجاب بأنْ المراد أن ذلك كلّه هو قدر المنّة كلها معيّر به عن الظل. 

(وماء مُسْكُوب» يصب لحم من عله إذا شاءواء ويصلهم في مقدار نحة» 
فلهم ماء جار وماء غير جار» وذلك تلذيذ لهم وقيل: مصبوب في الأرض 
يدخلها ويخرج حيث شاءواء ولا يتغيّر بالأرض» لأنّها مسك وذهب ونحوهها. 

[قلت:] كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية يتعجّبون من مياه 
«وَّج»”" وسدره وثماره ويتمتّوفهاء فتزل: ظوَأْصْحَابُ الْيُمِين...© فيكون أثبت 
للسّابقين أقصى ما يكون لأهل المدن» وهو كوفهم على سرر تطوف عليهم 
الخدم .ما يشتهون» وأثبت لمن دوفهم ‏ وهم أصحاب اليمين أقصى ما 
يرغب فيه البداة وهو الخصب والشجر وكثرة المياه» فبين السابقين وأصحاب 
اليمين ما بين القروي والبدوي. 

والآيه الاستوزاق الأشكان: بذك أطوافهاءتكزفةتاوراق السدر وعظّم أوراق 
الطلح على أنه الموز» فإنّه أكبر الشجر ورقاء كذكرك الصبح والعشيّ تريد 
النهار كلف والغريب والقر فةترين الثاني كلهاد 

لإوقاكهّة كثيرة6 كثر نوعها وأحناسها وأفرادهاء ومنها بطاطه وطماطم 
وما يحتاج إلى الطبخ» يخلق مطبونما وليس هذا استعمالا للكلمة في معانيهاء 
لأن المعئ مطلق الكثرة هكذا الصادقة بذلك. 


١-اسم‏ موضع بالطائف» وقد يطلق على الطائف أيضا. اللسان. 


الآية : /لاادو ع تفسير سورة الواقعة (5ه) ألم 

(لا مَقْطُوِ ع بأن يكو فلوقيت موسي سراعية الدنياء بعضها ف 
الصيف وبعضها في الشتاء مثلء وبأن تفقد بالجدب أو بما يصيبها من الآفات. 
لو مَمتُوعة6 يجار أو سارق أو غلاء أو قلة 

(وفُْشٍ مُرفُوعة4 في موضع عال تتُضع لولي الله إلى الأرض» فيكون فيها 
فترتفع به الود لتزول منها أو معها اغنفضت» حَّى إذا أراد ارتفعت به أو 
رفعهاء يركب فراش على فراش» وهي في ذلك كله على السرر. 

وروى بو سعد مرقويكاء إن ارتفاعها خمسمائة عام»» أي: وتنخفض أو 
ترتفع في قدر لحظة وعن الحسن ثمانين سنة. 

وقيل: المراد مرفوعة القدر وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكنى 
عنهنٌ باللباس» ورفعهنَ على الأسرة أو رفع قلر. ويدل لإرادة التسَاغً 
قوله تعالى: 

)1 أَنشأاهُنَ إنشاء» برد الحاء إليهنّ ولا بدَّ إِذْ لا مرجع ظاهر 
سوى «فُرُش» كنّى به عنهنٌ» وهذا أولى من رد الضمير إلى الفرش الي 
65 عَلْهنَا على طريق الاسيظداف أن رراد”“بها الفستاء منع ت#طؤفة 11 55 
عليه أن هذا الاستخدام بعيدة وإذا فسسّرنا الفرش با نكأ عليه ولم بجعل 
ذلك من باب الاستخدام فإِنّما صحَّ عوده لحن لظهور لمعي بقوله: 
لأَبْكارَا4: ولو لم يجر هن ذكرء وكيف وقد جحرى ذكر ما يدل عليهنٌ؛ 
وهو ما يفرش. 

وقدّر بعض: وفرش مرفوعة ونساء أو وحور عين إِنّا أنشأناهنٌ» أو وفرش 
مرفوعة لنسائهم إِنّا أنشأناهن. ومع إنشائهنٌ خلقهنّ .عرّة» لا أطوارا كنساء 
الدنيا علقة ومضغة...إلخ. 


امم تيسير التفسير الآية : لالاوع 

وعنه ‏ : «هنّ نساء الدنيا العجائز الرمْص العُمشٌ ردّهنَ الله على 
صفات الحور»”" رواه الطيري والترمذي عن أنس. 

وقيل: المراد ثياب الدنيا وأبكارهاء قالت عجوز: يا رسول الله ادع لي الله 
أن يدحلئي الجنّة» فقال: «يا َم فلان العجوز لا تدخل الجئّة» فولت تبكي» 
فقال: «أخبروها آلها لا تدخلها وهي عجوزء إِنْ الله تعالى يقول: (إلآ 
َنشأناهَُ إنشاء فَجَعَلْتَاْنَ...6» فساء الدنيا يحعلهنٌ الله أبكارًا عريًا قبل 
دحول ابلئة. 

فَجَعَلتَاهْنَ أَبْكَارَا4 جعلناهنٌ أبكارًا من أُوّل الأمرء لا بعد أن كن غير 
أبكار» كقولك: وسع البيت» .معين ابنه ب من أوّل» لبك أن كا طيناء 
وهذا في الحور العين ظاهرء ولا يتم في نساء الدنياء أن منهن أبكارًا في الدنياء 
فالمراد 3 تعميم أَنِّنَّ أبكار هكذا نساء الدنيا والحور» أو المعين ‏ كما روي أبو 

سغيد ب ابكار كلما تحافع ره وله ألم لحن في ذلك. 

عرب جمع عروب (بفتح العين) .بمعين متحيّبات إلى أزواجحهنٌ» وقيل: 
غنجات» والغنج من أسباب الخب. وعن زيد بن أسله": حسّان الكلام. وعن 
الحسن: عواشق؛ وهو مروي عن ابن عبّاس ومجاهدء ولا دليل له في قول لبيد 
كما زعم بعض ‏ : 


غ٠١؟مقر‎ »01 أورده المنذري في الترغيب والترهيب» في صفة نساء أهل انق ج4؛ ص‎ -١ 
من حديث أمّ سلمة. في حديث طويل أُوّله قوله: قالت: قلت يا رسول اللهء أخبرني عن قول‎ 
لله َب : (حُورٌ عينٌ) ... وقال: رواه الطبران في الكبير والأوسط.‎ 

-١‏ زيد بن أسلم التدوي] العحاي :ارد أسانةة فيه مك عتدلضه من أهل المدينة المنوّرة» كان مع 
غمر بن عبد العزيز يسام خلافتة له .حلقة في المسحد النبويئ» وله كتاب في التفشير» رواه 
عنه ابنه عبد الرحمن. توفي سنة 804 ١اه.‏ الزركلي: الأعلام؛ ج03 ص" 5. 


الآية : لالإتوع تفسير سورة الواقعة (5ه) نم 
البق اال ا لل ا ل 1ت 
وفي الخندور عرب غير فاحشة ريا الرٌوادف يعشى دوا البصر. 
2 
وعن مجاهد: اللا يرغين في وطء أزواجهنٌ» ويشرن إليه» ويدل له قوله 
عن : «خير نسائكم العفيفة الغلمة»”" رواه أنس» وف السند ضعف. 
والجمهور على الأوّل من أنّها المتحبّبة» ويرجع إليه القول الذي قبل هذا 
قول بعض إِنَّها المشيرة إلى زوجها بالوطء الممتنعة عن غيره. 
20 8 2 
#ائْرَبًا على صور من استوى سنّها وسرنُ زوجهاء وزاد الحديث: «إلّهما 
كأبناء الثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين» كما روى معاذ عن رسول الله طن : 
«يدخل أهل الجَنَّة جُردًا مُدَا مكحُّلين أبناء الفلاثين أو ثلاث وثلاثين»", 


وذلك وقت 0 الشباب الكاملة. 
(لغة) وأترابا مأخوذ من الترائب: وهي ضلوع الصدر كأنّهِنٌ استوين 


معهم كضلوع الصدر كذا قيل» وفيه أن عظام الصدر غير مستوية. أو مأخوذ 
من التراب» كأنّهنَّ وقعن في التراب معهم في وقت واحدء أي: ولدن. 
(لأَصْحاب اليمين» متعلق بجانشأئ» أو ب«حَمَلْنا» وقيل: اللا 
للتقوية متعلقة ورب لتضبنه معن مساويات» ورد بأنّه ليس فيه قت 
قلت: بل فيه» وهي اللياقة .مساواة السَرة ومايلحق في الدنيا على ذلك من إذلال 
بعض على بعض لذلك لا يوجد في الآخرة. 
وقيل: نعت ل«أبْكارَ» وفيه أنه إذا صير إلى النعت فجعله نعنًا ل-«اثرَ» 
دون تأويل أتراب .عساويات أولى؛ ولعلّه اختار ذلك لقرب «أثْراب» للتأويل 





١-أورده‏ ابن عدي في الكامل» ج27 ص1١‏ 7. من حديث أنس. 
؟-رواه الترمذي ف كتاب صفة المنّة (؟1) باب ما جاء في سن أهل الحنّق رقم 1858. 
8 
وأورده المنذشري في كتاب الترغيب في الحنّة» ج4؛ ص. ٠‏ 0 رقم١١‏ من حديث معاذ. 


84م اتيسير التفسير الآية : ١5-4ه‏ 
بالوصف قربا ليس ف <أبْكَار)4. ونعت الوصف لا يحسن» بل ينعت موصوفه 
المحذوف إن حذف والمذكور. ْ 

وعلى كل حال وضع أصحاب اليمين موضع الضمير لبعد ذكْرِه قبله 5 
وللتأكيد. 

(ثُلة6 من أهل النّة (مّنَ الآوّلينَ وله منهم لمن الأخرين» 
مبتدأ وخبر» والسرّغ للدكرة التقسيم. أو خخير لحذوف» أي : هم كلق 
فالظرفات نعتان لا يليهماء ,وقذر بعض: هم تل وقدّر بعض: منهم ثلّة. 
وقيل: مبتدأ لوثلة» كما يقال: إعيجي يد (نضم ونملك للحجازيين» 
.كع 8 نصفه تميم» ونصفه حا زوق ووجه اللام أنه يقال لحم: أنتم 
نصف,ء» وهو حلاف الأصل وخلاف المتبادر. 


0 0 عد لفزو طخ تكب © يمن © ارد 
© لوقل كرك © وما لزعل لنت يار © زا 
8 ماوت ا عِطَمًاا 0 5000-7 


برسم دلا 


1 حر رو © و1 امار فق يا سان ك2 
ون جرخ قور © 0 سرون 0 
56 نر ير مله هة شرن أزرج» 
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أنواع عذاب أهل الشقّاوةفي الآخرة 
(وَأَصْحَابْ الشّمّال مآ أَصْحَابُ الشّمّال في سَمُوم) هوا كل قله 
تعالى: لوا أُصْحَابُ يمن 2 مين في ستْر). 





الآية : 45-41 تفسير سورة الواقعة (5ه) 00 

والسموم الريح الحارة الموثّرة تأثير السك أو النار النافذة في مسامٌ البدن» الي 
يخرج منها العرق. والتنوين ا وكذا في قوله: الْوَحَميم) أ ي: ماء حارٌ 
غاية الحرارة» وي قوله: (وَظلَ م من يُحْمُومٍ) بوزن يفعول من الحمة» وهي 
قطعة من وي والراذ الدحان الأسود ممّي باسم اليخم لشبهد به في السواد» 
فهو اسم له. وَسمي ظلاً كم بكم ووجه الشبه أن الدحان في الهواء على 
صورة الظلّ في الأرضء أو مرادف من النار خيط يمي ويعلوهم كالظل» 
روايتان عن ابن عبّاس. 

أو اسم لمهم لأنّها سودا لبها أسود لا ضوء له» وكلها وكل ما فيها 
أسود, أو جبل أسود فيها يفزعون إليه فيجدونه أشل. ‏ 


زلا بارد ولا كرع» «لا» ومدخحوها اسم نعت ل«ظلٌ»: أي: غير بارد 
وغير كرتم. 
(بلاغة) نفى الله كبن أن يكون بادا #نيافرالطل؛ وأن يكو 
كركاء أي: نافعًا بإزالة الحرّ كذلك» فاستعار الكرم للنفع فاشتقّ منه على 
طزيق الفبكة قظ «كرع» معي نافع» ‏ والتحقيق ‏ قيل ‏ إن الاستعارة 
التبعيّة لم تتقدّمها استعارة أصليّة بل تقدّمها قصد تشبيه فقط. وفي نفي البرد 
والكرم عن الظلّ الذي لحم إشارةٌ إلى إثباتها لأعدائهم المؤمنين» وذلك زيادة 
9-2 2 
في غيظهم ونحسرهم. 

وقيل: كريم مرضي في برده» وفيه أنه لا وجه لنفي كون برده مرضيًا بعد 
نفي البرد البنّة من أصله. وأحيز أن يكون نفيّا لكرامة من يستريح إليه» وتُسبّ 
إلى الظلّ بارا كاله قيل: ولا كريم أهله بل مُهانون» والطبيعة تقبل الجلس 
الرديء لكرامة تلحق به ولا تقبل المحلس الحسن مع إهانة تلحق به. 


00 تيسير التفسير الآية : ١5-41ه‏ 

ويجوز أن يكون ذلك نعئًا ل«ِيَحْمُومٍ»» فيفيد نفي الكرم عن اليحموم 
لبد العا وعن الظل الخحصوص منه إذ كان بعضه مع بقاء ما تقّم من نكنة 

نفي البرد والكرم عن الظِلٌ» أشار إليه الإمام أبو حيّان. 

[قلت ت:] وَرَدَ على تفسيرٌ قبل هذه السورة بمقدار قليل لبغدادي”", يكثر 
فيه الردٌ على أبي حيّاَء ولي همّة في الجواب عنه» لك لي أشغال صرفتيي. 

ؤانْهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك مُمْرَفِينَ4 تعليل حملي أي: عذَبوا بذلك لأنهم 
كانوا قد جعلهم الله ترفين» أي: تابعين لواهم» وذلك خذلانُ من الله تعالى» 
ولحم اخختيار ولا إجبار لهم أو لأنّهُم كانوا قد جعلهم الله تعالى مُتَكيرِينَ عن 
الحق» أو لأنهم كانوا قد أبطرهم اللف أي: جعلهم بطرين بالنعمة) أو 
أبطرقم النعمة. 

وييحث بأل ليس كل أهل النار مكثرة لهم النعم في الديناء ولواب بأن 
ذلك حكم على المجموع لا كليّة ضعيف» وبيعد بحسب الظاهر أن يراد كل 
أحد منعّمًا عليه بنعمة البدن الصّحيح والعقل والحياة ولو مع قلّة المال. ولا 
يستشكل .من ليس كذلك لقلّة المضى وأصحاب الآفات بالنسبة لحم. 

إوكالواً يُصِرُون» يكتنعون أشد الواع من التوبة» ويدومون على ذلك 
(إعَلَى الحث لعي الذنب المطلق» ولو صغيرة أصرٌ عليها فكيف الكبائر؟ 
وكيف والشرك منها؟ وصحّ أنه لا صغيرة مع الإصرار. وقبل: الحنث أسم 
للذنب الكبير» وعليه فوصفه ب«العظيم» تأكيد. 

فعن الشعي: الحنث الكبائر» وعنه: اليمين الغاموس» وعن قنادة والضحاك: 
الشرك. وقيل: هو قولّهم: والله لا يبعث الله من يعوتء كما قال الله وَلَنْ : 


١-لعله‏ هو تفسير روح المعاني محمود الألوسي البغدادي. 


الآية : 45-41 تفسير سورة - ركم ابام 
(واقْسَمُواً بالله حَهْدَ أَيْمَانهِمْ آَ ييْحَثْ الله مَنْ يُمُوتُ) (سورة التحل: 7 » 
ويؤيّده شهرته في عخالفة اليمين. 

فقوله كين : «إوكائوا يُصرون عَلَى الحنث الَظيي وَصفوُم بالثبات على 
القسم لكادب. .وترلدس لإوكلوا نووت أبذا عنسنا جا ربا وَعظَامً) 
وصفهيم بالاستمرار على إنكار البعث» 2 فكزارء وأيضًا قوله: (وكثوا 
يُصرون. غير نص في ذلك بل حتمل ف فيّنَ بقوله: (وَكَانوا يقُولُون. 

أو المعين: كان بعض أجزائنا ترابًا مقا بإذن الله َب وشبيها به» وهو ما 
عدا العظام» والبعض الآخر العظام النخرة» كما في الآية الأخرى 
[النازعات آية11]. 

وقدّم التراب لبعد حياته عندهم بالبعث» ولو استبعدوا أيضًا حياة العظام» 
كما قال الله بك : لثَالَ مَْ يحي الْعظَامَ وَهي رَميمٌ قل يُحْيبهًا الذي أَنشأهآ 
وَل مر... (سورقيس: 18 0/8 . 

وجواتك «إقاغ خدوف» آي: بيثنا أو لتعد» أو تقر ايك إذاامتنا 8+ 
ودلّ على المحذوف قوله كبن : (ث لَمعُوئُون» ولا لق عدي اذ 
معمول خبر «إن» ك يتقدّم لها ولعينم ث2 الاستفهام. 

وليس الكون ترابًا وعظاما قيدا في إنكار البعثء فإنّهم أنكروه ولو لم يصر 
الموتى ترابًا وعظامًاك بل هو احتجاج واستعباد لبعض الصورء كأنّهم قالوا 
لرسول الله يتك : إن ادّعيت البعث للموتى فكيف تصنع ,من لم يبق على حاله 
بل صار ترابًا وعظامًا ؟ . 

(أَوَ ءابَآؤكا الْأَوَلُونَ4 عطف بالواو على المشخن :فق «متعوكون» 
للفصل هيهمزة الاستفهام القَويّة في الصدارة» حنَّى تقدّمت على العاطف؛ 


ملم تيسير التفسير الآية : ١5-41ه‏ 
وبنون رفع المضارع لقوّتما حتَّى تأعّرت عن الفاعل المرفوع به ولو 
ضعفت الحمزة من حيث إِنَّها تأكيد للأولى لا تأسيس» وضعفت النون من 
حيث إنّها كحركة. 

ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر» أي: مبعوثون» وليه تكلف الحذف 

مع الغئ عنه» لكن فيه الغى عن الفصل .ها ضعف. وغلين كل ال ذكروا الآباء 
لأنْهِم أبعد عن البعث عندهم لطول عهدهم. 

(قلِ4 ردًا عليهم بالحقّ إن لين من آدم (إوَالخرِين» إلى يرم 
القيامة من الأمم» نصف أوَّل ونصف أخير» أو المراد الأطراف فيدخل الوسط 
كما اعتيد ذلك. وقدّم الأوّلين لأنّهم متقدّمون في الوجوده ولأنْ إنكار بعثهم 
أقربُ عندهم من بَنْتهم ومن بَعْثْ مَنْ قرب منهم. 

9لَمَجْمُوعُودَ في الموقف بعد البعثء أو المراد بالجمع البعث والذهاب 
يمم إلى الموقف. 

ظإِلَى ميقات يَزْم4 الميقات: مفعال» من الوقت بمعين الحدٌ فإنَّ ما حد به 
الشيء ميقات له زمانًا أو مكاناء كمواقيت الحجّ للمواضع الي لا يجاوزها 
الإنسان إلا محرمًا. 

والميقات في الآية الزمان مضاف إلى «يوم» إضافة بيان» أي: إلى ميقات ّ 
يوم القيامةه وهو حدٌ لآخر الدنيا وأوّل الآخرة. و«إلّى» بمعن في. ويجوز أن 
يكون الجتع في القبورى عع أنه يحمعهم اسم المقبورين» فتكون «إلى» ظاهرّها 
للّغاية متعلقة ب«مجموغون» أو بحال محذوف جوازراء أي: منتهين إلى ميقات 
يوم لإمُْلُوم6 عند الله معيّن لا يعلمه على التعيين إلا الله تعالى» أو معلوم في 
كتب الله والعلماء و الؤمنيق بلا تعيين. 


الآية : 45-41 تفسير سورة الواقعة (85) 00 
اك اكيراك 

م كم الخطاب لأهل مكّة وغيرهم ليها الصَانُون) عن دين الله 
تعالى. م للتراختي الرتتي» أن الأكل عن شر الرقوم أشدٌ من البععث» أو 
للتراء هي و رم ومرو هه نسر 200/101 

أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم: لإإنَ اَن والأخرين. وأن يقول 

م كم يها الضائون» ظالْمُكَدَبُونَ4 بالبعث» أو المراد المكذّيون 
بالبععث وغيره من أمر الدين. 

«الأكلونَ من شجَر) «من» للابتداء "من قوم «من» للبيان متعلق 
لوبت نعت ل«شحر» وأحيز أن تكون «من» الأول للشعيض تقكولاً 
ل«اكلون» على أنها اسم مضافء أو بمحذوف نعت لمفعول محذوف» أي: 
شيئًا ثابثًا من شجرء أي: ثابتا بعض شحر. 

وما يويجك للف يفول به واطيع. معدل فز قورز زائدة» أي: 
لأكلوة شجرًا هو زقوم» والمشهور أن «منْ» لا تزاد في الإثبات. أو «من 
زكُوم» بدل من قوله: لإمن شَحر)) ف«من» للابتداء أو للتبعيض. 

د 4 : 6 

ل(فَمَالئونَ منهًا) من الشجر أو من الزقوم؛ والأوّل أولى. 
(صرف) وما مفرده بالتاء ككلم وكلمة يذكر ويؤنّث» فآنّث هناء 
وذكر في قوله: : لفَسَارِبُونَ عَلِْح لا باعتبار المع تارة واعتبار اللفظء أو ردٌّ هذا 
ل اقرف وفيه أله من تفكيك الضمائر» كما لو أعيد إلى الأكل» وهو خلاف 
الأصل» مع أنه لا حاحة إليه» ومع أن الشرب على المأكول لا على الأكل. 
وصرف) وقال قوم: ما كان جمعا بإسقاط التاء تذكيره باعتبار لفظه» 
وتأنيثه باعتبار معناه» ويلزم عليه هنا اعتبار اللفظ بعد المعين» والكثير عكيهة 

و 2# 


وم تيسير التفسير الآية : لاه دون 

«البطرن» يرسل الله عليهم الجبوع الشديد حتَّى يفزعوا إلى أكل شجر 
الزقوم البعيد غاية عن الأكل» ال سي ولا يخفى أن ملء البطون 
غير مستقل عن الأكل المذكور قبل فالمراد بقوله: «اكلون» شارعون في الأكل» 
والترتيب الانّصالي يكفي فيه القرب إذ م يكن بين الشروع واللا إلا ما صل به 
الملأ على التدريجء أو الفاء للترتيب الذكريء أ و يقدّر: فهم مالئون منها البطون. 

انون عقب اللء لإعَليه من الْحَمِيمٍ» لما الحا غاية الحرارة يلقى 
عليهم العطش حتَّى يفزعوا إلى شربه لشدّة لزقوم في بطوهم. 

(فَشَاربُون منه شرب الْهيم4 لا يخفى أن شرب الهيم لا يستقل عن 
الأكل المذكور قبله» فالترتيب ذكري أو يقدّر: فهم شاربون شرب الهيم. 
«صرف) و«الهيم» جمع أَهْيّم بوزن قعل (بضمٌ فإسكان)» كما هو 

" أفعل” في اللون والعيب» قابت الضِمّة كسرة لتبقى الياء. 
(لغة) وهو داء في الإيل يشتدٌ به حب شرهها للماءه فلا تزال تشرب 
حنّى تموت أو تسقم. والمراد: فشاربون شربا كشرب الإبل الهيم. وقيل: الهيم 
الأرض ذات الرمل الي لا ترتوي بالماء. 

لإهَذَا4 أي: ما ذكر من أنواع العذاب (رلهم يَوْمَ الدّينِ4 ما يقدّم لهم 
عاجلا كما يعجّل للضيف ما تيس من الخير ثم يحتفل له منه» فما بالك با 
يصابون به والجملة استعارة تكَميّة وفذلكة لما قبلهاء وهي مستأنفة من كلام 
لله كن ولم تدحل في القول. و«الدين» الحزاء. 


ص 1" 


000 كاضر ون كر تاشؤن ءلم كار 0 


عؤقكزابن ونوا نون © 11 ا 


الآية : /لاه-ع لا تفسير سورة الواقعة (85) 1م 
اي اح وا ا ل و را 


عالقكرقه رلك عنغر لققة أذر مإلامكئية© أبتر© لم تر 
ا 
ضيه 5 تإانة أي ترك يكز رون لزن عر © [ابجعذه 
جام لإعكزرة © أؤق: الاوك نود ,لغ اوجرا وحن 
الفننئرة© ع ري ةمض رعت فر © صم ,اشم ءيلَ مم ©» 
5 

(ئخن خَلقتاكو» خطاب للكفرة. لقنا السماوات والأرضَ كل 
شي (قلولة6 تحضيض #تُصَدقُو 7 بالبعث فنا قادروين علي كما :قدزنا 
على خخلق الأشياء» وكيف تقولون «أينا لمبعوثون»؟. 

ويل عل أ التصديق تصديق البعث أن الكلام في البعث إذ قالوا: نا 
لَمْعُوبُونَ: ويدلّ له أيضا ذكره بعد ذلك أنه خلق المي وقوله: (ركق عتم 
النَسْاةَ الأولّى 6 وقوله: (إءاكم تَرْرَعُوئُ, أ , حْنُ الررِعُون4» أي: ييعثكم كما 
خلقكم من مي وأنشأكم النشأة الأولى» ليت الحرث. 
السماوات والأرض» وجعل إقرارهم بخلقه السماوات والأرض وبخلقه إيَاهُم في 
البطون كلا إقرار» إذ لم يتبعوا ذلك بالتوحيد وسائر الشريعة» وفيه أنه لم يذكر ف 
الآية حلق السماوات والأرض الذي قري به بل 2 جلقهم رمم ل ينكروه» 
واستلحاق خلق السماوات والأرض في الآية تكلف من بعض الْمُفْسرِينَ. 

(أكرآئِثم) أنذكتم فرأيتم لما تُمْنُونَ6 ما تقذفونه من الي في 
الأرحام لءَآنتُجْ تَخْلقوئة,4 تصوّرونه بشراء وتنفخون فيه الروح؟ وقيل: آنتم 


س١‏ تيسير التفسير الآية : /اه-ع لا 


تخلقون نفس المي من الدم؟. والجملة مفعول ثان معلّق عنه بالاستفهام» وإن 
جعلنا الرؤية بصريّة فالجملة مستأنفة. 


(أَهْ تحن الْخَالقُون» المصوّرون للميّ بشرا ؟ أو خخلقنا المي؟. و«أم» 
منّصلة كما هو ظاهر» وأحيز أن تكون منقطعة .معن بل الإبطاليّة» وزعم بعض 
أنّها.معين بل وهمزة التقرير. 
وى و«أق مبتدأ فالجملة اسميّة كالجملة المعطوفة بعدها عليه 
ولو جعلناه فاعلا محذوف ‏ أي: أقلقونه؟ فحذف غير الواو» وجعل بدله 
ضمير منفصل ‏ لتخالفت الجحملتان فعْليّة واسميّة. والأصل التوافقق وعدم 
الحذف» ولا نسلّم أنه إذا أمكنت الفعليّة بعد الممزة لم يعدل عنها. 


ر(فقم ويحسن للقارئ والمستمع أن يقولا عند قراءة لأأقْرَآقِكُمُ...6 
بل أنت يا رب قال حجر المروي: بت عند علي فسمعته يصلَّيء كلما قرأ 

عْرَهُم4 قال ثلاثا: أنت يا رب وهذا في النفل جائرء وقيل: لاء والقولان 
أيضا عند غيرناء وأحيز ولو في الفرض وَيدُلَ له الحديث”"» وإلّما اختلف فيه 


أنه ليس من القرآان. 
(فقم ويباح آخرّ حيّة التسليم سائرٌ الأذكار بالعرييّة ولو من صلاة 


الفرض» ويجوز الجهر ا لأنّها لبسبتك من التسيانتة والتحيّات كت في قوله: 
«عبده ورسوله». ويجوزر بلى بعد بعد اليس الله بأَحكَمٍ الْحَاكمين» (سورة 
التين: 8) » فينبغي لنا أن ننوي (ِبَلّى» الي في القرآن. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» مجةء ص١19١2‏ وقال: أخرجه عبد الررّاق وابن المنذر والحاكم 


والبيهقي في سننه. 


الآية : /لاه- 4لا تفسير سورة الواقعة (5ه) 1 
اللقط او اا ا ا ل ا ا كدت للكت 

نحن قَدَرْئا بَينَكُمْ الْموتَ» قضينا به يينكم؛ أو جعلناه على قدر متخالف 
بعض يوت صغيرا وبعض متوسّطا وبعض كبيراء أو بعض بقتل وبعض .عرض 
وبعض بغير ذلك» وف أماكن وأوقات بحسب الحكمة في ذلك كله. 

وقيل: الخطاب لبئٍ آدم والملائكة» أي: خالفنا يينكم ويينهم» هم يموتون 
يوم القيامة وأنتم تموتون في الدنيا بعض بعد بعض. أو «قَدَرنا» معن قضينا ين 
الملائكة وين بن آدم؛ ولَكِنَّ تفسير الخطاب بها يشمل الملائكة لا يظهر. 

وما تحن ب د بِمسسْبُوقِينَ4 مغلويين عَلَى) أن بَدّلَ أَمْالَكُوُ6 نذهب 
صفاتكم» وزع الصفة واردٌ أو نذهبكم عرّة واحدة ونأي بأشباهكم 
مو لكاو 
(بلاغة) والسبق مستعار للغلبة استعارة تصريحيّة» إذ شبّه فعل أحد ما لم 
يرد غيره فعله بالسبق إلى مكان لجامع المخالفة» أو محاز مرسل لعلاقة اللزوم إذ 
لزمت الغلبة على شيء من السبق إليه» وقيل: السبق بمعين الغلبة حقيقة إذا كان 
ب«علّى» كما هنا. 

(ونشتَكُمْ في مَا لا تَعلّمُون من صر الخلق» وقال بعض: نتشتكم في 
حواصل طير سود كأنَّها المخطاطيف تكون في برهوت؛ وهو واد في اليمن. 

وقيل: في وقت لا يعلمونه ولا يعلمون كيفيّة الإنشاء كما علموا 
الإنشاء الأوّل من جهة التناسل؛ وفي ذلك تحريض على الإيمان والعمل قبل 
ذلك الوقت. 

وقدّر بعضهم: «من صَور الخلق والأطوار الي لا تعهدوفا». وقدّر الحسن: 
«فيما لا تعلمونه واقعا فيكم من الردٌ قردة وخنازير»» وانختار هذا اعتبارا لكون 
الآية قهديدًا. 


4 تيسير التفسير الآية : /اه-4 ا 

وقيل: ننشعكم في البعث على غير صوركم في الدنياء وقيل: لا يسبقنا أحد 
فيهرب من الموت» أو يبدّل وقته» والمراد تمثيل حال من سلم من الموت» أو تَبدّل 
وقت موته بحال من طلبه طالب ول يدركه. 

وقوله: علا أن د40 حال من المستتر في «مُسبوقين», أي: قادرين 
أو عازمين على تبديل أمثالكم» وقيل: متعلق ب«قدرنا» وغل له. 

وقد عَلممُ النّنة الأولى» من نطفة ثم علقة ُ مضغة... إلح. وقيل: 
نيت طائفة ونخلق أخرى. وقيل: فطرة آدم الك من التراب» ولا ينكرها أحد 
فيما قيل. 

(فلؤلا تذَكْرُونَ» أن من قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى؟ أبدلت 
التاء ذالا وأدغمت في الذال» والآية دليل لإثبات القياس» وكذلك أمثالها في 
القرآن؛ ولا مسيما مع ذكر التذكر كما هنا إذا در على الصعب فأولى أن يقدر 
على السهل» وهذا لبادئ الرأي وَأمّا عند الله فالأشياء عند الله تعالى سواء. 
أشرك لأنّه نسبه إلى العجر. 

61-1 ير 0 ا 5 

(أَفْريْكُم) أنذكرع فرأم لإمًا تحرتُون» ما ثلقون في الأرض من 
البذور (ءآشم تررَعُوئةُ, أمْ َحن الررِعُونَ) تبتونه وتنمونه وتثمرونه؟. 

قال أبو هريرة قال رسول الله يك : «لا يقولنٌ أحدكم: زرعت ولكن 
ليقل حرثت» ثم قال أبو هريرة: ألم تعلموا أن الله تعالى يقول: يكم ما 
ترتون..::الآية؛ رواف الطيزي) وإغيرة. 

[قلت:] ويستحبٌ للزارع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآيقه 
ويقول: «الله تعاللى الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على سيّدنا محمّدء وارزقنا 


الآية : /لاه-ع/ا تفسير سورة الواقعة (5ه) هوم 
ره وجيّنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» قله القرطِي بلفظه وقد 
ظفرت بنسخة من تفسيره بخط .اليد المشرقي. 

وفيه دليل على أنَّ النهي في الحديث عن أن يسَمّى غير الله زارعا ليس تحرها لمن 
عرف امراد الشرعي» وقد استعمل هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلّها وإنتاجه» 
فانتفع به ولا يقال لما في القرآن أو الحديث: جرّبته أو جرّبه أحدٌ ونحو ذلك. 
بلاغة) ذكر الله ويك المأكول أُوّلا لألّه الغذاء» وأتبعه المشروب لأَنْ به 
الاستمراء والافضام» وبه يدحل العروق» كما قيل: إن للاء مركب للطعام» مم 
ذكر النار أن بما إصلاح الطعام» وذكر من الطعام الحبّ لأنّه الأصل العام 
وهو قبل التمرء ومن المشروب الماء لأنّه الأصل ولا يي عنه سائر المشروب» 
والماء تبع للطعام» وذكر النار لأن يما إصلاح أكثر الأغذية. 

لو ى نشَآء» جَثُْ حطيماء أو لو نشاء أن لا تتفعوا بشماره للعلا 
خطاة» عتظوماء أني: مككسورا مفتوتا لتيييسة بعد إنبائه 'وَعدما طمعتم في غلتة» 
أو قبل طمعكم؛ أو جعله تبنا لا ثمار فيه» فهو من شأنه أن يحطم ولا يحترم. 

(قَج) بسبب ذلك تون تدهرن» تطبون الفاكهة من خم 
ذلك الحرث؛ أو تتعجّبون من سوء الحال الي شاهدتم بعد حسن ما شاهدتم» 
كما روي عن ابن عباس وبحاهد وقنادة. أو تزيلون الفكاهة عن أنفسكم 
وهي المسرّة ‏ كحوب وتحرّج: أزال الحوب والحرج. 

والتفسير بالندم على تعبهم فيه والإنفاق فيه أو على العصيان في شأنه 
الموجب لتلفه أو بالحرن» أو بالتلهُف على الفوت أو على التلاوم تفسير بالمعيى 
واللازم لا باللغة. والتفكه أيضا لفقل بالكلام» فهم يتصرّفون في الكلام على 
إفساده ندما. 


5ؤو؟م تيسير التفسير الآية : لاه- ٠7/4‏ 

نا لَمُغْرَمُون منصوب بحال من الواو محذوفة» أي: قائلين إن لمغرمون» 
والأميل في الحال غير الجملة. 1 

وتجلدّد القول يفيده التجدد في «تَفكهُون»» أو يقدّر جملة صريحة بالتجدّد 
أي: تقولون: «إنًا لَمُعرَمُون» والأرّل أولى» أو الجملة محكيّة بهفكَهُون» 
لتضمته معيى القول. 

والإغرام: التعذيب والإضرار بملاك ما طمعوا أن يكون رزقا لحي ) 
بذهاب البذر بلا عوض عنه فضلا عن الفائدة» أو بالمعاصي. أو الإغرام: إلزام 
الغرانة بنقض الرزقة: 

بل نحن مَحْرُومُونَ» موعونة رشن خللك الررع؛ لا حت لنا قيب أي لا 
بخت لنا مطلقاء لا من ذلك ولا من غيره. والإضراب انتقال مطلقا. 

ٍأقَرَكيُِوُ4 مثل ما مر لاله الذي تَشرَبُونَ6 عذبا فراتا. ومنافع الماء 
كثيرة جدًا لا يستغيئ عنهاء حتّى النار تحتاج إليه لأن الحطب به والنار 
بالحطب؛ ولولا الماء لم توحد النار في شجر القدح. وحص الشرب لشدّة 
الاحتياج إليه وتكرّره» وهو أهمٌ المقاصد العاجلة. 

(ءآشم, أَنْرَلُْمُوهُ من من الْمُرْد» السحاب» والواحدة مزنة. وقيل: 
السحاب الأبيضء قيل: وماؤة أعذب؛ والصحيح العموم في الآية 9أَمْ كَحن 
الْمُِلُونَ) له منها؟ لشربكم وسائر مصالحكم. 

(لو نشاء» حَئْلَهُ أحاحاء أو عدم الانتفاع به الانتفاع الكامل بل لنحو 
قل 9جَعَلْنَاهُ أُجَاجَا) ملحا لا يشرب البنّهه أو إلا كدّاه من الأحيج وهو 
تلهّب النار» أو من الأحاج وهو كل ما يلاع الفم» ولا يمكن شربه لملوحة أو 
مرورة أو حرارة» وهذا أعمٌ» وهو أولى» إلا أن الأنسب في مقابلة الماء المشروب 
العذب تفسيره بالملح» وتليه المرورة. 


الآية : لاه - 4لا تفسير سورة الواقعة (85) وم 
فى وحذفت اللام من جواب «ِلَوْ» هنا لدليل ذكرها قبل» 
والحذف لدليل مطّرد إلاّلمانع» ولو لم يكن دليل لم تقدّر لأنّها غير لازمة» ولو 
حذفت من الأول وقرن بما الثاني لجاز قَلم لَمْ يكن» أو لمَ لَمْ تذكر فيهما معاء 
أو تحذف فيهما ؟ 

والجواب: إِنّهها ذكرت في الطعام لأنّه مقدّم على الشراب عادة لنفسه 
ولضيفه» وأمره أشدٌّ والطعام مركب للماءء والماء راكبه» وهو معين على هضمه» 
وهو أصل للماى والماء لإدخاله في العروق» فالتهديد بقطعه أشدٌ فأكد التهديد 
بلام الحواب لأنّها للتأكيد» [وفيه أنه يفيد: لََوَيَا ملوحته» فيلزم تَقَدُم ملوحته؛ 
وليس تقدّمها مرادا. وقد يقال: لَه من باب: ““وسّع الدار””. وََيْضًا جعل الماء 
العذب ملحًا أسهل بأن يُلقى فيه امل أو يُلقى فيه ماء ملح قدر ما يُكَيْره 
ويجريه عَلَى الأرض الملحة فيملح]”© والمعيئ: تصبير العذب ملحاء والماء الملح أكثر 
فلذلك ل يحتج الكلام في جعل العذب ملحا إلى زيادة توكيد, وأمّا جعل الزرع 
حطاما فخخارج عن المعتاده فإذا وقع فعن سخط فأكد باللام لتقرير إيجاده. 

(فَلَوْلاً تَشْكُرُونَ» تحضيض على شكر النعم كلهاء وهذا أعم والعموم 
أولى» فيدخل فيه الماء العذب أوَّلا وبالذات. 

وقيل: المراد تشكرون نعمة الماء العذب» ويناسبه حديث أبي جعفر أَنَّه كان 
رسول الله َي إذا شرب اماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمتهء 
وم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» فشكر الله تعالى على الماء العذب» وذكر الملح 
معه على وجه النفي» كما في الآية» قلنا: حاصله أَنَّه شكره على بعض ما في 
الآية لحضوره حادثا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائية. 


لوم تيسير التفسير الآية : /اه-ع لا 

قرا كم الثّارَ التي يُورُونَ6 تقدحوها من الزناد ثم أنشأئم شجركهآ 
أ شن لمشتو فيه جيع ما في ثم فول أ : لحن الحَالقون. 
وشجرقا المرخ والعفار”» وإنشاؤها خلقهاء وف كل شجرة نار إلا أنّها في 
العفار والمرخ أكثر وأسرع خروجاء مع آنا لا تقدر. على استعرابنها من 
الشجرة الضعيفة. ويإضافة الشجرة بالإفراد إلى ضمير النار علمنا أن المراد شجرة 
مخصوصة» وهي المرخ والعفار جعلتا واحدة لأنْ النار منهما ولأنّ إحداهنا 
كأنتى وأخرى كذكر. 

وعبّر بالإنشاء عن الخلق لأنّه ينبئ عن ابتداع صنع غريب» نار تخرج من 
ماء» وكذا خالفتا سائر الشجر بكثرة نارهما وسرعتهماء ومن ذلك تعبيره تعالى 
بالإنشاء في نفخ الروح» إذ قال: ثم أَنْشَأئاةُ حَلْقَا ‏ ار وسورة 
المؤمنون: 114) . 

(إئحن جَعَلتَاهَا كذكرة» لنار جهنم إذ جعلناهم معاملين لما كثيرة بين 
أيديهم» لطعامهم وتسخينهم لأبدانهم ومائهم ومداواتقم ليتذكروا يما عقاب 
الآخرة» وكأنّها جزء من جهنّم حاضر. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يا : «ناركم هذه التي توقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنّم» قال أبو هريرة: يا رسول الله نارنا هذه 
تكفي» فقال: «فائها زادت عليها بعسعة وسئّين جروا كل واتخد كناركم 


هذه» 22 





١-الْمَرخ‏ بالفتح شحر سريع الوري يقدح به ومنه المثل: في كل شجرة نار واستمجد المرخ 
والعفار» أي فضل. والعفار (بالفتح) شحر كذلك يتّخَذ منه الزناد يسرع في الوري. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الحنّة )١11(‏ باب شدّة حر نار جهنّم» رقم 5847. والترمذي 
في كتاب صفة جهنّم (0) باب ما جاء في أن ناركم جزء من سبعين جزء... رقم 7617. 


الآية : /لاه- 4لا تفسير سورة الواقعة (85) 14؟ 
و 

والتذكرة: التذكير ضدٌ الإنساءء من الذكر ضدّ النسيان» أو تذكرة للبعث» 
كما قدرنا على إخراج النار من الشجر الأضر بالماء المضادٌ لما كذلك قدرنا 
على إحياء الموتى» والجمهور على الأرّل وهو قول ابن عبّاس وبحاهد وقتادة. 
(لغة) (وَمَتاعَا تمتيعا اللْمُقوينَ4 الذين يتزلون القواء لسكتهم فيه 
أو للسفر وهو القفر» يقال: أقوى .معن دحل القواء» كأعن .ععن دخل اليمن» 
وأصحر ,معين دحل الصحراء» ومنه في الزمان: أصبح وأنسى: دخل الصباح 
ودخخل المساء. وأمّا تفسيره بالدحول في البرد فتفسير باللازم؛ فإن البرد لازم لمن 
في القفر ف وقته. 

وعن ابن عباس والحسن وقتادة: المقوون المسافرون» ويحتمل التفسير باللازم 
كذلك؛ وكم لفظ أدخلوا في اللغة والتفسير بمعين اللازم وأوهموا أنه موضوع في 
اللغة لذلك. وص المسافر والنازل في الصحراء لأنّهم أشدٌ احتياجا إلى النار 
والزناد لإصلاح الطعام وإرشاد الضال» وطرد السباع» ومن في المتزل أو قريبا 


منه غير مضطرٌ إلى نار الشحر. 
(لغة) وقيل: «المقوين» الفقراء يستضيئون يما في الظلمة» ويصطلون 


من البرد» يقال: أقوى فلان افتقر. وقيل: الجائعون» يقال: أقوى: حلا بطنه من 
الطعام» وأقْوَتْ مزواده وأقوى ذلك المكان» أي: خلاء فهم يحتاجون إليها لطبخ 
ما يأكلونء ويردٌه أنه لا ينحصر أكل الجائع فيما يطبخ. 

وقيل: «المقوين» المستمتعون يما في حضر وسفر ‏ ف غين أو فقر في متزل أو 
صحراء لطبخ واصطلاء وغير ذلك: وما قيل من أن الأغنياء يتنعّمون بما ولا 
يعوا متاعا لا يصب لأنَّ من يتنكّم بشيء فهو في حقّه متاع» ولو لم يسمّه 





من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : /لاه-ع ا 
متاعا والتسمية لا تشترط 
(لغة) ولا يقال: أقوى .ععيئ افتقر أو جاع لخلوّه من المال أو الطعام» 
وأقوى بمعين قوي على ما يريد» من الأضداد لأنسًا نقول: لا يقابل الخد من 
المال أو الطعام يقر الرجل على ما بريد وإِنّما يكون من الأضداد لو كان أقوى 
.معن خلا من كذاء وأقوى .معي عم به. 
(بلاغة) وأعّر متاع المقوين أن أمر الآخرة أهم ومنه التذكرة 
بالنار. وقدم لماء على النار لأنّه أصلهاء والحاحة إليه أشدٌ وأكثر. وقدم 
خلق الإنسان من مي لأنّه نعمة متقدّمة على الثلاث بعده. وأعقبه .كا يعيش 
انو لديا رامق دنه بالماء لأنّه يعجن به ويطبخ فيه وأعقبه بالنار 
لأنّها تطيبه. 
(إفسبّح باملم رَبك الْعَطيم» زد التسبيح؛ أو دم عليه وإلاّ فهو مسبّح 
فلا يلزم يل لحاصل. ولراك تتزيه الله تعالى عن صفات الخلق وصفات 
النتقص. ومفعول «سّح» محذوفء أي: سبح الله باسم ربّك» أي: بذكر اسم 
ريك فحذف المضاف أو الاسم بمعين الذكر. 
(أصول الدين) وإطلاق الاسم للشيء ذكر للشيى وذلك مثل أن 
نقول: : الله جليل» الله قدم الله عا لم» وأسماؤه كلها مدح وتتزيه عن ضاها. 
وقيل: المفعول به اسيٌّ على أن الباء زائد» فلمعين: نرّه الألفاظ الي هي 
أسماؤه على كل سوءة كما تنه تعالى عَم لا يليق. كما أنه يجوز أن يكون 
العظيم نعتا لاسم بمعين اللفظ أو لرب. 
(أصول الديرن) وكما تقول: الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة» وتتزيه 
الاسم تتزيه للمسمّى من باب أولى» فتتزيهه كناية عن تتريه المسمّى» وذلك 
كقوله تعالى: سبح املمَ ريك الأعْلَى) (سورة الأعلى: )١‏ . 


الآية : ه/ا-"ة تفسير سورة الواقعة (85) ذنم 
ا ااا ا يي 
ا أناء فضربه بالدرّة 9 «عظّموا 0 وعن إبراهيم ا 
يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغيرء وعن علي أن البيء َه نمى أن 
يقال: مسيجد أو مصيحف بالتصغير. وكتب رحجل القرآن مصحفا مثل 
اصبع فضربه ملك من الملوك مائة ضربة لتصغيره المصحف» وأعطاه مائة 
دينار لحذقه. 

وإضافة «املم» للجنس» أو للاستغراق» أو لا مفعول ل«سبّح»» أي: 
اس عي 7 ومن سمّى غير الله باممه تعاللى على جهة التعظيم 
أشرك» كما لو قال مشرك: إِنّا لا نعتقد أنَّ الصنم إله لكن نلفظ به فهو مشرك 
أيضا بكذه التسمية. 
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000 زعل ورج ك1 ين لين © وو وََهَاروعه فم © 
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2 إنكامَ آمل لين © همادا مويه ردن نيشاين 
© ديجيو نيا 16 حوور © ميغز يان َك 


ىم تيسير التفسير الآية : ه/ا-ة 
إثبات النبوءة وصد ف القران» وتوبيخ المشر ركين على اعتادهم 

قد أفسم» «ل» زائدة مثل: لك يلم 0 لكتاب» (ورة 
الحديد: 9 ء أو ألف «لآم زائدة إشباعا كقراءة هشام: لفَاجْحلَ فت و 
إبراهيم: /1") )2 بإشباع الهمرة) وقوهم: أعوذ بالله من العقراب» دل له قراءة 
قالون: «أنسم بإاسقاط الألف» وقدر بعض ف القراءتين المبتدأء أي: فلا 
أقسم, أو فلا أنا أقسمء قراءة قالون وقراءة الجمهور على أن الألف فيها زائده أو 
هي ألف «أن» الذي بعد النون على أن اللام للابتداء» ويبحث ينّها تأكيد 
وحذف البتدأ مناف للتأكيد. 

وقيل: لا نافية محذوف» أي: لا يصمح ما يقولون من أنه ساحر أو نون أو 
شاعر. أو ناهية) أي: لا تقولوا ذلك» وما بعدها مستأنف. وقيل: لا نافية» أقي: 
لا أقسم لظهور الأمر. وقيل: «لآ» هنا مثلها في قولك: لا تسأل عمًا جرى» 
0 عن السؤال. 

بمَوَقعٍ النُجُوم4 بسقوطافاء وهي غروباتقاء وهو جمع موقع بمعيى 

وقوع» 1 كن غروباتاء أو زمانات غروباقاء أو زمان سقوطهاء وهو يوم 
القيامة» أو نفس سقوطها يوم القيامة» وهو قول الحسن» أو نفس وقوعها على 
مسترقي السمع. وقيل: المراد مواقع الأنواء. 

وعن ابن عاتن بحوم القرآن» ومواقعها: أواقات نزوطاء أو نفس نزوطاء» 
وف الحديث : «نزل القرآن جملة من اللوح الحفوظ على يد إسرافيل؛ ؛ ووضع 
في بيت العرّة البيت. المعمور, مم ثم كان ينزل منه نجومًا على يد جبريل»20 





١-أورده‏ الحاكم في كتاب التفسير (55) تفسير سورة الواقعة» رقم51/01. من حديث ابن 
عباس مع اختلاف في اللفظ. 


الآية : ه/5-1ة تفسير سورة الواقعة (5ه) عي 
فالنجوم الحمل الي 3 تتزل جملة منه بعد أغرئ» يدل على أن اللنخوم'القرآن دكن 
القرآن بعد. 

زو ِل لقم ل تَلَمُونَ عَظيمٌ وجواب «ل» متروك» أو" تقد أي 
لل درل أو لعلمتم موجبه. و«لر» وما بعدها معترض يين المنعوت والنتعت» 
ولمجموع معترض بين القسم وجوابه» وهو قوله وبق : 

له لفان كرِمْ6 وكرم القرآن حسنه في جنسهء من كتب الله كبن , 
ونفعه دنيا وأحرى. أو شبّه بذي الجود على الاستعارة. ا 
البذل والإحسان والانّصاف با يحمد. قيل: وكرمه في هذا حقيقة حقيقة 

ومن كرمه: الدلالة علئالحدى والدَّينء وانتفاعٌ الفقيه به» والحكيم 
والطبيب والأديب» والذكيً والبليد» والصغير والكبير» وبقاؤه طريًا لا يهون ولا 
0 ة الرّهه أعئي التردّد فيه بالقرآءة» كما جاء الحديث بذلك. 

وقيل: المراد كرمه على الله ون » قال بعض: هو راجع إلى القول الأوّل أن 
كرمه على الله تعالى هو حسنه» وليس كذلكء فإِن معن كونه كربما على الله أله 
شريف القدر عنده» كالشيء الذي فضله ذاقي» وهذا غير عنوان كونه ينا 

وليس قول القائل كريم على الله تقديرا محذوف حَتَّى يقال فيه تقدير بلا 
حاجة؛ لأنّ ذلك بيان للمراد بلا تقديرء والمماء في «إِنّه» عائد إلى القرآن المدلول 
عليه .بمواقع النجوم؛ لكن بعنوان كونه كريكاء والمراد هنا الإخبار بأنّه مقروء على 
رسول الله 8ك من الله لا إنشاءِ منه» أو من غيره: من الناس. 

في كاب مَكون» محفوظ مستور عن أن يراه غير الملائكة المقريين» 
وعن أن نزيك قم أله تشيناد]و يتفض منت وهو اللوح الحفوظ. أو «مَكُون»: 
محفوظ من الزيادة والنقص» أو التبديل أو التغيير مطلتا. 


ع تيسير التفسير الآية : ه/ا1- و 

[قلت:] واللراد هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة» وفي 
ذلك إخبار بالغيب» لأنّ االصاحف لم توجد في زمان رسول الله يك . 

أو مكنون .معن شريف» ومن شأن ما هو شريف أن يستر ويحافظ عليه. 
وعن عكرمة: الكتاب المكنون التوراة والإنيل؛ .ععين أنّهما متضمّنان لذكره 
وتصديقه» وأنّه مذكور فيهماء وفيه أن الكتاب في الآية نكرة في الإثبات فلا 
تشمل كتابين, فالأَوْلى أن يقتصر على التوراة» اللّهمَّ إلا أن تراد حقيقة الكتاب» 
إلا أنه ييقى أن يقال على قول عكرمة: كيف قال مكنون؟ فلعلٌ معناه شريف 
لما مر أن من لازم ما هو شريف أن يكون مستورًا محافظا عليه. لمن كما 
زعم بعض أن الكتاب المكنون هلب المؤمن: 

وامحافظة عليه في جميع الأقرال معتبرة» لقوله تعالى: (وَإًا لَهُ, 
لَحَافظو ُون) (سورةالححر: 8) . 


لاي يمسن يمه )6 بالبدن ١ن‏ الْمَطَهُرُو 4 الجملة نعت «كتّاب» وهو 
اللوح امحفوظ» ودِالْمُظَوُون»: الملائكة وتطهيرهم خلق الله اهم طافاو لا 
تطهير بعد وجود دنس» فذلك ك«ومّعت الدار»» أي: بنيتها واسعة. 

وطهارتهم: تتزههم عن النفس الأمّارة بالسوء» وعن كدر الطبع ودنسه» 
وقيل: عن كدر الأحسام؛ ومسّه كناية عن الاطّلاع عليه وعلى ما فيه. و«لآ» 
نافية» وذلك مروي عن ابن عيّاس وأنس. أو الجملة نعت قرآن؛ وااء له و«لاً» 
نافية» والكتاب المكنون: اللوح امحفوظ. 
(فقم) والمطهّرون من ليس مشركًا ولا أقلف بالغا غير معذورء ولا 
حاشن ولذافساء ولا حناة. وللس: تناول القوآن1 ها أمكن مرخ قراءة ومس 
نسخته» ولو من فوق الجلد أو الغلاف الآخرء ولو تعدّد إذا وصل الغمز إليه» 
من إطلاق المقيد على المطلق. 


الآية : ه/5-1؟ تفسير سورة الواقعة (5ه) ويم 
وقيل: الحاء للقرآن» وللمطهّرون: الملائكة» لكن المراد لا بسنّه عند الله إلا 
ملائكته؛ وما عندكم فيمسنّه مشرك وغيره» وذلك إخبار بالغيب ستكون منه نسخ» 
17 لذلك قوله كين (كإنْهَا تذكرة.. .كرام 6 (متورة عبس: 1511 
رفقم وقد نمى وو أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ ولا يخفى أن 
المراد ف هذا :إحديث,أوراقه اودقتاهء 'واجاز عمّاد وآبو: خبيفة مم :لصحف 
وغلافه للجنب والمحدث, وقد قال يم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»0"©. 


وقيل: عن الفراء: المعين لا 'يجد طعمه إلا من آمن به وعن الشيخ محمد 
الباقر من أهل البيت: المطهّرون الآدميُون المطهّرون من الأحداث الكبار 
والصغار» فلا يقرأه أو يه إلا من هو على حال تَْصِحّ الصلاة معه» وهو 
متبادر من حديث ابن عمر في الطبراي: «لا يمس القرآن إلا الطاهر»» وقوله 
لعمرو بن خرء: :ولا كمس القزآت .إلا على طهر». م( 
(فقم وقيل: َالْمُظَوٌرونَ»" من 'الشركء ؛ فيمسّه الموحّد ابلنب» 
والحائض والنفساء» ويقرأونه» وهو رواية عن ابن عبّاس وذلك في الإيضاح””» 
قول في الحائض والنفساء. 
(فقم وإذا قلنا: السرٌ تحريك اللسان فلهما وللجنب قراءته بلا 
تحريك؛ وإذا قلنا السرٌ: إسماع الأذن فلهم قراءته بالتحريك بلا إسجماع. وف قول 
بعض: لمم قرافة أقلٌ من" آية؛ ولمَعلّمة الصبيان أن تلقن لحم قصف آيةه وتشكت 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الحيض )١(‏ باب الحائض تقضي الصوح... رقمه/41 ١‏ والتبريزي 
في كتاب الطهارة (") باب مخاطبة الجنب وما يباح له رقمه4”5. من حديث عمرو بن 
حزم. 

؟-عامر بن علي الشّمّاخي: الإيضاح» ج١؛‏ ص751. 


5م تيسير التفسير الآية : ه/1-ة 

وعن علي أن البيء ا كان يقرا القزآن بغدما خرج "من الخلام .ولا 
يحجزه إلا الحنابة. 

وقيل: «لآ» ناهية للناس» والفعل محزروم 55 مقدّر منع من ظهوره 
التقاء الساكنين» والأؤلى لها نافية في معنى النهي. وهو أبلغ من النهي 
ا وأيضا كأنه قيل: حكم الشرع أنه لا 
1 َس إلا مطهر. وأيضا الأصل في الضمّة أنّها إعراب. وأيضا قرأ ابن مسعود: 
«ما 1 .ا النافية» دل على أ «لأ» نافية. 





ومن الأدب للقرآن أن لا يقلّب أوراقه بإصبع فيها بزاق» وقال بعض قومنا: 
يكفر بذلك» وليس كذلكء لأَنَهُ ليس إهانة له» فليترك ذلك وَلاَ بد 

والظاهر أَنْ المراد الملائكة للفظ «الْمُطَّرِينَ» بتخفيف الطاء وشدٌ الحا 
والله خلقهم طاهرين؛ ولو أريد الناس لكان الأظهر أن شد الطاء كالحاء ليكون 
فعلا منهم؛ وقد قرأ سلمان بشدّهماء فأصله المتطهّرون بالتاء دون قلب وإدغام 
كما قرأ بعض 


ىق (تزيل من رب العَلَمِينَ» نعت آخر بو عَان»» معن 
منزل» وَيَدلَ على أنّه هنا معي مفعول م يجعل اما خحارجا عن الَصدرية قراءة 
بعظل: مزيلة» بالنصب على المفعوليّة المطلقة محذوفء أي: نزّل تنزيلاً. وَمما 
تغلبت فيه الاسميّة عليه قوهم: جاء في التزيلء ونطق التتريل بكذا. وقد يبقى 
على الَصِدَرِية فينعت به مبالغة ويدل على بقائه على الَصدرِية أو معيى مفعول 
تعليق «من» به. 

(أَقِهَدَا الْحَديث أَثُم مُنْمنُون) أي: أتعرضون فبهذا الحديث أنتم 


3 


مدهنون؟ فعطف الاسميّة على الفعليّة لفعليّة كما رأيت» أو قدّر: أأنتم معرضون فبهذا 


الآية : ه/1-ة تفسير سورة الواقعة (85) 0 
الحديث أنتم مدهنون؟ فتعطف اسّميّة على امنميّة. 

وَالإِذْمَان الإلانة» والأصل إذْهان جسم كجلد ليلين أو يصلح؛ فاستعير 
للإلانة اتوي والجامع التسهيل» فتجوّز به إلى معن التهاون» والمتهاون بالشيء 
لا يتصلب فيه. 

وتفسير الاج مكذوبون تفسير باللازم. والخطاب للمشركين صراحًا. 

وعن مجاهد: منافقون» وهو تفسير بالمععى الواقع» يظهرون التصديق» وإذا 
لوا إلى إخوانهم قالوا: إِنّا معكم, والخطاب للمنافقين. و«الحديث»: القرآن 
المذكورء أو قوهم: <أيذَا مين أي: أبقولكم: أَيذَا ينا تلاينون أصحابكم؟ ولا 
يقدّر شيء؛ أو ا أنتم خازمون بقولكم هذا ؟ والصحيح الأوَّلء لأن 
سبب التزول أَنسَهُم يقولون: أمطرنا بنوء كذا. 

وَجعلُونَ رِذقَكُم, ألكُمْ تُكَدْبُونَ) تقولون: مطرنا بنوء كذا وبنجم 

كذاء ف«رزقكم» بمعيئ شكركم, تعبير بالمسبّب عن السبب» أو باللازم عن 
الملزوم؛ أو 5 مضافء أي: شكر رزقكم, وذلك محاز. 

ويجوز أن يكون حقيقة على لغة أزد شنوءة» يسمّون الرزق شكراء 
يقولون: أَطْعَم فلان فلانا ألفا وما رزقه» أي: ما شكره. 

وقرأ علي في صلاة الفجر: ون 0 إِذّ قرأ فيهابسورة 
الواقعة وَلَمَّا فرغ من الصلاة قال: سمعت رسول الله َه يقرأ كذلك» وقد 
علمت أنه يقول قائل» أي: يستنكر ذلك» [قلت:] فلو كانت تفسيرا لم يقرأ به 
في الصلاة» وقد استشهد أيضا بالحديث كما سمعت. 

ومعين الآية: جعلتم التكذيب مكان الشكر حَنَّى كأنّه عينه. وفي حديث 
الربيع بن حبيب: «أصبح من عبادي مؤمن وكافرء من قال: أمطرنا بفضل الله 


م.م تيسير التفسير الآية : 1/6-و 





فهو مؤمن بي وكافر بالنجم» ومن قال: أمطرنا بنوء كذا فكافر بي ومؤمن 
بالنجم»”©, ومثله في البخاري ومسلم» إلا أنه زاد مسلم قوله: «فترلت الآية: 
«سيرةم) 2 وفي حديث ابن أبي حاتم: لَمّا نزلوا في غزوة تبوك الحجرء 
أمرهم رسول الله وي أن لا يحملوا من ماء بره مات لأَنهًا لقوم ظلموا 
فأهلكهم الله وَيْكَ » وارتحلوا ثم نزلوا ولا ماء فشكوا ذلك لرسول الله صَيك 
فصلَّى ركعتين ودعاء فأمطرواء فقال رجحل من الأنصار يتّهمونه بالنفاق: إِنّما 
مطرنا بنوء كذاء فترل ما نزل. 
«سبب النزول) وعن ابن عبّاس مطر الناس على عهد رسول الله 
ييه فقال: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة 
وضعها الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا» فلت الآية: قَلةٌ 
أفسم... تُكُذَيُون06©. 

وذلك كفر شرك إذ قالوا الكوكب مؤي حقيقة» موحد للمطرء ويدل له 
أنه قوبل به الإبمان» ومقابلته بالشكر في بعض الأحاديث يناسب أله كفر 
لعمةة ولا يحسن هذاء إلا إن أراد نسبة المطر إلى النجم غافلا عن قطعه عن الله» 
وقد قيل: يكره مثل هذا كراهة لا كفراء وفي رواية: صَلّى بنا رسول الله يق 
الصبح بالحديييّة في أثر سماء كانت من الليل» فلما سلّم أقبل علينا فقال: «هل 
تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: «قال: ما 


."8 تَقَكَمَ تخريجه انظر: ج4» ص6‎ ١ 
.١51/ ؟-رواه مسلم في كتاب الإبمان (77) باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم‎ 
رقم2178/7 من حديث ابن عبّاس.‎ ١ والطبرابئ في الكبير. ج17١ ص51‎ 


الآية : ه/1-و تفسير سورة الواقعة (85) قنم 
أنعمتُ على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم يما كافرين» فآمن من آمن بي 
وحمدن على سّقياي» فذلك الذي آمن بي وكفر بالنجمء وأمّا من قال مُطْرّنا 
بتر كذا وكناء فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي6”©. 1 

[قلت:] :ولا بارخ على من قال "مطرنا يفطل الل والنوة ميقات وعلامة له 
كما روي أنعمراستسقئ:بالمضلّى» ثم نادى العباس: كم يقنى من نوء الثزيًا ؟ 
ققال:. إن العلماء:يرغمون ألها تعترض فق الأفق شيعا بعد وقوعهاء"فزالله ما 
مضت تلك السبع حتَّى أغيث الناسء وإِنّما أراد الوقت الذي أجرى الله تعالى 
أن يتزل فيه المطر. 

وقيل: المعين تحعلون شكركم لنعمة القرآن أنُكم 1 و رذن الفسن 
ما يناسبه: «كس القوم ما أخذوا من القرآن إلا التكذيب به». ويقال أيضا: 
«رزقكم» هو المطر» والتكذيب نسبته إلى النجم أو النوء» فهذا تكذيب بكونه 
من الله كبن . 

فلولا إذا بلقت الْحلقومَ وام حيتئذ تنظرُود» مُنُصل بقوه: إن 
عات ) للحت ولتي وي حت نلك كلم ومسطهرين 
طعام وشراب وسائر أحوال» وحياة وموت. 

و«لؤلا» تحضيضُ لإظهار عجزهم. ود«ِالْحُلْقُوم): مر النفس" ل" جر 
الطعام؛ لأَنّ الروح يخرج منه لا من محرى الطعام» والأولى أنْ المراد أعلى الحاق 
هناء وذلك حين قرب خروجهاء ويجوز أن يراد: بلغت أُوَّل الحلق» وضمير 
«بلقت» للروح» وإن لم يجر لمحا ذكر للعلم يما من المقام. فقيل: هي جسم 
لطيف سار ف البدن سريان الماء ف العود» حين ينفسه َقُصِفْ بالدحول 


١-أورده‏ عبد الررّاق في مصئّففد كتاب العلم» باب الاستسقاء بالأنواء والسح» رقم 231٠١1‏ 
من حديث زيد بن خالد الجهئ. 


وذ تيسير التفسير الآية : 5-1/8 ةو 
والخروج؛ وغيرهما من صفات الأجسام. 

وجواب «إذّا» هو قوله تعالى: (إترْجعُوئهًا4» وهذا الرجع هو المحخضّض 
عليه ب«لزلا» الأولى» و«لولآ» الثانية تأكيد لماء و«ِلؤلاً» الأولى وما معناها 
دليل على حواب إن كهُمْ غَيْرَ مَدينينَ) بل مغن عن جوابه. 

وقوله: (إن ع صَادقِنَ6 مؤكد لقوله: إن كُتم غير مَدِيننَ6 0 

له. وقدّم قوله: : إن ع غًٍ دين على (تحُرئه) بطريق الاهتمام» 
أي: فلولا ترجعوفنا إذا بلغت ال حلقوم إن كنتم غير مدينين» صادقين ف زعمكم 
أن لا بعث وأنٌ المطر بالنجم والنوع» وغير ذلك من الاعتقاد الباظل. 

وكأنه قيل: (إن كم غير مَدِينينَ6 أي: غير مربويين ‏ كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم واعتقادكم ‏ فما لكم لا تردُون الروح إلى البدن إذا بلغت 
الحلقوم بقدرتكم؟ أو بعلاج طبيعة ؟. 

وذكر أبو البقاء أن «تَرْحعُونَهًا هو متعلق التتحضيض بطر الأولى» 
مغن عمًا تستحقه الثانية من ذلك» أنه قيل بالعكس. وقيل: «إن كشن شرط 
داحل على شرطء فالثاني مقدّم في التقدير, أي: إن كنتم صادقين إن كنتم غير 
مربويين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان كما كانت قبل. 


و«حيتئل» حين إذ بلغته» برد ضمير «بلكت» إلى الروح» ورم اناد 


المقدّرة إلى الحلقوم, ولا تقل: التقدير: رين يليت الرورع لقو إذ لا 
دليل لهذا الإظهار مع تقدّم الإضمار في وبليكت»: وتقدّم ما ترحع إليه المماء 


وهو الحلقوم. 
والمراد ب«تطون» اهلوق ما يكابى من الغمرات» ولا يجوز التفسير 
بأنتم تنظرون حالكم؛ على أن حاله هي حالكم بعل لأدكم تموتون كما .عوت» 


الآية : ه/5-1و تفسير سورة الواقعة (5ه) ووس 
إذ لا دليل على ذ 

(وتحئ أَقْرَبْ إِلَيْه سكم الماء للمحتضر المعلوم من المقام» ومعيى 
أقربيّة الله تعلى إليه العلم» وهو إطلاق للسبب على المسبّب» أو للملزوم على 
اللازم فَإنّهِ يلزم من القرب إلى الشيء العلم بأحواله؛» ويتسبّب للعلم بما. 

وقيل: المراد ملائكتنا أقرب إليه. وقيل: المراد بالقرب العلم والقدرة» إذ علم 
تعالى كنه ما هو فيه من الشدّة وأسبابماء وما تعلمون من ذلك إلا قليلاء والله 
قادر على دفعها دونكي ا أن لا قدرة لهم على دفعها البق مع أن «أقرب» 
للتفضيل. ولا يقال: لعلّه اعتبر هذا القائل ما قد يعاللجون مما يحصل به دفع 
بض الشدة إلا أن المقام لدفع الموت البنّة. والخطاب في الآيات للمشركين. 

لإولكن» استدراك من قوله: وحن أَْرَبُ لمح إلا ُبْصرُونَ) لا 
تدركون أنّنا أقرب إليه منكم للحهلكم بشأنناء أو لا تبصرون بعيونكم ملائكتنا 
الذين يياشرونه» فيكون الاستدراك على هذا من قوله تعالى: لإلنظرُونَ) ويحوز 
أن يكون البصر قلييًا والاستدراك من «تنظرُون»» أو من أنه تعالى أقرب. 

(إفلَوْلاً إن كْسُم غَيْرَ مَديدين» غير مربويين لله ون » وهو اسم مفعول 
دانه يدينه» أي: قهره وساسه وهو مشلق كرله تعالى: نحن ناكم فول 
تُصَدَقُونَ وقيل: ِنَّه من دان يدين يكين حازى يجازي» وَإِنَّه ا بقوله : 
ل(أيدا مثنا. من إنكار البعث» ويردٌه أنه ليس المقام لذكر الخزاء وأن كونهم 
مايخ اهلق لة بر اروحم إلى البدن. 

(ترجفوئها» أي: الروح اليا من الك (إإن كُهُمْ صّادقين» قيل: 
إن كتتم صادقين في أله غير خالق للناس» وفيه آنا لا نسلّم أنّهم ينفون أن يكون 
الله ين حالقاء بل يعترفون به ألا ترى أنه تعالى احتجّ عليهم في البعث بخلقه 
ِيّاهُم؟. وقيل: إن كتتم صادقين في كفركم وتعطيلكم للبعث؛ وفي نسبة المطر 


وت تيسير التفسير الآية : ه/1-و 
إلى النوء والنجم» ونفي ذلك عن الله ون . 

ما الفاء عاطفة على محذوف»ء أي: يتوفى الإنسان فأمًا إإن كَان» 
المتوفى لمن الم رين) مر بيان المقرّيين وبيان أصحاب اليمين (فَرَنْ 
وَرَيْحَانَ وجِنة د تعيب جواب «إن» وهي وشرطها جواب «<أما4ء وذلك أن 
«إن» وشر طها مما بعد فاء د انب قلعت لتفصل بين <أم» وفاء الجواب. 
و «إن» وشر طّها وجوابها جواب «أما»ي» فالفاء في جوا اب «أم4» والتقدير: 
فجزاؤه رَوْحَ أو فله روح. 
وى وعن سيبويه: ما بعد الفاء جواب «أم4؛ وجواب «إن» 
محذوف» وقال به الفارسي» وله قول بالعكس. وقال الأخفش: ما بعد القاء 
جواب لمماء والمخلاف في كل شرطين اجتمعا. 

والرّوْحٌ: الرحمة على الاستعارة» لأنها كالحياة للمرحوم؛ أو لأنّها سبب 
للحياة الدائمة وملزوم لماء على ابحاز المرسل الأصلي» كما فسّر الروح بالرحمة 
قر تاق 90 سا عن مد ل زمره روسقيذ 0 : 

والريحان: الرزق» وعليه ابن سن أو الاستراحة. وعن الحسن: الريحان 
العزوفه: وعن الطبري: ريحانة لكل مقرب تخرج فيها روحه. وعن أي سعيد: 
يشم كل مقرب غصنين يؤتى هما من النّة فتخرج روحه. وقيل: كل من 
الروح والريحان في الآخرة. 

وما إن كَانَ من أَصْحَاب الْيَمين فَسَلامٌ لك ص نّ أصْحَاب ليمي 
أي: فتقول الملائكة له: سلام لك من إخخوانك حاب الوبين إلا عقون 
فيه لَْوًا ولا تائيمًا الآ قيلاً سلما سَلآما4. و«منٌ» للابتداء يجيئه منهم السلام» 
أو يقدّر فتقول الللامكة له: سلام لك أنت من أصحاب اليمين» فيكون السلام 
من الله تعالى» وتكون «من» للتبعيض. وهذا في النّة» أو عند الموت» وهو أولى 


الآية : ه/1-ة تفسير سورة الواقعة (85) سوس 
كالذي قبله. 

ويجوز أن يكون المعئ: فيقول الملائكة لك سلامة مما تكره في أصحاب 
ليمين لم يصبهم سوىء هم في خير فطب نفسًا. وقيل: امعيى لا تحازى بسيكة 
وتثاب على كل حسنة. 

والخطاب في ذلك على العموم البدي لمن يصلح له؛ وقيل: لرسول الله وق 
تسلية له وإحبارًا أنه قبلت شفاعته فيهم. 

لوَأمَا إن كان من المُكدْبين» له ورسوله ( الاين عن الدّين 
أصحاب المشأمق وهذا م هم بذكر ما استحقُوا به لناره وهو التكذيب وسائر 
ضلالهي وف ذلك مدح له و إذ أعزي من كذبه في نبوءته ورسالته. 

وذلك عند اموت على المختارء وأجيز أن يكون في النار. ويقدّر على كل 
حال في الجواب القول كما مرَّ فتقول الملائكة في الآخرة أو عند الموت: لك 
نزل من حميم» أو جزاؤك نزل. ويجوز أن لا يقدّر القول» بل يقادّر: فجزاؤه 
يدل أى كله ول ولاك بف :قزله تال : 

قل مّنْ حَمِيمٍ) يقدّم إليهم عند اموت بعض جنس ما لهم في الآخرة» 
كما يعم للضيف بعض كرامة بحسب ما وجد عاجلا والإكثار والاعظام بعد 
ذلك» وإن كان ذلك في الآخرة فاذُنُ عذابهم يزداد حتّى ُ الحاضر منه كشيء 
يذاق. والحميم ماء حارٌ دا يسقونه بعد أكل الزقُوم على حلا ما مر 

(وتصلية جَحيمٍ) إدخال نار تنوقّدء أو إقامة فيها على مقاساة عذابما 
بأصنافه» أو ذلك في القبره وعن ابن عبّاس: لا يخرج الكافر من قبره حتّى 
يشرب كأسا من حميم. 

(انَ هَذَا أي: جميع ما في السورة لإلَهُوَ َهُوَ حَق اليقين4 العلم المتيقن البعيد 
عن اللبس. والإضافة للبيان» أي: حقٌّ هو اليقين» أو إضافة صفة لموصوفء أي: 


4و تيسير التفسير الآية : ه/1-و 
اليقين الحق» أو المراد عين اليقين» أي: الخبر اليقين» أو يقين اليقين» كما تقول: 
هذا صواب الصواب» تريد أنه غاية الصواب. 

(فَسَبّحْ باملم رَبك الْعَظيم© عطف إنشاء على إخبار» أو إذا علمت ذلك 
فسبّح باسم ربّك العظيم» أي: نرّهْهُ عمّا تقول الكار في مخالفته. 

قال أبو داود وابن ماحه عن عقبة بن عامر الجهئ: لَمّا نزل قوله تعالى: 
((فسُبحْ اسم ريك لطي قال رسؤل الل عَيه : «اجعلوها في ركوعكم» 
وَلمّا نزل قوله تعاللى: (سبّح اسم رّكَ الأغلى» قال وم : «اجعلوها في 
سجودكم»”", وف مسلم عن أبي 1 قال لي رسول اللله م . رجألا أخبرك 
بأحب الكلام إلى الله تعالى؟» قال: «سبحان الله وبحمده»2©. 

وق البخاري ومسلم عن أبي هريرة عر رسول الله م .: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»2. 

وف الترمذي عن جابر عن البيء وي : «من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجنّة»0). وعن حذيفة: صلّيت مع البيء ؤي فكان 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده» 
رقم:855. والحاكم في كتاب التفسير (07) تفسير سورة الواقعة» رقم71787. من 
حديث عقبة بن عامر الجهين. 

؟-رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (7؟؟) باب فضل سبحان الله وبحمده رقمه8. من 

“- رواه الترمذي في كناب الدعوات (50) باب رقم4”1 7 من حديث أبِي هريرة. 

- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (50) باب رقم 7455 و7450. كما أورده المنذري في 
الترغيب في الت لتسبيح والتكبير» ج27 ص477» رقم”» من حديث جابر. 





الآية : 1/8-ة تفسير سورة الواقعة (5ه) وام 
يقول ف ركوعه: «سبحان سي العظيم»» وف سجوده: «سبحان 
ين الأعلى»؛ وما أتى على آية رحمة إل وقف وسأل» وما أتى على آية 
عذاب إلا وقف وتعوذ. 

وروي أن عثمان دخل على ابن مسعود في مرض موته فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة وي قال: أفلا ندعو 
الطبيب» قال: الطبيب أمرضيئن» قال: ألا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاحة لي 
فيه» قال: ندفعه إلى بناتك» قال: لا حاحة طن فيه» قد أمرقنٌ أن يقرأن 
سورة الواقعة» فإِنّي سمعت رسول الله يق يقول: «من قرأ سورة الواقعة 
في ك1 ليلة ل تصبه فاقة أبد0»1" , 


وانن الونق للستعان 
سبعان ابي العظيم» سبعان ابي (الاعلى : 
وصلى (دنه على سيرنا حمر اله وصحبه وسلم 


١-أورده‏ المنذري في الترغيب والترهيب» في أذكار تقال بالليل والنهار... ج37 ص448» 
رقم3» وقال: ذكره رزين في جامعه؛ وذكره أبو القاسم الأصفهان في كتابه بغير إسناد. 


كنم تيسير التفسير الآية اس 


تفسيرسورةالحديد وآناثها؟؟ 





0 هِأدَأبَميسيِيِ مسقيو علؤالتقؤن 

الاي وَهو لعن ,911 20 بلاقو وَالازمخء وَشِيثوَهْوَ لكل 
+ ليم عه ط شرط0 ألم 
نوالا نيوو عل فز وما لاض ونا 
امامو اوبح ومع ناما ا 
ص0 ل وو ا ا بعد الاموذ© يلايل اثبار 
وَفي تارذ ليل ِل وَهُوَع 700 


لتقا ت كلها تسيّح له لحان لمتصرّف 

قال محمد بن الحنفيّة"': قال ل البراء بن عازب لعليّ بن أبي طالب: «أسألك 
لاد متاق الجر ستيه رول لاف سرثه ب ورا » 
مما بعث به الرحمن وِكَ » قال: «يا براء إذا أردت أن تدعو الله امه الأعظم 
فاقرأً من أو الحديد عشر آيات» وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو هكذاء وليس 
شيء هكذا غيره» أسألّك أن تفعل لي كذا وكذاء فوالله يا براء لو دعوت علي 
خسف بي». 

«(سّح سبح لله ما في المّمَاوات وَالآَرْض4 «ما» واقعة على ما فيها من 
العقلاء وغزرها من الحيوانات والجمادات وأجزاء السماوات والأرض» 


١‏ تَقَدمَ التعريف به في ج17١‏ ص8. 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الحديد (ل/اه) بوم 
والتسبيح بمعنى الخضوع في الكل أو بمعن النطق بالتتزيه في الكلء بأن يخلق 
للهلا لا نطق له نطقًا لا يسمع. 

وقد أثبتت الصوقيّة للجمادات النفوس الناطقة» فوَإن من شَيْء الا يسَبّحُ 
بِحَمْده4 (سورة الإسراء: 44) » أو تسبيح الحيوان بالنطق» اذ بقصد يخلقه له 
فيه» أو بالخضوع له يأن يتصرف فيها بما يشاء فيكون جمعًا بين الحقيقة والمجاز 

0 5 

أو من عموم البحاز باعتبار الخنضوع أو التعظيم» والكل راحجع إلى تتزيه اللّه عمًا لا 
يجوز في حقه اعتقادا وقولا وعملا. 
(صرف) ويقال: سبح في الأرض زيدٌ أو في الماء (بالتحفيف) .معن 
ذهب فيها وأَبِعَدَ وشّدّدَ للمبالغة» وقيل: للتعدية بمعيئ الحمل على قول: «لا إله 
إل للم وهو حلاف المتبادر. 

وقيل: «م» للعقلاء هنا نَخَاصّة كما استعملت للعالم سبحانه وحده في 
قولحم: «سبحان ما سبّح الرّعد بحمده»» والعموم أولى» وعلى سك حال هي 
عامّة بلا تقدير لفظ آخر في قوله: لوَالارْضٍ هكذا: وما في الأرض. 
(صرف) والتسبيح متعدٌّء فاللام للتأكيد» كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له أو للتعليل على أن الفعل متزل متزلة اللازم؛ لا يعتبر له 
تعلق بالمفعول» فيكون المع إبقاع التسبيح لأحل الله َك » أو إيقاع التسبيح 
لله وَبْنَ » كما تقول: فعلت لزيد كذاء بمعين النفع له» تعالى الله كبك . 
(بلاغة) 2 وكان في بعض السور «سبّح» وف بعضها «ِيُسبحُ» إيذانًا بأن 
الله أهل لأن يسبّحه خلقه في الماضي والحال والمستقبل» وخلقه حقيق أن 
يُسبّحوه كذلكء والمضارع للاستمرار» أو الماضي باعتبار ما مضى إلى وقت 
التزول» والمضارع من حين الترول على الاستمرار» فعم. 


روم تيسير التفسير الآية: جه 

وأيضًا كان بعضٌ بالأمر وبعض بالمعئ المصدريً وهو «سُبْحَانَ»» ففي 
ول سورة الإسراء التسبيح باسم المصدر وف أُوّل سورة الأعلى بفعل الأمرء 
وني أُوَّل بعض بالماضي» وفي بعضه بالمضارع» فقد استوعب التسبيحٌ هذه 
الجهات كلّها من الكلمة؛ كما أن الخلق من حين إخراجه من العدم يسبّح الله 
قولاً وفعلاً واعتقادًا وطوعًا وكرمًا. 

لوَهُوَ الْعَِيرُ الغالب الذي لا يُردٌ ما أراد أو قال أو فعل (الْحكيم» لا 
تفعل إلا ماهو صوائية. 

(لَهُ, مُلْكُ السّمَاوات وَالأَرُض4 إيجادًا وإعدامًا وإبقاء بكلّ ما أراد من 
ترف لبخي ويمِيت4 استتنافةٌ ولاغرض للفعلين في المفعول به» فهما 
لازمان في الآية» أي: يفعل الإحياء والإماتة. 

وَهْوَ عَلَى كل شياء) من الأحسام والأعراض والمواهر لقَدِيرُ عظيم 

القدرة يُوحدّه ويتصِركف نه اراد 
(أصول الديرن) (هُوَ الول وحده لم يسبقه شيء ولم يكن معه 
شي بلا أُوّلء فأخطأ من قال: صفاته غيره قليمة معه» ومن قال: لم يزل يخلق 
الأشياء فييقي ما يبقي ويفئ ما يفئء والزمان حادث. فالله وين متقدّم عليه. 

(والآخر» الباقي بعد موت الأحْيّاى ودوامٌ المعحلوق غير ممنوع؛ والممنوع 
قدّمه سد الام ا تنلاشى» وتبعث ا ود النار. واممنّة 
والثار حادثان وهم دائمتان مع ما فيهماء وإن ث ففت بفكل لوق ولوق تحال 
استمرار معدومٌ معي الصّلوح للعدم. 

أو «الأَولٌ» تبتدئ منه الأسباب بخلقه لحاء و«الآحر» بانتهاء المسيبات» 
فعين أها لا تكون بدونةة وقيل: <َالأول» وجودا و«الآخي» ذهْنًا بحسب 


الأية : 5-1 تفسير سورة الحديد (لاه) هيم 

2 هه 2 2 - 
التعقل» من حيث إن الصنعة تدل على س1 كما يقال: «ما رأيت شيئا إلا 
رأيت الله بعده»» وإن شئت فقل: دإ رأيت الله معه». 
رأضولالدور ع . وذلك آله متسل . بالوسحوة غلن الُوجد تعالى» 
وبالصنعة على الصّانع» ومعن أن الله موجة أن نعتقد وحودة وكذا غورهه وإن 
شئت فقل في غيره: موحد (يدا بضمٌ اميم وفتح الحيم)» ولا تناقض في أنه أوّل 
وآخرٌ معًا لاختلاف متعلّقي الْأوَيّة والآخريّة كما مر هنا 

ومن ذلك أنّك تعرف وجودة بأفعاله ولا وكل معرفة تحصل فهي مرقاة 
إلى معرفته ولا تتتهي إلا إليهه وفسسّر بعضهم الآية يهذا. 

[قلت:] وأنا أعوذ بالله كن أن أفسّر القرآن بما هو تصِرّف وبالأمور 
البعيدة» ولو كنت قد أذكر ذلك حكاية. 
(أصول اللين) (وَالظاهر» بمخلوقاته لوَالْبَاطنُ6 عن أن يدركه 
خلقه بخاسة أو عق فلا تناقض بين الظاهريّة والباطنيّة اي متعلقيهاء 
والمخالفٌ للحوادث لا يُتصوّر أن تُدركه الحوادث» وذلك غفالفة ذاّة لا تختلف 
بالدنيا والآخرة. 


«وَالظاهيُ» معطوف على «لأرل» لاعلى «الآخر»» أن الواو لا يُرتّب. 
جَ لباطنٌ» معطوف على «الظاهر 4 لأله مقايلة. كما عطق «الآخر » على 
«الأول» وهو مقابله. ولا وجه لعطفهما معا على «الأول والأحز» معاء ولو 
كان المعيى على ذلك 

وقيل: المعين: العالم بالظاهر والباطن» وذلك أن ما بَطَن يحتَحبْ عنه ما 
ظَهَره وما ظهر يحنحب عنه ما بطّنء فجمع الله ون ذلك» فهو باطن عالم 
بما ظهر» وظاهر عالم بما بطن» كقوله تعالى: (إلاّ سَرْقيّة ولا عَرييّة© (سورة 


)م تيسير التفسير ل 
النور: ه8) » أي: لا شرفيّة فيّة فقطء ولا غَرِيّة فقطء بل جامعة لفائدة الشرقيّة 
وَالعَرييّة. 

وقيل: «الظاهرُ» الغالب» وهو استعمال مشهورء يقال: ظهر عليهم؛ أي: 
غلهم: وطااطع» همعان بط هبي فون الطايعة حم ولو بيت انا 
وفيه أله لا يعرف في اللغة بَطْنّه مين عَم باطنه» ولو ورد مثل: رَكَبه (يفتح 
الكاف) .معي أصاب ركبته أو أصابَهُ بركبته إِذْ هذا مقصور على السماع؛ فلا 
يُخرّجٌ عليه القرآن حتّى يُعلم بوروده. 

وجاء الظاهر .ععين الغالب في قوله َه لفاطمة رضي الله عنها لَمّا سألته 
نحادمًا: «قولي الهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم العظيم» ربا 
ورب كل شيع منزل التوراة والإنجيل والفرقان, فالقَ الحب والتوى. أعودٌ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأوّل فليس قبلك شيى: 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيى وأنت 
الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدينء وأَغتًا من الفقر»”". 

إلا أنه لا مانع من أن «الظاهر» في الحديث .معي الغاية في الظهور» إذ كل 
شيء دليل عليه» و«الباطن» فيه .معي أنه لا شيء أخفى منكء إذ لا يعلمك 


ع 


غيرك» وما عَلمَكَ إلا أنت. 





وعبارة بعض: «الأوّل» القددم» و«الآخر» الرحيمء» و«الظاهر» 
الحكيم» و«الباطن» العليم. وقيل: «الأوّل» بصفاته وأفعاله بعد فناء الخلق 
وأفعالهم وصفاهم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر (17) باب ما يقول عند النوم؛ رقم771. ورواه الترمذي في 
كتاب الدعوات (58) رقم4/.1٠.‏ من حديث أبي هريرة. 


الاية : 5-1١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) عب 
وعن مقاتل 22 بلغنا أن لمعي «الأوّل» قبل كك شيءء و«الآخر» بعد كل 
شيء» و«الظاهر» فوق كلّ شيء «والباطن» أقرب من كلّ شيء يعن القرب 
بعلمه وقدرته. 
وعن أبِي هريرة: «والذي نفسي بيده لو ألكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى لبطتم على الله»» أي: لمبطتم على ما هو معلوم لله وهو متصرف فيه» 
وعالمح به غير مُهُمل له وقرأ الآية. 


وف الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ول : «بين كل سماء وسماء 
حمس مائة عام؛ وبين السماء والأرض حمس مائة عامء والذي نفسي بيده لو 
تدليتم بحبل إلى الأرض السابعة لهبطتم على الله تعالى»”" ثم قرأ لهُرَ الأول 
والأخرٌ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنُ وَهُوَ يكل شيء عَليم. 


وعن ابن عبّاس أنه اشتكى إليه أبو زميل09© الوسوسة؛ فقال: إذا وجحدت 
شيا فقل: (همْوَ الأوّل...4الآية. وعنه يت : «إذا قال الناس: عَلمْنا أن الله 
قبل كل شيء فماذا قبل الله؟ فقولوا: ((هُوَ الول ) والآخن...4» يعني إذا 
قالوا: علمنا أن الله قبل هذه الأشياء الى علمناها فماذا قبلها ؟ فقولوا لَهُوَ 


١-مقاتل‏ بن سليمان البلحتي أبو الحسن روى عن مجاهد والضحًاك وابن بريدة» وروى عنه 
بَقيّة بن مخلد وعبد الرزاق وغيرهماء وهو ضعيف أجمعوا على تركه. ل ٠هاه.‏ سير 
أعلام التبلاىه ج1ء ص/ا6١.‏ 

؟-أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» رقم/775. وأورده الزبيدي في الإتحاف» ج١21‏ 
ص4 27١‏ من حديث أي هريرة. 

أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوفيء عحدّث ونّقه أحمد ويبى بن معين» روى 
عن ابن عبّاس وابن عمر. توفي بعد المائة الأولى للهجرة. ابن حجر: تقريب التهذيب» 
جاء ص 11ل 


5-1١ : م تيسير التفسير الأية‎ ١ 
الأول والأتز»: وسال عسر- هيا فقالة علمه بالآول غلم بالأخره وعلمه‎ 
بالظاهر كعلمه بالباطن.‎ 





ومن الصف قول الجنيد”©: «الأوّل» بشرح القلوب» و«الآخر» بغفران 
الذنوب» و«الظاهر» بكشف الكروب» و«الباطن» بعلم الغيوب. 

وقول بعض: «الأوّل» بره إِذ عَرَقَكَ تُوحيدة» و«الآخر» بجوده إِذ عرقكَ 
طريق توق و«الظاهر» بتوفيقه إِذْ وفك للمسّجُود له و«الباطن» بستره عيوبك. 

(وَهْوَ بكُلٌ شيء عَليِمْ4 أي: مع أنه باطن عالم بما ظهر» ومع أنه ظاهر 
عالم بما بطن» فهو عالم بكل شيء, لا كالحادث الباطن لا يعلم بالظاهر» 
والحادث الظاهر لا يعلم بالباطن» فهذا تحرّز عن أن يتومّم أنه لَمّا كان باطنًا لا 
يُعلم ظاهراء وَلَما كان ظاهرًا لا يعلم باطنا. 

(هُوَ الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالآرْضَ في سئّة ام مقدار سئّة يام 
نم انتوى' عَلَى اعرش لترتيب ذكري أو رت والعرش الللك كله أو 
الجسم العظيم الذي الكرسي كالحلقة فيه» والاستواء على ذلك .معي الإحاطة» 
وضبطه وكونه تحت حكمه. 

(يغلم ما يلج في الأررْض» يدحل فيها من ماء وموتى وكنوز 9وَمًا 
يَخْرُجُ منهًا من ماء وكنوز ونبات وموتى تبعث. 

وما يِل من السّمّآء6 من جهة العلرٌ من ماء وثلج وصواعق وملائكة 
وكتب وخُيُور وشرورء فالسماء يشمل السبع والمواء وما يَعْرْجٌ فيه 
يدخلها من الأعمال والملائكة» ومرّت الآية0©. 


١-تَقَدَمَ‏ التعريف به في ج١٠‏ ص 191 
- في سورة سبأ رقم 27 انظر: ج1١21‏ ص7517. 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ع 
(وَهُوَ مَعَكُمْ, أَيْنَّ ما كُشُمْ6 هذا محاز مركب غير استعارة تمثيليّه إذ لا 

يشبّهُ العلم بشيء بالكون معه. بل ذلك كناية عن إحاطة علمه يمم» وعدم 
0 

أو المعية بحازٌ مرسل عن العلم؛ أمرده امنب وروي كني قال امنا 
حلم بِكُمْ أينما كنتم»: وكما قال سفيان الثوري: «علمه معكم». 
(أصول الدين) والح ما“ قآل- أب نحياف عن تاؤايل كل ,امنا يزعم 
وصف الله تعالى .بما لا يجوز لا الإبقاء على ظاهره؛ كالمعيّة في الآية بالذات» ولا 
الوقف ولا القول بلا كيف. 

لوَاللهُ بما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 هذا مثلّ ما قبله» إلا أن هذا كناية عن الإحاطة 
بأعمالهم؛ و يأ قبل: كناية عن الإخاطة بذواقم. 
(بلاغة)22 وقدّم الخلق في قوله: مر الذي خلق. ..] عن العلم في قوله: 
ل(وَهْرَ مَعَكُم وف قوله: وله بما تَعْملُونَ تصير مع أن الخلق فعل وهو 
متأخّر عن الصفة» وهي العلم» ٠:‏ لأن المراد الإشارة ل ما يدور عليه الجزاء من 
العمل التابع للمعلوم» كذا قيل» وقيل: لأنْ الخلق دليلٌ العلم أن جودة الصنعة 
دليل على علَم الصانع» والمدلول متأعمّر عن الدليل؛ لأنّه يحصل بالدليل» وأكد 
ذلك بقوله تعالى: 

لله مُلْكُ الممَاوات وَالارُض» الإضافة للبيان» أي: مملوكات هي 
العتماوات :والأوض )أو لإعنافة مظزدر لتغولت وكوك به أمزله علق زورك الله 
تُرْجَعْ الامو 4 وتقدم «له» و «رلى لله» لثفي أن يكون ذلك لغير 5" و أن 
يكون له مع غيره. 

(ُولج اليل في الَهَارٍ وَبُولج التَهَارَ في الثْلِ4 يدحل كلا منهما في 
الآخره: فض الداعل بويرداد الدخول عليه فيه اوهو عَليم بدّات الصُدُور» 


4 تيسير التفسير الآية : 11-1 
أي بصاحبة الصدورء وهي ما فيها من المكنونات. قيل: أو بنفس الصدور» 
فيازم العلم با فيها بالأؤلى» إلا أن استعمال الذات بمعيئ نفس الشيء لا يوجد 
ف كلام العرب. 

والصدر القلب» تسمية للحال باسم اله وفيه أله لا نسلّم أن القلب حال 
في الصدر بل لقا ماه إل أن يلاحظ الفهم بالقلب فإ متأ فأولى من ذلك 
أن الصرنو طرف للقلب/ قيقال: تسمية للمظرؤف باسم الظرف» وقد بريد .هذا 

وتقُم الف على المظروف غير لازم» بل يجوز اقترافهما. ويخوز أن التسمية 
للحوارء ولا تَظهر الكلية والحزيّة إذ لا نسلّم أن القلب جزء من الصدر. 


« ينوا لوووط أمتا جك كانيع و الزن 6املوأ مر 
وأسوا نز بكي © وعالكم لافويثو ناهد واليشول وك نويأ 
وب وَعَدَكَدٌ مبكفوه إن شر مون 2) هوأ ب عبد > أن يتك 
ركنا ألطفي ل ألثر دأ لوث © تالكر أكشيذا 
م ب هرات ألشّمَواتِ َال لَاصَدترء ينكر ا 


ع 


ع 


0 


ها 


1 كل َك تسرد ركه حن الزن تيز لين جتذ وكتلأو4لوعدأم: 
قتي" وَاشَدهائتماوت © من داح يمر آله لضا حَسَنا تَضَحِفْدُ 
وك لج كر تود قى الؤمنين وَالوْمتكِ هوا وثم رين 
يوي وموم شف ك1 الوم جد جره من يها نماو اد 

يها مك هو ألم األفيةٌ © 6 


- 


الآية : 11-17 تفسير سورة الحديد (/اه) مم 
١ :‏ و 55-5 
الح ث على الإيمان بالله تعاللى ورسوله يي وعلى الإنفاق 
اموا بالله وَرَسُوله وأَنفقُوأ مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه» الإجان بالله 
ورسوله محقّق ومبيّن لعلم المالك أن ما في يده هو خليفة فيه عمّن قبلهه وخليفة 
لمن بعده يحفظه لمن بعده» كما حفظه له من قبله. 
وإذا تحقّق أنه انتقل إليه ممّن قبله وسيتتقل عنه لمن بعده سهل عليه الانفاقٌ 
منهء ورغب في أن يربح به الأحر قبل قوته» وف أن ينفقه فيما أمره بإنفاقه فيه 
من جعله خليفة عليه» ولم يلكه حقيقة الملك. 
قال رسول الله و : «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»227. قيل لأعرابي: 
لمن هذه الإبل؟ قال: هي لله عندي. قيل: 
وما الما والأهلون إلا ودائع ولا يد يوما أن برد الودائع 





أي تردٌ لله تعالى» ولمن بعد بأن يورث المال وتتزوّج المرأة. 

وعظ عا زاهدٌ عمر بن عبد العزيز فقال: ليس بينك ويين آدم إلا اموتى» 
وأنت خليفة فيما بين يديك» -حافظ له لمن بعدك. 

والمراد بالإتفاق ما يشمل الواحب والمندوب إليه» استعمالاً للكلمة في 
معنيبهاء أو في حقيقتهاا وازهاء على أنْ الأمر حقيقة فيهماء. أو باز في المندوب 
إليه» أو في عموم الحاز وهو هنا مطلق الترغيب في الإنفاق. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد» رقم ٠"‏ (7595)» والنسائي في كتاب الوصايا )١(‏ باب 
كراهية تأخير الوّصيّة» رقمه 2351 وأوّله قوله: «أتيت النبيء ع وهو يقراً: اناكم 
الَكَائر... ...4 من حديث مطرق عن أبيه. 


مم تيسير التفسير الآآية : 117-17 

القَالذِينَ اموا بالله ورسوله (إمنكم وَأَشَُوا/ كما أمروا به (لَهُم, 
على إعاهم وإنفاقهم (أَجْرٌ كبر أكد بالمملة الاسمية : ثبوت الأخر إِذ لم يقل: 
3 أجرا كبيرا» وبإعادة ذكر الإيمان والإنفاق» إذ لم يقل: فمن يفعل ذلك. 

وما لَكُمْ . ثومنُون ١‏ بال عطف إنشاء على إخبار» إن «مّا» التماو 

8 المسلّط على السبب 0 السييه أي هاا سبب؟, ونزلا ُومنُونَ 
بالله» حال من الكاف,؛ أي: أي شيء حصل لكم غير مؤمنين) والمسبّب هو 
مضمون إلا ؟ ومثون بلله4؛ ؛ وهو ثابت لا مننفء إن عدم إكافهم ثابت. وقد 
يتفي السنّب مع السبب» في مثل هذه العبارة حو قوله تعالى: : هروما مالي لآ أَعْيْدُ 
الذي فطَرَتي...4 (سورة يس: 06 » فإِنٌ انتفاء عبادته الله منتفء فإنه عابد له 
الع 

(وَالرُسُول» عحمّد يه (يَدغوكم عسوا برئكم» جملة «وَالرسُول...» 
حال من واو «تُومئُون»» مُوبْخٌ لحم على انتفاء الإيمان مع وجود موجبه» وهو 
دعاء الرسول لمم إلى الإبمان» دعاء فصيحًا بليعًا عليه النور كالشمس. واللام 
ععن إلى أو للتعدية» فَإنّهِ يقال: دعاه ودعا له أو للتعليل» وعليه فيقدّر: يدعوكم 
إلى الإيمان لتومنوا بريكم. 

لوَقَدَ آخَذَ) الله أو الرسول لمياقَكُمْ 4 حال من كاف ع 
من المستتر في «ِيَدْعُو»» أو حال ثان من واو «ومئون» بواسطة العطف. و 
تخالف بالفعليّة والاسميّة» فما تقدّم ل ١‏ 

وأذٌ الميثاق نصبٌ الدلائل الي هي السماوات والأرضء وأبداهم 
وأحوالهاء وسائر الخلق وأحواله؛ والتمكين لحم من النظر بالفكرء فأحذ الميثاق 
دليل عقلي» ودعاء الرسول دليل سمعي» ولعل تقديعه يدل على شرف السمعي” 
على العقلى. 


الآية : 11-17 تفسير سورة الحديد (لاه) سم 

وعن بجاهد وعطاء والكلبيّ ومقاتل: إن الميثاق هو ما كان يوم لانت 
5 (سورة الأعراف: 00 » ويبحث أن المشركين لا يعرقوئة» وكيف يحت 
عليهم به قبل تصديقهم برسالته؟ فيجاب بن المتحقّق يذكر في الاحتجاج به 
على من لا يُقرٌ به إلغاء لإنكارهء كقول امرئ القيس: 

ألم تريان كلما حت زائرًا وجدت يما طا وإن لم تُطيّب 

فعنّف على ما لم يشاهده غيره إذ تحقّق في زعم ولا سيما إن قارنه 
احتجاج آخر قبله أو معه» كما هو شأن الرسول والقرآن. 

ويجوز أن يكون الميثاق [ما في قوله تعالى:] فَِمًا يَاتينَكم مني 
هُدَّى. 2« (سورة طه: ١1م‏ » أي: هُدّئ برسول» كما قال: ا 
يَدْعُوكم...6 أو بكتاب كما قال: (مُرَ الذي يرل عَلَىا بده عأيّات...4 أو 
كلاهماء أو يرد ضمير «أحَذَ» للرسول» فالميثاق ما في قوله تعالى: ود أحَدَ الله 
مياق النبيئينَ. .. ومن به ولتنصرلة,) (سورة آل عمران: )4١‏ » أي: الميثاق الذي 
اسل الأبياء لي أخهيم. 

إلا [أن] الشركين لا يقرو بظإمًا يكم مني هُدَى...4 ولا 

يرل علا عَبْده) ولا بوذ أ اعد لَه يعاق التُبيئين. فكيف يحتجّ 
غليئ رافق فاط نا لمن مياق وم : (ألضح يكم 

[قلت:] وأبعد من ذلك في الاحتجاج على المشركين ما قيل: إن اميثاق هو ما 
في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول اللله 2 على السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم»”". والواضح ما مر أوّلا. 


١-رواة‏ الربيع في كتاب الجهاد» باب البيعة» رقم49» من حديث عبادة بن الصامت» دون 


مم تيسير التفسير الآية : 1-17 
والخطاب للكُمَار وقبل: لمن لم يومن ثم آمن ول ينفق» وقيل: للمؤمنين» 
على الي ناك ا» تُوا على الإيمان» ومعين لإمالَكُم لاَتُومسُونَ4 ما لكم لا 
تنبتون عليه؟. 
(إن كُسُم مُومنِينَ6 الدواب محذوفء أي: إن كنتم تومنون لدليل ما فهذا 
دليل كالشمسء لا دليل يساويه أو يفوقه» أو إن كنتم ممّن يؤمن فمالكم لا 


تؤمنون الآن؟ حال أخذ الميثاق ودعاء الرسول. 


أو إن كنتم تؤمنون بدليل عقلي أو نقلي فكلاهما جاءكم على يد محمّد 
يخ بالقرآن المشتمل على دلائل الآفاق والأنفس» أو إن كنتم مؤمنين بنيء أو 
أنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم فآمنوا بمحمّد طق » فقد جاءوا بنبوءته» وجاء 
ما جاعوا به. وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن دمتم على الإبمان فلكم شرف 
عظيم دنيا وأخرى. 

رهْوَ الذي يرل عَلَىا عَبْدهه عمّد 2 الإءايّات, بيات واضحات 
متلوّة نباي أفقيّة ونفسيّة به 9ل ِجَكُم) بالآيات» أي: رم لل لأله 
المخبر عن العمدة في الجملة قبل هذ("» أو ليخرجكم عبده وهو أقرب في 
اذ كرء وهذان أولى من رد الضمير إلى الله تعالى. والعبد ع » بتأويل من ذكرء 
أي: ليخرجكم الله ورسوله. 


ذكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة. ورواه النسائيُ في كتاب البيعة» باب على أن 
لا نازع الأمر أهله» رقم .4١017‏ من حديث عبادة» مع اختلاف يسير. 

١-في‏ الطبعة العمائيّة: «لأنّه المحبر عنه العمدة في الجملة قبل هذا»» وفي كلا الوجهين العبارة 
غامضة. تأمّل. : 





ل تفسير سورة الحديد (لاه) وم 

من لمات الشرك أو أنواعه» أو الشرك وسائر المعاصي» لما علم أن 
المشرك مخاطب بالفروع أيضماء فالظلمات مستعار لما ذكرء والجامع المضَرّة» 
وعدم التمسّك با ينجي منها لإِلَى الثور» الإبمان المتفرع عليه الأعمال المنجية» 
وهو استعارة للجامع النفع العام والتمسّك بها ينجي. 

رك الله بكم4متعلق الا الخبرء ولا صَّدْرَ لها لإلَرَعُوفَ رحيم) 
الرأفة أصٌ من الرحمة» ومع ذلك قَدّمت لنواز الرجوع إلى ذكر الأعم 
بالتفصيل للامتنان» ولأنّه قد لا يتذكر العموم بعل الخصوص» وللفاصلة, إن 
2 
0 توبيخ 1 الذين لا لا ينفقون» أو لق “علق تراك 500 بعل 
توبيخهم على الكفر ولا عذر هم (إفي سَبيل الله في مام يُقرّبكم إلى الله كن , 
استعير له لفظ السبيل لامع الإيصال» وفي ذكره مزيد توبيخ كيف لا تنفقون 
فيما ينجيكم من المضارٌ العَامّة دنيا وأخرى؟ ويورئكم المنافع العامّة فيهما مما 
جعل في أيديكم لتصرفوه في ذلك لا لتملكوه البنَّهَه مع أنه ينتقل عنكم لمن 

وأكّد انتقاله عنهم بقوله لَك : إولله ميراث السّمَاوات وَالآرْضٍ» 
الجملة حال من واو «تنفقوا»» أي: وا حال أنه لا ييقى لكم بل يبقى لله كبك , 
وترك الإنفاق قبيح مطلقا فيما أمر بهه ومع ما يوجب الانفاق أشدٌ قبحًا. 
(بلاغة) و«ميرا رَاث» باز بالاستعارة» أو الحملة استعارة تثيليّة» أو المراد 


ميراث ما فيهماء 3 أذ الظرف مستلزم لأخخذ ما فيه» أو المراد رنّهما وما 
فيهماء ولو كان لا علاقة لأحذهماء أن اعنشن ناكية وكقى لس مافيهنا. 


اس تيسير التفسير الآية : 117-97 

ل يسوي منكُم م 6 ومن لم ينفق؛ وقدّم «منكن» وهو حال مما 
بعده تنويها بشأن للونين مطلنًا (إمن قبل الف وقكن» أي: قح مك 
و«ال» للعهد» وهوالصحيح المشهور, أو ة فتح الحديييّة: سمي فتحا لأنْ فتح مكة 
بن عليه؛ فانظر ما مر في سورة الفتح. 

قال أبو سعيد الخدريي: قال رسول الله عو : «يوشك أن يأنَ قوم 
تحتقرون أعمالكم مع أعمالهم»» قلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: «لاء 
لكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة, وأليّنْ قلوبا» فقلنا: أهم خير ما يا رسول 
الله؟ قال: «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا 
نصيفه ألا إن هذا فصل بيننا وبين الناسء (إلاَ يَستوِي مدكم من أنققّ من 
قبل قبل الْفنْح. 0 

وذلك خطاب للصحابة وتفضيل لبعض على بعض» وزجرٌ للمتأعحّر عنهم 
أن يحقر المتقدم. 
(سيرة) جرى كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء فقال خالد: تستطيلون علينا بِأيّام سبقتمونا بماء فقال وك : «دعو 
لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبًا ما 
بلغتم أعمالهم». 

0 ل 3 

(أُولك) المنفقون من قبل الفتح» المقاتلون في سبيل الله وَكَكْ » وكلّ من 
إشارة البعد ووضعها موضع الإضمار للتُعظيم. والجمع نظ لعن «من» 
والإفراد قبل نظر للَظها. (أَعْظَمْ َرَحَة) مزلة (إمّنَ الذي أَنفَقوأْ من' بَغْد» 





-١‏ رواه الطبراني في تفسيره عن أبي سعيد الخندري» ج717 ص 2771 ورواه الشيبابي في الآحاد 
والمثاني» في مسنده» ج4» ص755. من حديث أبِي سعيد الخدري. 


الآية : 117-17 تفسير سورة الحديد (لاه) سم 
بعد الفح (وَقَقنُوا6 لأنّ الإنفاق والقتال قبل الفتح أشدُ على النفس» لقلة 
المال» وقلة السلمين» وكثرة امش ركين» وقلة الطمع في الغنائم. 

»6 ممّن قاتل وأنفق قبل الفتح» ومن أنفق يكال بعده لا الفريق 
الأوّل فقط. وقدّم اللفعول على طريق الاهتمام لإوَعَدَ الله الْحُستى4 الأشياء 
الحسئ» أو المثوبة الحسئ: النَصر والغنيمة والنّة ورضاه. 

وال با َعمَلُونَ بير وعد ووعيك أي: عام بظاهر الأشياء وبواطتهاء 
فيجازي كلا على قدر عمله فللسابقين الأولين من المهاجرين واللقباز فل 
على غيرهم وللمقائلين لمنفقين قبل الفتح فضلٌ على من فعل بعدُه ومن أنفق 
وقاتل قبل وبعدُ فضل على الفريقين. 

وللصديق فضلّ على الكل قال يي : «ليس أحدٌ أمنّ علي بصحبته من 
أبي بكر»". روي عن الكلبي أن الآية في أبي بكرء أنه ول من أسلم» و 
أنفق ماله في سبيل الله ودّباً عن رسول الله وول . 


قال ابن مسعود: أوّل من أظهر إسلامه النبيء يوه وأبو بكر. قال ابن عمر: 
كنت عند رسول الله # وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها في صدره 
بخلال» فزل جبريل» فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قل خللهاق صايره 
بخلال؟ قال: أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فإنَ الله ْكَ قال: اقرأ عليه السلام» 
وقل له: أَرَاضٍ أنت عن في فرك هذا أم ساط؟ فقال: أأسخط على ربّي؟! 
ني على ربي راض» ني على ري راض» وف ذلك وف الآية فضل أبي بكر 
على غيره. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» مج ص11/1. بدون إسناد ولا تخريج. 


ام تيسير التفسير الآية : /117-1 

لمن ذا الذي يُْرض الله قَْضًا حَسنا) استفهام حث وتحضيض على 
القرض الحسنء متضمّنٌُ للتوبيخ على تركه. 

[قلت:] والقرض الحسن أن يكون من حلال مع إخلاصء وأن يكون 
مما يبه وأن يضعه في أهله. وأن يكتمه ولا بن به ويكون من أحبّ ماله 
إليه» وأن يستحقره ولو كثر أو عظمء ؛ وأن لا يرى عر نفسه على الفقير. 
وزاد بعض: أن يحتاج هو إلى ما أنفق» فذلك عشرة شروط. 

[قلت:] ولا يخرج القرض عن كونه حسنًا إذا كان من أوسط ماله أو من 
رديئه أو كريهه إذا لم يتيسر له في الحال إلا رديه أو كريهّهء ولا إذا ل يكتمه 
لأمر لا بد منهه لا رياء ولا سمعة» ولا إذا ذكره لمن يقتدي به مع خعلوص النية» 
ولا إذا دعا المعطّى ليأخذه ولم يحمله إليهء ولا إذا أعطاه من لم يحنج جد أو لم 
يحنج البنّة ولكن له سرور به» وأنت تعرف أن الحسن يتفاوت؛ فالحمل إلى 
المعطى أحسن من دعائه إليه. 

والآية تشمل ما أُعطي وأمضي» وما أعطي سلفا لوجه الله فإلّه صدقة 
أيضا. وسممّى الصدقة قرضا تشبيها بالقرضء إذ يرد الله تعالى إليه كما الثواب. 

لإقيْضاعفَُ, لَهُ,6 يعطيه اثنين أو ثلاثا فصاعداء إلى سبعمائة وأكثرء وإذا 
أعطاه الله تعالى عليه ما دون العشر فلكلّ مما أعطاه عشر فصاعداء لأنَّ الحسنة 
بعشر ولا تكون دوفا. : 

لإوَلَهُ, أَجْرٌ كريم4 الواو للحال» فليس الأحر الكريم زيادة على المضاعفة» 
والمعئ في حال أن تلك المضاعفة أجر كريم أو في حال أن لتلك المضاعفة في 
العدد مضاعفة في الكيف كرة. ويجوز العطف بالواو على أن الإضعاف من 
محض الفضل. 





الآية : 117-97 تفسير سورة الحديد (/اه) عا 

والمثل فضل أيضا سما أحراء لأن الثواب على العمل بلا مضاعفة فضل من 
الله أيضاء إذ لا واجب على الله وإذ ثواب الله لا يقابله عمل مّاء أنه هو الموفّق 
إليه» ولأ لووك عليه اعلب. 


وف وم يفصي المضارع في جواب الاستفهام» أن المراة. من 
انسحاب الاستفهام عليه يع على الإقراض الحسن» وأن يكون على وجه 
يضاعف لا على وجه 'لا يثاب عليه» فضلا عن أن يضاعفء ولا يوجد هذا 
المعيى بوضوح في النصبء وكأنّه قيل: أيقرض فيضاعف؟. 

(إيَوْمَ ترى الْمُومنينَ وَالْمُومنات) متعلق ب«يضاعف»» أو باستقرار لِلَهُ 
حر أو ب«لة» الأخير » أو محذوف نعت لدأجْرُ»؛ ولا دليل على تقدير: 
اذكر» مع وجود متعلق بلا داع. والمخطاب لرسول الله 6 » أو لكل من 
يصلح له على العموم البدلي. 

(إيسعى' ثو رهم حال يمن الخو منينَ وَالْموء مئات»» وإن جعلت الرؤية 
علميّة فمفعول ثان. والنور حممّي على الصحيح؛ وهو قول الجمهور» وقيل: 
معنوييٌ» وهو حاتم وفوزهم. وفي حديث ابن مسعود: «منهم من نوره 
كالجبل» ومن نوره كالنخلة» وأدناهم من نوره على إقامه»؛ وذلك على قدر 
أعمالهم» كما قيل: «نورهم القرآن»؛ وكما قيل عن الضِحّاك: نورهم الهدى 
والرضوان الذي هم فيه. وعن ابن مسعود: «نورهم على قدر إكافهم» فمنهم من 
نوره كالنخلة» ومنهم من نوره كالرجُل القائم» وأدناهم نورا من نوره على 
إكامه» فيطفأ تارة ويقد أرى»7© 





١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (7؟) باب تفسير سورة الحديد» رقم71/88. 
وأورده الألوسي في تفسيره» مج ص74١.‏ وقال: أخر بحه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه وصحّحه؛ عن ابن مسعود. 


ب تيسير التفسير الآية : 117-17 

وعن قتادة عن رسول الله َي : «من المؤمنين من نوره من المدينة إلى 
عدن أو صنعاءء ومن دون ذلك» حتى 5 من المؤمنين من لا يضيء له إلا 
موضع قدميه»”'' وقيل: نورهم كتب أعمالهم. 

لبيْنَ ديهم وَبأئِمَانهِم6 يسعون به إلى النّة لأن السعداء يُعطون كتبهم 
من جهتين: الأمام واليمين» كما أن الأشقياء عنما من جهتين: الخلف 
واليسرى» فنور بعينهم يضيء به الخلف والشمال والفوق» ونور الأمام يضيء به 
الجهة الي بمضون إليهاء جعلنا الله كن منهم بفضله [آمين]. 

وقيل: المراد في الآية جميع الجهات. وقال الجمهور: نور الأمام هو من 
نور اليمين» وقيل: الباء معي عنء والمعى: في جهاقهم» وحص اليمين 
بالذكر تشريفا. 

روي عن أبي ذرٌ وأبي الدرداء عن رسول الله يي : «أنا أوّل من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة» وأوّل من يؤذن له فيرفع رأسه, فأرفع رأسي فأنظر 
بين يدي ومن خلفي» وعن بيني وعن تمالي» فأعرف أمّتي بين الأمم» فقيل: 
يارسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح الكل إلى أمّتك؟ قال: 
«غرٌ محجلون من أثر الوضوء, ولا يكون لأحد غيرهم؛ وأعرفهم ألهم يؤتون 
كتبهم بأعاهم, وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأعرفهم 
بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أبافهم وعن تهائلهم»”". 


١-أورده‏ ابن كفير في تفسيره» ج27 ص054. كما أورده الألوسي في تفسيره» مج 
ص 2175 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم من حديث قتادة. 

١-رواه‏ الربيع عن أبي هريرة بالاقتصار على الحزء الأوّل منهء في باب الأمّة رقم47. وأورده 
المنذري كاملا في الترغيب والترهيب» في الترغيب في الوضوء وإسباغه» ج١1‏ ص١19١‏ 
رقم”. وقال: رواه أحمد. 





الآية : /117-1 تفسير سورة الحديد (/اه) وم 
اس ا ا ا ا 12 


جه 


وظاهر الحديث تخصيص هذه الم بالنور» وإعطاء الكتب بالأعان» والاية 
هذه كسائر الأخبار تفيد عموم مؤمين الأمم السابقة بالنور» ويدل له حديث أبي 
أمامة: «تبعث ظلمة يوم القيامة, فما من مؤمن ولا كافر يرى كفّه حبَّى يبعث 
الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر أعمالهم»”". 

وحديث ابن عبان رضي الله عنهما: «بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله 
تعالى نوراء فإذا رأى المؤمنون النور توجّهوا نحوه, وكان النور دليلا لهم من 
الله كبك إلى الليئة»0". 

وأقول: المراد في الحديث الأوّل أنه يعرف هذه الأمّة بإيتاء كتبهم بأبماهم إيتاء 
فوق إيتاء الأمم» وبنور فوق نور الأمم؛ أو بمتاز إيتاؤهم ونورهم عمًّا للأمم بتوع 
تمبيزاء ولم يذكر إيتاء مؤمئن الأمم ونورهم لقلتهم بالنسبة إلى مؤمني هذه الأمّة. 

يُشْريكُمْ الْيَوْمَ جنات الحملة مفعول لحال تقدّر بعد المفعول الثاني» 

ل«رأى» أو حال بعد حال» أي: مقولا هم: بشراكم اليوم جنات أو مفعول 
لقول مستأنف» أي: يقال لهم: بشراكم اليوم جنَّات» والقائل الملائكة. 

و«بشرى» .معين ما ييشرون اسم مصدر هو تبشير .معن مفعول» وَيقلن 
مضافء أي: دخول جنّاتء لأنّ البشارة لا تكون بالأعيان» وإذا قيل: بشرته 
بولد» فالمعيئ: بولادة ولد» وإذا قيل: بشرته بضالته فالمراد بوجود ضالته ومع 


00 


قوله تعالى: ليَشَرتاةٌ يإسْحاق» (سورة الصافات: 010١‏ ولإبَشَركاةُ 


١-أورده‏ ابن كثير موقوفا عن ابن عبّاس» ج5» ص004. والألوسي في تفسيرهء مج 
صه17١.‏ وقال: أحرجه ابن أبي حاتم من حديث أي أمامة. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره» مجة» ص2175 وقال: أخرجه ابن جرير الطبري والبيهقي في 
البعث» من حديث ابن عبّاس. 


ابسو تيسير التفسير الآية : ١6-18‏ 
يعلامٍ) (سورة الصافات: : 0١7‏ » بشرناه قلعا كد أو بوعطرده نتيا قور 
َُ الأحكام لا 6 بالذنوات» ولا إشكال. و«اليوم» ا ب«بشراك». 
لإَجْري من كَخْتها النْهَارُ نعت جنّات. 

لخَالدِينَ فيهًا/ حال سَبّسِيّة من «جَنّات» جارية على غير ما هي له 
ول يبرز الضمير مع ذلك لظهور المراد» وكذا في النعت الجاري على غير ما 
هو له والخبر» ولو أبرز لقيل: خالدا هم فيهاء و«هم» فاعل «خالدا» على 
طريق الالتفات إلى الغيبة» أو حالدا أنتم فيهاء على عدم الالتفات» و«أنتم» 
فاعل «خالدا». ويجوز أن تكون نعتا ل«جَنّات» كانه قيل: الجنّات الى 
خلدوا فيها. 

لإذّلك المذكور من النور والتبشير» على أن هذا من كلام الله تعالل» أو 
ذلك الذي هم فيه من النور وغيره» أو ذلك المذكور من المنّات» أو تلك 
المنّات» لكن أفرد لتأويل ما ذكرء وذكر لأن الخبر مذّكرء وهو الفوزء على أن 
هذا كلام من الملائكة. 

لهُوَ الْقَورُ) مصدر بمعيى مفعولء أي: المفوز به» أو يقار مضاف» فييقى 
على الصدريّة: أي: حصول ذلك» أو تحصيل ذلك هو الفوزء (الْعظيم» لا 


فوز دونه. 


يفول لفون َالَف ليت اصذوأ انوت تيس 


8 ثرا َك مسوأ و رت مه ع 0 
فيه أليَحْمَةُ اجنم ين قو داك © تاهو كيده أربي 


تع اويل ل اكتطل السك وَكَوَتَصَمْ ور وود 


الآية : ١6-17‏ تفسير سورة الحديد (ل/اه) بحس 





مه 


31 1" - ظُُ 
آلاما رع 2 عب صو 1 0 
السو 

(يَوْمَ يقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالْمُافقَاتَ4 وذكر امنافقات ولم يدحلهنٌ في لفظ 
المنافقين لزيادة بيان حالهم القبيحة» والمقام لذلك» بخلاف المؤمنات فدخلن في 
«الذين َامنُوأ». و«يوم» يدل من «ِيَوْم»» أو تعلق بالفوزء. فيكون الأمر أشد 
على المنافقين حسرة وللمؤمنين فرحاء أي: تفوزون يوم يخسر المنافقون 
والمنافقات. وظهور المرء يوم خمول عدوّه مضادة أبدع. 

وقيل: لا يوصف المصدر قبل بحيء عله قال بعضهم: مَك فيفل ذَللِكَ 
على خلاف قوله: 

«إنّ وجحدي بك الشديد أرَاني»27 

فقد أخطأ. ولو علّق ب«عظيم» لَسَّلمٌ من ذلك. 

«(للذين َامْمُوا6 إعانا خالصا من النفاق #انظرُوكا» انتظر ونا" الطشي 
را ها متك أو انظروا إليناء فحذف الجارٌ وانتتصب ا بمجرور» وَيَدِل للأوّل قراءة 

فتح الهمزة وكسر الظاى بمعين: أمهلونا. (تقبِس» نأحذ القبس» أي: الجذوة» 
أي: قطعة كقطعة من النار من أوركم شب النور بالنار تامع الإضاءة» 
ورمز إلى ذلك باقتبس» وذلك أن للمؤمنين ‏ كما مر نورا عن ينهم 
وأمامهم أو في جميع جهاتهم, والمنافقون في ظلمة. 


-١‏ البيت من الشواهد وهو مذكور بلا نسبة» وتمامه: 
«عاذرا من وجدت فيك عذولا». 


بس تيسير التفسير الآية : 16-11 

وقيل: يكون لحم ضعيفا فيطفأء فإذا أطفئ قالوا: #انظرُوا...4» وقال 
المؤمنون: ينآ أنّمم لَنَا نُورا... (سورة التحرع: +) » لا تسلبه عا كما سلبت 
عن المنافقين نورهم. 

ويروى أن لله كَيِنَ يرسل ظلمة على الناس فيستغيثون ربّهم» فيعطي 
المؤمنين نورا عظيماء والمنافقين نورا ضعيفاء ويعشون إلى النّة جميعاء فيطفأ نور 
المنافقين ويتردّدون في الظلمة ويقولون: إانظرُوئا...4. 

الأقيل6 قال المؤمنون» لأنّهم المذكورون المقول لهم: [انظروئا 
فهم لمحيبون» وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. وقال مقاتل: قال 
الملائكة» وعلى القولين الجملة استئناف جواب» كأنّه قيل: فماذا 
أحيبوا به ؟ فقيل: «قيل». 

(أرجعواً وراك خلفكم يقال رجع وراءه» أو «وَرَاء» اسم فعل» 
بمعين تأخمّروا إلى ورائكم» وعلى كل هو تأكيد. 
وف يقال: «وَرَاءكَ أُوْسّع» بنصبهماء أي: ارجع وراءك تحد مكانا 
أوسع لك. ويروى برفعهماء قال أبو أمامة من التابعين: ارجعوا إلى المكان الذي 
قسم فيه النور. 

(فالتمسئُوا تُورَا اطلبوا نوراء وهذا استهزاء يحم كما استهزؤوا بالمؤمنين 
في الدنيا إذ قالوا: آمنّا ولم يؤمنواء قال الله تعالى: الله يَستَهْرعَا بهم6 وسورة 
البقرة: )١8‏ » أي: حين يقال لحم: ارجعوا وراءكم. وعن أبي آمامة يقال حم 
ارجعوا وراءكم؛ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء 
فيرجعون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسورء وذلك خدعة كما خدعوا 
المؤمنين لإيَُادعُونَ اله وهو حَادعْهُم) (سورة النساغ: 01479 . 


الآية : 17-ه ا تفسير سورة الحديد (/اه) كو 

وقيل: «وراء كن الدنيا والتمسوا نورا هو الإيمان والعمل الصالح» أو تنحًا 
عَنًا والتمسوا نورا غير هذاء لا سبيل لكم إلى هذا النور» ولا نور لكم عندناء 
فيرجعون إلى الموقف فلا يجدون شيئاء وذلك تهكم. 

لقَصْرِب بيهم بين الفريقين (بسُور) هو الأعراف وقيل: غيره. والباء 
زائدة» و«سور» نائب عل كذا قيل» والصحيح كبا غير زائنةه وابخاد 
وامجرور نائب الفاعل» أي: فرّق ينهم بسور. 

آله بَاب» الجملة نعت «سُور» لإبَاطُ فيه الرَحْمَةُ الحملة نعت 
<«بَابُ»» أو نعت ثان ل«سور»» وا الحا للسيون: : أو الباب. و«الرحمة» الحنّة وما 
فيها للمؤمنين لإوَظَاهرة, من قبل من جهته؛ واهاء للباب أو السور أو الباطن 
لالْعَذَابْ6 النار وما فيها للمنافقين والمشركين 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: إِنّ هذا السور في موضع الجحدار الشرقي من 
بيت المقدسء عند الموضع الذي يقال له الآن: وادي جهتم؛ وباطنه الذي فيه 
الرحممة هو المسجد. 

وكأنّه قيل: فماذا قالوا بعد ضرب السور؟ فأحاب بقوله كبن : 
ليُنَادُوئهُ ,4 أي: ينادون المسلمين (أَلَمْ كن مُعَكُمْ4 في الدنيا ؟ نقول: لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله كه (إقَالُو4 أي: المسلمون 9إبَلَى لستم لم تكونوا 
معنا بل كنتم [معنا]. 

لكك ة فَكَشُُ, أَنفْسَك؛ْ6 صرفتموها عَمّا تقولون بألسستكم 
أو أهلكتموها بمخالفة ما في السنتكم لوتَربصحجْ4 بالمؤمنين الدوائر» أو 
رتم الصدق والعمل بما تقولون لعدم صدقكم لوَارتتُم6 شككتم في 


أمور الدين. 


.46م تيسير التفسير الآية : 16-11 
(صرا ف (وغرتكم الَمَاني» جمع أمنية» وأصل هذا المفرد: 
“أسْترية ” يضم الهمزة والنون وإسكان الميم والواو)» قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء والضمّة كسرة بوزن “ أفعولة '”» وهو الم العظيم 
كأعحوية وأضحوكة وأجدوثة وألكوحة. 

وذلك أَنّهِمٍ يتمنُون أشياء باطلة» كانتكاس الإسلام» وموت البيء يق » 
ورجوع العرّ إليهم. وعن ابن عبّاس: لفق كُمُ, أَفْسَكُمْ بالشهوات واللذّات» 
ل(وترتصت) بلتوبة ورتم قيل: شككتم في للك لوحَرَئكُمْ لمان 
طول الآمال. وقال أبو سنان”©: قلتم سيغفر لنا. 

قال حابر بن عبد الله: رأيت رجلا أبيض الوجه» حسن الشعر واللون» عليه 
ثياب بيض» أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال عق : «عليك السلام 
ورحمة الله» فقال: يا رسول الله ما الدنيا ؟ فقال: «حلم نائم؛ وأهلها مجازون 
ومعاقبون» قال: يا رسول اللهء وما الآخرة؟ قال: «لا بد منهاء فريق في اسلئّة 
وفريق في السعير»» فقال: يا رسول الله ما النّة ؟ قال: «بدل الدنيا لتاركها 
نعيمها أبدا»؛ قال: ما جهنّم ؟ قال: «بدل الدنيا لطالبهاء لا يفارقها أبدا»» 
قال: فمن خير هذه الأمّة ؟ قال: «العامل بطاعة الله كن », قال: فكيف 
يكون الرحل فيها ؟ قال: «مشمّرا كطالب القافلة», قال: فكم القرار فيها ؟ 
قل: «قدر المتخلّف عن الرفقة», قال: فكم بين الدنيا والآخرة ؟ قال: «غمض 
عين»» قال: فذهب الرحل فلم نره» فقال كته : «هذا جبريل يزهّدكم في 
الدنيا ويرغبكم في الآخرة». 


١-هو‏ سعيد بن سنان البرجمي الشيباني الكوفي» شيخ محدّث نزل الري» وكان يحجُ كل عام؛ 
حدّث عن الشعيّ والضحاك وطاوس» ونّقه أبو حاتم» وقال ابن حجر: صدوق ولكن له 
أوهام. وي بعد المائة الأولى من الحجرة. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج١»‏ ص550. 


الآية : 16-17 تفسير سورة الحديد (ل/اه) عم 

لحنَّى جَاء امرُ الله أي: الموت (وَعَرَكُم ب بالله له الْعَرُورُ الشيطان» قال 
لكم: إذالله عفوى خرم لا يعذبكر. و[الغرور] هو صفة مبالغة والمراد الجنس» 
ويجوز أن يكون المراد إبايس» لآله من المعضية لكل غاض» ونا زال يأمواها'قما 
فعل أتباعه فهو فعل له. 

قال الإمام علي: «من جمع ست تحصال لم يدع للجنّة مطلباء ولا من النار 
مهربا: عرف اللله تعالى فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الحق قلف 
وعرف الباطل فانّقاه وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآحرة فطلبها». 

وروي أله رأى في سفر له هيا شاة ميّنة يتحرّك الدود فيها فوقف حنَّى 
جاء القوم فقال: «أترون هذه ؟ هانت على أهلها واستغنوا عنها؟» قالوا: نعم» 
قال: «والذي نفس محمد بيده لَلدُنيا أهون على الله منها على أهلها»". 

م 7 فا #2 5 ييه .4 2 

ٍؤقَاليوم» متعلق ب«يوحذ» من قوله: للا يُوخَد سكم أيها 
المنافئقون» و لاصدر ل«لاآ» النافية إن لم تعمل عمل «إن» ولا عمل «ليس»» 
ولا صدر ل«لةم» الناهية. (فنية» فداء تنجون به من النار» ال وتحقيق 
الإعمان الآن» وك م من الأمور. 

وللياقن أن للراة :الال وآيضا قال برسول لله ويك : «إث الله تعالى يقول 
للكافر يوم القيامة أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي بجميع ذلك 
من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك أيسر 
من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك»20. 


١-رواه‏ ابن ماجة في كتاب الزهد (7) باب مثل الدنيا رقم 4١/5‏ من حديث المستورد بن شداد 
بلفظ: إذ أتي على سخلة منبوذة... 
؟- رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذرّيته» رقم574) من حديث 


اعم تيسير التفسير الآية : 19-15 

ولم يقرن الفعل بتاء التأنيث في أُوّله للفصل» ولأنّ النائب ظاهر 
مُجازيٌ التأنيث. 

وَل منَ الذينَ كقرُوا) أشركوا صراحا لا نفاقا لإمَأوَيَكُمْ التَارُ اسم 
مكان بيو أي: ع أويك أي: رجوعكم (بفتح اللهمزة وإسكان الواو 
بعدها ياء مثّاة تحيّم). 

لهي مَوْلاكْ6 هي ناصرتكم؛ أي: لا مولى م ولا ناصرء كقولك: 
أطعمته السيف» وأشبعته بالضرب» وكما قيل: «تحيّة يينهم ضرب وجيع»») 
وكقولحم: أصيب بسوء فاستنصر التزع» قال الله تعالى: ليكَثاً بماء 
كَلْمْوْلِ) (سورة الكهف: 55) . 

أو المي: هي ميّدتكم تلي ما ينفعكم؛ وذلك تحكم. أو هي سيّدتكم 
المتصرّفة فيكم بحسب ما تصرّفتم في المعاصي الموجبة لحا. أو هي مكان قربكم 
من رضا الله يْنَ على التهكم فهي اسم مكانء من الولي وهو القرب» أو 
قريهم إلى النار مشاكلةَ لقرب المسلمين من المنّة قبل دخحوها رويس الْمَصير 
هي النار. 


. مأ لعاس: * 5 0 ووه 1 

( وان داتوأ خم لوسر إوكر ّومائيلٌ هنأل ولا 
كوو كاد 0 سِنَقِتَل 5 لخ الامة تست لومئرٌ 
مود عد و عق علو أ هر مَك إل لْارْض بد وها 0 


001 


لب كر فون © سرون يوووا له رسكا 


أنسء بلفظ: «ِإِنّ الله يقول لأَهْرن أهل النار...». 


الآية “1-15 تفسير سورة الحديد (لاه) ع 


2 وَل 0 كرس © والذين 16م: باهو رشإروة أو 
أصِدسسوةٌ اله ايد ونور كذ عرض وَْدْهَْوَالينَ كتزوأوكة وأ 
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رسبب النزول» 9لَمْ يَان للّذِينَ اموا طائفة من المؤمنين أصاهم 
فتور لما أصابوا من العافية ولين العيش في المدينة» بعد اجتهاد قبل الهجرة» 
فمرحوا وضحكواء فترلت الآية. 

كما روي أن نفرًا مر عليهم في المسجد يضحكونء فقال: أتضحكون ولم 
يأتكم أمان من ربّكم؟ وقد نزل علي: 9أَلَمْ يان للّذِينَ عَامنُوا...© ؟ فقالوا: 
يارسول الله» فما كفارتنا ؟ قال: «أن تبكوا كما ضحكتم». وظاهر الحديث 
أنه لم تتزل فيهم بل نزلت قبل ضحكهم لكن لا مانع أن تترل فيهم قبل 
ضحكهم. فتكون إخبارًا بالغيب. 
و«سبب النزول) وف خبر أن أصحاب النبيء يو فشا فيهم المزاح 
والضحك» فنزلت. وعن ابن عبان استبطأ اللله تعالى قلوب المهاجرين» فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال أنس: على رأس سبع عشرة 
سنة فتزلت. 
بين إسلامنا وعتاب الله تعالى لنا لم يان للذِينَ عامثوا...6 إلا أربع سنين». 
وديّان» مضارع أن» يقال: أن الأمر .معن أتى وقنّه. 


نعم تيسير التفسير الآية : 19-15 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت ف المنافقين» دده قوله تعالى: ولا يووا 
كَالذينَ أوثوأ اكاب من قبل فَطَالَ علَيْهمُ لآم ست فُلُوبهُة) لأن المنافقين 
ليسوا مؤمنين بإخلاص وقست قلوكم. 
وسبب النزول) وقيل: نزلت الآية في المنافقين بعد الححرة بسنة إذ قالوا 
لسلمان: حدَثنا عن التوراة إن فيها العجائب؛ فتزل: نحن فص عَلَيِكَ 
أَحْسّنَ خسن الْقَصّصٍ» (سورة يوسف: 7) » فأخبرهم سلمان أن القرآن أحسنٌ من 
فوروة تدر انها اع الله يك » ثم عادُوا فسألوه أن يحدئهم عنهاء فرل #الله 
َوّل أَحْسَنَ الْحَديث...4 (سورة الزمر: * غ فكفوا ما شاء الله تعاللى فسألوه 
و 1 

(أن تذشع فُلُويي:6 النشوع لذكر الله وما نزل هو الانقياد للأمر 
الواي والقرآن ما فيه فعلاً وتركا. وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الآية: بلى 
يأرب بلى يارب (لذكر لله وما تل من الْحقّ» من القرآن و«من» 
للتبعيض» والمراد بالذكر القرآن» ره باسمين لاحتلاف مفهوميهماء فإنَّه ذكدٌ 
له ين ومقروء نزل من الله» أو إل تذكير وموعظة ومقروء نزل. 

وذكر بعض أنه إذا أريدَ به تذكير الله الناس أو التكلّم بأسماء الله وما أمر به 
في الشرع فهو غير القرآن» ولا بأس» لأنْ ذلك اعتبار» فإن اعتبرت أن ما يتكلّم 
به أو التذكير هو من القرآن فهو قرآن أيضًا. 

و«ما» معطوف على لفظ الحلالة أو على «ذْكْرٍ»» وهو أولى» ولا ضعف 
في الأوّلء لصِحّة قولك: تخشع قلوهم بتذكير الله تعالى مطلقاء وبألفاظ القرآن» 
أو بذكر الله وهو الوعظ, أو التكلم المسموع بالأذكار. 

وقيل: الذكر: القرآن» و«ما ترّل»: الفيُوضات الِإميّة النازلة على القارئ» 
كما روى البخخاري ومسلم والترمذيُ عن البراء: كان رجل يقرأ سورة الكهف 


الآية عيدو تفسير سورة الحديد (/اه) هعم 
وعنده فرس مربوط» فجعلت سحابة تدنو فحعل الفرس يتفر منهاء وَلَمّا أصبح 
ذكر ذلك للببيء يه فقال: «تلك السكنية تنزل للقرآن». قلت: لا يجوز 
#فسين القرآن هنا" 

واللام متعلّق ب«تحمْشَع» على التعدية» أو للتعليل. 

(وَلاَ يَكُونُوا كالذينَ أُوئُوأ الكتاب» أهل التوراة والإنجيل. و«لاً» نافيةه 
والفعل منصوب عطفا على «نَْشَعٌ»؛ ويضعف جعلها نافية والفعل بجرور””". 
(إمن قَبْلُ) أي: من قبلهم (قطال عَليْهِمُ الأمَدُقفَسَت لوبهم أي: الأحلء 
وهو طول أعمارهم وآمالهم, أو مدّة ما يينهم وبين أنبيائهم» أو أمدُ انتظار يوم 
القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح. 

والأمد: الزمان باعتبار الغاية» والزمان أعمُ. والمراد: تحذيرهم أن تقسو 
قلوكم كما قست قلوب أصحاب التوراة والإنجيل. قال الحسن: «أما والله لقد 
استبطأ الصحابة وهم يقرأون القرآن أقلّ مما تقرأون» فانظروا في طول ما قرأتم 

ويروى أن أحمد بن أبي الحواري”" كان في طريق من طرق البصرة» فسمع 
صعْقَت فإذا رجل مغشيٌ عليه» فقيل: هذا رجل حاضر القلب سمع 8ألْمْ يان 


١-يعين‏ الشيخ والله أعلم أن تفسير ما في القرآن بالفيوضات الإميّة لا يجوز لأنّ ذلك لا ينضبط 
ويؤدي إلى التقوّل على الله اعتمادا لما أفاض الله على ذلك الشخحص في قلبه» والمعصوم عن 
الخطأ هو الرسول لد فقط دون بَقيّة البشرء وهو الحق. 

#تكذاقي الأضلء وَلعَلَ الصواب: هويضعف جعلها ناهية والفعل جخزومآ». 

-هو أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن التعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد» شيخ أهل الشام» 
أصله من الكوفة؛ ولد سنة 5 ١اه.‏ روى عن سفيان بن عبينة وغيره. وروى عنه أبو داود 


وابن ماجه؛ تُوْفِيَ سنة 47 اه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص/7. 


دعم تيسير التفسير الآية : 14-15 
للذينَ عَامُوً...4 وأفاق عند ماع الكلام فقال: 

أما آن للهجران أن يتصرئما2 وللغصن غصن البان أن يتبيّما 

وللعاشق الصَّبٌ الذي ذاب وأنى آنا أن أن فيك عليه تعبا 

كتبت بماء الشوق ين جوانمحي كتابًا حكى نقْش الوشي الْنَمتمَا 

فخرٌ مغشيًا عليه ومات. 

وقرئت هذه الآية على قوم من أهل اليمامة بحضرة أبي بكر فبكوا شديداء 
فقال: كذلك كنا حيَّى قست القلوب» يعيئ قلوب غيره وغير نظائره. فذلك 
مدح لنظائره بعدم القسوة» وزجرٌ لمن قسا قلبه» أو أراد إدحال نفسه هضمًا لاء 
أو أراد أن ما في زمان الرسول يه أقوى مما بعده» ولو لم تكن القسوة ولا 
يخفى هذا فإن معاصرته تزيد خيرًا فكيف مشاهلته ؟. 

بعث أبو موسي الأشعرني في البصرة إلى قرائهاء قدخخل عليهم منهم حم 
غقير» فقال لمم: أنتم قرّآء أهل البصرة وخيارُها فاتلوه» ولا يطوآنٌ عليكم الأمدُ 
فتقسو قلوبكم:كما قست قلوب من قبلكم. 

(وكدرٌ مُنْهُمْ فَاسفُون» خارحون عن حكم التوراة والإنجيل» 
مصرون على الكبائر والبدع؛ زيادة في فشلهم عن العبادة لمزيد قسوة 
قلوكم. 

قال عيسى الك : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» 
فإن القلب القاسي بعيد من الله وك » ولا تنظروا إلى ذنوب العبادكالكم 
أرباب» وانظروا في ذنوبكم فإنّكم عبيد. والناس رجلان: مبتلى ومعافى» 
فارحموا أهل البلاء» واحمدوا على العافية». وقيل: المع: كافرون بعيسى ومحمّد 


الآية : 19-15 تفسير سورة الحديد (لاه) نعم 


(اغْلَمُوا أن الله يُحِي» بالماء والنبات الأَرْض بَعْدَ متها بالقحط 
وزوال النبات» وذلك استعارة تمثيليّة للرجوع عن القسوة بالتوبة والخشوع» 
والنأكر وقزاية القزاق أ3 كاية عن فلك 
د يننا لَكُمْ الآيات6 من جماتها ما ذكر للعَكُمْ عقون ما في 
الآيات» وتعملوا بموجبهاء فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة» وتنجوا من شرّهما. 
و«ِلعَلَ» للترجية أو للتعليل. 
إن الْمُصدَقِينَ وَالْمُصّدُقَات4 أبدلت التاء فيهما صاداء وأدغمت في 
الضافم والزاد مد من ينفق ماله في وجوه الأحر لوَأَفْرَضُواً الله قرْضًا حَسنًا) 
الضمير عائد ل «لْمُْصدَقِينَ وَالْمُصدقَات» أول رطع يك سيد إل لالم لق 


فيقدّر: 'وأقرضن. وكذا «َهُم ف في الموضعين تعود الحاء ل «لْمُصّدقِينَ 
والْمُصدقَات» أولى من أن تعود إلى «لْمُصدَقِينَ» ويقدّر: : لم و هن 

والعطف على محذوف: أخلصوا وأقرّضوا. وواو «أخلصوا وأقرضوا» 
ل «لْمُصّدقِينَ 9 وَلْمُصّدَقات»» وجملة «أخصلوا» معترضة» أو عطف على 
«مصدقين» أله .معن تصِدقوا 1 

أو نقول هو شامل للمتصدّقات فترجحع الواو ل «لْمُصّدَقِينَ» الشامل هش 
فيعطف «أقْرَضُوا» الشامل لحن على «مصّدّقين»؛ وإِنّما ذكرن بعد الشمول 
تأكيدا» كما قال يي : «يا معشر النساء تصدّقن, فَإِنّي رأيتكن أكثر أهل 
النار»”" وليس ذلك قصلاً يين أجزاء الصلة بعطف المصّدّقات» لأنّه كلا فصل» 
لما علمت من الشمول. ّْ 
١-رواه‏ البخاري في كتاب الزكاة (45) باب الزكاة على الأقارب» رقم4”7 .١‏ والترمذي في 


كتاب الإبمان (5) باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» رقم1١751.‏ مع زيادة 


في آخره» من حديث أي هريرة. 


م تيسير التفسير الآية : 19-15 

أو نقول: الواو للمعيّة في قوله: لوَلْمُصّدْقاتَ)؛ فيعطف «أقْرضُواه على 
«مُصّدقين» شاملا لحم وطن. 2 يقدّر موصول معطوف على «لْمُْصّدقِنَ»» 
أي: ومن أقرضوا. وَوَاو «َأْفرَضُوا4 للفريقين» والكوفيون” أحازوا ,حذف 
الموصولء كقوله: 

فمن يهجو رسول الله متكم وعدحه وينصره سواء 

أي ومن بمدحه إلا أنه يحتمل وقوع مَنْ على الفريقين» كاله قبل: القوم 
المشتملون على الحجاء والمدح والنصر مستوون» أو مجيز الفصل بين أجزاء 
الصلة» وبحيزه بتقدير معطوف هكذا: وأقرضوا وأقرضن؛ بعطف أقرضوا على 
مصدقين» وأقرضن على مصدّقات. 

(إيُصاعَفْ لَهُمْ4 نائب الفاعل؛ والهاء للفريقين» أو النائب مستترٌ عائد إلى 
التصدّق أو الإقراض؛ على حذف مضافء أي: ثواب التصدّق أو ثواب 
الإقراض لولَهُمْ, أَجْرٌ كرِم) مر مثله 

(والذينَ َامَُوا بالله 4 وَرْسْله) وأتبعوا الإيمان بالعمل الصالح وترك 
المعاصي (أوليك هم لصيفو المبالغون في الصدقء» إذ صِدَّقوا بأحبار 
الله تعالى ورسوله ويك كلّهاء فكان لهم بذلك اسم الصدق» وهو صدّيق. 
وشدّد_للمبالغة» بل المشدد صيغة مستقلة: وليس الصديقون يعن 


5 


المصدقين. 
قال مجاهد: «كل عن من بالله ورسوله فهو صدّيق» وتلا الآيق» فهي عام 
وليس كما قال بعضهم: إن الآية في ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الإمان نحَاصة: 
8 5 3 5 
الصديق وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزيير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر 


الآية : 15-35 تفسير سورة الحديد (/اه) وعم 

(وَالشّهداء4 أكد بالجملة الامميّة» وبإشارة البعد في الكمال» وبذكر لفظ 
«هم» سواء جُعل متبداً ثالثا أو فصلا ومععئ شهادقم: رسوخهم ف الشهادة 
بالتوحيد وأمر الشرع) أو كأنّهم شهدوا القيامة» وليس المراد حصوص القتل في 
سبيل الله تعالى. 

أو العن:. شهذاء عل "النان» لقولة” تعال ++ زو كل لكا تلن كو أمة 
وسطاء ...6 وسورة النقرة 1489 6 أو شهداء على الناس والتوحيد وأمر الشرع. 

8 1 م ا ١‏ عه 4 

[قلت:] زيل على اله ليس اراد تصويس الل ابعومل 0184 سلوب 
البراء بن عازب عنه د : «مؤمنو أمّي شهداء»”" وتلا الآية» وقول أي 
هريرة: «كلكم صدّيق وكلكم شهيد» وتلا الآية, وكذا قال مجاهد: «كل 
مؤمن صِدّيق وشهيد» وتلا الآية. 

وقال رجل: يارسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وألك رسول الله 
وضليت” اتش *وآديتَ' الزكاة” وصمتت > زمضان» وقس:فقن أ قال: 
«صديق وشهيد». قال عمر ططلك : مالكم لا تردق على من يغتاب الناس؟ 
قالواة بثخاف لَشَائه قال" ذلك أخرى أن لا تكونو | شهداءعلل النأ 3 

عر وا مبهك ا 

وقال أبوا الدرداء عنه لَه : «من خرج من أرض خوفًا على دينه فهو 
صدّيق, وإذا مات مات شهيداء وحشر في درجة عيسى اليل »0 أي: في 
مثلهاء وهي دوفاء يعين أن الآية صادقة فيهم لا مخصوصة بهم. 


-١‏ ساقه الفعالبي في تفسيره» ج4» ص/55؛ وقال: أخرجه ابن جرير الطبري» من حديث البراء. 

-٠‏ أورذة الألوسي في تفسيره» مج9) ص187ء وقال: أخ رجه ابن حبّان عن عمرو بن ميمون 
الجهين. الدر المنثورة» .١15/8‏ الشوكاني: .1174١‏ 

©- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


ووم تيسير التفسير الآية : 19-15 

وهذه الأحاديث والأخبار دل على عطف «الشهذاء» على ديعو ن». 
وقيل: الشهداء الأنبياءه يشهدون على أبمهم. وقيل: إِنّ عامة المؤمنين لحم مثل ما 
للخاصّة سن الصدّيقين والشهداء. وعن ابن عبَّاس والضحَّاك ومسروق ما 
حاصله أن «الشّهدَاء» مبتدأ» وقوله: الأعند ره وقوله: (لَهُمْ, أخركم) 
تحبر رَآن. . والخبر ١«لَهُم,‏ و «عند» متعلق ب«الشهذاء». 

واستظهر الإمام بو حيان أن القوناء معدا ووحهه أله شر الشهداء 
بالمقتولين» أو بهم وبكلّ من يشهد على الناس يوم القيامة كالأنبياء ونه ليس 
كل مؤمن شهيدًاء وقوله هو قول ابن عبّاس ومن ذكر معه آنقا. 

والعطف لتغاير الوصفين» والموصوف واحدٌء أي: الجامعون بين الصديقيّة 
والشهادة» ويجوز أن يراد القتل في سبيل الله والعطف عطف تغاير» وكأنّه قيل 
كعو: منهم الصدّيقو ن ومنهم الشهداء. 


موده 


الإعند ربعم 5 ب«شهداء» لهم, أَجْرْهُمْ وورهم6 خبر ثان؛ 
والضمائر عائدة إلى «الذين»؛ أي: لهم ما قضى الله لهم وأعدّه لهم من الأحر 
والنور الشهيرين العظيمين» [كقوله: «أنا أ بو النحم وشعري شعري» |2 

أو المراد: نوع من المؤمنين دون الشهداء والصدّيقين هم أحر كأجر 
الصّدّيقين والشهداءء وعلى هذا فهاء «أَحْرهُم وأو رهم» للصدّيقين والشهداء» 
وهاء «لَهُم ل«الذين»» ويقدّر مضافء أي: مثل الصدّيقين والشهداء لهم 
مثل أجر الفريقين ومثل نورهم. 

0 كردا وَكَْبُوا ع6 ا قل عل 2 بالرسل 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيّة. 


الآية : 751-1٠‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ووم 
( إغكيوأ ا يؤة [لؤتيالبَ وو وزكة وتَاوييكة وتكاوذ الاموال 
الاك كب عن أي تقار جاذ! كم كير مشكة. تاشكم 
ذالزعكال د ةيتيز أن وَرضوك وها لليوة الثنيا امه ازور 
© سائ/ا فض يدوب ناض 2 والائض ينزي 
عَأمطو يوي 11د قز وا ذل ايه » 
ضرب مثل للدنيا وزوالها » والح ثعلى عمل | لآخرة 
لاعْلَمُوا4 حطاب للمؤمنين يحذّرهم عن الدنياء أو لهم وللمشركين» على 
أن «الكفان» بعد في الآية الحراثون لما الْحَيوا النيا لَعبْ» لا ثمرة لها 


لوَلَهْوٌ شاغل عم يعني. 
(فقم) شهر أن ضرب الدف مع اجتماع عليه كبيرة» وبدون اجتماع 


عليه مكروة» وأحيز إعلانًا للنكاح» وعنه : «أعلنوا التكاح واجعلوه في 
المساجدء واضربوا عليه الدف»2", وعنه ع : «الفصل بين الحلال والحرام 
ضرب الدفً ورفع الصوت في التكاح»””© 

وكان عمر إذا سمع صوت الدف أقرّه إن كان عرسا أو ختانًا إن لم تجتمع 
نساء ورجال ولا غناء حرّم» رواه البعض. ورووا أن الصدّيق دحل على عائشة 
وعندها جاريتان تضربان الدفً فزجرهماء وقال: أتفعلن ذلك عند رسول الله 
عب ؟ فقال: «دعهنَ يا أبا بكر فإنَ هذا عيد هن ولناء ولكلّ قوم عيد». 
-١‏ رواه الترمذي في كتاب النكاح (5) باب إعلان التكاح؛ رقم5/١٠؛‏ من حديث عائشة. 
١-رواه‏ النسائي في كتاب التكاح» باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف» رقم 271755 


ورواه الترمذي في كناب النكاح (5) باب ما جاء في إعلان النكاحٌ» رقم84١٠2‏ من 
حديث محمد بن حاطب الجمحي بلفظ: «فصل ما يين». 


اوم تيسير التفسير الآية : ٠‏ 1-9؟ 
(فقم [قلت:] والصحيح المنع من ضربه إلا إشّعارًا بالتكاح» ولجمع 
عسكر ونحو ذلك من المصالح» وأما ما ذكر عنه يأ آنفا فت رخيص غير مستمرٌ. 

وكذا نذرت امرأة ضرب الدفّ إن رجحع سانًا من الغزو» فقال: «لا إلا إن 
عرمت ف النّذر» فضربت» فجاء عمر وزجرهاء فكفّت فقال َي : «إن الشيطان 
يفرٌ منك يا عمر»» ولا يخفى أن ما روي في الأحاديث من ذلك جاء مع كراهة. 

وقال السمرقنديي: ضرب الدفٌ في النكاح كناية عن المبالغة في إشهاره لا 
حقيقة» وقال: الضرب الذي في زماننا للدفً مع الملاحلات والصنجات يكره 
بالاتّفاق» وإِنّما الاختلاف ف الدفً الذي في زمانه يي . 


(وزِيتة4 لا شرف ا ذلق» كلبس ومركب وبناء (إوتفَاخر' يَتَكُم» 
ايان والعظام البالية فوَككَائدٌ في الأَموَ ال والؤلآد4 هذه الصفات قد 
تصدر عن المؤمنين فنهوا عنهاء والخطاب في 2 دم عو تيت 
وقيل: الخطاب في الموضعين للمشركين» و«الكُفَارَ» بعدُ: المشركون أو 
الحرّآثون» والمراد: صفة الحياة الدنيا أو حالما مثل صفة لعب أو حال لعب...إلم. 

(كَمَيلٍ غَيْث) خبر ثان» أي: كصفة غيث» أو حال غيثء ولا يصمح ما 
قيل: إنَّه م محذوف 1 من الستتر في «لعب» .,عين لاعب» أو الكاف 
حال من الضميرء وإِنّها اسم ا فيلا قم لا حاحة إلى ذلكء ولا إلى 
قولك: الدنيا لاعبة» ولا إلى تأويل «لعب» بلاعبة» ولو صح أن يقال: لعبت به 
الدنياء وماذا يفعل بغا بعد ايض © ايؤوله كله أو لا يؤوكه؟: والغيث المطر. 


غجب الْكُقَارَ رَ تبَاثة,4 أهل الشركء لأنهم أشدٌ إعجابًا بأمر الدنياء 
ورغبة فيهاء وأ المؤمن فيصرفه ما رأى منها إلى شكر الله تعالى واستحضار 
قدرته وَبْنَ » قال أبو نواس... [يصف وردة وين ]2 


الآية : 711-9٠‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ىم 

عيون من لحين شاخصات على أطرافها ذهب سبيك 

على قضب الزبرجد فاعسبداك يبان الله ابي بس 

له شريك 

أو «الكفار» الحراث, لأنّهم يكفرون الحبً في الأرض» وعليه ابن مسعود. 

١نم‏ يَهِيجُ) يتيب قري يا من يصلح للرؤية (مُصْفَرٌ فر كم 5 
خُطَّامًا) زائل يده لم يقل: فيصفر» بل قال: تراه را أن المراد 
مشاهدة صفرته لكل من يراه» ولأ المرنّب على جحفوفه الرؤية لا 
اصفراره. 

زوفي الآخرّة عَدَابٌْ شديذ» على الكفر» قدمه على المغفرة لأنه مما 
ينتجه الرغبة في الدنيا (وَمففرة6 عظيمة على الإمان» كلها ارفك برل 
تعالى: لمن اله ما بالك بشيء قصد ذكره بأله من الله ويك » مع أن كل 
شيء منه تعالى ؟ وأكد أيضًا بقوله: لا عل لاض عه 
(بلاغة) [قلت:] وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين مغفرة ورضوان 
تخليب الراجةا كما ذكي لمم رين ك وهو كر 
وذكر العسر مرتين والثاني غيرٌ مغاير للدُوّل بل هو الأوّل المعهود» وجاء: «إنّه 
لن يغلب عسر يسرين» [وذلك في سورة الشرحأء ووصف الرحمة بأنها من الله 
دون العذاب تغليبًا لحاء وك امنة تال ورمز إلى أن اير هو المقصود الذاق 
الأو 

وما الْحَيّوةٌ الدنيآ© ما متاع الحياة الدنيا إلا ممَاعٌْ الْقرُورٍ» أو ما 
الحياة الدنيا. إلا ذات متاع الغرور» أو ما الحياة الدنيا إلا شيء يتمتّع به قريب 
الذهاب من اطمأنٌ إليهاء وألّهته عن العمل للآخرة» ومن جعلها ذريعة فنعمت 





وم تيسير التفسير الآية : 51-19٠‏ 
المطيّة لهء ونعم المتاع هي 

قال أبو علي القالي في الأمالي(©: حدنا أبو بكر قال: حدَتنا أبو مسلم بن 
قتيبة عن المدائنٍ قال: «لقي عالم من العلماء راهبًا من الرهبان قال: يا راهب 
كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان ويدّدُ الآمال» ويباعد الأمنية» ويقرب 
الميّةه قال: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به تَصّب» ومن فاته تعب» قال: فما 
الغيى عنه؟ قال: قطع الرجاء منده قال: في الأصيحاب أي وأوق؟ قال العمل 
الصالم قال: فأيْهم ضر وأبلى؟ قال: النفس والحوىء قال: فأين المخرج؟ قال: 
سلوك المنهج؛ قال: وفيم ذلك؟ قال: في قطع الراحات وبذل امجهود». 

(سَابقُوا إلى مه مَغفرة6 عظيمة لمن يكُب) إلى موجبات المغفرة» وهي 
أنواع العبادات وترك اللعاضي) أي: ليجتهد كل واحد منكم أن يكون أكثر 
عبادة من غيره» وأشدّ إخلاصاء بلا حسد ولا منافسة. 

وذلك أن يكون أوَّلَ داخل المسجد وآخر خارج؛ وأوّل صف في 
القتال» وأن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام» وأوّل من يصلّي أوّل 
الوقت إذا ل وحده. وأوَّل راجع إلى الصلح إذ فاتن أحداء وأوّل عاف 
إذا أمكن العفو من الجحانبين» وأن يركي أوّل الوقت» ولا يؤخّر زكاة 3 
جبجا أو اغيزة مما لزمة وهكذا. 
(بلاغة) والكلام استعارة تمثيليّة في أمر المتسابقين على الخيل على 
شيء يؤخذء أو بحاز مرسل تعبير بالملزوم عن اللأزم يلزم من الأعمال 





١-ذيل‏ الأمالي ص47 ٠‏ وهوإتماعيل بن القاسم بن عيدون القالي نسبة (قالى قلا) موضع بأعالي 
لقرات الي ولذ با منة هز إل نم حل إلى العراة ‏ ْم إلى المغرب سنة 777 » ودخل 
قرطبة فاستوطنها. تُوْفِي يما سنة 5هه . له كتاب “ النوادر” وَيسّمّى “ الأمالي”” 
وكتاب “ البارع ”. وهو من أوسع كتب اللغة. الزركلي: الأعلام» ج١1‏ ص١57.‏ 


الآية : 51-9٠‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ووم 
الفوز باحئّة. 

ال ل ا كك 
يصدوكم عن الأعمال. وفي قوله: لزمن ربكم تعظيم للمغفرة. 

وَجَنّة عَرْضُهَا كُعَرض السّماء» السماوات السبع (والآرضٍ» 

الأرضين الع تصلات مبسوطات عرق الورقة ولو أن أة تحت بها 
الببحور كلها لم تعمهاء وإذا كان العرض كذلك فكيف الطول؟. أو ذلك تمثيل 
عا يدرك" النامى .أل لالعرض «السيظة والزسعة. ,كفزله فال 1 لقنن “ذغاء 
عَريض 6 (سورة فضّلت: )0١‏ . ّْ 

وقدّم المغفرة لأنّهها سبب الئّة ومتقائمة في الوجود على دخول اللنّة 
ولأنها تخلية وابمدّة تملية (أعدت للذِينَ اموا بلله وَرُسْله يهانا مسعبعا 
للأعمال الصالحة وترك الإصرار. 
(أصول الديرنى) والأطفال والجانين قبل البلوغ يدخلونما بلا عمل» 
وكذا من مات قبل أن يلزمه عمل إن وحَّدء والتوحيد عمل؛ ومن لم يلق 
أحدا لبعده حداء أو لكونه في جزيرة بحيث لا يجد من يخيره بالإسلام البنّة» 
يعاقييه على الإشراك فقطء 2 4 نفسه وذاته وسائر الدلائل الكونيّة ما 


يدل على وَحَدَانيّة الله تعالى» على شكر اليسم راخب بالشرع» والشرعٌ 
لم يصلهء وهو مذهبنا. والآية 0 تدل أن«ابلة والثار موججودتان 
الآن» وهو هو الصحيح. 


(ذَالك» الموعود من المغفرة انه (قَضْل الله عطاؤه غير الواحب» ولا 
واجب غليه تعالى (يُوتيه مَن يُشَاء) أن يوتيه ياه (وَالله ذو الْفَضْلٍ الْعظيم» 
قٍِ الجملة وعمومّاء فلا ييعد عنه التفضّل بالمغفرة والحنّة للتائب» وهذا تذييل لما 
قبله. 


كم تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ ؟ 
|٠111‏ ات ل تس 


84 1 1 ا 0 َه ورك 
مَأأصَابَم مويق الارض ولا انك إلادذكقٍ من فيل أن ا 


إدَد! لعز © 51د 2 
ال خر© اليد تلن دين انو رفز رتزتوذ أل الوا 


نْقِيئو» 
نزول المصاتب بالقضاء والقدر والتحذير من الاختّيال والجزع 


و«من» صلة. 
(لغقم وأصل المصيبة في اللغة أن تكون في الخير والششّ ثم حص في 


اللغة أيضًا بالشرّء وهو عرف لها ولغيرها. وأصاب يستعمل فيهما قال الله تعالى: 
لإوَلنَ أصَابَكمْ فَضْلَ م الله (سورة النساء: م . وما قيل من أن مصيبة للشرٌ 
أنه مأخوذ من: أصاب السهم الزمية..وأضاب إذا كان"ق الكيريسيز بالكيه» 
أي: المطر لا عبرة به» بل الإصابة بمعين ملاقاة الشيء أصل مطلقًا. 

وقد قيل: اللصيبة هنا تعمٌ اللخير والشيٌ ويدل له قوله: [ لكلا اسّوأ 
وقوله: لإولاً تَفْرَحُوا4؛ وذكر الفعل لأنّ الفاعل ظاهر محازيٌ التأنيث» والأصل 
فيه التأنيث كما هو ظاهرء وكما نص عليه السعد» وللفصل. 

في الآرْض» كقحط وعاهة زرع وثمار وعدم الثمار وقلّتها وزلزلة 
وغير ذلك» لإوَلاً في َنفْسكُم 6 كمرض وجرح وكسر وحزنء وقدّر 
بعضن: وما أنت “من العمة» لتوله. تعال: #زولة فرحو بجا ناكم 
فيكون. "ذلك امن ٠باي.‏ الاكتفاوى كقوله” تعالىة 9مرَابيل يكم 
الْح6 (سورة النحل: )8١‏ » أي: والبرد. 


الآية : 584-119 تفسير سورة الحديد (/اه) وام 
جا في كتاب)» مثبتة» وهو كون عام كثابتة أو مكتوبة) وهو كو 
خخاص. والكتاب هو الوح الحفوظب أو علم الله تعالى» فيقدّر: ثابتقه لامي ولا 
مكتوبة. 
من قبْلِ أن تبرأها1» من قبل أن خلق المصيبة» والضمير لماء أن الكلام 
عليها بالذات» وذكر الأرض والأنفس بالتبع ها لبيان امل وعن أبن ,عاس: 
الضمير ل«اأنفسكُم»» وقيل: ل«الارض»» وقبل: للارض والأنفس والمصيبة» 
وقيل: عائد للمخلوقات وإن م يجر لها ذكُرٌ وهو بعيد في التفسير» ولو كان 
المعى يجوز ذلك. 
وف و«في الأررْض» متعلق .محذوف مرفوعٌ نعت ل«مصييّة»» 
تبعًا لجل أو مجرور. تبعًا للُفظ أو متعلق ب«أصّاب» أو ب«مُصييّة». 





وذكر الأرض والأنفس لأنّهما المشاهدان عندناء ولأنّ أهل السماوات لا 
مصببة لحم سوى الموت» أو ما شد كعتاب مَلّك أو إسقاطه عن رتبته. ولم 
يطلق الحوادث لأنّها لا تتناهى. واللوح المحفوظ متناه لا يسعها. وإذا فسّرنا 
الكئاب بعلم الله تعالى فالتقييد بالأرض والأنفس لمشاهدتماء ولقلّة اللصببة في 
أهل السماء» وعلمه تعالى حيط يما لا يتناهى. 

(إِنّ ذلك» الإثبات لها في الكناب المحفوظ» أو ثبوتما في علم الله تعالى 
(عَلَى ال) لا على غيره» قدّم للحصر وللفاصلة لإيُسيرٌ) لأنَّ أفعاله بلا علاج 
ولا الهاي الاثيات. بي اللوج القوظ وإذا فسَّرنا الكتاب بعلم الله فمعين يُسْرٍ 
ذلك أن ثبوته ذا لا فعل له ولا حدوث. 


(أصول الديرم) وذكر هشام بن الحكم'": أنه تعلى لا يعلم الشيء 


-١‏ هشام بن الحكم الشيباني» بالولاء الكوق» أبو محمّد شيخ الإماميّة في عصره نشأ بواسط» وسكن 


مهم تيسير التفسير الآية : 54-11 
حتَّى يخلقه» وذلك في المعى شركء لأنّه وصف الله بالجهل تعالى عنه علوًا كبيرًا. 
قال رسول الله ون : «سيفتح على أُمََّ باب من القدر آخر الزمان لا يسده 
شيء يكفيكم منه أن تلقوه بمذه الآية: لمآ صاب من مُصِيّة 0 
روك أن وحلاق: دتماو على عافقلة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة 
يحدّث أن النبيء ويك كان يقول: «إنّما الطيرة في المرأة والدّابة والدار»» فقالت: 
والذي أنزل القرآن على أب القاسم #َقّْ ما هكذا كان يقول» ولكن كان 
رسول الله يقول: «كان أهل الَاهليّة يقولون: إِنّما الطيرة في المرأة والداية 
والدار»» وقرأت الآية. َ 
(لْكبْلاً ئاسّوا» لكي لا تحزنواء متعلق عحذوف»؛ أي: أخبرناكم بذلك 
لكيلا تاسوا لإِعَلَىا ما فَاَكُمْ من نعيم الدنيا (إوَلا كرحو مآ َاتاكم6 منهاء 
أن من علم أن الموحود من خير أو شر بقضاء وقدر لا يتخفان لا يعظم جزعه 
بفوت, ولا فرحه ياتيان» ومن علم أن ما بيده ولو دام سيفقده بالموت أو أنه 
عارية لا يحزن بفوته؛ ومن علم أن لله يرزقه لم يعظم عنده الفرح عند وجوده. 
وذكر الخير والفرح هنا مع أن المتقدّم الإصابة بالسوء فقطء لأنّه لا قائل 
بالفرق بين الخير والشرٌ ولو عند الكفار في أنّهما من الله ون » فلا حاجة إلى 
تقدير بعض :بعد قوله تعالى: (إوَلاً في أَنفْسكُم6: وما أنت من نعمة» ولا سيما 
إذا قيل: المصيبة تشمل النعمة» فأولى أن لا تقدير. 


و-غغ» 


بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي. تُوْفِيَ إثر نكبة البرامكة» وكان مستترا. له تآليف 
كثيرة» منها: كتاب الإمامة» وكتاب الردٌ على المعتزلة. الزركلي: الأعلام؛ ج» ص15. 

١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج"» ص55١؛‏ وقال: أخرجه الديلمي من حديث سليم بن 
جابر النجيمي. 





الآية : 74-15 تفسير سورة الحديد (لاه) ووم 

و9 أسند «قات» إلى ضمير «ما»؛ لأن الفوت والعدم ذاق للمخلوقات» فلو 
م يقها الله تعاللى لفنيت وعدمتء بخلاف بقائها فغير ذاق» بل يابقاء موجدها 
تعالى» فأسند الإيتاء إلى الله كبن » ول يقل: بها أتاكم (يهمزة بلا مدٌ)» كما قرأ 
أبو عمرو بن العلاء» فيكون الإسناد في اموضعين إلى يضمي «ا4م ونزلا» .ف 
الموضعين نافية. 

[قلت:] واليد الزحر عن حزن يودي إلى عدم الرضا بقضاء الله تعالى» أو 
حزن غالب موت للعبادة» أو موصل إلى الشكوى» اللهمٌ إل لأخ أو لضرورة؛ 
والزجحرٌ عن رج بطر وإلْهَاء عن الطاعة» وأا الحزن الطبعي) وما لا يخلو عنه 
إنسان فلا بأس» وكذا ل 

والمسلم يشكر على النعمة» ويصبر على المصيبة فيئاب» وقد يفرح بالمصيبة» 
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في الآية: «لا أحد إل يفرح ويحزن» لكن من 
أصابته مصيبة فليجعلها صِبراء ومن أصابه خير فليجعله شكرًا». وعن حجعفر بن 
عمد الضادق من آل البيت: <يا ابن آدم ما لك تأسف عن متّقود لا نرذه 
إليك الفوت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه ف يديك الموت؟». 

(وَلهُ لأَيُحبُ كل مُحَال فخور» هذه كلدي عامة القلب» ولو تقدّم 
السلب على دك كما كثر في القرآنء والقالي يبل لله سابيجة السو 
والمعى هنا: لا يحب هذا ولا هذاء وهكذا حتّى يفرغوا. وهذا تذييل لقوله 
تعالى: (إولاً تَفرَحُوأ مآ عَنَاكمْ4 مشيرا إلى أن الفرح المذموم هو المؤدّي إلى 
الاحتيال والفخر. 
(لغة) والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن ذات الإنسان» كالمال 
والحاه. والاختيال: التكبّر لفضيلة في ذاته» وقيل: الاختيال في الفعل والفخر فيه 
وق غيره. 


ودع تيسير التفسير الآية : 9 ١-4؟‏ 
(أصول اللير 5 ( ونحية لله الشيء هو لازم كي وهو النفع بالإثابة. 
وبغضّه الانتقامٌ اللازم للبغض»؛ وغيرنا من أوائلهم يثبتون الحبّ والبغض لله تعالى 
بلا تأويل» ويقولون: بلا كيف. 

(الذينَ َ نَ يَبْخَلُونَ6 بدل من «كل» أو من «مُخَال فَحُور» لا نعت 
لأحدهماء لأنهما نكرتان و«الذين» معرفة) أو يقدّر: هم الذين» أو الذين 
ييخلون لا ينفقون» والله غينٌّ عن الإنفاق» أو منصوب على الذمّ والتحذير. 

لوَيَامْرُونَ لاس بِالْبْخْلٍِ4 يقولون بلسان القال: لا تنفقوا فتبقوا أنتم 
0 أو لا تنفقوا على الأحانب» ويقولون: لا فقوا عَلَىا مَنْ 

عند رَسُول الله (سورة النافقون: /) » والمختال بالمال يبل به غالبًا بالبخل 0" 
2-7 *ه لمأموره. أو يقولون بلسان الحال» إذ حالهم البخل فيتبعهم غيرهم 
فيه» فهم قدوة فيه» كأنّهم يأمرون به. والمراد بالبحل الإمساك عن الإنفاق لا 
البخل بالطبع؛ لأنّه لا يؤمر به إذ ليس بكسب. 

والآية متعلقة يما قبلها كما رأيت» وقيل؛ مستأنفة في صفة اليهود الذين 
كتموا صفة رسول الله طق وبخلوا ببيانها. 

ومن يتَوَل 6 يعرض عن الإنفاق» الجواب محذوف» أي : َس يضِره توليه» 
أو همتع طقةه نابت عنه علّته في قوله كبن : قن لله العِي الحَميد» 
أي: أن الله هو الغ عن إنفاقهم أو عن إنفاق كل أحد وعن كل شيء» 
فيدخحل إنفاقهم ولا وبالذات» ولا يقثر: فهو مذموم» أو فهو لك أن 
ذمّهم وتعذيهع لا يعللان بغ الله وبهده: 


-١‏ كذا في النسخ. تأمّل. 


الآية : ه©؟ تفسير سورة الحديد (/اه) نفدم 


(َدَإََاكَارا فق رامد الكت وِللَْء لم تان لجنيا 


م - عور معدو ا دو ءٍ 
َأَبْملنا ليد فوجأ 4 نت إلتاى ليمك شمن يصوي س2 


م ئ 


ا إِذَأَشََ 2 
الغادة من بعث الرسل 


دستور الجتمع الإسلامي ونظام الحكم 

ل9لقدَ أَرْسَلنَا رُسُلّن كآدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
«بالبِيّتت» الحجج والمعجزات لوا 7 نا مَعَهُُ م الكتاب» جنس الكتتاب 
الشامل للكت ومن لم يرل عليه ققد ]نول على ا قبله» آم باتباعه 
والجري عليه» واتّباع الكتاب مصاحبة له فالكتاب مصاحب لمن أنزل عليه وللن 
أتبعه. 

ويجوز أن يراد بالرسل هنا الرسل الذين أنزل عليهم الكتب لا مطلق 
الرسل» بل يترجّح هذا. وعلى كل حال يتعلّق «مَعْ» ب«انرلنا» بمعين أثبتناء أو 
يمحذوف حال من «لكتاب وَالْمِيرَآن»» بقي أن الكنات. ليس .ممصا : بالمعيّة 
حال الاترال:يل بعده فنقول: الخال مقائرة» :أو يول شدّة القرب مولة المقأرنة. 

لوَالْمِيرَانَ ومعن إنزاله الأمر بضبطه والعمل به وهو شامل 
للمكيال» 3 يقدّر بالعطف, أي: والميزان والمكيال وهما 1 للآلة» وياء 
«ميزان» عن واو. (ليقو م4 تعلق ب«انرل» الئاس بالقسئط» بالعدل 
في أمورهم الدَينيّة وَالدنيُوية. 

ئلا الْحَديد6 أثبتناه في اللوح المحفوظ» وإثبات الشيء في اللوح ملزوم 
لإنزاله وسبب له فذلك تعبير باللازم والمسبّب عن الملزوم والسبب. وفسّره 


دم تيسير التفسير الآية : 0 ؟ 
الحسن بخلقناه» تفسيرا باللازم والمسيّب» وأنت غير بأنّ اللروم بيان» وقال 
قطرب”": أنعمنا به عليكم من تُزّل الضيف. 

لإفيه أن عذاب (شديد» لأنّ آلات الحرب تخد منه والكتاب 
والميزان يقومان بالسيف وهو من الحديد» وكذا السنّهام وسنان الرمح» وشيم 
النفوس السفه والظلم فتقهر بالسيف ونحوه. والقيام بالقسط يحتاج إلى السيف. 

لوَمَافعٌ للئّاسِ4 مصالحهم ولا صنعة إلا بالحديد» أو ما يعمل بالحديده 
وقبل: الرسل الملائكة أنزلوا بالوحي والمعجزات» وإِنّ جبريل نزل بالميزان على 
نوح الكل » وقال: مر قومك يزنوا به. وقيل: الميزان العدل. وعن ابن عبّاس: 
نزل على آدم الميقعة والسندان والكلبتان» وقيل: الأربعة والمطرقة. وعن ابن عمر 
عنه يي : «إنَ الله كك أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد 
والنار والماء والملح». 

وقيل: «أَنرَلَ4: أنشأنا مثل إخحراج الحديد من المعادن» وشثملت الآية الفأس 
والسلاح» وقيل: المسحاة والسندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة» وهي 
المسنٌ» وقيل: ما تحدّد به الرحا(”» وعن ابن عبّاس: نزل آدم بآلة الصنائع. 

وَلَعْلَم لله من يَُصْرة, سل عطف على محذوفء وامحذوف متعلق 

ب«أنزل» أي: أنزلنا الحديد لينفع الناس وليعلم الله. وجملة «فيه 0 
معترضة أو حالء أو يقدّر: وأنزله ليعلم اللهء أو يقدّر مؤخرّاء أي: وليعلم الله من 
ينصره ورسله أنزله» ويجوز تقدير: أنرلناه» وتقدير: أنزله الله. 

وعلم الله أزلي» والمراد بالعلم هنا مسيّبه ولازمه وهو الحزاء. 


١-محمّد‏ بن المستنير تقَدَمَ التعريف به في ج8» ص/77. 
؟-الآية عَامّة وما ذكر أمثلة للعموم في قوله تعالى: (فيه مََافعُ لئّاسِ) . 


الآية : 75؟-4و؟ تفسير سورة الحديد (لاه) باب 
(بالئب» حال من المشعير ف «يُنصر» أو من الماع ف «ينصرة»» أو من 
«رَسْلَهُ») والمعيئ: غالبًا عنهم لا يرونه» أو الرسل غائبون عن الناصر. والنصر 
يكون: بانتعمال,آلات الخذيد. بالقتال» وغبية الرسل أن لا !يدك الناصرٌ رسولا» 
إن الله قَويّ ب عَزِي لا يحتاج كك نصر ناصر» وإِنّما أمرهم بالقتال 
تكليفًا طحم ليجازيهم بالخير على الامتثال» وبالعقاب على المحالفة. 


اليس هيم اذ ريما لدبو | 0 
3 مَدَّتمَا 


و 2 وَكَدر د 1 فسِفو 6 5 ا نيماعل َاثرهم 

ل م 0 2 7 

كي 9 ا تاجمة وََعَلْتَا قوب الذين ب 
1 


35 


َأَقَةوَيَحَمَة وََهبَاة ب إاتتيعاءامكا عاك 1 ا رو 
ده فَمَارَعَرمَاعقٌ تاها كلكا رمع َنأ سِيْشْرُه 
وَكَدَرك تكد لفون © ييا لزج اموأ !توأ أله وَدَامِوأ 

برسُوااوء بوتكم يكاين نيد م ده وَل أ وا وني وز 
2 هحود © عد ميت أأبنْرُونَ عل دو 
مضل أئَّه صل بد بوتي تن ياواه ذو النرائيريه» 


2 


0| 


0 


هع 


الات 
وحدةالشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولاوعملا 


(ولَقدَ أَرْسَلنًا وحًا وَإْر هيم4 بعض تفصيل لقوله كَبْكَ : للقَدَ ارسَلنا 
وتكر4. وكير القسم للناكين: أي: أوياللهالقد أرسطناه والباء القسمية تكرن في 


و تيسير التفسير الآية : 94-195؟ 
غير الاستعطاف كما هناء وتكون في الاستعطاف نحو: بك لَيُوين وسائر 
حروف القسم تكون في غيره» ويجوز تقدير الواو هناء ولو تجتمع واوانء لأن في 
اللفظ واوا واحدة هي واو العطف, ولا يخفى أن الباء أولى» للسلامة من 
اجتماع الواوين. 

لوَجَعَلَْا في رهما التبُوءَة4 جعنا النبوءة» وأكثر الأنبياء في ذرّيَّة 
إبراهيم لكنّه ابن نوح» فهم راحعون إلى نوح, لوَالْكتَاب6 كصحف إبراهيم 
وموسى والتوراة والإنجيل والزيور» وقد قيل غير ذلك أيضمًا. وعن ابن عباس: 
الكتاب المنطٌ بالقلم. 

لمهم من الذرّية: وقيل: من الأمم المدلول عليها بذكر الرسل 
والإرسال مهد إلى التوحيد وحكم الشرع (إوَكرٌ مُنهُمْ | اسثون» ْ 
يقل: ضالو نكما هو المطابق ل«موتد»» أن المقام لذمّهم. و مهم بالفمسق 
وهو الخروج عن الدين بالإشراك والكبائر بعل التمكن منه ‏ أعظم من 
ذمّهم على الضلال عن الطزيق» وللإشعار بغلبة أهل الضلال على غيرهم فهم 
أكثر من الفاسقين بالمعيى الذي هو أقبح من الضلال» وف قوله: لإمَمنهُم مهكد 
دلالة على قبح؛ فهؤلاء ثلاثة: مهتد ومبالغ في الكفر وكافر. 

(ثم قينا َينَا على عاثارهم برسلا أرسنا بعدهم كجعل الشيء خلف قفا 
غيره. والحاء لنوح وإبراهيم وقومهماء وقيل: لمن عاصرهما من الرسل» ويبحث 
بأنًا لا نعرف رسولاً على عهد نوح ال لو كان على عهده رسولء فإمًا 
أن يرسل إلى قوم نوح كهارون مع موسى؛ أو إلى غيرهم كلوط مع إبراهيم» 
وشعيب مع موسىء إلا أن شعيبًا سبق موسى في النبوعة. 

ولا يخفى أنه لم يرسل أحدًا مع نوح» أله لا. قوم على عهد نوح غيز قومهم 
وأحيب بما يذكر في الأخبار أن نوحًا لم يرسل إلى غير قومه المحصوصين» وأن 


الآية : 1-55؟ تفسير سورة الحديد (/اه) وعم 
الغرق لم يعم الأرض» وَأ الكافرين الذين دعا عليهم هم قومه المخصوصون» 
ولكن ليس هذا مشهورا مصحّحًاء وأيضًا يحتاج إلى حجّة في إثبات رسول أو 
مثلا كاف فيه. 


وقيل: الهاء للذرّيسَة: وبيحث بأن الرسل المقفى بهم من الذرّيسَة؛ فلو عاد 
الضمير عليهم لزم أهم غيرهم أو اناد المققى والمققى به وأحيب بن المراد 
بالذرّيَة أوائلهم؛ فلا يلزم أَنّهِم غيرهم ولا الأتّحاد المذكورء ورد بن هذا 
حلاف الظاهر بلا دليل يدل عليه. 


(وكمينا بعيسى بن مَريم6 على آثار هؤلاء الرسل رسول م رسول إلى 
عيسى عليهم السلام وَءَائيَْاةُ الانجيل» بإيحائه إليه مرّة واحدة على لسان 
حبريل» كتبه إسرافيل لحبريل من اللوح المحفوظ. يإذن الله :وحرفه النصارى 
بالنتقص والزيادة والتبديل. وَممّا زادوه وافتروه قصّّة صلبه» كما هو موجود. 

لإوَجعَلنا في قُنُوب الذين كبكُوة َأ رحمة شديدة (إوَرَحْمَة مطلقةه 
كما قال الله كي في شأن الصحابة: #رَحَمَاءِ ينهم (سورة الفتح: 15 ع 
فيكون ذلك ذكرًا للخاصً قبل العام وحكمته شدّة الاعتناء بالمدح والتعظيم» 
وكذلك إذا فرت برحمة مشتملة على دفع الشرّ وإصلاح الفساد» وفسّرت 
الرحمة بما فيه جلب الخير مطلقًا يكون ذكرًا للخاصٌ قبل العام وهذا راجع إلى 
أن الرأفة الرحمة الشديدة. 

وعبارة بعض: إن الرأفة إذا ذكّرت مع الرحمة فإنّها ما فيه دفع الشرٌ 
وإصلاح الفساد» والرحمة جلب الخير فتقدّم الرأفة على الرحمة لأنّها تخلية وهي 
قبل التحلية» ودفع المفاسد أهمٌ من جلب المصالح. 





لاس تيشين]الظميو الآية : 59-95 
(وَرَشباز 6 نسب إلى رهبان (بفتح رائها) ورهبان مفرد بوزن عطشان» 

من الرهبة») وهو وصفء والرهبة: النوف الشديد» أو هي البالغة في العبادة 

بالرياضة والانتقطاع عن الناس. 

(أصول الدين) وذلك خلق من الله وك » ولحم فيها اختيار . كما 

سمعت ‏ وكما يخلق الله الأفعال الطبعيّة يخلق الاختياريّة ولا خالق سواه. 





والعطف على «ر أف». (ابعد تدعو مُوهَا) نعت «ر رحباي على حذف مضاف» 
أي: وحبً رهبائيّة مبتدعة» أو بلا تقدير مضاف لأنّ مبدأ فعلها من القلب» 
فهي في القلب بجعل الله تعالى» وهم ابتدعوا آثارها وأعمالهاء وحذف المضاف 
كما رأيت: 

أو «ها» عائد إلى الرهبائيّة.بمعين آحرء هو تلك الأفعال من رفض الدنيا» وترك 
اللذّات» وترك اللباس الي وترك التروّج» ومن سائر ما يشي بطريق الاستخخدام. 
أو «رَحبَايّة منصوب على الاشتغال» لمتواز أن يرفع على الابتداء في العَريِيّقه لوحود 
المسواغ للاجداء بالكرة» وهو التعظيم فإنٌ التتوين والتتكير فيه لتعظيم» كقرهم: 
«شر أهر ذا ناب»”© ولأن النسب كالوصف»ء تقول: قريشيٌ جا كأنّك قلت: 
جاء رجحل من قريش جاءء» وكأنّه قيل: خصلة منسوبة إلى رهبان. 

وقال بعض: إِنّهِ يحوز النصب 2 الاشتغال ولو لما لا يصلح الابتداء به 
كما أجاز بعضهم جعل اسم كان أو إن أو المفعول الأول من باب ظنٌّ أو 
الثاني من باب أعلي مما لا يصلح للابتداء لعدم المسواغ» والشهور غير ذلك. 
وقيل: انقطع الكلام عند قوله تعالى: (إوَرَحْمَة. 


١-مثل‏ صرب لشر بدأت دلائله تظهر» أي الذي جعل ذا الناب (الكلب) ينبح» ويهر صوت 
شر سمعه. 


الآية : 15 -9؟ تفسير سورة الحديد (لاه) بوم 

(لجيقيااترعداه (2وزي) جيل لمكاناة فا تال هق مفعول 
ابتدع» أو مستأنفة ا أنتقاء رضون اله أي: رضاه؛ والاستثناء منقطع» 
أي: فرضوها على فاده وم شرهها عايوتي 38د أن أن يكون متّصلاء أي: ما 
وفقناهم إليها وقضينا يما لشيء ما من الأشياء إلا لييتغوا يما رضوان الله. 

فمعين نفي الكتابة نفي تيسيرها لهم بعدما طلبوهاء فلا منافاة بين ابتداعهم 
ونفي الكتابة» وإن قلنا: أمرهم الله ؟ما بعد ابتداعهم لم تحصل منافاة أيضّاء وكذا 
إن قلنا مع «ابْتَدَعُوهًا» نهم أوَّل من فعلها بعد الأمر بما. 

"إقَمَا رَعَوَهَا حَقّ رعَايَتهَا4 ما أعطوها ما تستحق من المحافظة» كمن أنذر 
أمرًا عظيمًا ولم يف به لله َيْكَ » قال رسول الله تَ : «لا تشدّدُوا على 
أنفسكم فيُشْدَدُ عليكم, فإنَّ قومّا شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم. فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم»". 

2 1 م 

وهذا الحديث يدل على أن معين «ما كتبْنَاهَا» ما فرضناها عليهم 1 
ولكن ألزموها أنفسهم» فلا منافاة بين «ابتَدَعُوهَا» و «مًا كميْنَاهًا» حيث ُ 
«ابتَدَعوهًا» يقتضي أهم لم يؤمرواء و«ما كيَْاهًا» يقتضي أَنْهم أمروا يما 
لابتغاء رضوان الله ييقى أن مبتغي الرضوان هم المبتدعون لاء والكاتب الله 
فيختلف فاعل المفعول من أجله وفاعل عامله» فقيل بالجواز» والمشهور المنع. 

وعليه فتقول: الابتغاء على هذا الوجه فعلّ الله أي: ابتغى الله لحم الرّضوان 

3 5 

ف أمره حا والذين لم يراعوها هم المبتدعون لماء» والمراد: ما رعوها كلهم» بل 
بعضهم رعاها وبعض لم براعهاء فهم قسمان كما قال الله وبق : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب (57) باب في الحسد».رقم44.04» من حديث 
أنس بن ماللكف. 


لدم تيسير التفسير الآية : 5؟1-ة؟ 

قينا الذين َامْنُوا منهُم, أَجْرَهُو6 آمنوا حقّ الإمان وراعرهاء أو 
اقتصروا على بعضهاء أو على الواحب ولم يفسقوا و كفي مهم م فاسفون» 
ارتدُواء أو فعلوا كاير وأكلوا الختزير» وشربوا الخمر» وتركوا الوضوء وغسل 
الحناية والختان» وكل ذلك قبل رسول الله يك . 

ويجوز أن يراد بالذين ابتدعوها مبتدعوها أوَلأ ومن انبَّعَهِم عليها 
إلى عهد رسول الله ل » ومن انبّعَ بدعة من قَبْلَهُ صم أنه ابتدعهاء 
لإفَائيْنَا الذينَ ءَامْبُوأ6 وأخلصوا قبله و » أو على عهده فآمنوا به 
وتركوهاء فيكون الإسناد إلى المجمرع» كقولك: أكرَّم بنو تيم فلاناء 
وإنّما أكرمه بعضهم 

وقال الضحّاك: الذين لم يراعوها الألاف» وهو خلاف الظاهرء فإنًا أن 
يكون استخداما بأن رد الضمير للذين ابتدعوها ويراد به الأخلاف. وإِمّا أن 
يكون الحكم على المجموع؛ والمراد الأخلاف ومن آمن به يي على عهده ودام 
عليها بعد فيه يه عنها فهو كافر» ومن م يؤمن به فكافر لم براعهاء كما فسير 
الزجّاج وغيره الكثير الفاسقين .كن أدركه ولم يؤمن به. والظاهر أن المقصود هنا 
ليس الإعان به طتق . 

ومن عدم مراعاقم قولّهم بالتثليت والصليب» وتحريف التواراة والإنجيلء 
والقول بالإلحاد والسفه والرشوة» وغير ذلك. 

قال رسول الله عه : «فرقة قاتلت الملوك على دين الله كَْنَ وهو دين 
عيسى اك ؛ وفرقة لم يقدروا على القتال» فأمروا وفوا فقتلتهم الملوك, 
وفرقة لم تقدر على ذلك فابتدعوا رهبانيّة وساحوا في الجبال» وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم: لإوَرَهْبَايّة...4. قينا الذينَ اموأ منهُم, أَجْره6: الذين 


الآية : 175-؟؟ تفسير سورة الحديد (/اه) وعم 


ا بي وصدقوي» يد و مُنْهُمْ فَاسقُونَ6: الذين كفروا بي»0. وهذا 


وعن ابن مسعود ذَليه عنه ييه : «إنّ لكل أمّةَ رهبائيّة ورهبائيّة أمّي 
الجهاد في سبيل الل" وكذا روي عن أنس. ١‏ 

[قلت:] والبدعة منها واجبة وهي كتعلم علم الكلام للردٌ على 
المشركين وأهل البدع» ومندوب إليها كتأليف العلم وبناء المدارس» واه 
كالتبسّط في أنواع الأكل واللباس» ومكروهة ومحرّمة» فحديث «كل بدعة 
ضلالة»” 2 عام مخصوص. 


وقد قال عمر دنه في كر كيفية صلاة التراويح: «نعمت البدعة». وعن 
ابن مسعود عنه ول : «افترقت التارق على اثنين وسبعين فرقة, نجا منها 
ثلاث: فرقة قاتلت الملوك على دين عيسى ول يحرّفوه فقتلهم الملوك؛ 
وفرقة خافوا ولا طاقة لحم فهربوا وترّهبواء ولم يحرّفواء وطائفة أدركوي 
وآمنوا بي»'©. وعنه َه : «ظهرت الجبابرة بعد عيسى اكَكئاة » فهزموا 
أهل الإيمان في ثلاث حروبء فتفرّق الباقون ‏ وهم قليل ‏ في الغيران 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسير الآية بلفظ: «هل علمت أن بن إسرائيل...». ج5؛ ص5/8. من 
حديث ابن مسعود. 

١-أورده‏ ابن كثير في تفسير الآية وقال: رواه أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك. ج5"» ص559. 

“-رواه مسلم في كتاب الجمعة )١1(‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم871 من حديث 
جابر بن عبد الله بلفظ: <أمّا بعد فإِنّ خير الحديث كتاب الله...». ورواه ابن ماجه في 
المقدّمّة» باب اجتناب البدع والحدل» رقمه4» من حديث جابر. 

4- قال القرطبي: رواه الكوفيُون عن ابن مسعود. (القرطبي: 159/117). ورواه ابن أبي حاتم عن 
ابن مسعود وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخخر من طريق آخر. (ابن كثير» 0715/4. 





واس تيسير التفسير الآية : 19-9 


والجبال ينتظرون النبيء الذي وعدهم به عيسى» فمنهم من فسق» ومنهم 
من آمن بي حين أدركني»20 


وعن ابن مسعود طبه عن رسول الله وي : «إن ملكا جمع من بقي على 
دين عيسى» وقال: إِمّا أن شّعونا على ما حرّفنا أو نقتلكم» فقالت طائفة: ابنوا 
لنا محلاً ترفعون إلينا فيه قوتنا ولا نخالطكمء وقالت طائفة : أسكنونا في الفيائي 
نحفر الأبيار وغحرث» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض» وجاء مّن بعدهم 
جاهلين فانّبعوهم في ذلك الاعتزال وخخالفوا دنيهم». 

لإا أَيْهَا الذينَ ءامُوا4 من أمّة محمّد يَيَِّ بالله ورسوله» وما أنزل عليه 
(انْقُوأ الله احذروا المعاصي أو دوموا على ما أنتم عليه من تركها (وَءَامنُواً 
ف برسوله6 مد طِي أي: دوموا على الإيان به. 

ل(يُوتكم كفلَيْنِ من رَخمته) نصيبيّن» وقيل: ضعفين» وقيل: الكفل 
الحظٌ الذي فيه الكفاية» كالمتكثل لمباحية يمقصوده»: والقول ديآن. كقلين 
ععين ضعفين لغة الحبشة خطأ. والمراد: أحرٌ على الإيمان .ما آمنتم به من 
الكتب السابقة والأنبياء» وأجرٌ على الإمان بالنبيء عتَقُ وما أنر ل عليه 
والأحران في الآخرة. وقيل: هما قوله تعالى: ربا اتنا في الدُنيَا م حَسَنةٌ وي 
الأخرّة حسئة © (سورة البقزة: ). 
«سبب النزول)2 روي عن ابن عبّاس أنه أتى أربعون رحلا من نصارى 
الحبشة مؤمنين» وشهدوا أحدا مع النبيء ظَُّ » فرأًا احتياج المسلمين» فقالوا: 


١-قال‏ القرطبي: رواه الكوفيُون عن ابن مسعود (القرطبي: 155/11). ورواه بالمعيى ابن أبي 
حاتم. كما أورده ابن كثير في تفسيره» وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق آخر. (ابن 
كفينة 5/4 1). 


الآية : 59-195 تفسير سورة الحديد (/اه) وبيس 
ارسيو تاد إيذن لنا أن نأي بأموالنا فنواسي المسلمين بمحاء فأنزل الله تعالى: 
(الذين مَياهُمٌ الكثاب... ولك يوئر رهم مركن بمًا صَيروأ) وصورة 
القصص: ١ه‏ 04) » فقالوا: يا معشر المؤمنين» من آمن منًا بكتابكم فله أحران» 
ومن .1 بومن. بكتلاكم فله أحرٌ وإخد كاحر أحدكي فترل قوله تعالى: 
(يا أيه الذينَ اموا ل لله وعامتُوا يرَسُوله...© ردًا عليهم» وجعل 
للمؤمنين. أحرين» رز فم للنون كما أن لان امن به للا سن لمن الفا 
أحرين. وقوهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وقيل: لَمّا نزلت الأولى افتخر يما من لم يؤمن من أهل الكئاب» فتزل خحطابا 
هم ردًا عليهم قوله تعالى: (يآ يها الذينَ عاموا.:. ني :ديا أيه الذين: عقوا 
بالإبمان أنّقوا الله وآمنوا برسوله الذي كفرتم به وهو عمد عَيَا - بوتكم 
كين من رَحْمَتَه4 كفلا على إمانكم بهء وكفلاً على إكانكم برسلكم. 

روي عن رسول الله يي : «من كانت له أمة علّمها فأحسن تعليمهاء 
وأذَّيما فأحسن تأدييهاء وأعتقها وتزرّجها فله أجران. وأيّما رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيئه وآمن بي فله أجران. وأَيّما مملوك أَدَى حقّ الله تعالى وحقّ 
مواليه فله أجران». 

ريق رذن اتويت وار على لياع 0 ا ا ل 
وبأنبيائهم» وما نسخ» لأنّه من الله تعالى» ولحم أجر على ذلك» وأجران 
بالإعان به وق . 

ل(ويَجعل لَكُمْ ورا 5 تَمْشون به يوم القيامة» وهو في قوله تعالى: يُسْعَىا 
تُورهم بين يديهم (صورة التحرع: .48 > (وتغفز ك6 ذنوبكم (والله 
غَفُورَ رُحيمْ6 عظيم الغفران والرحمة» فلا بدع في إيائه الكفلين» وإثبات التور 
والمغفرة طهم. 


ياس تيسير التفسير الآية + 19-ة؟ 

(نْيَا يَعلمَ أَهْل الْكتاب أل يَقدرُونَ عَلَىا ض 0 فَضْلٍ الله 
متعلق محذوف» أي: فعل ذلك للا يعلم أهل الكتاب» أ و أنزل ذلك د 
يعلم... إلى وس واقفى .يعض أله سا 
تشرك» أو ماتتكئل» أ سجويفن» ويقدر -الآخريي. وأله وز 
التنازع» هم للمهمل ضمير الصدر. . ولوك نافية» أي: لينتفي علمهم 
بانتفاء قدرهم على شيء من فضل الله تعالى. والحاصل: ليثبت علمهم 
بقدرم على أن ينالوا فضل الله بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 

ووارو «قدرُونَ» لأهل الكتاب» ويجوز أن يكون للبيء كا والمؤمنين» أي: 
اا يعتقد أهل الكتاب أن حسّها والؤمنين لا يالون شيا من فضل الله تعالى» وق 
نالوا ستعحادة الذارين؟ أو 6 النبيء والمؤمنين لا يقدرون...إلخ» على أن علمهم بعدم 
قدرم على نيل الفضل كتاية عن علمهم بقدرقم على نيل الفضلء وعلى هذا 
يكون «أن الفضّل» معطوفا على «ألا يَعْلم»ه داحلا معه في التعليل. 

وشهر أن «لآه زائدة» كما في قوله تعالى: لمَامَتَعكَ أ تسسْحُد لسؤرة 
الأعراف: )1١‏ » ومرَّ كلام فيه» وذلك لظهور المراد. ويل للزيادة أيفنا قراءة ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كي يَعْلم وقراءة سعيد بن جبير: «لكي يَعْلم». 

وجأن» عنقفقه واسم «أن» ضمير أهل الكتاب» أي: أَنّهم لا يقدرون» أو 
ضمير الشأن» أي: أنه والمعين على الزيادة: ليعلم أهل الكتاب بأنّهم لا ينالون 
شيئًا من فضل الله تعالى ما لم يؤمنوا بمحمّد عي » ويتّعوا شريعته. 

ون الْفَضْلَ بيد اله عطف على «الاً يَقَدرُونَ» ن» لبُوتيه مَنْ 4 يَشَاء)4 
إقاءه» خبر ثان» أواماضاطة ويحوز أن يكون خبرًا و«ييد اله» حال» لأن 
الفضل حدث» ولق مقيّد بتأكيد «أن». وبعض أجاز الحال من المبتدأ مطلقاء 
مع أن الحال لا يكون قيدًا للعامل الذي هو الابتداء. 


الآية :الاسو؟ تفسير سورة الحديد (لاه) سرام 

(والله ذو الْمَضْل الْعَظيم6 لا يعجزه إجزالٌ المَطيّة. قالت اليهود: يوشك 
أن يعت في قم الأأيدي والأريعل) للك اختر مق العريا فقوا بنذ فال 
به على العرب» وكذا عمل اليهود إلى نصف النهار وقد استأجرهم إلى الليل 
وعجزواء وأُغْطوا قبراطًا والنصارى من نصف النهار إلى العصر وعجزواء 
وأغطوا قتراطاء وعصلتت. هذه الأمة من العصر' إلى الغروب وأعظرا قبراطينة 
وتركوا قراريظهم وقالوا: نحن أكثر عملا وهذه الأمّة أقلّ عملا فقال الله 
بك : «هل أنقصتكم أحرتكم؟ ذلك فضلي أوتيه من أشاء ولو شتتم لأنهمتم 
العمل فيكون لكم قيراطان». وف رواية: «استأحر اليهود من أوَّل مرّة إلى 
نصف النهار». وذلك تَثِيلٌ» والروايتان في البخاري. 


للبم صل على سيرنا حمر وصحبه 
وأجزل عطيتنا 
(بين 


ا تيسير التفسير الآية : 4-1 


تفسيرسورة الْحادلة وآناتها ؟؟ 


ول ووه لمر ل تعن يو وول اوور 
مو قِلِ يتنا 0 اي اما تير قد ١‏ 0 
شَهُوَنْ ما عق عون قل تفن نت وطافيةييكا ث3 17 ذَلِكَلمُومِنواً 
ا تددو هوعد 0 


لني عن الظهار» وكنا 

2 037 2 00 2 - 2 2 

قد لتوقع المخاطّبء لأن البيء قي وحولة وزوجها أوس الأنصارئّين 
يتوقعون الجواب» أو القبول من اللف والعن أن دقن استعملت في كلام ينتظره 
أحدء كقول لمقيم للصلاة: «قد قامت الصلاة»» إن الناس الحاضرين 
ينتظروفماء كذلك النبيء والزوجان يتنظرون نزول الوحي بالجواب أو القبول. 

والسمع المتوقع هو جواب الله وي » أو قبول شكواهاء على التحوز 
الإرسالي» لأنّ السمع سبب للجواب أو القبول» وملزوم؛ أو السمع كناية عن 
الجواب أو القبول. ويجوز أن تكون «قذ» للتحقيق. 

(إسمِعَ الله أحجاب أو قبل؛ وإلاّ فسَمْعُه تعالى علمّه بالأصوات الي تأت 
عد الأزل لول غ4 سي عر يت بلي 0 


الأية : 4-9 تفسير سورة المجادلة (/ه) وام 
الصامت» أو خويلة بنت الصامت (بالتصغير)» وقيل: خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
(بالتصغير)» وقيل: جميلة وقيل وقيل... وكانت حسنة الجسم. 
(لغة) والمحادلة: المراحعة ف الكلام» كما قرئ: جِتُحَاورُكَي وقرئ: 
دُسَائلُكَ»» وأصله معالجة الصرع على الحدالة وهي الأرض؛ وكما قال: 
ع ماء ااي لم 220 

لوالله يُسْمَعْ تَحَاوْ ركمَا6. 

(إفي رَوْجِهَا أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت على الصحيح؛ 
أو مسلمة بن صخر الأنصاري» والمراد: ف شأن زوجها. 
ىق (إوتشتكي إلى الله عطف على «تجادلك». ومن 
العجيب جعل الواو للحال داخلة على مضارع مثبت مُجَرّد من «قد» 
على القلّةق» أو داخلة على مبتدأ محذوف» أي وهي تشتكي» بلا دليل 
على ذلك وبلا داع. 
(لغة) والاشتكاء: إظهار ما فيها من غم لله وب , أي: النطق به أو 
التضرع في قلبها إليه تعالى» والله لا يخفى عليه شيء. ومن العجائب جعل 
الشكوى من الشَكْرء معن فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغيرء بل 
(سيرة) وذلك 8 حولة دخل عليها أوس فراجعته في كلام» وكان 
كبير السرنٌّ قد ساء خخلقه فغضبء وقيل: كان به لمي أي: خفة عقل» وقيل: 
رغبة في النساءه فقال: أنت علي كظهر أمّي؛ وقيل: رآها تصلّي وَلَمّا سمت 
راودها فأبت» فقال: ذلك» وهو كلام محر للمرأة ف الجاهليّة» وهذا ول 
ظهار في الإسلام. 
فندم ودعاها فأبت فقالت: والله لانتصل إل إلا يحكم رسول الله وه » 


كام تيسير التفسير الآية:: تع 





فأنت رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إن أوسا تزوّحئ شابّة مرغوبًا في» 
لما كبرت» وكثر ولدي» وفرغ ما في بطي وأكل مالي وأفئ شبابي» وكبر 
سئيء وتفرّق أهلي» وطالت صحبيٍ له وهو أحبُ الناس إلي» وأبو ولدي 
جعلنٍ كأمّه فهل تحد لنا مخربجًا ؟. 

فقال: والله ما أمرت في شأنك بشيء إلَى الآن. وهذا ظاهر ف أله وي عَلم 
بظهاره قبل بحيئها. ويروى :«والله ما أراك إلا حرمت عليه»» وقالت: ما ذكر 
طلاقه وراجعت كلامًا مراراء وقالت: «اللهمّ أشكو إليك وحدق» وفراق 
وفاقي» إن ضممت إليه صبية صغارًا ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعوا»» وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماء وتقول: «اللهمٌ ني أشكو إليك اللّهم أنزل على نبيئك»» 
وكلّما قالت ذلك قال لها: «ما أراك إلا حرمت عليه»» فتزلت الآيات في حينها 
فقال َه : ديا خولة, أبشري!» فقالت: خيراء فق رهن عليها. 

وإذا دخلت على عمر أكرمهاء وقال: «سمع الله قولها»» ولقيته عشي مع 
رحال يومًا وقالت: قف يا عمر» فوقف وغلّظت عليه ودنا منها ووضع يده 
على كتفهاء واستمع لما حتَّى قضت حاجتّهاء فقيل له: وقفت لعجوز عن 
قريش» وقد أغلظت عليك؟ فقال: ويحك أتعرف من هذهم؟ قال: لاء قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم 
تنصرف حتَّى أتى الليل ما انصرفت حتّى تقضي حاجتهاء وما لي لا أستمع لما 
وقد سمع الله تعالى لها !. 

[قلت:] وإِنّما وضع يده على كتفها من فوق ثويها بدون غمزهاء ولأنّها 
عجوز لا تُسْتَهَى2 ولأنّه وضعها بلا اشتهاء منه ولا منهاء كما غمز الصدّيق 
عائشة في فحذها من فوق. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ديام 
بعلم متجدّد» وإلاً لزم جهل الله تعاللى عنه. والسمع: العلّم بالأصوات الواقعة الآن» 
فليس كما قال بعضهم: سمعه للأصوات صفة يدرك بما الأصوات غير صفة العلم» 
ولايخفى أن في وصفه بالإدراك وصفا بتقدّم الجهل بما أدرك حاشاه. 

وانحاورة: المراجعة» وليس المضارع للتجدّد كما قيل» بل لبيان أن علمه 
الأزل متعلّق يذه الواقعة الحاليّة. والخطاب له عي وللي تجادله» تغليب له على 
الغيبة» وتشريف لهاء إذ ضمّها إليه يت في الخطاب. 
وف والواو للحال من ضمير «مُحَادل»» أو سن «تنتكعي»: أو 
من لفظ الحلالة بعل «لى»» أو من كاف أو للعطف على «مُحَادلُكَ» 
فتحتاج إلى رابط يعود إلى الموصول إذ عطفت على الصلة» وهو 1 من 
كاف الخنطاب. 

إن الله سَميعا تصيرٌ) عليم يكل صوت تسمعه الأذذ عليم يكل شيء 
تدركه العين» من ذات وهيئة» كرفع رأسها إلى الستفاءة وهيئات تفترعها؛ 

لما نزلت الآية قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسعَ سَمعْه 
الأصوات» لقد جاءت الحادلة إلى لنيء وي تكلئهء وأنا في ناحية البيت ما أسمع 
ما تقول»» فأنزل الله: قد سمعَ الله. 2 وكرّر لفظ الحلالة لتأكيد الحكم 
وتأكيد الزجر عمًا يخالف مضمون الألُوهية. : 

وشرع في بيان حكم الظهار بقوله: لوَالذينَ نَ يَظْهرُوَ6 يتفكّل من 
الظهرء أصله: يتظِهّرء أبدلت التاء ظاء وأدغمت الظاء في الظاء. 
(فقم والتظهر: تشبيه الرحل زوجه أو بعضها [فٍ الحرمة] على 
نفسه) أو رَوْجَ عبده» أو بعضها على عبده يعن تحرم عليه؛ أو على عبده لنسب 
أو رضاع أو صهر» أو حرمة ئًّ كشاء الب 2 أو نساء الرجال» وكالرحل 


ربدم تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 
والدبر» وللطلقة ابي لا تل له بعد طلاقهاء ومزنيّته» وزوج ربيبه في قول» فلو 
ظاهر بمطلّقته ثلانا لم يكن ظهاراء لأّها تحل له بعد نكاح زوج غيره» وإن نوى 
ما لم تَتَرَوَجْ كان ظهارًً. 

وإن ظاهر بنساء الرجال ونوى ما هُنَ نساءً لهم كان ظهاراء وإن لم ينو لم 
يكن ظهارً هن له بعد الفرقة. وإن ظاهر يمعتدّة ونوى ما دامت في العدّة كان 
ظهاراء وإلاّ فلا ظهار. 
(لغت) وأصل التظهّر علاج ركوب الظهر» وزوج الرجل كمركوبه؛ وأصل 
قوله: «أنت علي كظهر أمّي» ظهرك علي كظهر أمّي» وذلك كما يقال في 
الطلاق نزل عن امرأته» وكأنّه كان راكبًا عليها ونزل» كما تركب الدَبّة ويتزل 
عنها. وقيل: الأصل يتبطنون وعبّر عنه ييتظهّرون» والأصل إنيان المرأة من بطنهاء 
ولكن عبّر بيتظهّرون لحوار الظهر للبطن» وكونه عمود للبطن. 

وحكمته التلويح بأنّ ذلك في الحرمة كحرمة الدبر» وكحرمة إتيان القبل 
من الدبر قبل أن يحلله الله ْنَ . ولا ظهار بكنايّة حل الكتاييّة بنصٌ القرآن. 
(لغة) وقيل: الظهار من الظهر .معن العلل أي: عُلرّي عليك كعلُري على 
أَمَّي» فيكون لفظ الظهار شاملا للظهر وغيره. 

ون شبّهَها بكتابية محاربة كان ظهاراء لأنَّ ابن عباس قال: لا يحل 
نكاح الكتابيّة الي لا تسيل الأفرية. وكذا يكون ظهارًا إن شبّه عضوا من 
وواحه كخرم» 

(سكم) يها المؤمنون» فلا يتصوّر الظهار من المشرك, لأنّه لا يتصرّر أن 
يملك رقبة مؤمنة فيعتقهاء وكذا لا يْصِح منه الصوم لأنّه عبادة بدئيّة غير معقولة 
المعى» ولا يقال بعد: غير مستطيع؛ لأنّه يستطيع الإسلام» فيتصوّران منه على 


الآية : 4-9 تفسير سورة امجادلة (/ه) باب 
الترتيب؛ نعم يتصوّر أن يقول لمملوكه: أسلم على قصدي حريّتك» تكفيراء أو 
يقول لمسلم: أعتق عني. 
(فقم) وقال البثافعيّة عي بصِحة الظهار من المشرلقء ويأن قوله تعالى: 
(إمتكم) غير قيده والمااهر لالد لم يكن ف غيرهم مستعملا كذا قيل» وفيه 
أنه كان في الجاهليّة. 

والصواب أن يقال: خاطب المؤمنين لأنّهم المنتفعون بالقرآن» المتّبعون لهء أو 
الخطاب للناس عمومًا كما هو ظاهر قوله: #الذين يَظَهرُونَ من نُسّآئهم6. 
(فقم) والخصم يقول: هذه الآية قُ المؤمنين أبعي والموصول للعهد» 
والذي يكون راححًا صحَّة الظهار من المشرك» فتفوته الرجعة إن لم يعتق عنه 
مسلم رقبة مؤمنة» كما يح طلاق المشرك وإعتاقه وإنكاحه. وذكر بعض أنه 


يصِحٌ ظهار الذمي. 
(فقم من نسَآئهم» أي: أزواجهمء فتدخل الدُمّنة وتخرج 


السريّة» فلا ظهار منهاء والمراد ما يشمل المدخول يما وغير المدخول يماء ويشمل 
المطلقة رجميّاء خلاقًا لبعض في المسألتين. 

رفقم ولراك أينكا ماد يكل البعطن م لمراة) ولو ظفرارأق عرق 
وإن قال: كروح أمّي كان ظهاراء لأنْ الروح في أمّه كجزء منها بل جزء لا 
ب وإن أراد العرة . عليه والإكرام لم يكن ظهاراء وإن قال: كمي حكم عليه 
بالظهار. وقيل: إن ادَّعَى الإكرام لم يكن ظهارًا. 

(فقم ولا يخفى أن الأول اعتبار الخال حين التكلم. وقال الْستفية: 
شرك أن يكون "اليعفت ين" يعن الكل كالؤحه والرأنن, - أو جرع النظر 
إليه كالفرج والثدي. وعن أبي حنيفة: الظهار بالظهر والبطن والفرج والفخذ لا 


درم تيسير التفسير الآية : 8-1١‏ 
بغير هذه الأعضاء. 

و«من» الأولى للتبعيضء وهذه للابتداء» أو للمجاوزة. وعتّفهم الله كبن 
بقوله: لما هن أمّهَتهِم) إنكرا عليهم؛ وليس ذلك كليًا منهم؛ إذ لم يقصد 
بذلك كذبا عمدًا ولا خحطأء بل التشبيه في الحرمة. 

وكان الظّهار طلاقًا في البَاهلّ قيل: وف أوّل الإسلام» ويناسبه قول 
رسول الله ل لخولة قبل نزول الآي: «ما أراك إلا مُحَرّمة عليه». وقيل: كان 
طلقا يوحي بخرمة مول لا وتحفةاقيه وقيل: | يكن طلاقا من كل وحم يل 
ورك انم رةه وقيل: يعدُونه طلاقًا مؤكدًا 

5 الهم تهُم, إلا و ا إل من ألحق الله 
يد وأزواج الرسول لَه » إذ دخلن في حكم الأمّهات» وقد 
علمت أنْ الظهار لا يختص بالأمّ إلا أن العرب تظاهرٌ يهاه وخصّه الشافعي في 
القديم بما. 

(وََهُم لبقُولُونَ مَُكْرَا4 ما ينكره الطبع والعقل والشرعء وهذا العموم 
مأخحوذ من المشاهدة لا من التنكير» كما قيل: منكرًا من الْقَوْل» «من» 
للبعيض» والبعض الآخجر سائر الناكرء .بل يدخحل في القول ماهو -حق؛ لأنّه ليس 
المراد أَنّهم يقولون» بل المراد أن القول عام أذوا منه الظهارء كما أخذوا منه 
الشرك؛ ومناط التأكيد القول من خيث تعلق يما عو مدكر. 

وَرُورَا» ما مال عن الحقٌٍ وكان باطلاً ولو كان لا يسمّى كنبا إلا 
توراه ولا يحسن لأحد أن يقول: المظاهر عيرٌ فضلاً عن أن يكذب» بل منشئ 
لحرمة والانشاء لا يكون كذيًا إل عن عَرَضِء مثل أن يتضمّن إخبارا مثل أن 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ذرم 
يقول إنشاءً للبيع: بعت لك هذا العبدء وهو لغيره؛ فَإنّه يتضمّن إخبارًا أن هذا 
العبد ملك له. 

بل إن كان المظاهر مخيرًا فليس كلامه كنبّاء لأنّه لم يتعمّد كذبًا ولا أخطأ 
إليه بل أنشأ تشبيهاء وقيل: سمّاه لمتكا من القول وَرُورَا4 لأن الأمّ محرّمة أبداء 
ومن أُوَّل الأمر بالشرع» والزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريمًا مؤبّداء بل هو 


تحريم من جانب الزوج. 
(فقم وظاهر الآية أن الظهار من الكبائره ويقريه قوله وك : (إوَإِنَ 


الله لعفو عَفُورٌ4 للتائب» إذ العفو والغفران عن الذنب» لكنّهما كثيرًا ما يطلقان 
في المكروه» وما لا ينبغي» وفي الصغيرة. ووجه كونه كبيرة أن فيه إقدامًا على 
إحالة حكم الله تعالى وتبدليه بدون إذنه» وهذا أشدٌ طرًا من كثير من الكبائر» 
لأنْ فيه تحريم ما أحلّه الله وين » وهو من باب الإشراك في المعين. 
(فقم وأا قول الرجل لزوجه: إِنّها حرام عليه» فمكروه» وقد حرم 
رسول الله َك العسل مثلا فقال جل وعلا: (وَاللَهُ غَهُورٌ رحيم6 (سورة 
التحريم: 0١‏ » وهو دون الظهار أن الرويّة ومطلق الحرمة يجتمعان بخلاف 
الروجيّة مع التحريم المشابه لتحريم الأمّ ونحوهاء ولهذا وجبت المفلّظة في الظهار 
وكفارة اليمين في تحريم الزوجة. . 
(فقم وأطلق بعضٌ كراهة الظهار كراهة شديدة ولم يسمّها كبيرة في 
شأن الموحّدة لأنّه ما أراد إلا عبارة عن طلاق مخصوص» ول يُرِدْ بدعة ولا 
تشريعًاء وتأوّل الآية بذلك. 1 

(إوَالذينَ يَظَهُرُونَ من نُسّآئهم ثم يَعُودُونَ لما فَالُو من التحرع» أي: 
إليه بالإبطال أو بالتحليل. أو يقدّرٌ مضافء أي: يعودون لإبطال ما قالواء أي: 


ا تيسير التفسير ارا 
ذكروا من التحريم. ودثم» للترتيب الذكري مطلقًا لا بقيد التراعحي؛ وفيها تلويح 
إلى تباعد ما بين جعلها كالأمٌ والرجوع إلى مسّها. 
وق واللام معى إلى كما هو المتبادر» ويقال: يتعدّى العود باللام 
أيضاء فلا حاحة إلى تأويلها ب«إلى» كما يتعدّى ب«في» أيضاء يقال: 
عاد إلى كذاء وعاد لكذاء أو عاد في كذاء قال الله صَبَْ : (وأوح إلَىا 
و6 (سورة هود: 5”) ٠‏ وقال: أن ا 3 
الزلرلة: ه) » وَل ردُوا لَعَادُوا لما هوأ عنْهُ) (سورة الأنعام: 14) » وعليه فهي 
ك«لام» المصلحة» و«لام» الاستحقاق. 

وقيل: العود لما قالوا: العزم على الوطى. كما يقال: عاد على الشيء 
بمعنى تداركه بالإصلاح؛ وعاد الغيث على ما أفسدء أي: تداركه بالإصلاح» 
وللعين: يتداركون ذلك القول بلقضنهء .ونقضية الوطء أو العزم عليه."وقيلة العود 
إلى إمساكها بعد الظهار منها. وقيل: إلى الوطء. وقيل: إلى الإمساك والوطء. 

و«ما» موصول اسم أي: لما قالوا من التحريم» قيل: أو موصول 6 
وفيه أنّهِ إن لم بق المصدر على حادس رطلم: المعيئ» كأنّه قيل: يعودون إلى 
كلامهم وإن أو عفعول كان كالعبث في القرآن» لأنّه يغينٍ عنه جعلها اسم 
موصولا أو نكرة مقصودة:» وقيل: العود لما قالوا. 

وقيل: العود بمعين الرحوع؛ واللام بمعين عن» أي: يرجعون عَمَا قالوا من 
التحريم» ويريدون الوطءء وهو في معين الوجه الأول وهو حسنء إلا أن اللام 
.معن «عن» حلاف الظاهر. 

وقالت الظاهريّة: العود لما قالوا أن يقول: هي على كظهر أَمّي بعد ما 
قاله» فالعود التكريرء وعليه أبو العالية» وبكير بن عبد الله بن الأشج» 
والفراء» قيل: وأبو حنيفة» ويردٌه أن لا تكرير في قصّة حولة» وأنّه لم يسأل 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة المجادلة (8 ه) سرس 
عنه رسول الله © . 

ر(فقم وعن الشافعي: العود لما قالوا ترك الطلاق بعد الظهار. وعن 
ابن عبّاس: العود الندم إلى الألفة» فعن أل حنيفة: العود استباحة الوطء وإرادة 
التميّع بالمس والنظر. وعن مالك: العود العزم على وطئهاء وهو قريب من قول 
أبي حنيفة. وعن الحسن وقنادة ومجاهد وطاوس: العود:العزم على الوطع وقالوا: 
لا كَفَارَة عليه ما لم يطأها. ومراد الشافعي بالطلاق مطلق الفرقة» وكان الظهار 
طلاق اخَاهليّ وكان أشدٌ فرقة» ولا رجعة عندهم. 

(فقم (فَحْرِيرُ ك8 مومنة وذلك حمل للمطلق على القيّد 
وأجاز أبو حنيفة الرقبة الشركة لأنَّ يجان ورد في غير الظهار» وهو الظاهرء 
والأرّل لأصحابنا وهو الأحوط» أي: فعليه تحرير رقبة» أو فالواحب عليه تحرير 
رقبة» قيل: أو فيلزمهم تحرير رقبة» وفيه أَنّه لو قيل في جواب الشرط: 
«فيلزمهم» لقدّر «قد» أو المبتدأء أي: فقد يلزمهم؛ أو فهم يازمهم. 

(فقم لمن قَبْلٍ أن يكَمَآما4 بذكره وغيوب الحشفة» أو ولو لم 
تغب أو .ولو «سائر :بدفاء أقوال. 'فإن مس قبن التجرير تحرمتك»"وقال 
مالك والأوزاعي والزهريّ والنخعي: تحرم ولو بالتقبيل أ و نحوه من دواعي 
الجماع» أن الأصل تمريم الدواعي إلى ما حرّم» ولم تحرم الدواعي قٍ 
الصوم والحيض الخرقياا وهو المطابق للتشبيهء ألا ترى أنه لا يح 
الاستمتاع بالأمّ مطلقا. 

(فقم ولا تحرم بنظر الفرج قبل التحرير. والمذهب حرمتها أبداً 
بالمس قبل التكفير» ولا كفارة عليه بالمسّ ولا بالظهار» ويعترض بما ذكر قومنا 
اا ع ا 1 
«ما حتملك على ذلك ؟ » فقال: رأيت خلخالماء ويروى: «بياض ساقها في 


ك8 ليس التفميين اللية :اسع 
ضوء القمر») فضحك ؤَلَق » فقال: «اعتزها حنَّى تكفر». 
(فقم ولعلّ الحديث لم يثبت عند أصحابناء ورد يمذا على مجاهد 
وعمرو بن العاصي وسعيد بن جبير وقبيصة والزهري وقتادة إذ قال: تلزمه 
كََارَة أخرى بالمس قبل التكفير يغلي عي #اية للرمه لانت #كذارأيتة “كنا عر 
قول الحسن والتخسي. وازم ‏ المراة أن منعه من امس حتّى يكفر. ويحرم عندنا 
وعند أبي حنيفة الجماع وكل تمع ولو بنظر» وهو قول للشافعي» وعنه أيضًا أنه 
يحرم الجماع فقط. 

(دَلَكُمْ خطاب للمؤمنين الموجودين عند التزول» وقيل: للمؤمنين مطلقًا 
من الأمّة والإشارة إلى الحكم بالكقارة. (تُوعَظُونَ ب تزحرون به عن العود 
إلى أزواجكم بالوطء قبل التكفير فإ حرام وزق. 

وَالكَفَارَة جبرٌ للخلل عند بعض كسجود السهوء أو عقوبة محضة 
قولان» ثالثهما أنْها عيْرٌ للذنب» أو تخفيف له. وقد قيل أيضًا: إِنّها دائرة 
بين العبادة والجقوبة. 

(والله بما َعْمَلُونَ) مطلقاء ومنه الظهار والعود والتكفير (خَبير عالم 
بباطنها وظاهرهاء فهو مجحازيكم فالمارول. (إقَمَن 3 يَجِذ) رقبة» أو وجدها 
ولم يجد تنا يشتريها به» وذلك كله في الآية. 
رفقم والمن هن مغتير بعذ" قدز كفايثه لله ولعيلةة “لل قذيزها 
ممتحق الصرف؛ فهو كالعدم؛ وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم» 
وللذي يعمل قوت شهر. 
(فقم ومن له عبد يحتاج لخدمته واحدٌّء فلا يجزيه الصوم» بخلاف 
مسكنه إن كلباسه ولباس عياله. وعن مالك والأوزاعي: من له رقبة وهو محتاج إلى 
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الخدمة» أو له مها لكنّه محتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لزمهُ الإعتاق» وقيل: يصوم. 
(فقم والشمن معتير أيضًا بعد دينه» ولو مؤجّلا. ومن له دين على 
غيره لا طاقة له على قبضه غير واجد. ويعتبر وقت الظهار» أو وقت التكفير» 
قولان. ومن له دين على غيره مؤجّل يفوت آخل الظهار يد اغيزؤابجد. ومن له 
دين وعليه دين مثله أو أكثر فغير واحد» إلا إن كان ما عليه مؤجّلاً. 
(فقم) ومن ملك رقبة فهو واحدء ولو كان عليه دين» لأنّه لو أعتقها 
م يُمنع الدينُ من صِحّة عتقها. ومن لم يحد شراءها إلا بعَبّن فهو غير واحد» 
كما في شراء الماء لنحو الوضوء. 

(إقَصيَامُ َهْريْنِ ماين من قبْلٍ أن يَُمَآسَا) فالواحب عليه صيام؛ أو 
فعليه صيام) و شهران كك منهما تسعة وعشرون يومّاء وها ثمانية 
وحخمسون يومّاء وإن بدا أ بالأيّام فلا بدّ من سَّينَ يوماء وإن بدأ من أوّل الشهر 
ناويًا الصوم بالأيام كمن صام من وسط الشهر كفاه الشهران» ولو عي 
وقبل: من بدأ بالأيّام من وسط الشهر - أعي غير اليوم الأول حَسب 
الشهر بعده بالهلال» وأتم الأول من الثالث ثلاثين. 


(فقم) وإن أفطر ‏ ولو بعذر» كمرض وسفر ونسيان أو عدم النية 
من الليل إن كان ينوي لكل يوم استأنف» ولو أفطر في اليوم الأخير لعدم 
التتابع. 

(فقم) وعن عمرو بن دينار”"2 راوي جبار بن زيد وسعيد بن المسيب 


١-عمرو‏ بن دينار الدمحي بالولاء أبو محمد الأشرم فقيه محدّث» ونّقه النسائي» كان مفيٍ أهل 
فارس؛ ولد بصنعاء سنة “4ه. وَنُوفِيَ مَك سنة 7١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج05 


ص /١/ا.‏ 


م تيسير التفسير شك 
والحسن وعطاء والشعي ومالك والشافعي في قول له: يبّني. والذي يظهر 
أنه يستأنف إن أفطر لسفر» لا إن أفطر لمَرضٍ ونحوه من الضرائر. 

(فقم وإن جامع الي ظاهر منها ‏ ولو ليلاً أو ناسيًا ‏ حرمت 
عليه» لأنّه حامعها قبل تمام التكفير. وقال الشَافعيّة: لا تحرم ولو عمدًا وعصى» 
ولم يفسدوه صومه إن جامع يلاً. وقيل: لا تحرم للنسيان. وقال أبو حنيفة 
ومحمّد: يستأنف الصوم للنسيان. وقال أبو يوسف: لا يستأنفء لأنّه لا يَفسّدُ به 
الصومٌ عنده للنسيان» ويردٌه أن المأمور به في الآية صيام شهرين متتابعين لا 
مسيس. فيهما. وإن. امع زوحا لخر خب البي ظاعر مبها نولو تاميًا هارا 
استأنف» ولا يستأنف إن كان ليلا ولو عمدًا. 





(فقم وإن ظاهر من امرأتين فصام عن إحداهما وعتق عن الأخرى لم 
يصمح للأخرى» وبطل عن الأولى لصومه مع القدرة على العتق» وإن قدّم التق 
صمح هو والصوم. وكذا ما بين الصوم والإطعام إن قدّم الإطعام. 

(فقم) وإذا فسد التكفير بالعتق أو الصوم أو الإطعام استأنف يما قدر 
ما عليه من ترتيب الآية. 


(فقم وإن ظاهر من اثنقين فصاعدنًا بلفظ واحد فلكل واحدة كقارة» 
وزعم بعض قومنا أنه تجري واحدة. 

(فقم) وإن صام مسافر عن الظهار في شهر رمضان لم يجره» وقيل: 
يجزيه» وهو أصح. وإن عالح مريض الصوم عنه في رمضان مع اللشقّة لم يجزه؛ 
وزعم بعض أَنَّه يجزيه. 

(فقم وإن نسي المظاهر الرقبة» أو لم يعلم بماء وكذا ثمنهاء فصامء لم 


يجره. وقيل: يجزيه» كالخلاف في نسيان الماء في رحله» وفي وجود ماء لا يدري 


به» وبر قريبة منه لا يدري بما. 
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قال الله تعالى في العتق والصوم : «إمن قَبْلٍ أن يَتَمَآسَّا ولم يقله في 
الإطعام» فقيل: المراد فيه أيضًا من قبل أن يتماساء حملا للمطلق على المقيّد 
وذلك مذهبنا. 
(فقم [قلت:] وعندي أن الحمل على المقيّد يكون إذا كان الإطلاق 
والتقييد في مسألة واحدة» نحو: أطعم أهلك برا حبّى يشبعوا أطعمهم برا صبحًا. 
وقيل: يجوز المسٌ قبل الإطعام إذ لم يقيّد والأرّل قولناء وهو أحوط» ونسب 
الثاني لمالك. 

(قَمَن لم تستطع» صيام شهرين متتابعين بل استطاع الصوم بلا تتابع» أو 
لم يستطع العدد كاملا أو ع يستطع الصوم البّته وذلك لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه» أو خاف حدُوث مرض» أو تأخيرٌ برء» أو زيادة مرض. ْ 
(فقم) وذكر بعض قومنا أنه يعتبر دوام امرض في ظنّه شهرين بالعادة 
الغالبة في مثله» أو بطبيب عدلء وَلَمّا أمر رسول الله يي أوسا إذ ظاهر من خولة 
بالإعتاق ولم يقدر» قال: لت ني فقال: والله يا رسول الله إن م 
آكل في اليوم والليلة ثلاث مرّات كل بصري» وخخشيت أن تعشو عيي. 

عيذ بعضهم من من أسباب عدم الاستطاعة شدّة الرغبة في الجماع؛ وروَؤًا في 
ذلك أن عماجااين: صبصر وماق ده كلانه ونه 0 فظاهر من 
امرأته» حَّى يخرج برمضان لكلا يصيبها قرب الفجر, حنَّى لا يدرك الغسل أو في 
النهار» وَوَثيت عليها ليلا إذ كانت تخدمي ورأيت منها شيماء فأخبرت رسول 
الله نهر بذلك» فقال: «أنت بذاك»»: فقلت: أنا بذاك» وقال: «أنت بذاك», 
فقلت: أنا بذاك أي: مصاب بذاك أو تلم بذاك» فأمْض حكم الله تعالى علي» 
قال: «أعتق رقبة»» فضربت صفحة عنقي بيدي» قلت زالذي بعنك بالحقّ ما 
أملك غيرهاء أي: غير رقبي» فقال: «صم شهرين متتابعين»» فقلت: ما أصابئ 


حلم تيشير التفسمون لذ وي 
ذلك إلا في الصيام» فقال: «أطعم ستّينَ مسكيئًا». ‏ وفيه عدم الحرمة في 
المظاهرَ منها قبل التكفير ‏ قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك طعامّاء قال: 
انطلق إلى صاحب صدقة بي زريق يدفعها إليك ففعل. 

وروي أنه قال له: كل أنت وعيالك منها وتصدّق» وذلك لك خاصّة 
وقال لقومه وقد سألهم أن يمشوا معه إلى رسول الله و فأبَوا: وجدت عند 
رسول الله َه السّعة لا عندكم. 

وروي أله أعانه عقا بعرق (بفتح العين والراء) وهو زنبيل يسع ثلاثين صاعاء 
فقالت زوجه: وأنا أعينه بثلاثين. ويروى أنّها قالت لرسول الله يط : يا رسول الث 
. لا يحد رقبة» قال: «فليصم شهرين متتابعين»؛ قالت: شيخ كبير لايطيق الصوم» 

قال: «فليطعم سنَّينَ مسكيئا», قالت: ماله شي قال: «أعينه بعرق من تقر»» 

قالت: وأنا أعينه يعرق آخر» قال: «قد أحسنت»») قال: قال: «اذهبي فأطعمي يما 
سن مسكينًا وارجعي إلى ابن عمّك», رواه أبو داود0©. ما أن يتكرّر منه ذلك» 
وَإِمّا أن تكون قصّة واحدة سألت رسول الله وي وسأله زوجها أيضاء وبعدما قال: 
اذهب إلى بن زريق أعطاه عرقا وأعطته آخر, فلم يسأهم. 

[قلت:] وف أكله هو وزوجه وعياله من كِمَارَة نفْسه خصوصيّة له رحمه 
الله تعالى. 

(قَإِطْعَاف6 فالواحب عليه إطعام» أو فعليه إطعام (سئّينَ مسكيئًا4 مدان 
1 دقيقه أو من تمر جَيّده وقيل: صاع من تمرء وقيل: ثلاثة ولو جياه أو 
صاع من شعير» وقيل: أده أو ميخ افقيقة ل[ سكن 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم4١57.‏ ورواه البيهقي في كتاب الظهار» 
باب من له كقَارَة بالصيام» رقم101/1. من حديث خويلة بنت مالك. 
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ر(فقم وأجاز التكافيٌة مدا لكل مسكين من يي ديك ورد يم 
فحديك الحُدَئنٍ وود إطعام بعض غداء وعشاءء والصائم فطورًا 
وسحورًاء وكيل لبعضء انقَقَ نوع الطعام أو اختلف في تلك المسائل. وأحيز من 
غالب طعام البلد في غالب السّة. وعن مالك: مدّ وثلث» وعنه: مُدّ وثلنا مد 
وقيل: ما يشبع به» ولو نصف مدٌّ. وإن غدّى السّين مرّتين أو عشاهم مرتين» 
أو غدّاهم وسحُرهم؛ أو سحُرهم مركين» ولو غدى سين وعشى آخرين لم 
يجر إلا إن أعاد لأحد الفريقين في غير وقتهم. 
(فقم ولم تحر التتافعيّة الإطعام وأوجبوا الكيل» لأنّه أدْقَعُ للحاجة» 
ولوجوب الكيل في الزكاة وزكاة الفطر» ويردٌه أن النصّ في الآية الإطعام» وهو 
صادق على الأكيال والكيل» والواردٌ في الزكاة الإيتاء» وفي زكاة الفطر التّأدية 
وهنا للتمليك» وَوَرَكَ: أطعمه وسقا. 
(فقم وإن أطعم مسكيئًا واحدا سيّنَ يومًا لم يجر لأنْ النص سمّينَ 
مسكينّاء وهو قولنا وقول مالك والشّافعي» وصعيع أحمد وابلممهور وأحازه أبو 
حتيّقة وقؤم» لأنّ للفصود سد لله تكله صمحكد في كل نوع ويرك أله له يجوز 
أن يحمل علق للخاز إلا بقزينق فوبعب للتمل على مدن إنساناه وهو الحقيقة وهو 
ظاهر الآية» وأمّا الحمل على السّتين حقيقة أو حكمًا فمجاز بلا دليل. 

[قلت:] وكذا يرد على من قال: المراد إطعام السّين ولو لواحدء وأيضًا 
إدخال السرور على سنَّينَ أولى مما دونه لاجتماع قلوب كثيرة على الفرح به» 


والحب والدعاء. 
(فقم واختلف في إعطاء القيمة وفي إعطاء مسكين من نوعين 


فصاعداء ومن مكيل وقيمة» ومن طعام وقيمة» ومن ذلك أن يعطي مد وي 


5 3 


و تيسير التفسير الآية : ه-لا 
(فقم وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرحت بالإيلاء. وقال 
غيرنا: لا تحرم بلمسّ قبل التكفيرء إلا أله لا يترك عليه ولا تخرج بالإيلاء عند 
تمام أربعة أشهر عندهم, وإذا لم يحد التكفير بأحد الثلاثة أغّر حبَّى يجده وهو 
خطأء واستظهروا بقاء حرمة المسيس إلى أن يك او كثر يسن علعا يز س 
وينتظر باقيه» وإن كرّر الظهار فلكل ظهار كفارة إلا إن أراد التأكيد» أو كان 
التكرار في بحاس واحدء وقال مالك: عليه واحدة ولو كرّر في بجالس. 

ذلك الذكور من لبان واتعلبي مينناً خبره قوله تعالى: (إلُوممُوً بالله 
وَرَسُولد أي: ثابت» أو مثّت» أو يقدّر كون خاص» أي: واقعٌ أو مشروع 
لتؤمنوا بالله ورسوله. أو «دّلك» مفعول محذوف»ء أي: أنزلنا ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله إكأنا مستبا لاتّباع الشريعة؛ وترك أمور احَاهية. 

(وتلك» الأحكام (خُدُودُ الله لا يسوغ لأحد محاوزثُها بتركهاء ولا 
بنتقضها با يخالفهاء لوَللْكَافرِينَ عَذَابّ آليم6 على ترك القيام بها. 
(أصول الدير) قيل: الكفر هنا يشمل الشرك وكفر النعمة المسمّى 
عند غيرنا بكفر الجارحة» فشملت الآية الموحّد المخالف لأحكام الظهان 
والملوك الجائرين من أهل التوحيد» وأصحاب الكبائر. 

قلع الى :المذكوو أكلد- حي إلا أله .لا يس تفسبين اليه يده" للها 
ظاهرة في المشركين» ألا ترى إلى قوله تعالى: 





الآية : ه-لا تفسير سورة امجادلة (/ه) قوم 


يش كول َ لمر ولحو وسور قز وأو (ين ذَك وا 5 
0 2 2 ل « 
لَاموَمعيئوه اكوأ اسعي ايه 11 أشمْرْطر عَلِية© »© 


وعيد محادَآة الله ور, سوله » واطلاحه تعالى على الفا 


(انَ الذين يُحَآدُونَ الله سول كوا كما بت الذينَ من قله ألا 
ترى قوله: لإمن بلهِم)؟ فإِن من قبلهم المشركونء ولو جاءت الحادّة في 
الفاسق معيّرًا عنها في الحديث بالمبارزة لله تعاللى والمخاربة. 

[قلت:] وإِنّما يحوز للسلاطين ومن ينحو نحوهم وضع قوانين لا تخالف 
الشرع» بل ترجحع إليه استنباطاء وقد قال الله كلك : يوم أَكْمَلت لَكُمْ 
دينكم) (سورة المائدة: ). 
(فقم) فكل شيء يُحتاج إليه في الدين بوخحذ من القرآن نصنًا وفهماء 
أو ضمنًا وبالقياس» والكامل لا يُكما0©. 

والآية نزلت في قريش المخالفين لأحكام الظهار المتبِعين لمن قبلهم في حدود 
الكفر» الواضعين لبعض ما لم يتقدّم قبلهم. 
(لغة) ومعئ ويُحَادُون...64 يخالفون الله ورسوله وك » كانّهم ف 
حدٌ ورسُولهُ في حد آحرء أي: جهة: كعُدُويْ الوادي وَعُدُوَئَيَ البحرء وهذا 
أولى من أن يجعل من المفاعلة بالحديد» كالسيف والنُصال والسنان» كما يقابل 
العدوٌ بذلك لعدم شهرة هذاء ولتقدّم الحدّ قبله لا الحديدٌ إِذْ قال: : (إوتلك حُدُودُ 


اله6. 


-١‏ وذلك يدخحل ضمن المصالح المرسلة» أَمّا عند صريح النص فلا اجتهاد مع وروده. 


وم تيسير التفسير الآية : ه-ا 
م ومعى ( مر أخْرُوا؛ أو غيظوا» ذ رُكُوا مخذولين» أو 
أملكراء أو ردُوا بعنف وإذلآلء أو ألقُوا على الوحوه؛ أو لُعنُو أو كُبدواء أي: 
مي | بداء الكبد أو يك كلهي أبدت الدال تاك 7 

وذلك الكبت بأوحهه كان يوم بدرء أو يوم الخندق» وعليه الأكثرء ) 
مستقبل ليوم القيامة» تتزيلاً متزلة ما وقَمَ لتّحقق» وذلك تبشيرٌ للمؤمنين بالنصر 
وإذلال العدوٌ. 

وقد انزلتآ يات يات فيمن حادً الله ورسله قبلهم من الأمم. 
والآيات: آيات الإخبار عن هلاكهم, أو شبن إهلاكهم المخبر به» أو آيات 
تدل على صدقه 2 . والعطف على «كيُوا. وقيل: الجملة حال من واو 
«كُيُو» على أن الكبت متأغحّر عن الإنزال حك أو متأخرٌ فهي مقدّرة. 

(إوَللْكَافرِينَ4 مطلقًا فتدحل هولاء الكفرة بمؤلاء الآيات بالأولى؛ أو المراد 
هؤلاء لكازرن ؟هذه الآيات» لإعَذَابٌ مّهين) مُنْعبٌ لعرّهم وكبرهم. 

(يوم ينعد يَعَنَهُمُ اله متعلق بها تعلق به «للْكافرِينَ» أو يكوه (للكَفرِنَ) 
لنيابته عنه» ولا يوجد قائل: إن يتعّق بالكافرين» وإنّما قيل: يتعلق بكافرين يتعلّق 
بالجار وابحرور معًاء وهو شيء لا بأس به. وقيل: مفعول ل«اذكر» تعظيمًا 
لذلك اليوم. وقيل: متعلق بكون نام حوب لمن قال: متّى يكون © . 

لجَمِيعًا) حال من الهاء للتأكيده لا بمعى: لا شيء هنهم غير مبعوث. 
وقيل: حال موسّسة مقدرة» أي: مجتمعين في صعيد واحد لإقيكَبئهُم با 
ملوأ من المعاصي» كناية عن العقاب عليهاء قيل: أو يصوّرها لحم بصورة 
فظيعة» بحضرة الناس» زيادة في إذلالهم وتخبارهع. قيل: كأنّه قيل: كيف هذه 
التنبئة ؟ أو كيف سببها وهي أعراض منقضية؟ أو لماذا ينبّئهم؟ فأجاب بقوله: 


الآية : ه-/ا تفسير سورة امجادلة (/ه) و 
(أَحْصَاةُ الله 4 وكسُوة6 حال من الحاء في «أَحْصَاهُ»» أو من لفظ الحلالة 
بتقدير «قد»» أو حال مع مبتدأ محذوف, أي: وهم نسوه؛ أو بلا تقدير على 
قول» ويتحقق عندهم أن العذاب لأعمالهم في الدنيا. أو الواو عاطفة. 
لول عَلَىا كل شياء شَهِيد4 شاهد عليه شهادة عظيمة» أو 
مشاهلٌ له. 
(الم تر أن الله يَعْلَمُ ما في السسّمَاوآت وما في الآرْضٍ» شامل لأجزائهما 
وما فيهما من غيرهما لما يَكُونُ من كجنوى ةلأ هو رَابِعْهمْ ولا حَمْسة 
الَهْوَ سَادسْهُمْ و أَذى من َلك ولا كر إل هو مَعَهُم, أن ما كانوأ] 
زيادة تقرير لعموم علمه 
وغ ولاخبرَ للكن في الموضعين. و<«ما» نافية. و«نجوّى» فاعل 
«يكرن». و«من» صلة للتأكيد. 
(لغة) و«تجوَى» اسم للمصدر الذي هو التناحي» .كع المسارّة» 
6 لعزن نحوة من الأرض» وهي الموضع المرتفع من الأرض» يتكلّمون 
عليه بسر لكلا يسهل للناس الحضور معهم؛ أو المععئ: الرفعة إلى غاية الخفاء 
5ط 0 الترفع عن ظهور ما يسرونه. أو التناحي: التعاون على ما فيه النجاة 
مما يكره» أو من ظهور السر. 
خى ويقدّر مضاف» أي: من ذوي نحوى ثلاثة» كذا قيل» ولا 
يصحّ هذا على إضافة «تجوّى» لجلاته», أن «ثلاثة» هم «ذوي» المقدّر 
ولا يصحّ مع جعل «تجوَّى» وصفًا .كع بكاعين أن «تجوى» 1 «ذوي» 
أيضاء بل إذا جعل «تجوّى» | فل حذف»ء وإذا جعل مصدرًا قدر ذوي 
نحوى» وجعل ثلاثة نعنًا ل«ذوي» المقدّر. 


”8 تيسير النفسير ا 

إْنّما قت ذلك لأنّ التناحي ليس ثلاثة الله رابعهم؛ وَإِنّما هو رابع للثلاثة 
المتناحين» ولا دليل علىكون النجوى بمعئ المتناجين في قوله تعالى: وذ هُمْ 
َحْوَى 4 (سورة الإسراء: 40) » للنواز أن يكون المراد: وذ هم تناج بالإخبار 
بالتناجي مبالغة» كزيد صومٌ وعلم. ويجوز أن لا يقدّر ولو بقي «نُجْوَى» على 
معن المصدر» كما تقول: لا يكون سَفرُ زيد يد إلا معه أبوه. 
وف و «حَمْسّة» معطوف بالواو على «لاله, وقد انسحب عليهم 
معن التناجي لعطفه ا ما أضيف إلى الثلاثة» 4 «تجوى». وإن جعل 
«تجْرَى» وصفًا فالعطف عليه. وقوله: هر مَادسُهُمْ6 معطوف جلك الواو 
على زمر اهم من العطف على معمولي ل واحد» وهو «يكون» 
العامل الرفع في حل «تجوى». 
(سبب النزول) وحص الخمسة والثلاثة لأَنَ قوما منافقين لوا 
للتناحي على العددين ليغيظوا المؤمنين» فالآية تعريض يمم. وعن ابن عبّاس: 
نزلت في ربيعة بن عمرو وأخيه حبيب بن عمروء وصفوان بن أميّة قال 
أحدىم: أترى أن الله يعلم ما تقول؟ وقال الآعتر: يعلم بعضيّاء وقال الثالث: إن 
ا أي: و واسطة» وهو ذاق» فلا 
وجه لاختصاصه بالبعض. 

أو خسر العددين لخريان. العاقة بمما.وما يقرب منهما فوق وتحت؛ ولأن 
الله َبكْ وبر فبدأ بالوتر الأوّل من العدد وهو ثلاثة ‏ وهم لا يعدُون الواحد 
عددًا ‏ وى بوتر يليها. 

[قلت:] والشورى بقلل أهلّها كل تكثر المخالفة والتراعٌ» وثوئر ليرجع إلى 
الوتر لزيادته على الأشفاع؛ وينبغي أن لا تجاوز التسعة» وجعلها عمر دَيبه سنّة 
لأنّهم هم رؤساء الناس» كما قال لهم: «أنتم رؤساء الناس»» وأيضًا الثلاثة 


الآية : ١-4‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ووم 
معتبرة» كما هي قل ابلجمع» وكما قال موسى اهن : : (إن سَأْتّكَ عن 
ع #سوزة الكهف: كلا20 ولأن التناحجي بالقلب والأسان والأذن» 
اطول وغير ذلك. 
والخمسة عدد الحواسَ. ويدحل غيرها من الأشفاع والأوتار بقوله 
كيل : و أذتى...6. ولا نخحوى للواحد» وجاء الحديث: «إن الله وتر 
يحب الوتر»0". وقيل: أل ما يكفي في المشاورة ثلاثة» فاثنان كالمتنازعين» 
والثالث كالحاكم بينهما. وكذا جمعٌ للمشاروة لا بدَّ من واحد يحكم بينهم 
مقبول القول. 
لزنم يُبَنْهُم بمَا ملوأ يَوْمَ اقيم ليفتضحوا في في أنفسهم؛ وعند 
الناس وغيرهي وإظهارا للا يوحب عذابكم ل الله بكلٌ شيءٍ عَليم) أن 
علمه ذاق» فلا يختلف بالأشياء. بذ بدا الله ون هذه الآيات بالعلم وختمها بالعلم. 


( أَزَر لَأذيسَ موعن لقو وود يداو أعنه بجر كج لام لقنن 
ممصي يطول ابجاو حو يها ورتير أ ا 0 فير ]زتها 


هيما مو حَسْبْعْمجَهِتَْيضْونهاقيس أْلْصِيرُ © يَأيهَا نامثو 32 
تعيثركلا كلد تيأ لشي وَالْكَدوَانوَمَمْصيِتٍ رول وك 4 ال أ 
أزة إيَمحُمزره إن يرن لتبملوأين فنأ لسار 
ميا لذن ئهوَعكَ الله ميكل وين © © 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء (؟) باب في أسماء الله تعالى رقم27717/1 وأوّل الحديث 
عنده: «لله تسعة وتسعون أسما...»» من حديث أبي هريرة. ورواه أبو داود في كتاب 
الصلاة» باب تفريع أبواب الوتر» رقمه 41 .١‏ من حديث علي. 


65م تيسير التفسير الآية : ١١-4‏ 
داب المناجاة » وجزاءٌ المتتاجين بالسوء 


«سبب النزول)» وكانت اليهود وامنافقون يتناحون ويتغامزون برأى 
المؤمنين» يوهمونهم موت أقارهم والمؤمنين في القتال ولا يزالون كذلك حنَّى 
تَقدّم الأقارب والمؤمنون من سفرهمء وكثر ذلك منهمء فشكا المؤمنون إلى 
رسول الله مي َلك فنهاهم ولم ينتهواء فترل قوله تعالى: 

الم تر إلى الذين هوأ عَن النَجْوَى» الخطاب له في أولى من أن يكون 
لكل صالح له لأنّه هو الذي فاه كان اليهود والمنافقون يتناحون بغير سوئء 
رأى ال مؤمنين» فيظن المومنون أن ذلك مج فيهم, أو في السرايا بألهم قتلوا أو 
هزمواء وذلك 2 و0 ويتناحون أيضًا ع هو كذب 1 ذلك على 
المؤمنين لأنّهم أكثروا من ذلك» وفاهم الله وك ول يتنهوا. والاستفهام تعجيب. 

ره يَعُودُونَ المضارع للتجدّد والاستحضار للصورة لما اللام 
للتّعدية والاستحقاق» أو بمعين إلى أو في» نُهُوا عَنْهُ4 وهو جنس ما فعلوا 
ولأ هكذا نفسّه أو غيره» بل لو كان عينه لكان غيره لأَنَّ ذكره الآن غير 
ذكره في الوقت الآخر. 

ِ(وَيتاجَوَ بالانم وَالْعذون) امعاداة لله ورسوله (وَمَْصيت الرسُولِ 
معصية الرسول داحلة قي الاثم والعدوان» وذكره استعظامًا معصيتهم لوق هو 
رسول من الله واعتّبر معصية الرسول هي المرادُ بالإثم والعدوان» فيكون تفسيرا 
هما معصيته َي » وذلك أُنّه ماهم عن التّجوى وعصوره بالعود إليهاء أو يوصي 
يعض بحضدًا بمعضية الرسزل 8 : 
(رسم) و كان «معصية» بتاء مفتوحة كتاء «رحمت الله»ه َم كانت 
الإضافة لما بعد واتُصال به ناسب امتداد الَّاء إليف والتلويحٌ في الخط إلى معن 


الآية : م-. و تفسير سورة المجادلة (/ه) بوم 
أو إلى نوع واردٌ كثينٌ كما يحذف الحرف نطقاء وهو مرادٌ فيتبعه الحذف 
خحطًا أيضًا في بعض الكلمات مثل: ينح الله اباط (سورة الشورى: 45) . 

ذا او كَ حَيّوْكَ ما ل بُحَيِّكَ به 6 يحبيه الله كن ب«سلام 
عليك أيّها النبيء ورحمة الله وبركاته»» ونحوه من ألفاظ الخير» والذي يحبيه به 
اليهود لعنهم الله: «السّامٌ عليك»» ولكون المْحيّينَ به اليهود قال مجاهد: نزلت في 
اليهود. وقال ابن السائب: نزلت :في المنافقين» ولع من.قال: به.من الصحابة غلم 
نهم يقولون ذلكء ول يعلم أن اليهود قالوه» فلعلّهم قالوا جميعًا فترلت فيهم 
جميعًا وإن قاله فريقٌ دون آخر فالآحر يرضى به ويفرح؛ فهو قائل بهء أو المراد 
امجموع لا الجميع. 

1 تَحيّة المنافقين «عم ضباكًا»» وعدت رسيا لقصدهم التهاون 
ب«السلام عليكم»» كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها: آل ثانا من البهود دخلا على رسول الله 19 فالا السام أي 
الموت ‏ عليك يا أبا القاسم» فقال وك : «وعليكم»: يعئ: كلنا يمُويعه 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم»» 
وروي أنّها قالت: «عليكم السام والذام واللعنة»". وعلى 1 حال قال لما 
رسول الله ويك : «يا عائشة إِنْ الله لا يحب الفاحش ولا المنفحّش»» فقالت: 
أو لم تسمع ما قالوا ؟ فقال و : «أوما ممعت أقول: وعليكم ؟ ». 

وف البخاري قال: «باعائشة عليك بالرفق وباك والعنف والفحش»» 
فقالت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستئذان (7؟) باب كيف الردٌ على أهل الذمّّة بالسلام» رقم 


51 من حديث عائشة. 


لوم تيسير التفسير الآية : م-و(ز 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم ي206. وف الحديث: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فإنّما يقولون: السام عليكم, فقولوا: وعليكم»”" بالواو» بمعى 
أن اموت علينا وعليكم» والسام الموت. 

واختار ابن عبينة أنه بلا واو ليكون الكلام ردًا لسوئهم عليهم بدون التلفظ 
بالشركة معهم) وله يي زيادة عفو) إذ لم يذكر ما قالواء بل قال: «وعليكم», 
ولو كان مرادٌ له فهو أبدًا في ارتفاع شأن وكرم» ومعادوه أبدا في سفال؛ فأنزل 
الله ون في ذلك الآية. 

وعن ابن عمر يقولون: «سام عليك» يريدون الشتم» يقولون ما ذكر الله 
كبك عنهم بقوله: (وَيَقُولُونَ في أنفسهم لَوْلا يُعَدبْنَا الله ما ُقُول» لوكان 
يا لعذّبنا الله كي بذلك. 


والسام بألف» ويروى بالحهمر» ومعناهما الموث» أو المهموز .معن تسأمون 
دينكم ويجوز ف غير المهموز .معن تسأمون دينكم قلبت ألفا إل 9 الأصل 
عدم القلب. 


ويبعد أن يكون تحيّة اليهود «عم صباحًا»» ومثله: «أنعم صباحًا»» وهو 
خينٌ وعد 55 لأنهم قصدوا به مخالفة كيه الإسلام» ويكره الآن لذَنّه حية 
لجَاهليّ ويجوز أن لآ يرد لقائله تأديا له. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستكنان؛ باب كيف الردٌ على أهل الذَمّة بالسلام رقم091. 
ورواه مسلم في كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم5١3؛‏ من 
؟- رواه البخاري في كتاب الاستكنان باب كيف الردٌ على أهل الذَّمّة بالسلام» رقماره؟5. 


من حديث أنس. 


الآية : م-ء١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ووم 

لإحَسَيْهُم جَهْنمُ4 جزاء (يَصلوئه» يدخلونا أو يقاسون حرّهاء أو 
يصطلون كاء وفي هذا الأخير ف إذ شْبّهُوا من يعامل النار لإزالة البرد 
(فييس الْمَصِير) جهنّم. 

ليا يها الذين اموا إِذا تتَاجَيْممْ إذا أردتم المناحاة في مجامعكم أو غيرها 
لفقلا تَتَتاجَوًا بالاثم وَالْعُدون وَمَخْصِيّت الرُسُول © عقا » تتعل 0 
والمنافقون» ماهم عته وهم لا يفعلونه ولا فَعَلْوه تحذيرًا لهم وإنْدَارًا لغيرهم أو 
قد فعله بعضهم فنهاهم» أو الذين آمنوا المنافقون» وهو الصحيح عند بعض» 
وصفهم بالإمان على دَعُواهمء واعتبارًا للفظهم إذ آمنوا بألسنتهم. 

ل[ وكتاجَوًا جا بابر ما يِتضِمَنُ للمؤمنين خيرًا وسائر العبادات وَالتقَوَى' 
ما ليس معصية لرسول الله 8ق أثر من الدّين ولا ذمّا له أي: احعلوا بدل 
التناجي بالشرٌ التناجي بالخيرء إذا كان الصّواب التتاجي؛ ولا فأَظْهرُوا الدّين ولا 
تتناحواء ويجوز أن يراد بالتناحي هنا مطلق التكلم استعمالاً للمقيّد في المطلق» 
أو إذا أردتم التناحي بالستّوء فاحعلوا بدحما التكلم بالخير. 

0 فيما تأتون وما تذرون الله الذي إِليْه وحده لآ إلى غيره» 

ليه وإلى غيره إتُحْشَرُونَ4 تجمعون لاثواب والعقاب. 

3 وى » بالإثم والعدوات ومعصية الرسول لمن الشيطان» 
بتزيينه والله خالقها نوكه لليَحْرْنَ الذين امو تعليلٌ متعق بقوله: 
لمن الشيْطان رهاق أو خبر ثان ل«اشّجْرى». قيل: إحزان المؤمنين يما 
ألهم يتومّمون ألها في 'نكبة أضابتهنم. : 

وَلَيْسَ4 الشيطانء أو التناحي الذي يزينها أو يأمر يما في السو وقيل: 
ليس الحرن بضارّهم» ورد بأنّ الآية لإزالة الحزن» وأجيب أنه إذا علموا أن هذا 
الحزن لا يضرّهم إلا بإذن الله اندفع. 





د تيسير التفسير الآية : م-١‏ 


(بضَارّهم شين ضرا مه فهو مفعول مطلق» ولا يجوز أن يفسّر بشيء ما 
من الأشياى وهو مفعول» لأنّه يتعدّى لواحد» وقد أخذه وأضيف إليه. 


ل يإذن اله كموت قضا الله وكغلبة العدوٌّ والصارٌ في الاستثناء هو 


ما قضاه الله لا تناحيهم» فالاستثناء منقطع» إن للغارة اللأحقة لهم بالتناجي غير 


اللأحقة لحم بها قضاه الله تعالى. وذ “كاف اللعق أن تناجيّهم لا يغيظهم إلا إن 
أراد الله تعالى أن يغيظهم كان ممصلا 


لوَعَلَى الله6 لا على غيره ولا مع غيره» متعلّقٌ بها بعده» والفاء صلة 
(َوكلٍ الْمُوسمُونَ من توك على الله تعالى لا يُحَبْ عمله» ولا بطل 
سعيّه» فلا ييالون بنجواهم» وذلك إزالة حزن المؤمنين 

قال رسول لله يا : «إذا كنعم ثلاثة فلا يتناج اثنان عن واحد»”2؟ رواه 
البخاري ومسل وف رواية زيادة: «حمّى يختلطوا بالناس» فإنَّ ذلك 
يسوءه»”" ولفظ أبي داود عن ابن مسعود: «فإنُ ذلك يحزنه»”, أي: فإذا 
اختلطوا بالناس بأن كانوا أربعة فصاعدًا جاز تناجي اثنين عن اثنين فصاعدًا. 

تناجى ابن عمر مع واحد فقال لرجل: تناج أنت مع هذاء فهم أربعة» فإن 
كانوا أربعة فلا يتناج ثلاثة عن واحد» وهكذا لا ييقى واحد» ومن ذلك أن 
يتكلّم اثنان بلغة لا يعلمها الثالثء أو يرمر في كلامه» أو يكتب إليه. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساراة» 
رقم5377. ورواه مسلم فٍ كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» 
زقم4 11 من بحديت اين عباش. 

؟- لم نقف على تخريجه بلفظ «يسوءه»» وإِنّما ورد بلفظ «يحزنه». رواه البخاري كتاب الأدب 
المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم8517 »)١١79(‏ من حديث ابن مسعود. 

“- رواه أبو ذاود في كتاب الأدب» باب في التناجي؛ رقم 4.01 من حديث ابن مسعود. 





الآية : 1١١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ا 


رم لذي ناموقي[ نقتأ كُ فس فم يني سك مدقيل 

- في يرْقح هرق امبوأمتك والزرى أوثواللوكرحك اما 
عيره؟ ‏ . 
أدب الجالسةفي الإسلام 

(يآأيهًا الذينَ اموا إِذًا قيل لَكُمْ تفَسّحُ و6 توسعوا لأحيكم في الدّين 
بضمٌ ما البسط من ثيابكم أو حسدكب الا بانتقال من موضعكم (إفي 
الْمَجْلسِ» موضع الحاوس» متعلق متعلق ب«قيل»» أو ب«تفْسسّحُوا» وهو أولى 
لقربه» وليشمل القول من خارج ابخلس. 

والمراد: مجلس رسول الله يه » و«ال» للعهدء وقيل: مجالس القوم» 
فهى للسسي كل اه له علس» كها قرىة: (إِذَا قيل لَكُمْ تَعسنّحُواً في 
الْمَحَالسِ) بالجمع. 
ولاغة ‏ (فَفْسَحُوأ يفسح لله لكم» جاريكن على شيدكر وى | 
الجزاء فسنُحًا مشاكلة لأنّه كان 0 وهو محاز لعلاقة الأروم 000 
الشبه بأن شبّه التوسيع في الخير بالتوسيع الحسّي على طريق الاستعارة التبعيّة. أو 
المراد: يوسّع الله لكم في رحمته في كل ما تريدون من الدينا والآخرة» فحذف 
المفعول للعموم. أو في منازلكم في النّة» أو في قبوركم, أو في صدوركم, أو في 
رزقكم؛ أقوال» والأوّل أولى. 

وأنت خبير بأنّ الفسح التوسعة الشاملة للحسسيّة وَالعَقَيّة كمه ففيه 
استعمال الكلمة احازية في معان ماد 
و«سبب النزول) كان عي ف الصفة» وقيل: فيها يوم الجمعة») وضاق 
الموضع؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر 


1١ : تيسير التفسير الآية‎ 4.١ 





منهم ثابت بن قيس بن شماس» وقد قيل: نزلت فيه» إذ كان ثقيل ثقيل السمع» وأراد 
القرب» فأبى بعضّهم الفسح له فعيّره ثابت» فقاموا حيال رسول الله ويك فقالوا: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته». ‏ ويروى: «<أيّها النبيء» ‏ 
فردٌ عليهم السلا وسلَّموا على القوم فردُوا عليهم, وداموا قائمين يتتظرون أن 
يفسح لمم فقال يه لبعض من حوله: «قم يا فلان» قم يا فلان» بعدد من وقفوا 
فشقّ ذلك عليهم وعرفت الكراهة ف وجوههم. وقال المنافقون: ما عدل إذ قدّم 
من تأر حضوره فتزلت الآية. وكانوا يتناحون في القرب منه وق . 

وقيل: الآية في تضامهم ف صف القتال رغبة في الجهاد والشهادة» وكانوا 
تضامُون في صف القتال حرصًا على القتال لوجه الله ين » وعلى الشهادة» 
والشجاع يحتاج إليه خصوصًا. وقد قيل: الآية في مجالس القربات والقتال» ومنها 
بجحلس العلم والقرآن؛ والذكر والوعظ والدعاء. والجمهور على ما تقدّم» فنقول بكل 
للفة وف كل لين المباح أيضن تماعم اللفظ بولو كان سيب لوول خاما. 

ْ(وَإِدًا قبل أنشرو ارتفعوا عن بجلسكم للقادمين من مواضعكم بالانتقال 
عنها (فانشرو بنهوض لا يمُطءه وأصل النشز المرتفع من الأرض» وليس كل 
مجلس فيه ارتفاع موضع عن موضع فالمراد ارتفاع الجالس عن موضعه؛ وهو 
ذهابه عنه. أو سمّى النهوض ارتفاعاء أو سمّى الارتفاع نشرًا لأنّه صعب على 
النْمْس كطلوع جبل» وهذا تأكيد لما قبله أو الأوّل في ضِمّ الإنسان نفسه وثيابه» 
والثاي في تحوله عن موضعه. 

وعن الحسن وقتادة والضحًّاك: إذ دُعِيتُم إلى قتال أو صلاة أو طاعة 
فأحيبوا. وقيل: إذا قال لكم رسول الله يي : قوموا عن المجلس فقوموا لحاجة 
دييّة أو دُيّويّة أو حاجة لأهله» وأراد الانفراد لذلك» أو مع بعض خاضته 
فقومواء وكذا غير البيء يوك . 


الآية : 1١‏ تفسير سورة امجادلة (/ه) ىع 

[قلت:] وإذا ترئّبت مفسدة على إقامتهم فلا يفعل إِلآّ لمفسدة أعظم. ولا 
يقيم أحدٌ أحدًا عن محلسه فيقيم فيه إلا السسّيّد والزوج والأب والأمٌ والأجداد. 
فل لصوي ربو اقبقة : «لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ولكن 
تفسّحوا وتوسعوا»”2 ويستئئ ما ذكرت؛ ومن هوجرء وكلّ من لا يستحقٌ 
الحضور في اجلس. 

وف البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله وت قال: '«لا يقيمن 
أحدكم رجلاً عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسّعوا وتفسسّحوا يفسح الله 
لكم»”". وني مسلم عن جابر بن عبد الله موقوفًا عند بعض» وفي رواية مرفوعًا 
إلى رسول الله يي : «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة, ثم يخالف إلى مقعده 
فيقعد فيه» ولكن يقول: افسحوا»2". ويوم الجمعة تيل بوقت الازدحام» 
والمراد العموم لكل وقت ازدحام لطاعة أو مباح» أو هو بفتح الحيم وإسكان 
لميم [أي الْجَمْعة] فيعم وقيل: إذا قال: اففضوا إلى الصلاة أو الجهاد أو خير ما 
فافضوا. 
وسبب النزول)» وكن رجال يتثاقلون عن صلاة الجماعة إذا نادى 
المؤذّن لاه فتزل: لوَإِذًا قيل انشروا فانشروا». 


١-رواه‏ مسلم كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم5171. ورواه أحمد 
قي مسند ابن عمر» رقم١41/7.‏ من حديث ابن عمر. 

7 رواه ابن حبّان في كتاب البرّ والإحسان» باب الصحبة والمجالسة؛ رقم01. من حديث ابن 
عمر بدون ذكر: «ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح الله لكم». 

“-رواه مسلم كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم78١5.‏ ورواه 
البيهقي ف كتاب الجمعة» باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة» رقم١5951.‏ من 
حديث جابر. 


44 تيسير التفسير الآية : 1١‏ 

2ه اموق الف هق 5 5 00 

(يرقع الله الذينَ عامنوا مكو الجزم في جواب «انشزوا»» والمعمول 
محذوف» أي: رفعة واحدة» أي: درجة واحدة بالنصر وامنّة وحسن الذكر 
(زوالذينَ أوثوا العلم6 مبتد أ.كخيرة محذوف» أي: يرفعهم لإَْرَجَات» أي: 
ولت بذلك» والرفعة والدرجة مرجعها وكيا ليذ سي راجن والدرجحات المذكوزة 

[قلت:| وإِنّما 6 أعطف 0 - ا و«در َجحَات» المذكورة 
ييه باعتبار فم السييه فق لقيو الداقن فكاله النشز فعلهم» فيُثابواء فيراعوا 
في الحزم في جواب الأمر» فيصم ذلك العطف. 

ويتجوز. أن. يكو ن «الذين ءَامتُوأ» و«الذين ,0 ٍ الْعلم» متّحدين بالذات 
مختلفين بالصفة» وهي الإيمان وإيتاء العلم» فتتزل التخالف بالصفة متزلة التغاير 
بالذّات» فساغ العطف» وساغ العطف أيضمًا من وحجه آخحر هو أن العلماء في 
جع 2 5 قف 0 8 
الاية أريدوا بالتفسح لحم فهم مع سائر المؤمنين يضمهم مجلس ويتفسح لحم» 

1 5 5 4 64 7 0 5 

وعلى كل حال في تمييزهم تسهيل للتفسح لحم على النفوس» إذ كان من 
شأها كراهة التفضيل عليها. 

1 8 «درَجَات» المذكور 5 ريع 0 حدف» فلعامد اليه 
لني وقد جاء: «من تواضع لله رف اله 
و(فضل العلم) 2 وكما أن للعلماء رفعة يوم القيامة وفي الْجَنَّة 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الآداب (57) باب نسمة المؤمن» رقم 5١/ء‏ من حديث ابن عبّاس» 
وأوله: «من عظم نفسه للناس وضعه الف ومن تواضع...». 


الآية : ١١‏ تفسير سورة امجادلة (/ه) ه.ع 


على سائر المؤمنين» تكون لمم رفعة في المجلس في الدنيا. وقد قيل: يحصل 
00 فإنّه يقتدى به في أقواله وأفعاله كلّهاء وشهر أنه 


وعن أب الدرداء مرفوعًا: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على الكواكب»”". وجاء عنه ؤي : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيئين درجة»”". وقال رسول الله عن : « 
العالم والعابد مائة درجة, بين كل درجتين حضر”" الجواد المضمر سبعين 
سنق» 9 

وقال يأك : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إِنّي لم أجعل حكمتي في 
قلوبكم إّ وأنا أريد لكم الخيرء اذهبوا إلى ابفة لذ فزت لكي 7 
كان منكم»” 2 أي: لموتكم تين ولو علطو لاحلا (مائكًا عن معنا 
ويروى في الأثر: «إذا ورد المؤمن من باب النّة قيل له: ادخل» وإذا ورد 7 
العالم» قيل له: قف اشفع للناس». وقال الل : «بشفع يوم القيامة الأنبياء 


١‏ -رواه أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم741. ورواه الدارمي في 
كتاب أبواب متفرّقة في صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 2٠١4‏ من حديث 
أبي الدرداء. 

؟- رواه الدارمي في كتاب أبواب متفرّقة في صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 
"٠‏ من حديث الحسن. 

من أحضر الحواد: عَدَا عَدُوَا شديدا. 

روه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة في صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 
8ه "» من حديث الزهري. مع اختلاف طفيف في اللفظ. 

ه-رواه الطبرائي في المعجم الصغير» كتاب باب العين» باب من اسمه عبد الله رقم591) من 


حديث أبي موسى. 


كدة4 تيسير التفسير الآية : 1١١‏ 
والعلماء والشهداء)2". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله و مر بمجلسين في 
مسجده.ء أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه 
وعلترنة فقال عتَكهِ : «كلا المجلسين على خيرء وأحدهما أفضلٌ من 
صاحبه. أمّا هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليهه ‏ وف رواية زيادة: «فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء ردّهم» _ وأمًا هؤلاء فيتعلّمون الفقه ويعلّمون 
الجاهل فهؤلاء أفضلء وإِنّما بعنت معلّمًا)0 ثم جلس فيهم؛ وكأ الله لا 
يرْدُ المعلّم والمتعلّم» فذلك مبالغة في فضلهماء إذ لم يقل فيهما: «إن شاء 
أعطاهم وإن شاء ردّهم». 

وعن معاوية: ممعت رسول الله َك يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الددّين» رواه البخاري ومسلم ومثله في الترمذي عن ابن عبَّاس والربيع. 

وروى عن قيس بن كثير: قدمَ رجل من المدينة على أبي الدرداء» وهو 
بدمشقء فقال: ما أقدمك يا أي» قال: حديث بلغ أنّك تحدَثه عن رسول الله 
عي » قال: أما جئت لحاجة غيره؟ قال: لا» قال: أما قدمت في تحارة؟ قال: لا» 
قال: ما جكت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم» قال: فإنّي سمعت رسول 
الله طُيَّقهْ يقول: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى الجن 
وإنَّ الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإِنَّ العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتّى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد 


-١‏ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (5) باب ذكر الشفاعة» رقم1١47.‏ ورواه البيهقي في شعب 
الإبمان» كتاب طلب العلم؛ باب فضل العلم؛ رقم/1٠/411‏ من حديث ابن عفان. 

؟-رواه البرّار في البحر الزخّار مسند عبد الله بن عمروء رقم45/8؟. ورواه الدارمي في كتاب 
العلم (77) باب في فضل العلم والعالم؛ رقم755. من حديث ابن عمرو. 
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كفضل القمر على سائر الكواكب, وإنّ العلماء ورثة الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهماًء وإنّما أورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظٌ وافر»”"2 رواه 
الترمذي وأبو داود» وروى الربيع جزءا منه. 
وكأنّه حديث شهر عن أبي الدرداء فعلم أبو الدرداء أنه مراد الرجحل أو 
ذكر له الرجل بعضه فعلم مراده. 
(وَالّهُ بم عْمَلُونَ بير هذا تمديد لمن لم يجتثل الأمر. 
261 0-04 1 2 
( يها أينءتوأة تعيش اشر دم ايكذ الامدةواد” 
1 8 امات ام دعوم ا ا د 1 
1 0 ماه ديمع © لقف دم أ يتيك ولا 
2 0 م و 
صََكَ أذ َتَفعوأوَاب اا لتو يمو آلصَلَة ودَانو الَو طيسو أله 
0 وَاشَسحِرًا ترد »2 
تقديم الصد قة عند مناجاة الرسول ويا 
يا أَيْهَا الذي َامُْواْ إِذَا اجَيْكُمْ الرُسُول6 أردتم مناجاته 
(تقتثوا...) بع 
أكثروا التناحي على رسول الله م » ولا سيما الأغنياء لبهم الفخر 
بالمناحاة ولو في غير مهد ويغلبون الفقراء على المجلس» حنَّى ثقل عليه ذلك» 
وأصابه الملل وكان سخخحي النفس لايردٌ أحدًا عن حاحة» فأمرهم الله وين أمر 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب العلم (159) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم7525. 
وراه ابن ماجه في كتاب العلم )١7(‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم7757. 
من حديث أب الدرداء. 


دع تيسير التفسير الآية : 1١1-م١‏ 
نذب» وقيل: إِلّهِ أمر إيجاب» وإلّه نسخ بقوله كين : (ءاشفقكم) غلى 
الصحيح» وقيل: بالزكاة» أن لا يناحوه إلا أن يقدّموا صدقة تكون بيد النبيء 
3ل سيت 1 46 وزيةا الفتزات ياه لمم غن الفس» بير المتخلض 
لمحب للآخرة؛ والمنافق المحب للدّنياء وإزالة لإكثار المناجاة. 
(بلاغة) لين يَدَيْ جويكْ) شيّه النجوى بالإنسان؛ ورمز إليه بلازم 
الإنسان» وهو اليدان» فذلك استعارة بالكناية» وإثباتهما تخبيل» ووجه الشبه 
التوصّل إلى المقصود, فإنّه يحصل بالنجوى كما يحصل باليدين في جلب التقع 
بهما. و«بَين» ترشيح. 

والمراد به حضور الصدقة عند إرادة النجحوى» وإعطاؤها قبل النجوى» وأولى 
من ذلك أن يكون في ذلك استعارة تَنييّة (صدَقَة4 تكون في يده يي للفقراء 
وهو لا يأكل الصدقة؛ ولا تعطى في الغيب ولو ممّن لا يكذب تأكيدًا وسدًا 
للقريعة أن يقول الانسانة أغطيت» ول يعظء ودكرها ليسري القايل. 

واستشار طق الإمام عليًا: «أترى دينارًا ؟» قال: لا يطيقونه» قال: 
«نصف دينار؟» قال: لا يطيقونه» قال: «فكم ؟» قال: شعيرة» أي: موزونها 
فض وقيل: ذهب فقال: «إنّك لزهيد». 

وروى الحاكم وغيره عنه: «إن في كتاب الله آية ما عمل بما أحد قبلي ولا 
يعمل يما أحد بعدي: آية النجوى» عندي دينار فبعته بعشرة دراهم» وكلّما 
أردت المناجاة قدّمت درهماء ثم نسحت» فلم يعمل بها أحد بعدي». والنسخ 
كان على عشرة أَينَام عدد دراهم الإمام على المذكورة» كما قال مقاتلء 
وسؤاله وصدقته في عشرة أيام. 

وعن قتادة: بقيت الآية ساعة من النهار» وعليه فالسؤال والصدقة في ساعة» 
كل مسألة بدرهم. 
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قال: قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الل»» قلت: 
وما الفساد؟ قال: «الشرك بالله»» قلت: وما الحقٌ؟ قال: «الإسلام والقرآن 
والولاية إذا اتتهت إليك»» قلت: وما الخحيلة؟ قال: «ترك الحيلة»» قلت: وما 
على؟ قال: «طاعة الله ورسوله»» قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: «بالصدق 
واليقين»» قلت: وماذا أسأل الله تعالى؟ قال: «العافية»» قلت: وما أصنع لنجاة 
نفسي؟ قال: «كل حلالاً وق صدقًّ»» قلت: وما السرور؟ قال: «الَنّة»» 
قلت: وما الراحة؟ قال: «لقاء الله تعالى». 

ويروى أن الأغنياء أكثروا مناحاة رسول الله و حَّى مل فترلت الصدقة 
فشَحُوا بكاء والفقراء لا يحدون ما يتصدّقون بهء فاستراح 8ق المدة المذكورة. 

[قلت:] وف ذلك تعظيم له وي ولكلامه حتَّى لا يوصل إليها إلا بصدقة» 
ونا لا يوطي بإلية ا بالمال أفضل؛ وقيل: وقع النسخ قبل العمل» ويردٌ القولين 
خبر علي. وقد يترجّح القول بالساعة بأنّه لو طالت المدّة لشاركت الصحابة 
عليًا في ذلك» لشدّة رغبتهم في الدين والسؤال عنه» وجالسته تق . 

(إذالك» ما ذكر من تقدم الصدقة 9خَيْرٌ لَكُوْ6 للثواب على الصدقة» 
وعلى التصديق للوحي (وَأَطْهَرُ لأنفسكم بتعويدها صرف المال في وجوه 
الخير» وتنفيرها عن الرغبة في إمساكه قن ل تجدواً) مآ قصوقون انه 
لك الله غَفُورٌَ رُحيمٌ مبيح لكم أن تناجوه فك بلا ندب إليهاء ولا 
إيجاب ولكن ذكر الغفران والرحمة» وقوله: وكاب الله عَلَيْكُم4 أظهر في 
وجويما على الواجد. 

(- آشقَقكُم, أن ُعَدَمُوأ بين يَدَيْ نجويكُم صَدَقَات4 من أن يقتهوا. 
و«أشفق» لازم كفزع) وقدّر هر د التعليل على تضمين «أشفق» معى 
خاف» وتعديته إلى محذوف» أي: أخفتم الفقر لأحل تقدتم الصدقات؟ وفيه 


از تيسير التفسير الآية : 5 19-1 
تكلف لا حاجة إليه. وأجاز أن يكون [إأن تُقَدَمُوا مفعولا ل[آشفتكم» 
لتضمّنه معي خفتم» وأنت بير أن الأصل عدم التضمين. 

[قلت:] وعلى كل حال عاب الله عليهم العجز عن أن قم كل والحد 
منهم تقددم صدقات متعدّدة مثل تسع وعشر عند كل إرادة نخوى» وكيف 
تعجزون عن الواحدة ؟. وهذا أولى ما قيل: إن الراد كل وااعد إيصدقة وآنخذة: 

(قَإِذ 8 لتر ما أمرتم به من الصدقة لواب الله عَلَيَكُمْ6 أسقط 
عنكم الصدقة» ضمّن «إذ» معئ إِذَاء وأجاها بقوله: (تأقيمُواً الصّلوة وءائواً 
الكوة وأطيعوا الله وَرَسُولَةُ,6 كما قيل: إنّها معن الاستقبال في قوله تعالى: 
«(إذ الأغْلدلَ في َعنَاقَهم6 (سورة غافر: )/١‏ » وزعم بعض أنّهها حرف هنا معي 
«إن» الشرطيّة. 
وى وإن أبقيناها على المضيّ لم بحد لها متعلّقًا إِذْ لا تعلق وهي 
للماضي ل ب«أقمُوا» وهو مستقبل» إلا إن اعتبر ما مضى وما يأتٍ ونًا 
واحدًا متسعاء ويجوز أن تكون مفعولاً به محذوف» أي: تذكروا ولا تنسوا 
وقت عدم فعلكم» وتوبة الله عليكم» وتداركوه وأحبروه بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والإطاعة» فَإِن قوله: لأقيمُوا. .. على كل حال للتدارك وجبر ما 
فات» ودخل في الطاعة جميع الطاعات» ومنها التفسّح ٠‏ (وَالهُ خ خَبير' بمًا 
تعْمَلُونَ4 ظاهرًا وباطنًا يجازيكم. 

لَوَمل لزن مَاتتسا عناوم افر و نز وو 
عل أكدب وَفيَلوق دنه مرَعَدَلَاعَبد مر ملماكاذا © 
كوا رمن تدوأ وأعن سل نه مكوعدت مبية © لين عند أو 


3 ص << 


وَل أَوَالْهريْدَ يوك درن ألتارم مَاء دون © يَوَدَيبعنكخ هيما 
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و ع م عد د ل ام 
كيرا َم يمون و أكد وكسِير ُو فوع ادوم كرون © شوو 
3 مص 0-4 ض 
3 


عَلَ داق ل ١‏ د ماه ين لق 1 رب أل شد 
4 ص 8 
فيرو ©») 
جزاء امن فين الذين بوالون غير المؤمنين 

(ألَم , ئرَ إلى الذين وو قَوْما عضب الله كُ عََيْهِم) استفهام تعجيب من 
حال المنافقين الذين يتَّحَذُون اليهود لبي وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» 
ويناصحوهم. والقوم اليهود. عطي :4 نعت ل«قَوْمً»» وعدَّى «ثر» 
يإلى لمن تنظر. لما هم ما هؤلاء الذين تولُوا القوم سكم في نفس الأمر 

ولا منهُمْ6 من القوم المغفضوب عليهم وهم اليهود: إذ ليسوا على دينهم 
أيضاء فهم منافقون بين اليهود والمؤمنين. قال يهم : «مثل المنافق مغل الشاة 
العايرة بين غنمين»”7": أي: المتردّدة لا تدري بم تلحق. 

وجوز ابن عطيّة'" أن يكون «شُمْ» للقوم وهاء «منْهُمٌ» ل«الذين»» 
فيكون فعل المنافقين أحس» لأنّهم تولوا قَوْمًا مغضوبًا عليهم ليسوا من أ 
فيلزمهم ذمامّهم» ولا من امحقين فتكون الموالاة صوابّك وهذا لا يتبادر إلا أنّه 
فابيه رد الطمئر إل الري 

وجملة «ما هم...» نعت آخر ل«قَوْمًا» على قول ابن عطيّة كما هو 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب العلم (71) باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعين» رقم1218. 
من حديث ابن عمر. 
١‏ تَقَدَمَ التعريف بالمفسّر الأندلسي» انظر: ج١١‏ ص71 


15-1 5 : تيسير التفسير الآية‎ 4١١ 
ظاهرء وعلى ما مر لجواز الربط .ما أَنَصّلَ بالمعطوف.‎ 
ويَحْلفُونَ عََى الكَذبِ6 عطف على ملو بالتعجيب منسحب عليه‎ 

وجوز غطفة على «ما شم مكهُه: و«على الكذب» حال من الواو أو متعلق 
ب«يحلف»» أي: ثابتين على الكذب» أو يحلفو ن في شأن الكذب. والكذب 
هو في حلفهم؛ ويجوز أن يكون الكذب بمعين المكذوب به؛ على أن المع على 
شيء غير واقع أنه واقع» أو بالعكس. 

لوهم يَعْلَمُونَ6 حال من واو «يَخْلفُونَ». ويد تنيع عايهام ها عو غبن 
غاية القبح» وهو حلفهم مع علمهم على خلاف الواقع؛ وهذا الحلف حلفهم أن 
الإسلام حقّ وإِنّما كان كاذبًا لأنّه مخالف لاعتقادهم؛ وقيل: حلفهم ما شتموا 
البيء عَنَكا . 
وسبب النزول) تفعد ييه مع أصحابه في ظلّ حجرة من حجر 
وقال: «بأتيكم إنسان ينظر 5 بعيني شيطان فلا تكلّموه» فجاء رجحل 
أزرق فقال 55 : : «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ فقال: ذرني آتك بكم 
فأتى يم فحلفواء فتزلت الآية. 

وعن ابن عبّاس: فنزل: ليم عه الله نه حَميمًا الآيتين. وف رواية: 
«يدخل عليكم وجل به كل تان زيار بعيني شيطان» فدحل 
عبد الله بن نبتل» أزرق أسمر قصيرًا ففيف الح فقال َيه : «علامٌ 
تشتمين؟» إلى آخر ما مر وهو ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسي. وقيل: 
هو صحايٌ ولعلّ القائل به ل يعلم بنفاقه» أو علم بتوبته من نفاقه» أو أراد أنه 
صحايٌ في الظاهر. 

(أَعَدَ الله لَّهُمْ عَذَابَا شديدًا الهم مَآءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ف الآخرة 
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بسبب حلفهم كاذيين» وهو نص في خطاب المشركين بالفروع ([الَخَدُواً 
َيمَائهُج6 كاذبة لجُنّة4 سترة عن المواخذة بما قد يظهر منهم من الإشراك وما 
دونه» فلا تباح دماؤهم وأموالهم وأولادهم لقَصَدُوا كل من تمكُنوا من صدّه 
لعن سَبيل الله إخلاص الإبمان والجهاد» والدخول في الإسلام؛ وقيل: صِدُوا 
المسلمين عن قثلهم بكلمة الشهادة الي لفون يما. 

والمقام مقام التشنيع عليهم بالسعي في تضعيف أمر المؤمنين» وجرّ الناس إلى 
الكفر» فيضعف تفسير الصدّ .بمجرّد الإعراض على أنه لازم لقَلَهُمْ عَذَابٌ 
هين في الآخرة بسبب صدّهي فذلك عذاب شديد فيها بسبب حلفهم» 
وعذاب آخر مهين فيها بسبب صِدّهمء وهذا أولى مما قيل: عذاب واحد 
وصف بالشدّة وبالإهانةه الاانرى عق بجع الاجر على العية اأقيان آله غير 
الأوّل» وأيضًا النكرة الثانية غير الأولى على القاعدة. وقيل: العذاب الشديد في 
القبر» والعذاب المهين في الآخرة» ولا دليل على هذا التفصيل» نعم الإهانة يتبادر 
منها الظهور ولا ظهور في القبر بل في الموقف. 

(إلْن نشي عَنْهُمُ, أموَلَهُمْ وَلآَأَرْلاَدهُم4 يوم القيامة مع افتخارهم بما في 
الدنياء وإهلاك أنفسهم بما فيهاء ومع دعوى أنّهِم كما احترموا يما فيها يحترمون 
بها في الآخرة لإمّنَ الله حال من قوله: [شْيئا مفعول به» بمعين لن تدفع 
عنهم مضرّة جائية من الله يق . 

(اولتك أَصْحَابْ ار هُمْ فيهًا خَالدُونَ6 والخلود في النار لا ينائي 
الزمهرو» لآن.الزاذ بالطن إكا حار العذاب:العاملة لارمهزير لا خصوض النارء وام 
النار امحرقة .معين أَنَّها لحم دائمّاء ولو كانوا ينقلون عنها تارة وتارة إلى الزمهرير» 
لكن لا يدوم انقطاعُهم عنهاء وإمّا النار احرقة باعتبار أنّها الغالب عليهم. 


و 
عد قاع 


يوم يبعنهُم الله جَمِيعًا) متعلّق ب«تثغني» أو ب«خالدُون» على أن 


414 تيسير التفسير الآية : 4 19-1 
زمان البعث والوقفب وما بعل ذلك زمان ولح (يَخْلفُونَ لد« قائلين: 
«والله واه كا مش ركين». كما يَحْلفُونَ ك6 في الدنيا إِنْهم 
لمر 

(ويَخْسبُون» في الآحرة الْهُمْ عَلَىا شيء» جالب للخير دافع 
للضِرَّ كما دفعوا الضِرّ وجابُوا النفع في الدنيا بإيمان ألسنتهم» عطف على 
«ميَحْلقُونَ لَه ويجوز عطفه على «يَحْلفُونَ لك أي: .وكما يحسبون 
في الدنياء والأوّل أظهرء يزعمون أن أبانهم الكاذبة تروج عنده كبك , 
كما راجت في الدنيا. 

(الآ إَِهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ4 الكاملون في الكذبء الكاذيون غاية الكذب» 
ال لا م ب ل لكا فيز 
ولغة) (استخرذ عَلَيْهمْ الشَيْطَانْ6 تغلب على قلوكم بوسوسته 
وتريينه 56 شديداء كما يقال: حاذ يحذو الإبل» أي: ساقها شوق شديدًا 
بعنف» وكما يقال: استحوذ الحمار على الأتان: استوى على حاني ظهرهاء 
وكما قالت عائشة: إن عمر كان أحوذيّاء أي: مشمُّرًا في الأمور قاهرا لاء 
وهذا اللفظ شاد قياسّاء فصيح استعمالاء فإنّ القياس: “ استحاد ”” بنقل فتح 
الواو إلى الحاء وقلبها ألقًا. 

لإفأنسَاهُم م ذكْرَ الله صيّرهم ناسين لذكر الله» أي: تاركين بوسوسته 
وترينه» لا يذكزونه بقاوكم ولا بألستنهم إلا قليلاه غير تخلضص وغير نافع. أو 
المراد: ذكر القلب» وهو التأئنوالافاظلء ولو لم يتركوا الذكر الأساي. 

والشيطان فيما مر أو يأ الجنس أو إبليس» لأنْ كل معصية صدرت من 
الح .معضبية مي لأله م ا مقصية ونيف يحتوده ف الأمر يها 


الآية : 77-9٠‏ تفسير سورة امجادلة (/ه) ه١4‏ 

قال شاه الكرمائي(: «علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله 
بعمارة ظاهره من الماكل والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله 
تعالى ونعمائه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ذكر ربّه كله بالغيبة 
والكذب والبهتان والنميمة» ويشغل لبّه عن التفكر والمراقبة يتدبير الدنيا 
وجمعها». وف رواية إسقاط النميمة» واللب: النور الذي من شأنه أن 
يكون في القلب. 

(أوليك» المذكورون بالأسواء 9حرّب التَيْطَان جنوده المعينون له 
المُبعون له (آلآ إِنَ حب الشيْطان هُمْ الْخَاسرُو غاية الخسران؛ لأنهم 
فوّتوا على أنفسهم ما لحم من أجر الدنيا والآخرة بالعذاب الدّائم. وأكد 
ذلك بالجملة الاسميّة و«ألاً» و«إن» ودهُمْ». وإظهار «حزب» 
و«الشيطان» في 2 الإضمار. َّ 

والخسران الذي هو غير كامل خسران الإنسان في أمر من أمور الدنياء 
وبطلان بعض أعماله» وإهباطه عن قوسة في الآخرة إلى ما هي أذن مع سعادته. 


١-لعله‏ محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني» ولد سنة 1١لاه‏ في كرمان؛ أذ 
العلم عن والده وعضد الدين الإيحي» وكان عالما بالفقه والتفسير والحديث والأصول» 
استوطن بغداد» وتصدّى لنشر العلم بما مدّة ٠٠٠‏ عاماء وقد وق ببغداد سنة 5/اه. 
له حاشية على تفسير الكشّاف للزمخشري بعنوان «أنموذج الكشّاف». عادل نويهض: 
معجم الْمُفَسَرِينَ ج١37‏ ص65". 


75-1٠ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
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جزاءٌ المعادين لله تعالى والرسول ا 
والوعن بنصر المؤمنين » ونحردم موالاة الأعداء 

رلك الذينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَةُ, أُؤْلَكَ في الأَدَلينَ4 استتنافٌ لم 
آخَرَ عام لمن تقدّم من المنافقين ولسائر المشركين» ولا يظهر ما قيل: إِنّه 
استعناف للتعليل. 

ولا يبخفى ما فيه من التأكيد بجإن» والجملة الاسميّة وذكر الإشارة» 
وكونها بلفظ البعد وقوله: «[في الأدلينَ بدل «الأذلر ن» بالرفع وإسقاط 
«ف» أو بدل «أذل», 3 ذلك اسم تفضيل فهم ذل من 0 ذليل» كما أن 
عزيز الآخرة أعرٌ من كل عزيز؛ وكما أن عظمة الله تعاللى لا منتهى لها يكون 

2 

ذل من عصاه لا غاية له. 

(كْب الله قضى وحكب أو أثبت في اللوح المحفوظه والمفعول محذنوف» 
أي: كتب الله ين الغلبة» وهذا تأكيد أعظم من القسم» فأجيب كما يجاب 
القسم بقوله: (لأَغْلبِنَ أل وَرُسْلي6 أو يقدّر حال ناصب لقسم محذوف 
وجوابه» أي : قائل" والله لأغلبن أو مفعول لوكتب» أي: 5-3 2 اللوح 
امحفوظ هذا اللفظ. 

والمراد بالغلبة ما يعم الغلبة بالسيف أو الحجّة» أو الانتقام في الدنياء والغلبة 
بالحجّة دائمة» فتارة تنفرد» وتارة تقترن معها الغلبة بالسيف» وتارة تقترن بها 
الغلبة بالانتقام» ولاطراد الغلبة بالحجّة فسسّر بعضهم الغلبة يهاه وليس كذلك. 


الآية : 799-19٠‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) 4١‏ 
«سبب النزول)» فعن مقاتل: لما فتح الله تعالى للمؤمنين مّكْة والطائف 
الله: أنظئون أن فارس والروم كبعض ما فتحتم؟ كلا هما لأعظم وأكثر وأشدٌ 
بطشًاء فزل: فكب الله 4 لأعلينَ أن وَرُسلي). 

(ِنَ لله قَرِي» على نصر رسله ( عَزِيرّ لا يغلبه أحد عمّا أراده 
لكر ولو كانت اا لَكنّ العاقبة لغلبة المؤمنين» كما أن المؤمنين غالبون 
يوم بدرء ومغلوبون يوم أحد والعاقبة غلبتهم» ) كما شخت ك3 إن أن كان 
زمان هارون الرٌشيد عرس الإسلام. 

ومن انتقام الله في الدنيا إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالحء وثمرود 
وقومه؛ وقوم لوط وقوم فرعون معه» وأصحاب الأيكة» ومسخ من مسخ من 
اليهود والنتصارى» وإذلال اليهود لك قيام الساعة. 

(إلا تجذ) يا محمد أو يا من يصلح للحطاب (قَْمًا يُوسُون نمت 
لجقرْم»» أي: قومًا بودن قل نزلت الآية في حاطب إذ كاتب أهل مَكة 
بأنْ رسول الله هط يستعد لفتح مكّة. وعن الثوري: نزلت فيمن يصحب 
السلطان» لقي المنصور عبد العزيز بن أبي روّاد": فهرب منه وتلا الآية. 

(باشه» أي : ورسوله بدليل ليوَآدُونَ 0 خَآد الله ووه 4 (وَاليَوم 
الآخر» إعانًا صحيحًا مخلصًا (يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُولَهُ, 6 مفعول ثان 
لوتجة» .كعين تعلم» أو نعت أو حال من «قَرْمًا» لنعته» أو من واو هُوميُون» 


١-عبد‏ العزيز بن أبي رواد ميمون» وقيل ابن أيمن بن بدر» مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
الكي» أحد الأئمّة العاده حدّث عن الضِحّاك وعكرمة» وحدّث عنه ولده عبد الجيد ويبى 
القطّان وغيرهم. ونّقه يهى بن معين والرازي» وقد روى له البخاري. 2 سنة 59اه. 
الحمصي: هذيب أعلام النبلاع» ج1ء صه75. 


41 تيسير التفسير الآية : 57-5٠‏ 
على :أن «قنحة» عع تلقى أو تصادفته» :فين والى: من حاةٌ الله ورسولة :فلي 
مؤمنًا إعانًا صحيحًا مخلصا. 

أوالنفي باق على ظاهره؛ وهو الصحيح؛ ويجوز أن يكون الكلام من باب 
التخيّل» خيّل أن من الممتنع محال أن تحد قومًا مؤمنين ‏ إكانًا مطلقا ولو غير 
مخلص يواذون المشركينء بمعين لا بغي أن يكون ذلك ولو كان فقد جعل 
الواقع كعدم الواقع لعدم لياقته» فالنفي متسلّط على اللياقة. 

ومععئ (ِيُوَادُونَ» يتحيّبون ويوالون. والآية تشمل. بالمعين من يواد السلطان 
الجائر الموحّدء وأمّا بالتزول ففي المحادّين المشركين» وذكر سفيان أَنّها نزلت فيما 
يرون لشأن من يخالط السلطان. 

وني الحديث القدسي: «وعرّيَ وجلالي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي 
ويعاد أعدائي». وقال رسول الله ين : «اللّهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق علي 
يدا ولا نعمة فيودُه قلبي؛ فَإنّي وجدت فيما أوحي إلي: إلا جد قَوْمَا يُوميُونَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَآدُونَ ...6». 
(أصول الديرنم) ولا يتحيّبُ إلى مبتدع ولا يؤنس» ولا يؤاكل ولا 
يشارب» ولا يصاحبء» ولا يضاحكء» فذلك سبب لزع نور الإبمان» قال 
الفسسة 20 من صححّ وأخلص توحيده فَإنّه لا يأنس .كبتدع» ولا يجالسه 
ويظهر له من نفسه العداوة» ومن داهن مبتدعا سلبة الله حلاوة السنن» ومن 
أجاب متبدعًا لطلب عر الدنيا أو غناها أَذلّهُ الله بذلك العرٌء وأفقره بذلك الغئ. 

2 2 7 

وكان بعض المتصوّفة يفعل ذلك ولا يقلع» وقد قالوا: كل تصِوّف خالف 
تصرّف الحنيد”" فهو بلعة. 


-١‏ تَقَدَمَ التعريف به؛ انظر: جه» ص/7717. 
تَقَدّمَ التعريف به انظر: ج١٠2‏ ص 191 


الآية : ٠17-1؟‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) 418 


ولو كانوا 4 أي: من حادٌ وضمير الجماعة للمعيئ؛ والإفراد في «حَاد» 
للّفظ ءَبَاءَهُم,6 آباء القوم الموادئن 9أَوَ التَاءهُم, أو اخولهُم, أو 
عَشرَئهُم 6 المراد مطلق الأقارب» بل الأمٌ وابمدةٌ وما ذكر تمثيل» وقدم الآباء 
لوجوب طاعتهم وبرّهم على الأبناك وثتّى بالأبناء لكوم أكبادًا لللآبائ ثلث 
بالإخوان لأنّهم أعضادٌ والمراد بالأخ في قوله: 

أخحاك أخحاك إن من لا أخاله كساع إلى الحيجا بغير سلاح0© 


ما يشمل الأخ بالنسب أو الرضاعء أو التناصر. وخحتم بالعشيرة لأنّهم يلون 
الإخوان في النصر. 

وَلَمّا كان الكلام في التغبّي حمل الأبوّة على النسّييّة» لا على ما يشمل الحد 
وأبرّة الرضاع وأبوّة التبني» وحمل البنوّة على النسبيّة لا على ما يشمل بنوّة التبنّي 
وبنوّة الالتقاط وبنوّة الرضاعء وحمل الأرّة على الأححوّة النسبيّة الشقيقيّة 
والعشيرة على الخلص لا على ما يشمل اللصيق. 

(أرتك» الذين م ترادو من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم 
«(كتب4 الله (في قَلُوبهِمُ الابمان4 أي: أثبتهه وعبّر بالكتابة لأنّها أقصى ما 
يحافظ به في ثبوت ملك شيءء فلو أعطيت إنسانا شيئا وأشهدت لكانت الكتابة 
وأصول الديرم) قيل: دلت الآية على خروج العمل عن الإيمان» لأن 
فيه لكنّه شرط للإجمان ألا ترى إلى قوله تعالى: اموا وَحَملُواً الصالحات6 ؟. 


-١‏ البيت من الشواهد لمسكين الدارمي» ونسبه البعض لابن هرمة؛ وبعض لقيس بن عاصم. إميل 
بديع يعقوب: معجم الشواهد» ج37 ص/1177. 


)4 تيسير التفسير الآية : 87-7٠‏ 

(وَيْدَهُم6 قراهم (إبرُوح مُه من عنده» والروح نور يقذفه الله تعالى في 
قلب من يشاء تحصل به الطمأنينة والتحقيق» وتسميته روحًا محاز لعلاقة التسبّب 
للحياة الشمّبَة الأبديّة» أو لعلاقة الشبه» فإنّه من لم يكن له ذلك النور كميّت 
فهو كتلياة أن هوافيه, 

أو الروح القرآن لعلاقة الشبه» وهو أولى من علاقة التسبّب» أو جبريل» 

فقد شاع تسميته لوحا والتأييد بحبريل للوحي» أو يوم بدر. أو هاء «منة» 
للإيمان والروح أيضًا الإمان» عظّم الإمان حبّى كاله تولّد منه يمان عر عل 
طريق التجريد. 
وى و«من» التجريدية ابتدائية» أو بيانية» قولان» نحو: ترى من 
زيد البحر. 


(سبب النزول)2 ولآية في أبي بكر سمع أباه يسيب رسول الله ويا 
قصكه .صكه سقط يكال ,فأتخبر رول الله قي ققال: أفطلت يا أي ي5ذ؟ قال: 
نعم فقال: لا تعدء فقال: والله لوكان السيف قريًا منّي لضربته» ويروى: 
لقتلته. أو في أبي عبيدة بن عبد الله بن اللبرّاح أكثر أبوه التعرئض لقتلهء وهو ييل 
عنه» ولَمَّا رأى ذلك قتله» قيل: ذلك يوم أحدء والصحيح أنه يوم بدر كما ذكر 
البخخاري ومسلم أنه أسر يوم بدر» فسمعه أبو عبيدة يسبٌ رسول الله 856 
فقتله. أو نزلت في أبي بكر إذ دعا ابنه إلى البراز يوم بدر» أو في مصعب بن 
عمير قتل أخحاه عبيدة بن عمير يوم أحد؛ أو في عمر قتل خخاله العاصي بن هشام 
يوم بدر» أو نزلت في هؤلاء كلهم وهو أولى. 


وعن ابن مسعود لبه : فإولو كانوا عَبَاعهُم,6: يعن يعن أبا عبيدة بن التراح 
قتل أباه الجرّاح يوم أحدء أو ابْنآءهُم4: يعن الصدّيق طبه دعا ابنه إلى البراز 


الآية : 6 9-9؟ تفسير سورة المجادلة (/ه) 4 
يوم بدر» وقال: يا رسول الله دع أكن في الرعلة الأولى» فقال له رسول الله 
يي : مبّعنا بنفسك يا أبا بكرء أما علمت أَنّك مني ,مترلة السمع والبصر؟ 
ؤأرٍ اخوائهم,: يع مصعب بن عمير» قتل أخاه عبد الله بن عمير» 
(أَذْ عَشيرتهُُ, يعن عمر بن الخطاب قثل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة 
يوم بدر» وهو من عشيرته وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبا عبيدة قتلوا عتبة 
وشيبة ابي ربيعة» والوليد بن عتبة يوم بدر. 

(وَيْدْخلهُمْ جنات تَجْرِي من حتها اهار خَالدِينَ فيها رضي الله 
عَنهُج) فل حملهم ونام عليه لورَضُواعله) عملوا بها اللي روا سكزيه 
ونمدوه؛ وابتهجوا بما لهم عاجلاً وآجلاً. 

(أولتك حب الله أَلآ إن حب الله هُوُ وحدهم لا غيرهم ولا 
هم مع غيرهم ظالْمُفْلحُونَ) اللهمّ بفضلك وسعة رحمتك اجعلنا منهم 
على ماكان. 


وصلّى (لذه على سيّرنا حمر وآله ورصحبه وسلّم 


5" تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
السيرسورو فار وابأئيا4؟ 


(سبعبيييييا سمل مز ليسي عدو ماي ألتهن 
تلط الي وطو ار لوكي © حوأل 2 أي ع أي كوي مل لمن دبزه: 
اذل فير مطتز, لزي و أوطوا يك 6 عن شر طل ونأ أن 


وره م ته 8 : ص 
مث و0 ا تلو وده 
روسن 1 يد 0 1ك نعم لف ديس اانا 


بيان بعض قد رة الله تعاللى وإجلاء هود + بني النضير 

قال سعيد بن حبير: قلت لابن عبّاس: سورة الحشر» فقال: قل سورة بن 
النضير» أي لملا يض أن الحشر حشر يوم القيامة» وإنّما المراد إخراج بن النضير» 
رواه البخاري؛ وتمسيتها سورة الحشر مكروهة. 

اسبح لله ما في السّمَاوت وَمَا في الأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ الحكيم» مثل 
ول سورة الحديد؛ إلا أن هنا تكرير «ما»ه زيادة في التأكيد» والتنبيه على 
استقلال ما في السماوات بالتسبيح» واستقلال ما في الأرض بالتسبيح. 

(هُوَ الذي أَخْرّجَ الذين قروا من أَهْلٍ الكتاب» 5 للتبعيض» متعلق 
.محذوف» حال من «الذين» لإمن ديار رهم6 «من» للابتداء متعلق مدا خحرَ رَج». 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحشر (89) ع 
والآية ينان ليغض آثاز قترغه تعالى» و9[ الذي كفروا 6 بنوةالنضيزة قبيلة عظيمة من 
يهود خيبر» ويقال لها ولقريظة: الكاهنان» لأنّهما ولدا الكاهن هارون. 


«قصص) خرجوا من الشام إلى قريب من الشام انتظارا لخروج رسول 
لله َه ليؤمنوا به ويعينوه» ولم يؤمن به يه من أدركه من ذريّتهم إلا قليل. 
وقبل: إن موسى الك أرسلهم إلى قتل العمالقة كلّهم ولم يقاتلواء ورجعوا 
وقد مات موسى وردَّهم بنو إسرائيل عن الشام لأنْهم عصوا موسى كلتل , 
فسكنوا الحجاز. 

(سيرة)22 يروى أله لَمّا دحل النبيء طق المدينة صالحه بنو النضير على أن 
لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه وَلَمّا ظهر طق على المشركين يوم بدرء قالوا له: إِلّه 
الذي بحده في التوراة لا ترد له راية» وَلَمّا هُْم المسلمون في أحد ارتابوا ونقضوا 
الصلح» وركب كعب بن الأشرف ف أربعين إلى مكة وتوائقوا مع أربعين من 
قريش» فيهم أبو سفيان تحت أستار الكعبة» فأوحى الله تعالى إليه هك بذلك» 
وأمره بقتل كعب فقتله محمّد بن مسلمة غيلة. 


(سيرة) ومن قبل ذلك أناهم رسول الله تَ يستعيهم في دية المسلمَين 
اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضميري في منصرفه من بثر معونة» فهمُوا بطرح 
حجر عليه من الحصن؛ فأخبره الله تعالى فرجع إلى المدينة» فكتب إليهم أن قد 
تقضتم العهد, وَلَمّا قتل كعب أمر 8ق الناس بالمسير إلى بتي النضير» وهم في 
قرية تسمّى زهرة» ووجدهم ينوحون على كعبء فقالوا: يا محمد واعية بعد 
واعية وباكية بعد باكية ؟ فقال: نعم؛ قالوا: دعنا نبك وافعل أُمّرك. وكتب 
إليهم: احرجوا من القرية» فقالوا: الموت أقرب من ذلك» وتنادوا بالحرب» 
وكتب إليهم أَبِي بن سلول ومن معه: لا تخرجوا نقاتل معكم وإن أخرجتم 
حرجنا معكم» ودرجوا على الأزقة وحصّنوها. 


»21 تيسير التفسير لنشناهه 

فقالوا له بقصد الغدر: أعرج إلينا في ثلاثين ونخرج إليكم فق ثلاثين فإن 
صِدَّقوكَ آماء ففعل» ثم قالوا: كيف صل بإلنه وهو ف اثلاين كل واحد يفديه 
بنفسه؟ فكتبوا إليه: كيف يفهم الكلام في ثلاثين مع ثلاثين؟ ولكن ثلاثة مثا 
وثلاثة منكم, وأعدُوا الخناحر. 

وكتبت يهوديّة بذلك إلى أخيها من الأنصار» وهو مسلم فسارع إليه 9 
فأخبره سرًا قبل أن يصل» فرجع َه فصبّحهم بالكتائب وحصرهم إحدى 
وعشرين ليلة» وأمر بقطع نخلهم؛ فقذف في قلوهم الرعب وأيسُوا من ابن أبي 
سلول» فصالحهم على أن يخرحوا بما حملت إبلهم إلا السلاح؛ وعن ابن عباس: 
عَلَى أن يحمل أهل كل ب يت على عبر ما شابواء وقيلة لكل ثلاثة نفر بعير» 
وسقاءء ففعلوا إلى أدرعات وأريحا من الشام, إلا آل أبي الحقيق وآل ابن أعطب 
فلحقوا بخيبر» وطائفة بالحيرة وذلك في مرحعه طَ من أحد. وفتح قريظة في 
مرجعه من الأحزاب» وبينهما ستتان. 

ل «(الذينَ كفرو6 قٍ الآية بن قريظة» كما قال الحسن: إِنّهم بنو 
قريظة. ومن الغريب ما قيل: ٍَ «شُر» مستعار لاسم الإشارة» إذ لا دليل على 
ذلك ولا داعي» فإن كان الداعي تكلّف اسم مشعر بالعرّة والحكمة مثل قولك: 
ذلك النُصف بالعرّة والحكمة:؛ فإنَّهِ يكفى في ذلك رد الضمير إلى الله الموصوف 
في الآية بالعرّة والحكمة. : 

(لأوَل الْحَشْرٍ اللأم للتوقيت» كقولك: كتبته لخمس مضينء وفيها 
معن في» وم تخل عن التلويح إلى أصلها وهو الاختصاص» فإن ما وقع في وقت 
عخصوص بذلك الوقت؛ كذا قيل. قلت: بل مفيد الاخختصاص مدخولها دُوتها. 

وقيل: للتعليل؛ ويردٌه أن الإخراج هو أَوّلُ الحشرء فهو تعليل للشيء بنفسه. 
والحشر حشرهم إلى الشام» قال رسول الله يي : «احرجوا»» فقالوا: إلى أين؟ 


الآية + 1م تفسير سورة الحشر (05) هع 
قال: «إلى أرض امحشر»: ومعيئ كونه ألا أنه لم يصبهم إخراجٌ إليها قبلء 
وليس هناك إخراجٌ ان. 

واعترض هذا بأنّ بختنصّر قد أخحرجهم فما معين الآية ؟ قلت: بختنصّر 
أحرجهم عن الشام؛ وهذا إخراج إليه» وأيضًا الأَوَليّة في الإسلام» وبختنصّر 
قبل» وأيضًا المرهرة في الآية لي يكونوا على عهد بختنصّر بل غيرهم» 
وليسوا من ذرَّياقم وقد قيل: إن مختنصر أخرجهم من الشام إلى جحزيرة 
العرب: وعتم :غير الدين” أريعهم ينو إسرائيل الملاكؤريق” آنها" لماخَالفوا 
موسق :بعك و40 

وقيل: للحشر الأرّل المذكور في الآية حشر ثان هو إخخراج عمر إيّاهم من 
أرض العرب إلى الشام» وقيل: حشرهم يوم القيامة من قبورهم إلى الشام؛ لأنّه 
أرض امحشرء وقيل: الحشر الثاني حشر لهم ولغيرهم بنار تخرج من أقصى عدن 
إلى المغرب وهو الشام عند قرب الساعة”"©. 


وقيل: المراد بالحشر الأوّل حشره يه المسلمين لقتال اليهود» ولو لم يحشر 
المسلمين كلهم إليه بل جملة منهم فقطء حنّى إِنّهِ مشى طق على مار مخطوم 
بليف لعدم اكتراثه يمم. وقيل: المراد حشر اليهود أنفسهم ليقاتلوا المسلمين. 


[قلت باع ير ولس 2 
الإإسلام وإلاّ فالجزية وإلاّ فالقتل» وأمّا غير هؤلاء فالإسلام أ و القتل. 


١-كذا‏ في النسخء وَلَعَلّ الصواب: «من أقصى عدن إلى الشرق وهو الشام»؛ لأنْ عدن في 
الجنوب الغربي من الجاز. وقد أورد الهيغمي حديئا لرسول الله َي بلفظ: «إنْ أوّل أشراط 
الساعة نار تخرج من المشرق وتحشرهم إلى المغرب»؛ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح». الميئمي: مجمع الزوائد» جا» ص17 . 


45 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

لإمَا ظَنَكُم.6 ينها المسلمون (أَنْ يُخْرْجُوا لشدّة بأسهم فيما قبل 
ووثاقة حصوهم, وكثرة عددهم وعدم كما أشار الله كن إلى منعة حصوفهم 
وقوّتها بقوله: 
(خحى 2 (وَطُوا ألهُم منعهُم) حبر سبي ل(حُصُوهم» فاعل 
«مَانعتُهُمٌ»» أو «مَانعتُهُم» خبر ل«حْصُوئُهُمٌ») والجملة خبر «أن», لا 
مبتدأ خبره «حُصُونُهُم: لأنّ فيه إخبارًا بالمعرفة عن النكرة» وهي 
«مَانتُهُ»: لأن إضافته لَمطيّه لأنّه للاستقبال» وكانّه منرّنُ ناصب للضمير 
بعده» كأنّه قيل: إِيّاهُم مانعة. 

ولم يقل: وظيُوا أن لا يخرجوا مع أنه أنسب بقوله: (إمَا ظَنَكُم, أن 
يُخْرحُوا بل قال: لوَظُوا أَنّهُم...4 لتفاوت الظّينء ظنٌ المؤمنون أن اليهود 
لا يخرجون» وظنٌ اليهود أَنْ حصوهم مانعة» فإِنَ واو «ظُو» لليهود وظّهم 
قريب من يقينهم» فجيء بالجملة الاسميّة» وقدم <«مَانتهُمْ» على أَنّه خبر مقدّم 
تأكيدًا بالحصر» أي ما حصوفم إلا مائعة» وفي قول بعض في مثل هذا الحصر: 
إن المعيى: لا مانع إلا حصوفهم. 

(منَ الله من بأس الله وبق » وذلك لقرّة جهلهم؛ حنَّى صاروا في نوع 
آخر من الإشراك» وهو ظّهم أنهم مانعتهم حصوفهم من حزب الله تعالى» وهم 
النبيء والمؤمنون. ولا يجوز أن يكون واو «ظَيُوا» للمؤمنين, لأنّ المؤمنين لا 
يطيُون أن شيعا مّا من الأشياء يمنع من الله وبق » ولولا لفظ «منّ الله» لاحتمل 
أن يََيُوا أن اليهود تمنعهم من الفتح» إلا إذا أحبرهم الله وَل بها تفتح. َ 

وحصوفهم سئّة: الكُيية (بالتصغير)» والوطيح (بفتح الواو وبالحاء المهملة)» 
والسّلآلم (بضم السّين وفتحهاء وكسر اللام بعد الألف بلا ياء بعد اللام» 
وبالياء)» والنطاوة والوحدة وشقا. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحشر (89) لاع 


(إفَنَاهُمْ الله كناية عن إخراحهم وإخراب ملكهمء أو يقدّر مضاف» 
أي: أتاهم أمر لله ويك (إمن حَيْث لم يَحَسبوأ لم يخطر يبالهم؛ وذلك أنه 
قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء فإنَّه زال أمنهم وطمأنينتهم بقتله» وكسرت 

وقيل: هاء «أنَاهُم» وواو ص سيراه للمومين و3 المراد: أتاهم 
نض الله فق حي الم ماركا الضمائر: قبْله في .قوله“تعالى؛ 
لوَضُوا أنَهُم مَانعُهُم حُْصُونُهُم4 والضمائر بعده في قوله: لوَقَدَفَ في 
ُلُوبهم...) 0 وف رد الهاء والواو بينهما للمؤمنين تفكيك الضمائر 
بلا داع ولا دليل. 

لوَقَدَفَ4 القذف: الرمي الشديد؛ أو الرمي من بعيد, والمراد هنا الإثبات 
الشديد» استعارة من الحسي للعقلي» وهو إثبات الرعب في قلوهم. 


(لغة) (في قُلُوبهِم مُ الرّعْبَ» الخوف الشديد؛ من رعبت الحوض إذا 
ملأته كذا قيل» ووجهه 2 ل الحوض حب وملء القلب عقلي» والحسي 
أقوى» ولذا لم يجعل رعب الحوض مأخودًا من رعب القلب. 


يُخْرِبُونَ وتم + بديهم) يهدموها ليسّدُواً بحجارتما وطوها وخشبها 
أفواه الطرق عن الت ولعلا ينتفع المسلمون بسكناها بعدهم» وليرحلوا بما 
رغبوا فيه من عمود وبابية: ونحوه ثقيل: وليرموط الإنيين با تقضؤاء .وليحرحوا 

من ياطق إلى ظإمره 'والوسسون يخربون من ظاهرء وهذا أمر عجيب, إلا أن 
الرمي للقتال ولا قنال» ولعلّهم حافوا القتال» أو ربّما قاتلواء أو العامة أو بعضهع 
لا .يعلحون يخقيية المبلح: وكذا قول اليهود: دعوا النخل لمن غلب عليه يدل 
على وقوع القتال ولعلّه كان قنال خفيف ثم أذعنوا للصلح. 


40 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

لإوَيْدي الْمُومنينَ6 لأنّهِم يخربوها من خارج ليدخلوا على اليهوده 
وليزيلوا تحصنهم؛ وينّسع المجال للقتال» ولزيادة الانتقام منهم. وأسند إخراب 
أيدي المؤمنين إليهم لأنهم السبب بكفرهم؛ ففي قوله تعالى: لإيُخْرِيُونَ جمع 
بين الحقيقة وابحاز فإخراههم بأنفسهم حقيقة وإحرايهم بيوهم بأيدي المؤمنين 
بحاز» أو يحمل على عموم البجاز» .معن: يضرون أنفسهم. 
إيان) ولماة مستأنفة بيان للازم الرعبء فإِنْ الإخراب من لوازمه» 
أو بولغ في رعبهم, حنّى إِنّه نفس الإخراب» فيكون تفسيرًا له والأرّل أولى؛ أو 
ميعالفة جواي لوال كاله قيل: ما حالهم بعد الرعب ب أو مع الرعب؟ فأجيب 
بأَنّهم يخربون» ويصح 3 تكون حالاً من هاء لوهم ولو مانا إليها؛ 0 أن 
المضاف جزء من مضموفها. 

(فَاعْتبرُوا يآ أولي الأنُصار» انعظُوا بما صار فيهم من الأمور الغريبةء 
وأنواع الانتقام منهم؛ لكفرهم وغدرهمم واغتمادهم في ذلك أيضبًا على غيرهم 
من الناس وعلى حصوهم. 

(وكوة أن كنب الله عَلَْهِه) قضى الله و «أن» عفيفة لا مخففة لعدم 
«قد» أو السين أو سوف. أو الجملة الاسميّة أو الفعل الجامد بعدهاء والمصدر 
المؤوّل مبتدأء أي: ولولا كثب الله (بإسكان التاء وضِمٌ الباء وجر الماع). 
(لغق) (الْجَلآء6 الخروج عن أوطافي من “جلا *” اللازم» يقال: 
حلاء أي: خرج» أو الإخراج من ان المتعدّي» حلاة» أي: أخ رجه 
ويعدّى اللازم أيضًا بالحمزة» وقيل: الحلاء والإجلاء مع الأهل والولد» والإخراج 
معهما ودوهماء وقيل: الحلاء والإجلاء لجماعة والإخراج لها أو لواحد. 

(لَعَذَبْهُمْ في لديا بالقتل ومشاهدته قبله» كما فعل بأهل بدرء وكما 
فعل سنة مس بقريظة إذ اقتضته الحكمة لولم في الأخر رَة عَدَابُ النَارِ هذا 


الآية: دق تفسير سورة الحشر (809) 48 
وقوله: لإلولاً أن ...6 معطوفان على «ِيُخْرِبُونَ» إذا م يجعل «يربُون» تفسيرًا 
- ار إذ ليسا معيى للرعب ولا للازمه» كما أن (يُخْرِبُونَ» تفسير 


ويقال: الحلاء أشدٌ عليهم من القتل» ولا يخفى أن القتل أشدٌ بالطبع» 
ولأنهم يصلون به إلى عذاب الآخرة في قبورهم وما بعد قبورهم ولكن قبّحهم 
لله لا يعتقدون أَنّهم معذبون في القبور وبعدهاء وأيّام الحياة بعد الجلاء قلائل 
كالعدم مع تنعّصها بمفارقة الوطن والتغرّب» وإن اعتقدوا عذاب القبر وما بعده 
فقد أعرضوا عنه لقسوة قلوكم. 

ذلك النازل يمم وما سيترل كم في الآخرة (بكهم) بسبب أنّهم 
لإشَاقُوا الله وَرَسُول,4 خالفوا الله ورسوله» بارتكاب ما نموا عنهء مع الإصرار 
عليه. 


(وَمَنْ يُشَآقّ6 سواء كان هؤلاء أو غيرهم [الله6 أي: ورسوله» فذلك 

من باب الاكتفاء» لدليل قوله تعالى: سفوا الله وَرَبُولةُ؛ أو لا حذف» لأنّ 
لي 

ووجه الحذف أو عدم التقدير أضْلاً أن شدّة العقاب في قوله تعالى: : ْافإنَ 
له شدي الْعقاب» مختصّة بالله تعالى. وإسنادر التعذيب إلى الله َي دون ذكر 
عخلوق معه ‏ ولو أفضل الخلق يك أهول من ذكره مع المخلوق. والرابط 
محذوفء أي: إن الله شديد العقاب له. أو الجواب محذوف» أي: يعاقبه الى 
نابت عنه علّت أي: يعاقبه لأنْ الله شديد العقاب» كذا قيل» وفيه أنْ المقدّر لا 
يعلّل بشدة العقاب» بل ,مطلق العقاب المعتاد المطلق للعصاة» أي: يعاقبه أن 
شأنه ترك الإهمال» وليس هذا في الآية إلا إن أريد في الآية الشدّة باللزوم وترك 
الاهمال» وهو تكلف» وإن قدّر: يشَدّد عقابه لأنّْ الله شديد العقاب» كاسّب. 


ع تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

ثم قَطَحتم) أيّها المؤمنون ؤم أينه6 بيان ل«ما»» فهو نعته. 
(لغة) 8 والليئة النخلة مطلقًا ولو عجوة أو 7 وعن ابن عبّاس: 
النخل كله لينة إلا العجوة» وأهل المدينة يسمّون ماعدا العجوة من النخل 

2 - و 

الألوان» وقيل: النخل كله لينة إلا العجوة والبري. وعن ابن عيّاس: اللينة نوع 
من النخل. وعن ابن عباس وجماعة: النخلة ال ليست عجوة. وقال سفيان: 
التخلة: ال قرها ديد الصفرة وزعموا أن .ها نوعًا يظهر ثواه يغيب: فيها 
ضرسء والنخخلة منه أحبُ إليهم من وصيف. وقيل: أنواع النخخل المختلط الذي 
ليس فيه عجوة ولا برن. وقال جعفر الصادق: هي العجوة. والأصمعي: الدقل. 
وقيل: النخلة القصيرة. وعن سفيان: الكربمة من النخل. والياء عن واو قلبت 
لانكسار ما قبلها. 

(إاو تَركّمُوهًَا قائمَة عَلَى أضُوله) ضمير انصب عائد إلى «م» ونث 
أن «مّا» واقعة على «ليئة» كما مر ومع تركها قائمة على أصركٍ إبقاؤها 
بلا تغيير» فلو قطع قلبها أو جذعها من غير أصله لم يصدق أنّها قائمة كلها على 
أصولما لذهاب بعضها. 

لفن الله فما ذكر من قطع وترك بإرادة الله» أو بأمره بأن أ 
عي إباحة القطع فقطع بعضًا دون بعض. 
(فقم [قلت:] ويحوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعهاء 
وهدم ديارهم» وطمس مياههم؛ وإفساد زرعهم» وإن ظهرت مصلحة ف إبقاء 
ذلك أبقي» وأفادت الآية والأحاديث جواز ذلك وما أشبه ذلك. 
غك (وَليْخرِي القام سقين عطف علّة على سبب» لتقارب العلة 
والسبب» ولا يَخْنَص ذلك هماء بل يحوز عطف الحارٌ والمجرور على الحارٌ 





ن أوحي إليا 


الآية : ١-هم‏ تفسير سورة الحشر (89) ومع 
ولمجرور مطلقا ولو اختلف المعين» نحو: جلست في الدار وعلى سطحهاء ويجوز 
عطفه على محذوف متعلق بمحذوف مُقَدَمّه أي: أذن الله وبْنَ في القطع ليعرٌ 
المؤمنين وليجزي الفاسقين» أو بمحذوف مؤحخّر أي: ليعر المؤمنين وليخزري 
الفاسقين أذن في القطع. أو العطف على محذوف متعلّق باستقرار «يإذن الله»ء 
أي: فتابث بإذن الله ليعرٌ المؤمنين وليخحزي الفاسقين. 

والمراد ب «دالْفَاسْقينَ» الكافرون من أهل الكتاب» فمقتضى الظاهر: 
وليخزيهم» وأظهر ليصفهم بالفسق ذمّا لم» وتصريًا عموجب الإخزاء» 
وهو الفسق. 

والمراد: أخزاهم بقطع نخلهم بأيدي أعدائهم وتفويت منفعتها عنهم» 
وإخزاؤهم يإبقاء ما لم يقطع لنفع أعدائهم بهه فهم متحسّرون بالقطع والإبقاء 
لمطلق النخل» ولاسيما غارسها فإلّه أشدٌ رحمة وشفقة كأنّها ولده حَّى إن 
بعض الغارسين يقول: سعفه كإصبعي» وهم يرون بعض المؤمنين يتجنّب الكررعة 
ويقطع غيرها فيغتاظون» بأنّها يبقيها للمؤمنين. وقصد المؤمنون إغاظتهم بذلك. 

كما روي أن أبا ليلى المازي يقطع النخل العجوة حين أمر يك بقطع 
النخل» فقيل له: لم قطعت العجوة؟ فقال: لأنْ فيه كيًا للعدرٌ وعبد الله بن 
سلام يقطع اللون فقيل له؟ فقال: لأنّي أعلم أن النخل يبقى للنيء و » فأردت 
أن تبقى له العجوة. 

وروي آله َه يقطع نخلهم إلا العجوة» وذلك في أُوّل نزول المؤمنين 
عليهم» وقد أحرق طن بعض النخل» .وقائوا: يا محمّد كنت تنهى عن الفساد 
فما بال قطع النخل وإحراقه؟ وهل أُوحيّ إليك في زعمك إباحة الفساد؟ 
وخحشي بعض المسلمين أن يكون ذلك فسادًا كما زعموا فترلت الآية 
قيل ‏ تصديقا للنهي عن قطعه. وتحليلا من الإثم لقاطعه. 


1 تيسير التفسير الآية : كدو 

ولم يذكر الإحراق اكتفاء بالقطع ولقلته. وَدَكَرَ الترك مع أنه ليس 
فسادًا عندهم لتقرير عدم كون القطع فسادا لنظمه في سلك ما ليس فسادا 
إيذانًا بتساويهما. 





َمل لبر َيبووَِائَسُولٍ وَلِنِ إْلْقين دوشكرة ان لتيل ك. 
- مد لآم مك وعازيكر التو قاذوث ونا ميوعت 


إؤَلتَهَ شَِيدُ العتَاب© إِلْمْمرا 0 6 «أأين 
0 أوْلَكَمْ 


الصَلوفود© والز تبوو[15 والإهنن من قيلهِمْخْوْنَ من لوهم ولا 
عجو ورم لع تافزو عل كنيد ماد 
ريوع شَعو. ويك مر و0 والفرجةومن مندمزمنوون ينا 
كاتا لذي سقو بالدهنق تحط فؤيايظ اموأ وكا 


روما أقاء ء اللهش4 0 فائاء أي: أعادة وردَهُ اللّه (عَلىا ر رس سُوله» لفظ 
«على» لتضمّن «أقاء» معن أنعم» أو هي بمعين إلى و«ما» موصولة أو شرطيّة 
وجهان عند بعض اقفن » وذلك على أن «وماآ أفاء» عام فإنّه إن أريد 
مخصوص معهود 3 تعيّنَ أله موصول» فلا تكون الفاء في خخيره لعدم العموم ِل عند 
من أجاز زيادة الفاء في الخبر مطلتقًا. 


الآية : 5د( تفسير سورة الحشر (89) و 
دنخحى) 22 وأجزنا زيادتها في خبر الموصول ولو لم يكن العموم إذ لا يخلو 
من شبه اسم الشرط به أو اعتبرنا العموم ف إجزاء ما عهد كأنّه قيل: أي ما 
كان منهاء وقد قيل: المراد ما يفيء بعد فالعموم ظاهرء وكذا إن قيل: نرلت 


قبل الحلاء. 
«سبب النزول)» وروي أن المسلمين طلبوا تخميس أموال بي النضير 
بعد جلائهم كغنائم بدر فتزلت الآية. 


عم يد اي 1 5 5 2 2 9 2 

وقيل: «أفاء» من فيء الظل» ولا يخرج هذا عمًا من لأن الفيء الظل 
النهار,. وإذا جعلت:شرطيّة .قمفعول ل «أقَا». وإذا بعلت . موصولة فميتداً 
حذف رابط صلته. أي: ما أفاءه» على حدّ ما رأيت. 

(منهم» هن هولاء الكقار. وؤامن» للاتتداف-ويجوزا أن:تكون التبعيض 
على حذف مضافء أي: من أموالهم» وهو ما يبقى على الجلاء. 

والمراد بالإفاءة التصيير» ويجوز أن يكون الرّحوع كأنّها كانت عند رسول 
الله ل » وانتقلت إليهم ثم رجعت إليهء ووجهه أنْ الله ون خلق المال لمن 
يعبده» فكائّه ملك لرسوله َه وللمؤمنين إذ كَفْرَ هؤلاء. 


ما أتعبتم على تحصيله خيلا ولا ركايًا. 
(لغق وهي ما يركب من الإبل. قيل: غلّب الركاب عليها كما 


غلب الراكب على راكب البعير» فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن ركب 
الفرس أو الحمار أو نحوه» بل يقال: فارس وراكب حمار» وراكب بغل» بذكر 
المركوبء مع أن اللفظ عام وضبعاء كما قال الله وَبْقَ : وَلْحَيل والبعال 


م2 تيسير التفسير الآية : 5و( 
وَالْحَمير لتَرَكبُوهَا) (سورة النحل: 8) » ولم يركبوا خحيلاً ولا إيلاً إلى حصون بني 
النضيرء بل مشوا على أرجلهم إلا رسول الله يي فعلى مار كما مر”"» أو 
علىجمل لقربما من المدينة نحو ميلين. 
(وسيرة) 2 فما حصل منها لا مشقة فيه فكان ارسول الله يت ولم يعط 
الأنصار» بل أعطى المهاجرين لغربتهم وفقرهم؛ قرت غريُهم وفقرهم متزلة الجهاد 
والشقة. وروي أله كان رسول الله ا ينفق على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي 
في السلاح والكراع عُدَّةَ في سبيل الله تعالى. وعن الضحَاك أله قسّمه على 
المهاجرين؛ ويجمع بأنّ هذا فيما بقي بعد نفقة السنة والكراع والسلاح. 

ولم يعط من الأنصار إلا أبا دجانة سماك بن خخرشة؛ وسهل بن حنيف» 
والخازت بن الْضِكق لفقرهم؛ وسعد بن معاذء فإنَّهِ روي أنه أعطاه سيف ابن 
أبي الحقيق» وكان لهذا السيف شهرة. 

وف البخاري ومسلم أن عمر قال للعبّاس وعلي: أنشدكما الله هل تعلمان أن 
رسول الله عي قال: «لا ورث ما تركناه صدقة»؟ قالا: نعم وكذا قال لعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير وسعد» فقالوا: نعم وقرً: (إوَمَ1 أَقَاء الله عَلّىا 
رَسُوله...4 وقال: «عملت فيه ما عمل به رسول الله قَّ وأبو بكر وقلتما: ادفعه 
إلين فأخذتما على أن تفعلا به ما فعلاء فوالله الذي لا إله إلا هو الذي به تقوم 
السماوات والأرض لا أقضي بغي "فلك فإ عسدقا اداه إلي أكْفَكُمَاةُ». 

(ولكن الله يُسَلْطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَنْ يُشآء6 من أعدائهم تسليطًا خاصاء 
فمن ذلك تسليط رسول الله َه على بن النضير وغيرهم قفتحت لكم بلا 
كد منكم, فلا حقّ لكم فيما أفاء عليه طق . 


.578 في بداية السورة» ص‎ -١ 


الآية : 5( تفسير سورة الحشر (95) ومع 

قيل: الآية في فدك» لأنْ بئ التَضير حُصروا وقتلواء دون أهل قَدَكء قلنا 
قلق كيل ضيف لا يعد بن فهر للراد لا أعل دك 

(إوَاللهُ عَلَى كل شيء قَدِيرّ لا يعجزه التسليط أو غيره فإن شاء سلط 
على غير وجوه التسليط المعهودة. 

لما أقَاء4 يفيء بعد تلك الإفاءة» كأنّه قيل: هذا حكم ما أفاء من النضير» 
فما حكم ما يفيء من غيرها ؟ فقال: (إمَ] 50 ولذلك كان بلا عطف» 
أن الجواب للسؤال لا يقرن بواو. وقيل: هذه الآية بيان للآية قبلها في بئي 
العشيرة: ولذللكا “كانت بلا واو وأمرةٌ الله أن يضع ما أفاء من , بن النضير حيث 

بلطي جه الشف شونا على علس 

0 سُوله من آهل الْقُرَىا4 سائر قرى الكُفار عموماء وقيل: المراد 
قرى بن النضير» وعليه فلم يضمر بأن يقول: منهم؛ ليشمل الأصول والعروض» 
كذا قيل» وقال ابن عطيّة: القرى الصفراء» وينبوعٌ» ووادي القرى» وما هناك 
من قرى العرب» وتسمى قرى عريئة» وكلّها كالنضير لرسول الله ع 
وقسّمّها كغيرها. 
«سيرة) وقيل: المراد قرى خيبر» وإِنَّ نصفها لله ول ورسوله» 
الكتيبة والوطيح وسلالم والوحدة» وللمسلمين الشقا وكانت ثلاثة عشر 
سهمًاء ونطاة وكانت حمسة أسهم ولم يقمّم 8 من خيير إلا لمن شهد 
الحديبيّةء ولم يأذن لمن لم يشهد الحديبيّة أن يخرج معه إلى خيبر» إلا 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري. 

وفسّر بعضهم مآ أقاء الله6 بالمدزية والمخراج. 


واحتجّ عمر ذَيكْبه يهذه الآية على إبقاء سواد العراق بأيدي أهله» وضرب 


ع تيسير التفسير الآية : 1-5 
الخراج والحزية عليهم» ردًا على من طلب قسمته على الغزاة» وكان ذلك ليعم 
المسلمين النفع بالقتال. 
(تاريخ)ريروى أنه قيل: لعمر «ابدأ بنفسك» قال: لا بل أبدأ بالعبّاس» ثم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله ويك ) ولكل واحد من أهل بدر حمسة آلاف ذرهم» 
ولأمل لبديسيية أربعة آلاف لكل وانخدء كيد اله الاباك رت 
ثم ألفين وح مائة» ولأهل القادسيّة وأهل الشام أ: لفين. ألفين» ولمن ينهم 
واليرموك ألما ألقاء وأن يعته و ساب خمسمائة» لاله مُه ماثتين» لكل 
زوج للبيء عي عشرة آلافء إلا عائشة فاثي عشر ألفاء ولنساء أهل بدر 
مسماثة» ثم أربعمائق ثم ثلافائق ثم ماثتين» والصيٌ مائة والمساكين جريبين في 
الشهر: وم يترك ف بيت لمال شيئاء فقيل له؟ فقال: «المال فتنة لمن بعدي». 
وفرض الصحابة له قوته وقوت أهله بإذنه ثم أمروا له بالرّيادة فأبى وغضب. 
(تاريخ) وكان الإمام علي يقسنم ما في بيت المال كل جمعة حنّى لا 
يترك فيه شيعه وأمر به فكنس ثم صَلَى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة. ٠‏ وقسّم 
مالا من إصبهان وفيه رغيفٌ أسباعًاء وقسم الرغيف سبعة» وجعل على كل 
سبعة جزءًا» وأقرع بينهم. رواه ابن عبد البر. 
(قلله) فهو لله لوَللرٌسُول4 سهم الله والرسول واحد هو للرسول» 
وزّما ذكر الله تعالى ينا وتتكًا وتعظيمًا لشأنه 6 . 
(فقم يقال أو ةله مهم يمره في جنا لكية وما شما إل 
كلباس إن قربت» وإن بعدت فلمسجد كل بلدة ث أبنت فيها اللتسن» ويرذه أنه 
يلزم أن السهام سنّةه والمعروف خمسة. 
(فقم) وسهم الرسول له في حياته إجماعاء وهو يخس لسن على 


الآية : ١-5‏ تفسير سورة الحشر (85) ع 
ما قيل: إِنّ هذا الخمس يقسّم على حمسة لمن ذكر الله هَبْنَ ؛ وكان ينفق منه 
على نفسه وعياله» ويدّخر منه نفقة سنة لأزواجه, وقيل: لبعضهن» ويصرف 
الباقي ف مصالح المسلمين كالسلاح والكراع والنغور والقضاء والمشتغلين 
بالعلم» ولو مبتدئين» والأئمّة والمؤذنين» ومن اشتغل ,بمصالح المسلمين» ومن عجر 
عن الكسب» ولو كان هؤلاء أغنياء. 
(فقم) وعنه طق : «ما لي ا أفاء الله عليكم إلا الخمس, والخمس 
مردودٌ عليكم», فنقول: يصرف ف مصالح المسملين» واستظهر بعض أن 
يصرف إلى السهام الباقية» قلت: الظاهر صرفه إلى مصالح المسلمين؛ وإلاًّ فإليها 
وإلى السهام الباقية. 

وقيل: سهمه بعده للخلفاء لعلّة الخلافة» وكان و يستَحقَهُ لخلافته عن الله 
تعالى» وإمامته لا للرّسالة» إِذْ لا أجرة عليها. 

وقيل: سقط سهمه بعده» أن علته الرسالة» أن «الرسول» مشت وتعليق 
الحكم .كضمون المشتقٌ يؤذن بعل معيئ ما منه الاشتقاق» ولا رسالة بعده» 
فسقط كما سقط ماله من الاصطفاء من المغنم. 

(ولذي الْقربَى'» هذا هو السهم الثاني» والمراد قرابته عقا » بنو هاشم 
وبنو المطلبء قال َه : «نحن وبنو المطلب شيء واحد»”" وشبّك بين 
أصابعه» رواه البخحاري» لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام» ولزيد تعصبهم. 
(بلاغة) أفرد اللفظ ولم يقل: لذوي القربى لأنّهم كإنسان 
واحد قِ شد الاتصال: لا 0 لنفسه إلا الخير» وكأنّهم إنسان واحد حي 
لنفسه الخير. وعلى طريق شدّة الاعتناء أعاد اللأم مع الرسول وذي القربى» حتّى 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» مج. ١ءص45.‏ وقال: رواه البحاري. 


ممع تيسير التفسير الآية : 5-وز 
د بذلك قول من أثبت سهمًا لله وسهما لرسوله و . 


إن عضا 1 
(فقم والإمام مفوّض في قسم سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى؛ 
يسوي بين الغويّ والفقير والعالم والجاهل» والصغير والكبين والذكر والأنثى» أو 
يفضّل من شاء إرضاء لله كين . وقد أعطى العباس منه وله عشرون عبدًا 
5 يتّجحرون له» وأعطى فاطمة وصفيّة. 

[قلت:] واختير تفضيل الذكر بسهم زائك على الأنثى كالارث» لذنّه 
استحقّ بقرابة الأب» وإن أعرض ذو القربى عن سهمه لم يسقط كما لا يسقط 
الإرث» وقيل: لا بد من التسوية في ذلك كله ويأخذ القاصي والداي. ويثبّت 
كون الإنسان هاشيًا أو مطلبيًا بالبينة. 
ر(فقم واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله ته » فقيل: هو 
للأكمّة وعن الشافعي أنه للمقاتلين» وعنه أبضا آله لمصالح الإسلام» يبدأ 
بالمقاتلين» ثم الأهم فالاهم. قال قوم: : حُمْسُ الفيء لأهل حمس الغنيمة» وأزيعة 
لس للمقائلون أو للمصلل» والكزون أله لا من بل مصر شه جميعه واحله 

قرأ عمر 05 أقاء الله عَلَىا رَسُوله...4 إلى: [...وَالذينَ جَاعوا من 
بغدهج وقال: «استوعبت الآية جميع المسلمين» وما مُسلم على وجه الأرض 
إل وفيه له حي إلا ما ملكت تبمانكم». وكان عمر يُعطي جميع ما في بيت المال 
ولا يخرنه» وكان يقول: «لا أثركه فتنة لمن بعدي»» وكذا كان الإمام علي» بل 
قيل: لا يبقي في بيت المال شيئا من الجمعة إلى الجمعة. 

(وَالْينَامَى 6 مطلقًا من أهل الإسلام» بشرط أن يكونوا فقراء»ه ودخل ولد 
الزن والمنفي» ولا يدحل اللقيط لأنا م تتحقق موت أبيه» وهذا سهم ثالث. 


الآية : 31-5 تفسير سورة الحشر (89) 6ع 
وذكرُوا مع شمول المساكين لهم دفءًا لتوهمٌم أنه لا سهم لحمء وكوفم لا جهاد 
هم. وقيل بدخول اللقيط واليتيم الغي. ويثبت اليم والفقرٌ والإسلامُ بالبينة. 

لوَالْمَساكين» هذا سهم رابع وَابْنِ السسبيلٍ سهم خامس 
(فقم) ويكفي في ابن السبيل والمسكين قولهما بلا يمين» ولو هما 
ومن ادَّعَى عددا من العيال أو ادَّعَى تلف المال احتاج لبينة. 
(فقم ويقدّم فقير بن هاشم ويتيمهم وابن السبيل منهم. وذكر بعض 
أنه لا يُعطى غنيّهم وذكر بعض أنْ هذه الأخماس الأربعة كانت لرسول الله 
َه مع حمس الخمس» فله من الفيء أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين. 
(فقم وذكر بعض الشافعيّة أن الفيء ما أخذ من الكُفَار بلا قنال 
وإيجاف خيل وركاب» كعُشر تحارة وجزية» وما صّوحوا عليه» وماجلوا 
عنة خحوقًا قبل تقايل الميّشين» ومال مرئد قل أو مات» وذْمّي ومعاهدء وَأما 
ما لوا عنه حوفا بعد المقابلة فغنيمة. ومال المستأمن والمستجير لورثته عندنا 
0 وَالفيفةي] 
تحصّل من كُفار حريّين بقتال» أو تقابل جيشين» وإن حارب ذميُون 
المشركين فلهم ولا يخمّس. 

(كي لا يَكُونَ ما أفاء الله عَلَىَ رسوله. و«كي» حرف مصدرء معناه 
الدلالة على الاستقبال. والدلالة على المصدر» وحرف التعليل والرٌ لام مقدّرة 
متعلقة بما يتعلق به «لله» | أو ب«الله» لنيابته. 

(ذولة4 شيئًا متداولاً (بَيْنَ الأغنيّاء سكم يدار..نينهم_تارة .عدد 
هذا أوقارة عمد هذا او يقمك يتنهم لذ يمال الفقراء انق اهيف كفزفد حتوع 
ما يغترف. 


446 تيسير التفسير الآية : 1-5 
(لغة) و«ذولة» بِضمٌ الدّال» وأمّا بفتحها فبمععئ المصدر وهو 
التداول» وقيل: هما بمعيى واحد» وهو ما يتداول كما مرّ. وقيل: بالضمٌ في الملك 
بكسر الميمء وبالفتح في اخلك بضمّهماء وهو قول الكسائي وحذّاق البصرة. 
وقيل: بضمٌ الدال في المال وبفتحها في النصرء قيل: واللحاه. 

و«سكم» متعلّق بنعت محذوفء لأنّ «ال» للجنس» كان مدخوهًا نكرة» 
أي: بين الأغنياء الثابتين منكم» يختصمون به» كما مر أو يتكاثرون به» أو دولة 
جاهليّة يختص يما الرؤساء الأغنياء كمغانم الجَاهليّةء يقولون: «من عر بز». 





[قلت:] ولا يسمَّى رسول الله يق فقيراء لأنْ الفقر شأن من يتعرّضُ 
لمال ولا يجده. بل قيل أيضًا:.لا يِسَمّى زاهداء لأن الزهد إغراض عن_.الدنيا 
بعد توجه ما إليهاء وهو ؤق كالملك لا يتعرّض لذلك» لكنّ سَيّدنَا عيسى 
ال وصف هما لآلد دون رسول الله ا ول يضح ما روي عنه 28 : 
«الفقر فخري»”") فإن صمح فمعناه ما تسمّونه فقرًا من عدم المال هو 
فخريء وليس اراد أنه يسمّى فقيراء أو معناه الانقطاع إلى الله كالملّك. 
ومععئ قولنا في الدعاء: «لا فقيرا أفقر منّي» أنه لا أحد أفقر إلى دمن 
أحد» بل فقرنا كلنا إليه سواء. 

(وَمَا َاَاكُمْ الرسُولَ فَحُدُوة إذ هو حقكم من الفيء» كذا قيل» وهو 
ظاهر لفظ الإيتاء» وهو في المال والمنافع» ولو كان في أمر الشرع لقال: وما 
أتاكم بهء كما يقال: جاء بالدين؛ وأناكم بالوحيء إلا أن قوله تعالى: 


.171١ص أورده الزبيدي في الإتحاف» ج8» ص8١25 والعجلوي في كشف الخفاء ج37‎ -١ 
ص45» وقال: ما اشتهر من قوله يه : «الفقر‎ »١ كا أورده الألوسي ف تفسيره» مج.‎ 
فخحري» لا أصل له.‎ 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (95) 44 

(وَمَا ئهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا» يدل على أمر الدّين إذ لم يشتهر: نهاه عن 
غنيمة» أو فاه عن فيء؛ فنقول: الأؤلى إبقاء الإيتاء على ظاهره من الإعطاء 
من المال» ويُردٌ إليه ما بعده على حذف مضافء أي: وما فهاكم عن أخذه 
فانتهوا عنه. 

ولا يخفى أن حمل الآية على عموم ما أُمَرَ به وما هّى عنه ‏ حتّى له 
يدل فيه حكم الفيء ‏ فيه زيادة فائدة» إلا أن الإيتاء لا يتبادر في ذلك» ولا 
سيما أن ما قبله في الفيء؛ ولكن من الحائر استعمال الإيتاء في معين الإتيان إلينا 
بأمر الشرع» وعليه فما لم يِأمُرّنا به ولا فهانا عنه فهو حلال» إذ لا حرام إلا 
بالنهي» كما لا فرض إلا بالوحي. 

ولكن أيضًا من الحائز إبقاء الإيتاء على ظاهره من الفيء» والنهي 
على عمومه في الفيء وغيره. ومن العموم ما روي أن عليًا قال: سلوني 
عَمَّا شئتم أخبركم عنه من كتاب الله َي وسنّة نبيئه وي » فقال عبد 
الله بن محمّد بن هارون: ما تقول في مُحرم قتل الزنبور؟ فأحاب بقوله 
تعالى: إوَمَآ مَانَاكُمُْ الرٌسُولٌُ...© مع حديث حذيفة: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر»”"» مع قول عمر: أمر بقتل الزنبور فلا شيء 
على المحرم القاتل له لأنّهِ أمر بقتله» ومثله حديث: «اقتلوا كل مؤذ في 


الحل والحرام»". 
(فقم وما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود: «أنّه لعن الواشمة 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب المناقب )١(‏ باب في مناقب أبي بكر وعمر 5ف » رقم7"507. 
ورواه ابن ماجه في المقدّمة (11) باب في فضائل أصحاب رسول الله يه رقم5. .من 
حديث حذيفة. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


44١‏ تيسير التفسير الآية : 5د 
والمستوائمة والحنمّصات والمفلّجات للحسن»”"» كما لعنهنٌ رسول الله 
يه » وقال ابن مسعود: إِنّ ذلك في القرآن» فقالت أمّ يعقوب الأسليّة: قرأت 
القرآن كله ولم أحدهء فقال هو في قوله تعالل: (وَمآ عَتَاكُمٌ الرّسُول 
فَحُذُوةُ...4 وقد أتانا أن الرسول لعنهنً. 
(لغة) والواشمة الي تَسْمْ غيرهاء والمستوشمة الطالبة أن يفعل يما 
الوشمء وكذا في النامصة الت ونحوة الفاعلة لل تفعل بغيرهاء والمتفعّلة 
ال تطلب أن يفعل بما ذلك غيرهاء وعكس بعضهم ذلك. والفلج الي تفسح 
بين أسنافماء تطلب ذلك من نفسها فتفعله؛ أو تطلب من غيرها أن يفعله يماء 
وقيل: تتفسّح في مشيها. 

وقال رسول الله يي : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ»”". وف أبي داود والترمذي عن أبي رافع عن 
رسول الله ع2 نه قال: «لا ألفين أحدكم متكا على أربكته يأتيه أمر 
مما أمرت به أو يت عنه. فيقول: لا أدري, ما وجدنا في كتاب الله 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأشربة (41) باب امْحرّمات» رقم/51» من حديث ابن عبّاس. كما 
رواه البخاري في كتاب التفسير (5) باب ([ْوَمَ1 منَاكمْ الرُسُولُ فَحُذُوة) رقم4885» مع 
زيادة في آخره. من حديث ابن مسعود. 

؟-رواه البخاري في كتاب الصلح (5) باب إذا اصطلحوا على صلح... رقم0٠155.‏ ورواه 
مسلم في كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم171/8. 
من خديث عائشة. 

-رواه الربيع في مسنده (1) باب في الولاية والإمارة» رقم 45» من حديث ابن عبّاس. ورواه 
مسلم في كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم117/1/8. 


من حديث عائشة. 


الآية : 5د( تفسير سورة الحشر (89) مع 


انبعناه» 270 أي: بدون أن يعلم ما قيّده به الحديث أو ما المدرة به 


الحديث ونخو ذلك. 
واوا اله في عخالفة ما أناكم الرسول وما ناكم عنه إن الله شدي 
الْعقَاب) لمخالفه. 


وقوله: (للفقراء الْمهَاجِرِينَ» بدل من «لذي القرتىا...» بدل كل» 
ودخل في الإبدال قوله تعالى: روَالذينَ 53 من" بَعْدهم... (سورة 
الحشر: )٠١‏ » إذا عطفناه على الفقراءة ولم يدخل الرسول في الإبدال منه محاشاته 
عن الأُصاف بالو عفار لا لكن ذلك الإبدال يتفرع عليه أنّه لا يعطى 
ذو القربى إلا إن كان فقيرًً. 

وقيل: يعطى غنيّهم كما قال الشافعي» وعليه قيل: يكون الإبدال من 
«ِاليتَامّى»» وفيه أنه لو كان بدلا من «اليَتَامَّى» وما بعده لقيل: لليتامى» بلام 
الجر كما قال: (إللمرَاء» بلام الجر فنحتاج إلى اعتبار تقديرها مع «ليتامّي» 
بالمعيئ» لعطفه على ما هي فيه. 

وقد يقال: يجوز الإبدال من «لذي القرتى. ..» ولو كان يعطى عق ذوي 
القربى» على أن الآية في تحصوص قي النضيرء إذ كان خوو القزى يفيها فقول :لا 
في مطلق الفي» وفيه أنه حلاف الظاهرء والظاهر عموم الفي» وآ العيّاس 

منهم أعطي وهو عي كما مر. 

ويجوز إبدال «للفقرّآء» من «لذي لْقَربَى» ولو لم نشترط الفقرء على أن 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنّة» باب لزوم السئّة» رقمه470» والترمذي في كتاب 
العلم 202000 باب ما هي عنه أن يقال :عند حديث النبيء ف رقم15 2535 من 


حديث أبي رافع. 


444 تيسير التفسير الآية : 31-5 
ذكره لواقعة حال لا للتقييد» كما تقول: أكرم زيدا الفقير وتريد أكرمه مطلقًاء 
إلا أنك ذكرت ققره ترما غليه وبيأنًا لخاله عند الأمر بإكرامة. 

ثم إن في الإبدال إشكالاً» إذ يقتضي أن اليتامى مهاجرون أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وأنّهم يتغون فضلاً من الله ورضواناء وهم ينصرون الله ورسوله» وألّهم 
كاملون في الصدقء وأن ابن السبيل متَّصِفُ بذلك أيضماء وفي ذلك بعدٌ. 

وقيل: قوله: «اللفقراء6 عائد إلى قوله: ([كَيْ لا يَكُونَ حُولة4» وكا 
قيل: ولكن يكون للفقراء. وقيل: كانوا يعلمون أن الخمس يصرف من في قوله 
بك : (قلله وَلرَسُول...6 ولم يعلموا مصرف أربعة الأخماس» وكأئهم قالوا: 
من هي؟ فقيل: تكون (اللفقراء الْمهَاحرِينَ...4) وفيه أنه لا دليل عليه. 


وعن عمر ديه : «إن للمهاحرين سهمًا غير السهام السابقة»» فلا يكون 
«للفقراء» بدلا من «لذي الْقَرتَى» وما بعدهء ولا كا بعده. 

وكان الرجل يعصب الحجر على بطنه للرجل؛ وينّحذ الحفيرة في الشتاء» 
ماله دثارٌ غيرهاء وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: سمعت رسول الله 
يقول: «إنّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى اجَسنّة 
بأربعينَ خريفًا»”". وف أبي داود عن أبي سعيد قال رسول الله َك : «أبشروا 
صعاليك المهاجرين بالنور التامّ يوم القيامةء يدخلون اممنّة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم, وذلك حمسمائة سنة»2". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقاق (مقدمة الزهد) رقم/51. والتبريزي في كتاب الرقاق )١(‏ 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش البيء يي » رقمه77ه. من حديث ابن عمرو. 

؟-أورده الهندي ف الكتر» ج”؛ ص577. وقال: أخرجه ابن سعد عن أبي الزبير مرسلاء وعن 
نوسقك لكي موسا 


الآية : 5-( تفسير سورة الحشر (89) هع 

«(الذين أخرِجُواً من ديّارهم وَأمْوَلِهِمْ استعمال للمسبّب في معن 
المنسة لأنهم عملوا بعهم نما يضيقون به عن المقام فكة وهذا غالبهم؛ إذ 
فيهم من لم يخرج من مَكّة بل خرج وحده؛ ومنهم من ليس منهاء وقد قيل: 
منهم مائة رجل. 

(يتعُون» يطبون (قَضلا رزقا (امُنَ الله لفقرهم واحتياحهم 
لخروجهم عن ديارهم وأمواله فهم مستحقون للفيى فلا منعرهم حقهم منهه 
فهذا راجع إلى الفيء. وذْكرّهم . ما يتم شأنهم ويدل على كمال وكلهم بي 
قوله تعالى: (وَرضوكا» في الآخرة والدنياء لرضاهم بقضاء الله وق . والحملة 
حال مقارنة. 

(ويَنصرون الله وَرَسُولَهُ,4 عطف على الجملة الحاليّة» فالجملة حال 
بواسطة العطف مقارئة: لأنَّ في خروجهم نصر الله ورسوله لأنّه تقوية 
لرسوله» وتضعيفٌ للْكْفارٍ وإغاظة» وإن أريد بالنصر النصر بالقتال 
كانت مقدّرة. 0-7 

ا تك» العو ن مرتبة بأنّصافهم .مهاحرة الديار والأوطان والأحبّاء 
والأموال» والتومكل على الله في طلب الرّزق والرّضوان» وبقصد نصرة الله وك 
ورسوله َي هم م الصادقُون الكاملون في الصدق في ما يدّعون من الإيمان 
الكامل؛ أو الصّادقون صدقا ا كاملاً مع الله كك , وذلك أَنّهِم احتاروا الله بك 
ورسوله يي على أنفسهم؛ وعلى جميع ما لهم في الدنيا. والحصر إضاق منظور 
فيه إلى مّن دون رتبهم من المؤمنين. 

[قلت:] وإمامة الصدّيق وعمر وعثمان وعلئ صحيحة بإجماع الصحابة 
الأكثرين» والمعتيرين من الصحابة وغيرهم لا نحتاج إلى تكلفها من الآية. 


445 تيسير التفسير الآية : (١-5‏ 

(وَالذِينَ تبوعو الدَارَ وَالابجَان أي: سكنوها وهي المدينة؛ وهم الأنصار. 
والتبوق: 0 والسك في متزل» كاله قيل: والمعروفين المشهورين بترم حتّى 
ِنّه لا يستحقٌ اسم الدار إلا مهم وهي الي أعدّ الله تعالى لهم ويعدحهم بحا 
لنفع المؤمنين يما. وقد قيل: ُ برعو بععين هيّوُوا للاسلام وأهله متزلاً. 
و«ال» للعهد حَّى قيل: إِنْ «الدّار» من أسماء المدينة. 
(بلاغةم ونزول المدينة حقيقة» وأمّا نزول الإمان يعن جعله مستقرًا 
وموطنًا ‏ فمجاز استعارة مكيّة تخيِييّة يإثبات تبوه» ففي ذلك جمع بين 
الحقيقة وابحاز. والمانع يحمله على عموم ابحازء وهو قصد الشيء ولزومه» أو 
بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقبيد أو الأزوم بأن استعمل التبرّء بمعين مطلق 
القصد أو اللزوم» أي: لزموا الدار والإبمان» أو يقدّر ما يناسب الإبمان» أي: 
وأخلصوا الإبمان» على الأوجه في قول الشّاعر: «علفتها تبنّا وماءً باردّا». 

وقدّر بعض: تبوعوا دار الحجرة ودار الإبمان» كقولك: رأيت الغيث 
واللّيث» وأنت تريد زيداء وفيه بعل. وقيل: الإمان اسم للمدينة سَميّت باسم 
الحال فيهاء وهو حلاف الأصلء مع أنه يتكرّر مع الدار. 

لمن قَبْلهمْ4 قبل المهاحرين» أي: قبل هجرقمء فإعاهم سبق هحرة 
المهاحرين؛ وإيمان المهاحرين سبق إيمان الأنصار. وهو متعلق كناو 
أي: أسلموا في ديارهمء وآثروا الإيمان, وبنوا المساجد قبل قدوم البيء 

يحبُونَ م ها جر نهم الجملة حال من «الذين»» أو مدح مستأنف 
انهم رسخ الإيمان فيهم» فهم يحبُون من هاحر إليهم لإسلامه» وقيل: كناية عن 
إكرامهم للمهاحرين بأموالهم ومساكنهم؛ وكل ما أمكن» َّى إن الرجل منهم 
يتزل عن زوجة من زوجتيه أو أزواجه لمهاحر يتزوّحهاء ولا يصيبهم ملل. أو 


الآية : 5و( تفسير سورة الحشر (89) 441 
تعبير بالسبب وهو الحبُ عن المسبّب وهو الإكرام» والأوّل أولى. وعدّي 
ب«إلى» لتضمّن معئ الانتقال. 
ف صدورهم» أو لا يعلموما قُِ صدورهم لعدم وجودها. والحاحة ما يحتاج 
إليه» على حذف مضاف» أي: لا يحدون في أنفسهم طلب حاجة. أو معناه: 
الاحتياج. 

مما أوث وا أي: أوتِ المهاجحرون من الفيء دوفم. قسم مال يي 
النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة مر ذكرهم. و«من» للتبعيض 
أو للبيان أو للتّعليلء ويتعيّن التعليل إذا فسّرت الحاجة بالاحتياج. 

وإيضاح المعين: أَنّهم لا يطلبون شيا مما يُعطى المهاحرون ويحتاج إليه» 
وليس في قلويهم احتياج إليه» فضلا عن أن ينازعوهم فيه أو يحسدوفهم, ولا تتبع 
أنفسهم ما يعطى المهاجرون. 
غى وواو <أُوبُو/» نائب الفاعل هو المفعول الثاني والأوّل منصوب 
محذوف فاعل قُ المعين» أي : مما أوتيه المهاحرون» أي : جعل آتيا اهم 

(ويُوئرُون» يختارون” المهاحرين وغيرهتم ف كل ع أو لا يقدر 
8 أي: من 0 الإيثار (عَلَىا أَنفْسهمٌ وَلَوْ كَانَ ١‏ بهم أي: فيهم 
سب ا فعن ابن عمر: أهدي إلى رجحل لعله من 
الأنصار المسلمين ‏ شاه فقال: إن أي فلانًا وعياله أحوج إليه منّاء 
فأرسله إليهم؛ حتَّى تداوله أهل سبعة بيوت» فرجع إلى الأوَّلء فتزلت 
الآية» وهي في مدح الأنصار. 





44 تيسير التفسير الآية : دوز 
و«سبب النزول)2 وعن أبي هريرة قال رحل: يا رسول الله أصابئي 
الجهد فلم يحد يق شيا عند نسائه» فقال: ألا رجحل يضيفه الليلة؟ فقال أبو 
طلحة: أنا يا رسول الله فمضى به فقالت زوجه: «ما عندي إلا قوت الصبية» 
فقال: نميهم وأطفئي السراج ليظنّ الضيف أن ناكل ونطوي الليلة أي: جوع 
لضيف رسول الله يت » وَلَمّا أصبح الرجل ذهب إلى رسول الله يك » فقال: 
لقد عجب الله من فعل أن طلحة وزوجه أي: عظمه» ونزل فيهما: 
(ويوثرون.... 
«سيرةم) قل أنس قال يه كل يوم: «يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الَئَة» حنّى ئَمِّت ثلاثة أيّام لرحل من الأنصارء فبات معه عبد الله بن 
غمرو بن العاصي ثلا لير عمل فقال له: .ما هو إلا ما رأيت» إلا أني لا أغل 
على مسلم ولا أحسده؛ لو كانت الدنيا لي فأخدّت منّي لم أحزن عليهاء ولو 
أعطيتها لم أفرح بماء فقال عبد الله بن عمر: وهذه الي لا نطيق» وا فضّلت» 
وَإنّي أقوم الايل وأصوم النهار» لو وهبت لي شاة لفرحت» أو ذهبَت لحزنت. 

وف البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال الأنصار لانبيء ع : أقسم بيننا 
وبين إخواننا النخيل» قال: لا قالوا: نشركهم في التمر. 

وفي البخاري عن أنس: «أراد رسول الله عقا قطع البحرين للأنصار» 
فقالوا: إلا أن تقطع لإخوائنا من المهاحرين مثلهّاه قال: «فاصبروا حتَّى تلقو 
على الحوض» فَإنّه سيصبيكم أنرَةٌ بعدي»» (بفتح الحمزة والثاء أو بضمّ 
فإسكان)» أي: اختصاص عنكم بالتقدّم وفي القسمة. 
وسبب النزول) وقال يوم ضير للأنصار: «إنك شنتم فُسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركوهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (89) 44 
فلكم أموالكم ودياركم ولا شيء لكم من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل 
نقسم لحم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فتزلت الآية. 
وَلَمّا قسم للمهاحرين مال بن النضير قال للأنصار: «إن شئتم قاسعتموهم 
أموالكم ويقاسموكم مال بني النضير»؛ فقالوا ويه : نقاسمهم أموالنا ويختصُون 
بعال النضير فتزل: لوَالذِينَ رعو الذارٌ..4. 

لوم يُوقَ يعنع (شح نفسه» أضاف الشحّ للنفس لألّه غريزة فيها. 
(لغق) و[الشحٌ] هو حرصها على المنع» وأمّا البخل فهو انع نفس 
فالبخل رةٌ الشحٌ. وقيل: الشحٌ بحل مع حرص؛ وذلك فيما كان عادة. وعن 
الحسن: البخل أن بمنع ما في يده والشحٌ أن يكره إعطاء الناس ما بأيديهم. 
وقيل لابن مسعود: خحفتٌ الحلاك لقوله تعالى: ومن يُوق...4 لا يكاد يخرج 
منّي شيء» فقال: «ذلك بخل ولا خير فيه وإنّما الشحّ أن تأكل مال أعيك 
ظلمًا». ومثله عن ابن عمر: «البخل منع مالك» والشحٌ أن تطمح إلى مال 
غيرك». ولعلّ المراد هما شدّة الحرص حيَّى يكره أن يجود أحدٌّ أو حتَّى يأكل 
مال غيره ولا يسمح أن يكون للناس مالهم. 

ويقال: «من م يأخذ شيئًا مما ناه الله وْنْ عن أخذه» ول يمنع شيئًا 
مما أمره الله تعالى بإعطائه» فقد وقيّ ‏ شح نفسه». وفي أبي داود عن أبي 
هريرة أن رسول الله و قال: «شدُ ما في رجل شح هالع» وجبن 
خالع»”2 والحلع: أشدٌ الجزع» وذلك يجزرع جزعًا شديدًا على ما فاته» 
ويخلع فؤاده لشدّة جزعه. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب الحرأة والحبن» رقم١‏ 51؟. والبيهقي في الكبرى» كتاب 
السير )١5(‏ باب الشجاعة والجين» رقم١1/1571؛‏ من حديث أبِي هريرة. 


ثه4 تيسير التفسير الآية : 5-( 


وف النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله عَتَّكُ : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدًاء ولا يجتمع الشحٌ والإبمان في 
قلب عبد أبدا»". 

(تأركتك هم المُفلخون» الفائرون بخير الدنيا والآخرة» الناحون من كل 
كرو 8 عاقبة العم الواردة فْ حديث أبي هريرة عنه وق : «ما حق 
الاسلام مَحْقَ الشحّ شيء قطّم 27 وحديثه عنه و : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدَاء ولا يجتمع الإيمان والشحٌ في 
قلب عبد أبدًا»”» وفي حديث أبي سعيد عنه يي : «خصلتان لا تجتمعان في 
جوف مسلم: البخل وسوء الخلق»”©): وف حديث أنس عنه يي : «خلق 
الله جئّة عدن وغرس أشجارها بيده أي خلقها بلا واسطة شيء ‏ ثم قال 
لها: انطقيء فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال الله كبن : وعرَّيَ وجلالي لا 
يجاوري فيك بخيل» ثم تلى وي : ((وَمَن يُوق...6©. 

وف حديث جابر بن عبد الله عنه وي : «اأنّقوا الظلم إن الظلم ظلمات 
يوم القيامة وانّقوا الشحّ إن الشحّ قد أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الجهاد (4) باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه؛ رقم١ 171١‏ 
و4١1؛‏ من حديث أبي هريرة. 

١-أورده‏ الهيشمي في المجمع: ج١٠‏ ص1435. والمنذري في الترهيب من البخل والشح ج7 
ص١‏ رقم ٠/‏ من حديث أنس وقال: رواه أبو يعلى والطبراي. 

*-تقدّم تخريجه في نفس الآية. 

4- رواه الترمذي في كتاب البرّ والصلة )4١(‏ باب ما جاء في البخيل» رقم1557١.‏ وأبو نعيم في 
الحلية» ج7١‏ ص13؛ من حديث أبِي سعيد. 

ه-رواه الحاكم في المستدرك» كتاب (11) باب تفسير سورة المؤمنون» رقم 254/0 من حديث أنس. 


الآية : ١-5‏ تفسير سورة الحشر (09) أه4 
سفكوا دماءهم, واستحنُوا محارمهم»”". وعن مجمع بن يبى وجابر بن عبد 
الله وأنس مرفوعًا: «بريء من الشحّ من أدّى الزكاة» وقرى الضيفء وأدّى 
في النائبة». وعن علي موقوفا: «برئ من الشمّ من أدَّى زكاة ماله». 

"(وَالذِينَ جَآءو من" بَعْدهم4 المومنون الذين جاءوا إلى الإمان» أو إلى 
المدينة 000 ارين الأولين والأنصارء أي: من بعد هجرة المهاحرين 
ولعان الأنصارء أو الذين جاءوا إلى الإبمان حتّى تقوم الساعة بعد 
المهاجرين والأنصار. 
(ذكر طائفة من أئمة الاباضية في المغرب والمشرق) فتقول: 
هم إن شاء الله مثل جابر بن زيده وأبي غبيدة والربيع بن حبيب ومن بعدهم» ومن 
معهم من أَئمّة العدل الإأمقة لقوق كمد رضمو بن سه ومن بعده من أَمّة 
المغرب» كما ذكروا هم وعلماء المغرب وعيّاكُهم في عدد من سير المغاربة0©. 

ومن أتمّة عالا:* اقلم اناي إن فاسطؤده خن خرر ل آي يج مله جلي 
وثلاثين ومائق والإمام محمّد بن عفان سنة سبع وسبعين وماثة» والإمام 
وارث بن كعب سنة تسع وسبعين ومائة» والإمام غسّان بن عبد الله سنة اثنين 
وتسعين ومائة» والإمام عبد الملك بن حميد سنة مائتين وسبع» والإمام امهنا بن 
جيفر سنة ست وعشرين ومائتين» والإمام الصلت:بن مالك سنة سبع وثلاثين 
ومائتين» والإمام عرّان بن تيم سنة سبع وسبعين ومائتين» ومن بعدهم'” 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب الإبمان؛ رقم 27 من حديث أبي هريرة» وأوَّل الحديث قوله 
: «يّاكم والفحش والتفحُش...». 

؟-انظر طبقات المشائخ بالمغرب لأبي اماس الدرجيئ. وقد تعرّض القطب اطفيّش في تفسيره 
هذا لبعض من هؤلاء المشاهير من أَئمّة عمان وعلمائها في ج1١‏ ص97". 

*-انظر: تحفة الأعيان في جيزة أهل عجاذة للشيخ نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 


١ه‏ تيسير التفسير الآية : 1-5 

ومن المتأخحّرين: الإمام ناصر بن مرشد سنة أربع وثلاثين وألف» والإمام 
سلطان بن سيف سنة ألف ونين أو هو سيف بن سلطانء أو كلاهما واحد 
عل بواحل. 

ومن مشاهير علماء عمان: موسى بن أبي جابر» والبشير بن المنذر» 
وهاشم بن المهاحر» وسليمان بن عثمان» وهاشم بن غيلان» ومحمّد بن هاشم 
وموسى بن علي» ومحمّد بن علي» وسعيد بن محرزء والوضّاح بن عقبة» 
ومحمّد بن محبوب» وعرّان بن الصقر» وأبو المؤثر الصلت بن خميس» وبشير بن 
محمّدء وخالد بن قحطان» وغسّان بن محمّده وسعد بن عبد الله وعبد الله بن 
محمّد بن بركة» وأبو الحسن بن علي» وابنه محمّده وراشد بن سعيده وأبو الحسن 
علي بن سعيد وأبو سليمان مقداده وأبو زكرياء يبى بن سعيد» وأبو حفص 
عمر بن محمّد اللخمي» وغيرهم... 

(يَقْولُون» حال من واو «حَاؤُوا»» أو مستأنف» أو خبر ل«الذين» 
على أنه -مبتداً. إرينا عفر نا وَلإِخوت)» في دين الله وأخُوة الدّين 
عندهم أعرٌ من أخوّة النسب (الذينَ سَبَقُوئا4 في الزمان. وفي الرتبة» 
وللقرب من المنبع عه » وقد تقدّم ذكر فضل من تقدّم لكثرة الآحذين 
عنه» فوجًا يلي فوجًا لإ بالايمان» الباء على أصلهاء أو بمعيئ في. وهذا 
اعتراف بفضل المتقدّمِين» ومدحٌ لحم. 

إولاً تجعل قي نويا غلاً» 1 (لُلذينَ َامنُو متقدّمين أو 
لايق أ وى ري ِلك روف رُحيمْ6 حقيق أن ميب دَعَاهنا: 

عن عائشة رضي الله عنها: أمر البيء يق الناس أن يستغفروا لأصحابه 
فسبّهم بعضهم؛ وقرأت هذه الآية: (إوَالذينَ جآ جاعو...6. 

[قلت:] وليس من الشتم القول بأنْ الحقّ مع فلان الصحاي أو فلان 


الآية : 1١-5‏ تفسير سورة الحشر (89) ومع 
لتحي ويح أك لا يقول كناد أو لتقمل 'كنا. وسمع ابن عمر رجلا 
يسبٌ مهاجرًا هو الإمام عثمان» فقرأ عليه: (للفتراء الْمُهَاحرِينَ...4: وقال 
ارك بي لاء فقرأ عليه: (وَالذينَ يويُوا. وقال: هم الأنصار أأنتم 

منهم؟ قال: لاء وقرأ عليه: (وَالذِينَ جَآعو...» وقال: أأنت منهم؟ قال: أرجوا 
أن أكون منهم» قال: لاء والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 

وذلك كالصّفريّة والنجديّة والأزارقة القائلين بتشريك علي وكلّ من فعل 
كبيرة» ويحلّ دم الفاعل ها وماله» وكالشيعة المخطيين للصّدّيق وعمر وعثمان» 
المصوّيين للإمام على وحده» وكالأموّين المنافسين له في الإمامة. 

وعن مالك: «من كان له ف أحد من الصحابة وي قول سيء أو بغضٌ 
فلا حظظ له في الفيء لذه الآية». وليس من ذلك أن يقال الصحابي ظَلَمّ في 
كذاء أو ما يحي لهدأن 'تفعل كنا والمسلموت المهاجترون والانضار والتايمون إلى 
آخر الزمان» ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك. 

[قلت:] وليس من الخروج عنهم أن يقال: الحقٌّ مع فلان من الصحابة أو 
غيرهي. لا مع فلان» وإنْ فعل كذا غير صواب» وإن فعل كذا كبيرة يستحق 
فاعلها العقاب. 

وكان بعض الناس على عهد رسول الله ل يذمُون بعض الصحابة على 
غير موجبء فقال طق : «دعوا أصحابي فإِنّ أحدكم لو أنفق مثل أَحُد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”" كما في البحاري ومسلم عن أبي سعيد. 

وفي مسلم عن عروة بن الزبير قالت عائشة: «يا ابن أي أُمرُوا أن 


١‏ أخرجه البخاري في كناب فضائل الصحابة» باب (5) قول البيء ل : «لو كنت متّحذا 
حليلا...»» رقم 6" من حديث أبي سعيد. 


44 تيسير التفسير الآية : 1١-5‏ 
يستغفروا لأصحاب رسول الله يي فسبّوهم»» وذلك حين الفتن بين بين هاشم 
وب في قوم علي وقوم عثمان. وجاءت الصفريّة بعد ذلك بقوهم بأنّه من 
نغل كبيرة كان امش ركاه أمتحايًا أو غير عسجان. 

زي رثاتي عن'عيد الل بن مفقل تعمت ررسول رستول لله 88 ينوه 
«الله الله في أصحابي» 3 تخَدُوهم غرضًا بعدي. فمن فمن أحيّهم فبحبّي 
أحيّهم, ومن أبغضهم فييغضي أبغضهم؛ ومن آذاهم فقد آذاي» ومن آذاي 
فقد آذى الله سبحانه» ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه)207, 

[قلت:] وأنت خبير بأحوال الروافض في الصحابة» يقولون فيهم السوء إل 
الإمام عايًا ومن معهء فضلت اليهود والنصارى وزادت الروافض» قالت اليهود: 
خير 58 أصحاب موسى» والنصارى: خير لتنا حواري عيسى» والروافض 
شر ملتنا أصحاب عمد و . 

قال جابر قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون الصحابة حتّى أبا بكر وعمر» 
فقالت: وما تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العمل وأحب الله أن لا ينقطع 
عنهم الأجر. 

قلت: وحبٌُ الصحابة كالطبوع في القاوب» والله أعلم يما يصيبئ إذا 
تذكرت قوله يه للملائكة: «أصحابي أصحابي» إذا جروا بعضًا من الصحابة» 
وقوهم: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟ وقوله: عه : «فسحقًا سحقا»» والله ما 
نري من المراد في الحديث9 © ٍ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب المناقب؛ رقم5877. ورواه أحمد رقم771١‏ ص45. من حديث 
عبد الله بن مغفل المزي. 

-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الربيع بن حبيب ف مسنده (5) باب في الأة أكة محمد 
نا » رقم 47» من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في كتاب الرقاق (07) باب في 


الآية : ١1-لاة‏ تفسير سورة الحشر (809) وهع 
1 كت عامط ثرع 45 يو عرد وعااء سكهه 1 414 مد 1و 
ريذن امعويفوونَ الإتوانهم الزن كتَرُواِنَ هل لتب إ 


لتجِئد ريصي مَك اميم فيو لد لاون فيلس لتَضْوَف وَالَهُ 


و 


ص ا مض 2 5 2 
بذ ,أشيكر ينتكر كَدردٌ يس بشرْجبهاوفأويئز سَيا دكأ موه لا 
0 و ع اي ع ا 2 د 
يمون © يلزن عن بيهم قرسا افوأ وبال مسر وَلَصْرَ عدن آي © 
ىس َل ّ قال إلافسد مدقا كترَالر22 5 1 لما فََْهوَتَ 

0 5 ا د 0 
لتب © 5ن عبتا نما رذ ْجارءَدٍفها وَدِكَ ج117 الطَليينَ© © 


تواطؤ المنافقين واليهود » وجزاؤهم 
(الم كر يا محمّد أو يا من يصلح للتحكي» فإن" الآية- تحيب أباتحوال 
سلولء» بإثبات 5 ابن الثاني» أن ابن الثاني تابع لعبد الله لا لأبي» ووديعة بن 
منافقون» والصحيح الأوّل. وعلى كل حال أرسل هؤلاء المنافقون المرادون في 
الآية با تضمنه قوله تعالى: (إيقُولُونَ لإخوانهم الذين كَفَرُواً من أَهْلٍ 
الكتّاب... 4 إخ. 


الحوض» رقم١‏ 71" عن أنس» وله أحاديث أخرى في نفس المعين. 


5ه تيسير التفسير الآية : ١11-ل/ا١ا‏ 

والمضارع للتجدّد, وإحضار ما مضى كالمشاهد. وامراد بالأحوّة الأحوّة 
في الدّين» والكفر الشرك» فهؤلاء المنافقون مشركون لإضمارهم الشركء إِذْ 
ممّاهم إخوة المشركين» وأهل الكتاب مشركونء ولو آمنوا بالتوراة والإنجيل 
والأنبياء لكفرهم برسول الله عن والقرآن. 

ويجوز أن تفسّر الأحوّة بالصداقة» والأكثر في الدّين الإخوان» وف 
النسب والصداقة الإخوة للَِنُ اخْرجَتُم6 من بلادكمء أخرجكم محمّد 
ل(للشعن عتكن)ابن بلندنا نصرة لكي وعبلاً لساب عثله طون 

زولا تطيع فِكُم.) في شأنكم مما يسوءكم, وقيل: من قتال أو خذلان 
وما دون ذلك» وفيه أن تقدير القتال مترفّب بعدء ولأنْ وعدهم لهم على ذلك 
التقدير ليس برد طاعتهم لمن يدعوهم إلى قتالهم» بل نصرهم عليه» كما قال: 
فون فوتكم لتصركئكم). 

أَحَدَ) يُعطّانا عن الخروج بدا ولو طَال الزمان. 

لون فُوتكُم لتتصرلكُم) على عذركي ولا يخفى أن دعوة رسول الله ييا 
للمنافقين إلى خحذلان اليهود لا تُنصورٌ فضلاٌ عن أن يدّعُوا عدم طاعتهم فيهاء 
لأنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرهم؛ وإظهار الكفر وإنّما شأنه وا 
عند ذلك قتلهم لا دعوم إلى ترك نصر اليهود» وليس الخروج معهم يهذه المرتبة 
من إظهار الكفر لإمْكان أن روجهم معهم للصّداقة لا للموافقة في الدّين. 

(والله يه إِنْهُمْ لكَاذبُونَ4 في وعد الخروج معهمء وانتفاء طاعتهم 
لأحدهم فيه وكاذيون ف ع النصرء كما بَيّنَ كذبهم بقوله تعالى: (لتن 
اخْرِجُوأ لا يَْرْجُونَ مَعهُمْ ولتن فُوتلواً لا يتصْرُوتهُم6 ون ذلك تضمن 


الآية : ١1-/ا1‏ تفسير سورة الحشر (89) باه 
تكذيب قولهم لهم: «لاّ ُطيعٌ فيكم, أَحَدا بد قالوه مع أَنّه لم يطلب منهم شيء 
في شأفم. 

والسورة نزلت قبل وقعة النضيرء فكان ذلك إخبارًا بالغيب» ومعجرة 
لنبوءته َه » إذ قوتلوا ولم يقاتلوا معهم عر وأخرجوا 2 يخرجوا معهم 
كما أن الآية إخبار بالغيب إذ بعث عبد الله بن أَبِي إليهم سرًا أل يخرجواء وله 
ينصرهم؛ وَأَنّهم إن خرجوا خرج معهم هو ومن معه فأخبر الله تعالى كبك نبيئه 
يي بذلك. 

لأولين نُصَرُوهُم شرعوا في كسب النصر لهي على سبيل الفرض 
(لولنَ الدبار) الواو في ««ُصَرُوهُم» والحذوفة في «ليولن» اماك وف 
قوله: لهم لا ' يُنصَرُون لليهودء لا تنصر اليهود بل قلكء» ولا 5 عنهم 
المنافقون شيا 

وقيل: واو «لآ يُنصَرُون» للمنافقين» وقيل: واو «ليولَّ» امحذوفة لليهود. 
وقيل: واو «تصروهم» لليهود والهاء للمنافقين» أي: لعن نصر اليهود المنافقين 
ليوليّنَّ اليهودٌ الأدبار» وفيه أن المتبادر من الآية عكس هذا. 

وإِنّما قال: لوكين نصَرُوهُجْ بعد الإخبار بألهم لا ينصروفهم على سبيل 
الفرض والتقديرء كقوله تعالى: (إلكن يكت يخبط . عَمَللك6 (صررة 
الزمر: 56) » وكما يعلم ما يكون» يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكونء كما 
قال 8 في أطفال المشركين والنافقين: «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين». 

(لأَشُم,) أيْها المومنون (أَشَدٌ رَهْبَة إرهاباء فهو اسم مصدرء فالرّهبة 
فعل للمؤمنين» لأنّه معين الإرهاب الذي هو مصدر من ابي للفاعل» ويجوز أن 


44 سير التفميير الآية : 9لا 
يكون مصدرًا من المي للمفعول الثلائي لأ المؤمنين مرهوبون لا راهبون. 

ل(في صُدُورهم» صدور اليهود والمنافقين أو الفريقين لمُنَ لله 
مما يظهرونه لكم من رهبة الله كن » وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة 
من الله عَرَّ وَجَل. 

[قلت:] واعلم أن تقدم عرّة الله على جلاله أولى» لتقدّمها في الحديث 
القدسي» كما مر في قوله تعاللى: «وعرَّن وجلالي» ولم يقل: وجلالي وعرَّنٍ. 

والأوّل أن المعيى تخيفوفهم أكثر مما يخيفهم الله وَل و . أو 
يخافوتكم أشد مما يخافون الله لق » وني ذكر الصدر مع أن المذوف لا 
يكوة المت مبالعة احقولف: هذا ما كتبته بيدي» وهذا مما رأيته بعيئ» 
وهذا مما سمعته بأذي. 

"ذلك المذكور من كونكم أشدّ إرهابًا لهم من الله عنده أو كوفهم 
أشد لكم رغبة منه تعالل؛ (بكَهُم6 بسبب آلهم ل(قَومُ لا يَفمَهُو مُون4 عظمة الله 
كب , » فلم يخشوه حق خخشيته. 

(لا يُقَاتُوَكُم أي: اليهود» أو هم والمنافقون» ويمذا ضعف رد هاء 
«صدورهم» إلى المنافقين وحدهم. (إجَميعًاه حال من الواو لا عن لقانم 
أي : لا يقدرون على قتالكم مع أنّهم مجتمعون (االا في قُرّى6 حال» أي: ل 
في حال نهم ف قرى» أو متعلّق ب«ايقاتل»» أي: لا يستعملون إليكم لذن 


قرى وححوفهم شديدٌ بحيث يصدق عليهم قول اللتتثي: 
وضاقت الأرض حنَّى صار هاريمم ‏ إذا رأى غير شيء ظلّه رجلا" 


-١‏ انظر: ناصف اليازجي كتاب العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطَيّب. 


الآية : 1١‏ لاق تفسير سورة الحشر (89) 48 

وقول بعض: 

فاززات سير كل شيء يعنهم خبيلاً نكر عليكم ورجالاً”". 

مُحَصّنَة أ من وَرَآء جُدرٍ4 فكيف يقاتلونكم غير مجتمعين, أو في غير 
قرى» أو في قرى غير محصّنة ؟ لقذف الله كبْنَ الرعب في قلوكم ومزيد رهبتهم. 
والتحصين يكون بالخنادق والدروب والشوك ونحو ذلك. والجدر: الحيطان أو 
جذوع النخل القائمات» فإن النخل ثما يستتر به. 

(بَأسهم ينَهُمْ ديد إذا تقَاتلوا» ولكن حوقهم لله يق منكم. والجملة 
مستأنفة أو حال. و«يِيْنَ» متعلق ب«شديدُ»» قدّم للحصر والفاصلة» أو حال 
من ضمير «شَديلٌ». (إتحسبهم تسبهم جَمِيعًا جَميعًا4 مجتمعين بقلوهم كأبداهم ذوي ألفة 
واتحاد (وَُلُوبهُمْ 27 متفرّقة لا ألفة بينهم؛ لعدواة وحقد بينهم» فليسوا 
مكرك بيد 1 ففيهم ضعفٌ وافتراق» فلا تخافوهم فكالكم تقاتلون 
عددًا أقل مما ترون من عددقم وكأنّه فيهم من يُعيئكم لتعاديهم فيما بينهم» 
وهذا تجسير للمؤمنين عليهم. 
دغ والجملة حال من ضمير: ا والربط د الحال» أو 

من الماء والربط بواو الخال والضمير. و«شْتَّى » جمع شتيت» وألفه للتأنيث. 
وقيل: المرادُ أن دين المنافقين وآراءهم يِخالفُ دين اليهود وآراءهم. 

الإذّلك» الأمر البعيد في الجملة عن الخيرء وهو تشمّت القلوب الذي تزول 
به شوكتهم المركوزة فيهم بالخلقة ٍ باهم نسبب أنهم (قَوْمٌ لا يتقلون» 
طريق نفع أنفسهم؛ وهي الألفة والاتّماق. ويضعف أن يقال: لا يعقلون أن 


-١‏ البيت من الكامل؛ وهو لرير في ديوانه» ص5 انظر: إميل بديع يعقوب: المعجم المفصّل في 
شواهد اللغق» 2 ص"5. 


ا تيسير التفسير الآية : ١1-لازة‏ 
تشّت القلوب يوهن قواهم. 

لكَمَئلٍ الذينَ من قَبْلهم) خبر محذوفء أ ي: مثل اليهود من بن النضير 
أو اليهود والمنافقين كمثل الكفار المقتولين ببدر قبلهم. 00 
اليهود الذين حول المدينة» غزاهم البيء يت يوم السبت على رأس عشرين 
شهر من الحجرة في شوال» قبل غزوة بِنٍ النضير الواقعة في ربيع سنة أربع» 
وأحلاهم إلى أذرعات. أو مثل قريظة كمثل بن النضير» وبينهما سنتان. أو مثل 
هؤلاء المنافقين كمثل منافقي الأمم الماضية» وهو ضعيف»ء إذ ليس في الكلام 
تلويحٌ إلى منافقي الأمم ولا شهرَ اسم المنافقين فيهم. 

لقَرِي) زماناً قريّاء متعلق بما تعلق به «من لهم أو ب«من بلي 
أي: ثبتوا أو مضوا من قَبُلهِم في زمان قريب منهم؛ إن قتلى بدر وقينقاع 
متقدّمون قبلهم بزمان قليل» فلهم أسوة يمم في الإهلاك. ويجوز تعليقه بقوله 
كيك : (ذَاقُوا وبَالَ أَمْرِهم6 أي: ذاقوا منؤء عائية كترهم ف زاك ريه عن 
زمانهم. أو لا بد من تعليقه ب«دَاقُو» إذا فسسّرنا لرالذينَ من قَبْلهمْ .عنافقي 
الأمم الماضية. وهذه الحملة متسأنفة فشي للمماثلة في العذاب؛ والصلة «من 
بْلهم» أو هي الصلة و«من َبْلهمٌ» متعلق ب«دَافو 4. 

وَلَهُمْ عَدَابٌْ اليم في الآخرة» لا يعلم قدره في العظم إلا الله تعالى. 
والتملة معطوفة على «دَقُو/» عطف لاسي على في أو حال مقارنة من واو 
«ذاقُوا»» لأن * ثبوت العذاب لحم أز الل متام 

لإكمئلٍ الشيطان6 خيرٌ غنرقه أي: مثل المنافقين كمثل الشيطان» 
ومثلهم قبل هلذا ينو التضين. بو جحي أن يكون «مثلهم» المقدّر هنا و«مثلهم» 
المقدّر قبل هذا الفريقين. أو «كملٍ» خيرٌ ثان للمبتداً المقدّر ف قوله كبك : 
(كَمكلٍ الذين»؛ أي مثل الفريقين «كَمَكلٍ الذين. ..» و«كَمَكلٍ الشيْطّان»» إلا 


الآية : 11حلاة تفسير سورة الحشر (89) 45١‏ 
أن غ كَمئلٍ الذين» عائد إلى بن النضير و< كَمكلٍ الشّبطان» عائد إلى المنافقين» 
كأنّه قيل: مثل الذين كفروا من أهل الكتاب في حلول العذاب» كمثل الذين 
ب انب ربقل للقن :ا البلفزاء لانتل "كال القيطاة. . 

(إذ َال للانسّان» مرَغبًا له في الكفر لاكْفر» بالله كَيْنَ وما يجب 
الإيمان به. و«الإنسان» الجنس» وكذا «الشيطان»» وقيل: الشيطان إبليس» 
والإنسان أبو جهل؛ والجمهور على الأوّل. 
ربلاغة)2 ول يقل له قولاً باللّسان مسموعًا بالآذان» بل زيّن ووسوس» 
فالقول استعارة تمثيليّة أو مفردة» وعلى التّفسير بإبليس وأبي جهل يكون القول 
حقيقة وعليه فمعى لذاكف» ُمْ على الكفر أو زدا متم أو ذلك تمثيل. 

لقَلَمًا كَمَرَ4 الإنسان قال الشيطان (إني بَرِيء ء مك6 من كفرك 
وا ا ا 

وني حاف لله وب الْعَلَمنَ) أي أخاف عقابةُ على الكفر في الدنيا 
قبل الآحرة» وقيل: في الارق وهو ام بقول الجمهور أن الإنسان 
والشيطان للجنسء ولا حجّة لهم في قوله وق : لني أحَاف الله رب 
العَالَمِينَ4؛ لأنْ عذاب الدنيا يخاف كما يخاف عذاب الآخرة. 
(سيرة) وقد روي أن إبايس تصرّر بصورة إنسان» وقال لأبي حهل 
يوم بدر: «لاّ غالب لك و 2 الا ني عر لك وما شاهد 
الملاكة ورأى ما رأى؛ قال: «إنّي برِيء عي ا أرئ' ما له ترون 
ا أَحَافُ الله...» 
(قصص) 2 لما وقع من برصيصا ما وقع ‏ على ما يأق قريًا إن شاء الله 
تعالى كان الرهبان في كتمان وهوان؛ حتَّى صار من حريج ما كان؛ 3 
عر كنا ومسل برع وى البخاري نكا عن أن ظرير عبد 99 : آي 


1 تيسير التفسير الآية : 11-/ا1 
نادت جريجًا مه في ثلاثة أينام» فيقول: يارب أمّي وصلات» فيقبل على 
الصلاة فدعت عليه أن لا يموت حتَّى ينظر في وجوه الزّوانِ» وذكر بنو 
إسرائيل عبادته» فقالت امرأةٌ جملية جدًا: أنا أفتنه» فتعرضت له وأعرض عنهاء 
وأمكنت تفبعها. من راع يأوي إلى صومعته» فحملت» وولدت» ونسبت» 
فهدّموا صومعته وجروه» زيجعارا يشريرئيه ققال:. ل ,خلك؟ فقالرام زنيت بفلاقه 
الزانية» وولدت منكء فقال: أين الصبّي؟ فجاءوا به» فقال: دعوني أصلء فلمًا 
صَلّنَه طعن في بطن الغلام وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي فقيّلوه وتمسسّحوا 
بهه وقالوا: نبي صومعمكَ بالذّهبء قال: بل بالطّين كما كانت. 

ومرٌ رحل بصي يرضع فقالت أَمّه: اللّهُمّ اجعل اين مثله وكان حسن 
لحيثة» وترك الرضاع ونظر إليهء فقال: اللّهِمّ لا تجعلين مثلهه فرجع إلى الرضاع. 
قال أبو هريرة: كأنّي أنظر إليه م يحكي رضاعه بأصبعه السبّابة في فيه. 

ومرّ بحارية تُضربُ ويقال: زنيت وسرقت» وتقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل» فقالت: أَمّه الهم لا تجعل اب مثلهاء فترك الرّضاع ونظر إليها فقال: 
«للّهمّ احعلي مثلها»؛ والرجل بسار والأمة بريئة. 

وف الآية السابقة تشبيه حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال قتلى 
بدر؛ وف هذه الآية المنافقين بحال الشيطان يوم بدر. 
(قصص) ' وف القصص أن برصيصاء كان يتعيّدُ في صومعته فجاءه زجال 
بأختهم أصابما جنون ليدعو لا بالشّفاء» فزن بماء وحملت» وقال إبليس: اقيّلها 
قلا تفضح؛ ؛ وأخذوه للقتل فقال له إبليس: أنا الذي زيّنْتْ لك الزّن بما والقتل» 
فاسجد لي سجدة أنحَكَ فسجد له فقال: لني تويء ملك ني حاف الله وا 
الْعَلَمِينَ4. وعلى هذا فخوف الله تعالى تَقْوَى يدّعيها إبليس كذبًا أو ريا إذ لا 
يدري الناس أنه إبليس. 
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(قصص)2 ويروى أن برصيصا عَبَدَ الله في صومعته سبعين عامًا لم يعص 
لله تعالى فيهاء وذلك في زمن الفترة» وأعْتَى إبليس» فجمع مَرَدنهُ فقال 
الأبييض منهم: أنا أضلهء وحلق وسط رأسه كالراهب» قتادى برصيصًا ول يجبه» 
وكان لا ينفتل عن صلاته» ولا يفطر إلا بعد عشرة يام فبعدها أشرف عليه 
فرآه يصلّي» فندم على ترك إحابته» وقال له: ما حاحتك؟ كنت مشغولاً» قال: 
أريد أن أعبد معك وأتعلّم منك العبادة» وتدعو لي وأدعو لكء؛ فقال: أنّي في 
شغل عنك» إن كنت مؤمنًا جعل الله لك نصيًا في دعائي. وأشرف عليه بعد 
أربعين ورآه يصلّي على حاله الأولى» قال: ما حاحتك؟ قال: أكون معك؛ ففتح 
له لشدّة اجتهادهء وكان معه لا يفطر ولا ينفتل عن صلات إلا عه اريت 
يومّاء وقد يتم ثمانين. 

ونا تم الحول قال: بلغتي عنك أكثر مما رأيت فأنا ذاهب إلى صاحب لي» 
وكره برصيصًا فرقته لشدّة اجتهاده» ووادعه» وقال: اللناك كلمت نشي ا 
المرضى وانختون يرا لك من ذلك» وقال: لا لأن الناس يشغلوني في ذلك» فما 
زال به حتّى قبل تعليمه» فقال لإبليس: قد أهلكته فخنق رجلاً وقال لأهله: 
أعالمه» فأظهر أنّه لم يقدر عليه» ودلّهم على برصيصًا فدعا بتلك الكلمات» 
فخرج الأبييض عنه. 

وكان يفعل ذلك بالناس» وخخنق بنت الملك فأرشدهم إلى برصيصا فقالوا: 
لا يمينا إل للكه "قال :“انوا تنا مومعة جني صومعدة “وقولوا: “ملل أمانة 
عندك» فرآها فأعجبته» وخنقها فدعا برصيصًا وخرج الأبيض» وأقبل على 
صلاته ثم خنقها الأييض أيضًا وعالحها برصيصاء وكانت تتعرّضُ لهء فقال له: 
واقعها وتب> فجملت متهم وقال له: اقتلها وتب» وقل لهم ذهب بما شيطافاء 
وادفنها بجانب الجخبل د د » ففعل فجبد الأبيض طرف إزارها فجاعواء 
وقال: ذهب با شيطافاء وصذقوه. 
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فقال الأبيض في النوم لأخيها الأكبر: زى يما ترصيصًا وحملت منه وقتلها 
ودفنهاء فكذبه» وجاء للأوسط كذلكء» فكذب مُ م الأصغرء فأخبرهماء وقالا: 
رأينا ما رأيت» فقالوا لبرصيصا: أين أختنا ؟ فقال: قد أخبرتكم فهل انهمتمون؟ 
قالوا: لا والله فرجعوا وجاءهم الأبيض, وقال: إِنّهها تحت جبل كذاء وإِنّ 
طرف إزارها ظاهر» وعاينوا ذلك» فهدموا صومعته وكتفوه وصلبه الملك؛ وقال 
له الأبيض: أقرّ لهم 3 يجتمع عليك القتل وإنكاره» وقد زنيت وقتلت 
وفضحت أمثالك» وأنا صاحبك الذي علّمك الكلمات» قال: فما الحيلة ؟ قال: 
اسجد لي أحلّك وأغيّبكء قال: لا أقدر» قال: اسجد لي بطرفك ففعل» فقال: 
هذا الذي أريد منك. 

لفَكَانَ عَاقبتَهُمَا4 حبر مقدم أأَنْهُمَا في النّارِ) في تأويل اسم مؤغّر 
لإخَالديْنِ حال من ضمير الاستقرار (نه» أبدًا (وَدالك» الخلود فيها 
(جَرَآؤا الظَالمينَ© جزاء من ذكرء ولم يضمر ليذكرهم بالظلم الموحب 
للحلود.» أو «الظالمِينَ» الجنس» أو «ال» للاستغراق فيدخل المذكورون 


بالأولى. 
9 فهر ل عدو عمد د 6 لقف م عمد 
ْ(يككما أن >امنوأوا أله ولتسلرتي تاكدمَث لمر وانهوأ مَأ 
3 7 ا 1 وا رصم 
شد اتحعزة © و1 كرا كارع كرا أ كار يهل شه اك م 
لكي © لاتنتة أت اباتع فت نع تو جر الإو © ) 
الأمربالتوى والعمل للآخرة 


(يآ أيْهَا الذينَ َامَيُواْ القُوأ الله احذروا عقابه على خالفته (وَلْتَتظٌ'ئ 
فس المراد الجنس مع الإثبات والتجريد من «ال» والإضافة» وهو فصيح وارد 
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في كلام العرب» كقوله تعالى: عَلمَتْ كفس م1 أَحْضَرت» (سورة 
لتكوير: 014 » وحكمة الإفراد في الآية التلويح بقلّة التفوس الناظرات في أمر 
دينها وآخرقاء ويإعظام شأفنً وتعيير الناس بالغفلة عن النظرء حنَّى كأنّه 
نظرت نفس 1 فقطء قال ويك : «الناس كاإبل مائة لا تجد فيها 
راحلة»”". أو علمت كل نفس ما أحضرت» فالاستغراق مأحوذ من المحذوف. 

ما قَدَمَتْ من الأعمال أصالحة أم طالحة ؟ أكثير خيرها أم قليل؟ 
أمخلص أم مكدر ؟ (إلقد» يوم القيامة. 
(بلاغة) استارة تيه أسلئة شبّه يوم القيامة بغد اليلق وهو غد 
الأمس» للوب ض/0 79 وكل آت قريب» والدنيا كيوم واحد» والآخرة 
غَدُه أو كليلّة والآحرة صبحها. قيل: أو الغد يوم الموت» وعمر الإنسان 
كأمسه أو ليلته» 1 هو الأكثر ورودًا واعتبارا. وتنكيره للتعظيم. 

لوَائَقُوا الله» تأكيد للأرّل على أنهما عامّان ق لير والقث أو الأول فى 
أداء الواحب على أنْ لإمَا قَدَمَتَْ عد يفسّر يما قدّمت من الأعمال 
الصَّالحات» والثاني في الحارم على ها الراد ف قوله تعالى: : (إِنَ الله لله حير بمًا 
تعْمَلُونَ من المعاصي على أنه قهديد فيعاقبوا. 

والتأسيس أولى من التأكيد» وأيضًا لا يخفى أن المنامبب تفسير (إمّا قَنَْنْ 
لعّد) بالخير وتفسير: (إما تعْملُونَ بعموم الخير والشر أو بالشرٌ. 

قال ابن عبّاس: قال رسول الله عي : «اسم الله الأعظم في ست آيات 
من آخخر سورة الحشر» وف هذه الرواية تسمية السورة بسورة الحشر» وهر عن 


١-رواه‏ البيهقي في الكبرى» كتاب آداب القاضي (47) باب إنصاف الخصمين في المدحل عليه 
والاستماع منهما... رقم ه45 .٠١‏ من حديث ابن عمر. 


5 تيسير التفسير الآية : 14-.؟ 
البخاري”" الكراهة» وكذا ورد تسميتها بذلك في روايات كثيرة يمذا الاسم» 
منها ما مر ومنها ما يأقِ إن شاء الله. 

(إولاً تكوئوا أيّها الناس أو المومنون كَالذينَ كِسُوأ الله© تركوا 
لمر نواهية تبك لكا #الامر الذاقّ بن لتقافظة اما يكوه حو 
ِعَايْتهَا (سورة الحديد: 20007 لوَمَا كَدَرُواً الله حَقَّ قَدْرِه (سورة 
الأنعام: 61). 0 

لفََنسَاهُم, َنفْسَهُمْ ,» أبقاهم ناسين» أي: تاركين لمصالح أنفسهم 
الدينيّة وَالأخرويّق م يقدّموا لأنفسهم خيرّاء واختاروا لأنفسهم خلاف 
الحو لكن بخلق الله أيضًا ولا فأبقاهم عليه خذلانًا لهم أو أراهم الله يوم 
القيامة أهوالاً تنسيهم أنفسهم حتَّى لا يدرون من هم؟ ولا ما حالهم؟ ولا 
أين هم؟ وهذا ممكن» ولو ظهر أنه بعيدء وذلك في بعض الأحيان. 
(أولتك» البعداء في سوء الاعتقاد والقول والفعل لهم الْفَاسِقُونَ6 
الكاملو ن في الفسق. 1 

(إلآ يَسْتو أَصْحَابُ ؛ الا الناسون الله وي » الستحقون الخلود 
ف النار 4 الجن مون لله الرحمن الرحيم» الممشحقوق الخلوة 
قٍِ الدنّة. 

وقدّم اسشحاب! النانإيذزق من ]ول بان «القصنون , واليض. بخاء: من 
حانبهم؛ وأنّ الصواب أن يؤمنوا وينّقواء فيساووا أصحاب المنّة. والأصل 
في عدم الاستواء اعتباره من الحانب الناقص» وعليه قوله: هَل يَسْمَو 
الأعْمَىا والْبصيرٌ أمْ هَل تُسموي الظَلْمَاتُ وَالُور (سورة الرعد: 16م » 


١-انظر‏ بداية السورة» ص477. 





الآية : ١؟-4؟‏ تفسير سورة الحشر (89) 4 
وليس ذلك لازماء ألا ترى أنه قدّم «الذينَ يَعْلَمُونَ»ه على «الذينَ لا 
يَعلَمُونَ» [فِ سورة الزس آية 9]. 

والمراد بالاستواء الاستواء في أمور الآخرة» من إعطاء الكتب بالأبعان 
والقعائلة وتشتازة الريخة وسودمة وائلقة ولتارة رقي ذللكي كما يدل "لد 
التعبير بإ أصْحَابُ نار تيكاب الجن وكما دل 1ر2 تعالى: 

(أصْحَابُ الْجنّة هم الفائرون» فإنّه مستأنف لكيفيّة عدم الاستواي بن 
المؤمنين فازوا بكلّ مطلوب والنحاة من كلّ مكروه؛ والكمار بعكس ذلك. 
(فقم ولذلك قلنا: لا تدل الآية على أنه لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
يحل ما غنمه المشركون من المؤمنين» وإنّما تقول: لا يقتل المؤمن بكافر بغير الآية 
[أيْ] من الحديث» وني حل ما غنموه من المؤمنين حلاف ولي فيه رسالة. 

والآية معرّضة بأل الناس كمن لا يعرف أن الجنة شيء طَّيِّبِ» ولا أن يما 
الفوزء ولا أن النار شيء كريه إذ لم يجتهدوا في شأن ذلك كمن قال لعبد 
عصى سيّده: إِنَّه سيّدكك ولمن عق أباه: إِنّه أبوك» كأنّه لا يعرف أنه سيّدم 
وكأنّه لا يعرف أنه أبوه. 


ا َه حَلِِما تتَصَرْعَافن حيو له وَل 
ألاتكل تمرنها إلقاس لعَلّخريشو ور © هوأنه أ د11 هر علد ليل 


0 - هه 


شاد هو تاليدم © م وأَهألؤه لهالل هفك اوش 
الشك انوي تيع افيا :لسغن أنوع اجر © ذأ لذبن 
فرع فود 1 كتيج تبن" شبق عاذ الهو والاوض وهو لمر 
نَفيِر©» 


48 تيسير التفسير الآية : ١4-1؟‏ 
مكانة القرآن » وعظمة منوّلهذى الأسماء الحمسنى 


وغ "لَوَ انْلْنَا هَذَا الْقَرْءَانَ4 أي: هذا المقروء» فهو باعتبار مع 
حنسيّته نعت» أو عطف بيان أو بدل» على ما شه وبْحث فيه» وإن جعلناه 
غلمًا فهر عطق يان أو يدل. وإشارة القرب تنية على .ظهور كونه حقاء 
وكونه عظيمًا عند كل من لم يكابر عقله 

ل(على )عن اليا كاتا ا كلاه لو على حبل عدم وركب فيه 
العقل» للْرَتهُ 4 خاشمًا ذيلاً له ممص مَدُعَا)ه منشقا لمن خَشئيّة اله مع 
07 وذلك لقوّة ما في القرآن من 
الوعظ والزحر 
بلاغ وف ذلك تعريض بقسوة قلب الإنسانء إذ لم يتأن به وَصرّحَ 
بذلك ف قوله تعالى: «(وتلك الأمّال» الى هي قوله تعالى: 9إلوَ انلا هَذَا 
الْقَرْءَانَ...4 وما أشبهه في سائر القرآن» كما أشار إليه بذكر القرآن فإنّه منطو 
على أمثال. 

لإنْصريها للئَّاسِ عَلَّهُمْ يتفكْرُون» قال سهل بن يسار: قال رسول الله 
َي : «من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ ثم 
قرأ ثلاث الآبات من آخر سورة الحشر وَكَلٌ الله به سبعين ألف ملك» 
يصلُون عليه حتَّى بمسي, فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًاء ومن قللها حين 
يمسي كان بتلك المترلة»2"7, 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب فضائل القرآن» رقم5977. وابن السني في عمل اليوم والليلة» 
ص8 /ا. من حديث معقل بن يسار. 


الآية : 54-191 تفسير سورة الحشر (89) 15 
(رقية للمداع) وعن علي وابن مسعود عن رسول له 26 : «إن 
قوله تعالى: (إلَوَ انرَلنَا...4 إلى آخر السورة رقية للصداع». قال إدريس بن 
عبد الكريم الحدّاد(©: قرأت على خلف وَلَمّا بلغت 8إلوَ انزلا هَذَا الْقرَْانَ علّىا 
حَبْلٍ4؛ قال: ضع يدك على رأسكء فإِئُي قرأت على يبى بن وثاب وَلَمّا بلغت 
هذه الآية قال: ضع يدك على رأسكء فإنّي قرأت على علقمة والأسود وَلَما 
بلغت هذه الآية قالا: ضع يدك على رأسكء فَإنا قرأنا على عبد الله بن مسعود 
به فلمًا بلغنا هذه الآية قال: ضعا أيديكما على رؤوسكماء فإنّي قرأت على 
البيء م فلمًا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك» فإنَّ حبريل اكاك 
لما نزل بها قال: ضع يدك على رأسكء فإنّها شفاء 7 داع ل السنّام. 
والسنّامُ الملوت» والله أعلم. 

والمراد الوضع على وسط الرأس أو أعلاه» لا حصوص ما فوق الحبهة» 
ويأتي مثل ذلك في تفسير آخر سورة والضحى. 

طهُوَ الله الذي لآ إِلَه إِلذَ هُوَ عَالمُ الْقيّْب)» أي: الغائب» أو ذا الغيب كله 
ماضيه وحاضره ومستقبله» ما في الدنيا وما في الآخرة» والسرّ والإعلان. و«ال» 
للاستغراق. 
(أصول الدير_) وإلغيب] هو مالم تعلق به علم مخلوق» فهو عالم 
بنفسه» وما تحت الأرضين» وما بداحل الأرض» وداخل كل جسم وما تمن 
الماء والأرض» والشجرة من الثمار» وما ِتضِمّن الحجر والشجر من النار» وهكنا... 


١-هو‏ إدريس بن عبد الحميد الحدّاد البغدادي أبو الحسن: مقرئ العراق» قرأ على خلف والبزار 
وغيره» وروى عنه النجاد والطبراني وآخرون» سئل عنه الدراقطئٍ فقال: ثقة وفوق الثقة 
بدرجة. توفي سنة 517اه . تذيب سير أعلام النبلاء» ج١1‏ ص5517. 


ولاء تيسير التفسير الآيه1 1261 

وقدّم الغيب لتقدّمه في الوجود في حقّ المخلوق فيما يحدث له علم به» أو 
أن علم الله تعالى به دليل على علمه بالشهادة. والغيبُ المطلقٌ ما لا يتعلق به 
علم مخلوق ولا إحساسه؛ والغيب المضاف ما ل يتعلّق به علم مخلوق دون آخر. 

وفسّر بعضهم الآية بالمطلق» أمكن أن يُعلم بعد أو لم يكن؛ وعَلمَ بعد أو لم 
يُعلم» وتفسيرها بالأعم أولى. وقيل: الغيب ما لا يقع عليه علم مخلوق من المعدوم أو 
الموجود الذي لا يدرك. وقيل: الغيب ما لم يكن وبه قال أبو جعفر من آل الببت. 
وقال الحسن: الغيب السّرُ. وقيل: الغيب الآحرة» لأنّه لم يشاهد منها شيء. 

لوَالشّهَادةة4 ما علمه بعض الخلق ولو جهله بعض؛ أو ما علم مع 
الحضور بالبصر والقلب. وقيل: ما يقع عليه الإدراك بالحس. وقال أبو جعفر: 
الشهادة ما كان. وقال الحسن: العلانية. وقيل: ما في الدنيا. 

وما لم يكن غيبًا فهو شهادة» وما لم يكن شهادة فغيب. والمراد: الشاهد أو 
ذا الشهادة. 

(هْوَ الرَحْمَنُ4 ف الدنيا والآخرة [الرّحيم6 لكل أحد إلا من أبى في 
الآخرة» فالرحمن لأنّه يرحم في الدنيا من هو مؤمن ومن هو كافر» وهذا كما 
قيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. 

طهُوَ الله الذي لآ إِلَه ِل هُوَ كرّر لفظ «مُر» أو وذكر لفظ الحلالة 
«الله» بعدهه ولم يقتصر على أن يقول: الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو تأكيدًا 
لدو حيد. (الْمَلكُ4 الذي ملك ملكا عظيمًا كلّ شيء من الأجسام والاعراض 
والتصرّف بالأمر والنهي» وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاءه والتولية والعزل» 

وو 0 2 

وعا شا الْقَدُوس) المتتزه تتزهًا عظيمًا عن صفات الخلق والنتقص؛ الكامل 


فق أوصافه. 


الآية ؟ 2421011 تفسير سورة الحشر (89) ألا 

(السسّلآمُ» ذو السلامة من كل القص؟ أو تُرجى منه المتلامة» أو يسَلمُ 
على عباده المؤمنين» فيُسلمون هنكل مكروه؛ ولا يتكرّر مع «القُدُوس» إذا 
فسّر بالسلامة» لأن «القدُو. س» من معين السّلامة ‏ على الإطلاق - من كل 
نقص» و «السسّلام» من السلامة أن يصيبه نقص بعد. 

(الْمُومِنُ6 الذي يصيّر خلقه آمنين من جوره لانتفاء احور عنه» أو المؤمن 
تيه ووقباد المصدّق لهم بالمعجزات» أو مؤمّن خخلقه السعداء من الفزع الأكبر» 
أو مخبرهم أن لا حوف عليهم» أو المصدّق للمؤمنين في قولهم: «آمنّاه» وفي 
شهادتهم على الناس يوم القيامة. 
وصرف) (الْمُهنِمن) * ' مُميْعل”” من الأمن للمبالغة فيه ك«مُسسّيْطر». 
[قلت:] وليسٍ تصجيؤاء ع 6 قال: إِنّه تصغير». فإنُ التصغير لا يدل أسماء 
الله تعالى» ولعل مرأد المبرّد بقوله: «بالتصغير» أنَّه على صورة التصغير. 

وتعناة» لوقيل لاف لكلل شي ءة اللي - لذ “يعيب علدا قتع ءا القافب و علق 
خلقه» فحذف المتعلق للعموم. 
وصرفم- “والأضول فيه كما رأيت ‏ : الهاء لمبثلة من عمزة آمن» 
ومعين أصالتها أنّها غير زائدة» والميمٌ والنو» والفعل هَيْمَنَ يوزن “ فَيْعَلَ *” 
والأصل أَيْمَنَ (يفتح الحمزة وميم وسكون الياء بينهما)» ويقال: أمنَ الرّاعي 
الذئبَ على الغنم» عع أله كم حفظه عليهار 
أصول الدير_) والله يلةِ كامل القدرة والحفظ على خلقه لا يخرج 
عنه شيء عمًّا أراد. وقيل: من الأمانة لأنْ الأمين على الشيء حافظ له؛ وضِعّف 
هذا القول بعض لأنه لا ينبئ عن المبالغة» وعموم القدرة والعلم كما ينبئن على 
ذلك ها ذكر قبله. 


االاع تيسير التفسير الآية : 74-1١‏ 
صرف . قل الجوهري: اسم فاعل منٍ أَمنهُ الخوف» أبدلت الحمزة 
الأصليّة ياء لثلاً تجتمع همزتان» وقلبت الأولى هاءء وذلك كما في: هَرَاقَ الماء» 
والأصل: أراق الماء» عاك في إيّاكَ. ومعناه صيّر الخلق آمنين. كل من 
«المؤمن» و«لمهيمن» يفسّر بما لم يفسّر به الآخر. وفسّره بعض بالقاضي» 
وبعضٌ بالأمين» وبعض بالعلي. 
(الْعرِير الغلب» وقيل: الذي اومن أزات. .وهو تفنبير باللازه مق 

القول الكل وقيل: الذي لا يحط من متزلت وف أيضا تفسير باللازم» وقيل: 
الذي عليه ثواب العاملين» وليس هذا من معانيه في اللّغقه وقيل: الذي لا نظير له. 


(أصول الديرت) طالْجَبّارُ صفة مبالغة من الثلاثي على القياس» وهو 
من احبر للكسر يعن إصلاحه؛ يقال: جبر الله العظم فانجبر» والله 5ن أصلح 
أحوال خلقه إصلاحًا عظيمّاء إيجادًا وإبقاء وشكلاً وصورة وهداية إلى كل ما 
ينفعهم دنيًا وديئك ومن خالف عوقب. يقال: جبر الله الفقير بالغي» ويجبر 
الكسير» فهو صفة فعل. 

وقيل: الذي لا ينافس في فعلهء ولا يطالب بعل ولا يحجر عليه في 
مقدوره. فسّره ابن عباس بالعظيم» وجبروت له سبحانه عظمته» فهو صفة 
ذات. وقيل: الذي لا يناله غيره» كما يقال للنخلة الي لا تصلها اليد بلا طلوع: 
جبّارة» وكما يقال جرح العجماء جُبَار والمعدن جُبّار (بالضمٌ والتخفيف)» 
أي: مهدور لا يُدرك. 
وصرف) وقيل: صفة مبالغة من الرباعي» وهو أجبره» .معن قهره» وذلك 
واردٌ مسموع لا يقاس» وجاء أيضًا: جبره (بلا همزة)» بمعين قهره» وذلك على 
القلّة فصيغة المبالغة على القياس. 


الآية + 2-1؟ تفسير سورة الحشر (89) اع 
رأصول الديرن) (الْمكيْرُ) التفل للعلاج والله متزةٌ عنهء فيفر في 
صفات الله وأفعاله بلازمه» وهو كونه بليعًا في الوصف» أن الأمر الذي يتكلّف 
ويعالح يكون قويًا صحيحًاء فالمراد بالمتكبّر كبير الشأن كيرا قويًا جدًا وله 
الخير يآ في السّمَاوّآت وَالأرْضٍ» (سورة الحاثية: 0017 . 

أو المتيرّه عن كل تصن ها عظيمًاك وقد شرحت الأسماء الحسؤ» 
3 قبلي» وق كل عا لم يفسسّر به الآخر» ولا بأس بالترادف تأكيداء 

0 

0 لكيامو للا بعكلا زيط نطلا تيا بد إذ لاي 
سواه تعالى» وقيل: المرتفع عن كل سوءه وق قيل: المتعظّم ء عَمّا لا يليق يجلاله» 
وقيل: المتكبّر عن ظلم العباد. 

(سْبْحَانَ الله عَمًا يُشثرٍ كُونَ» «ما» اسبٌ والرابط محذوف مع الضمير 
الآخرء أي: عن الأشياء الى يشركوفا به» أو عن أشياء يشركوفها به» أو 
مَصِدَريّة» أي: عن إشراكهم. 
(أصول الي (هُوَ الله ُ الخَالق» الموحدُ لكل شيء من شيء أو 
اد أو القئّر لكل شيء على وحه تقتضيه الك ويقال: 

بعض القوم يخلق ثُمَّ لا يفري» أي: يقدّر الشيء ولا يقطع فيه» وقيل: 

المقدّر لقلب الشيء إلى غيره بالتدبير» وفي هذا القول تخصيص في مقام 
العموم» ولعلّ قائله اعتبر العموم في قوله: لالْبَارئُ4 فصحّ له التخصيص 


-١‏ يشير الشيخ إلى كتابه: الذخر الأسمى في شرح أسماء الله الحسين» طبع طبعا حجريًا في 
الجزائر. 


4/اع ورا لين . الآية : 84-1١‏ 
(أصول اللير 2 «البرئ» الموج للأشياء بريئة من التّفاوت بحسب 
الحكمة» ولا يتكرّر مع لفظ «الْخَالقٌ»؛ .معن الموجدء فَإنّه أخص من الخالق» 
فإِن الخلق مطلق الإيجادء والبرء: الإيجاد مع البراءة من التفاوت» وقيل: 
بارع مير بعض عن بعضء بحيث يرأ عن الالتباس إذ جعل كلاً على 
شكل غير شكل الآخر. 
وأصول الدير:_) طالْمُصَوَّرْ الموجد لصور الأشياء وأشكالهاء أو ما 
تتميّر به في الحس كصورة الإنسان وصورة الفرسء أو عققلا كتمييز الإنسان عن 
نحو الفرس من العقل ونحوه» كما قال بعض: الممثل للمخلوقات بالعلامات الي 
يتميّر يما بعض عن بعضء وفسّره بعض بالخالق على غير مثال سابق. 

وقبل: ظالْخَالقُ4 على غير مثال سابق» ولَْارِئُ المنشئ لا يريد من 
خلقه من العدم إلى الوحود؛ وظالْمُصَوُرُ المنشئ على صور ممتلفة» وقيل: 
التصوير التخطيط» فأوّلا يكون خخلقا ثم برْءا ثم تصويرً. 

ويقال: قدّم ظالْحَالقُ4 على لالْبَارئ لأنْ تأثير الإرادة مقدّم على تأثير 
القدرة» وقدّم «الْبَارئُ على ظالْمُصَرّرُ4 لأنَ إيجاد الذات مقدّم على إيجاد 
الضفاعه وقد اله لذ لو ذات مويكدة عر رصضقة أولاً؛ 

(لَهُ الأسْمّاء الْحُسْتَىا4 بمعين الألفاظ المخلوقة بعد الأزل. 
(أصول الديرنم) ولقدم هو من معان صفات الذات» وعلمه يما 
سيحدثه بعد لزمانه ومقداره وكيفيّته من صفات الأفعال» وكونه أهلا لذلك كله. 

و [أسماء الله] حتايا راحم لذاقهاء .كمعن أنها شيء يستحسن» 
وراحع إلى غيرها وهو الانتفاع بالإيمان بما دنيًا وديئًا وأخرى» وإجابة 
الدعاء يماء والتبرّك والرقيا. 


الآية : 14-151١‏ تفسير سورة الحشر (09) وباع 
و(أصول الدير 1 وصفات الذات هو لا غيره» ولا تبعضٌ لتعددهاء 
(يُسبّحُ لَهُ,4 بلسان الحال ولسان القال لما في السسّمَاوّت وَالآرْضٍ»© 
الأرضين السبع وغيرهن كالعرش والكرسي» وما تحت الأرضين» وما بين كل 
شيئين من ذلك وأجزاء ذلك» إن جزء الشيء قِ الشيء. 
وَهُوَ الْعَِيرُ4 أعاده تأكيدًاء أو هذا بمعيى من المعاني السابقة» والأوّل مع 
آخر منها. (الحكيم4 في كل قول وفعل» قيل: والحكمة تحلية فأَعدّرت» والعرّة 
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لا يخفى أن القادر على خلق شيء من غير شيء قادر على إعادة ما في .. 8 
سلق. الأشعرية يقولون إن لله قدم .ورحل بللا كيف ويعرضوق عن 


التأويل [ ز ز[ [ ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ذ[ ز ز ز [ ز 1 ا 
لعل التشبيه والتجسيم جاء للأمّة من تحريفات اليهود 100000 
الله وِنَ عالم بكل ما كان أو يكون وما هو كائن ا 
والمشهور أن أفعال الله لا تعلّل بالأغراض والحقّ جواز ذلك مع 00 
تدل الآية: إن هُوَ إلا وَحّْ يُوحى» أن كل ما ينطق به وحي 10 
وبما الإنستاق يوحد الله ويتزهه عن صفات الخلق رجع بعض منهم 

على عقبيه فأثبت الشبه مع سا مر ام سيا 11017 
حجج إثبات الرؤية والتأويل إليها وحجج خلق الفاعل فعله وحجج 

امحبرة واهية متكلفات كما هو شأن العاحز موا 11 
لا يجوز ما قيل: أغيئ نفسه وأفقر غيره فإنّه لفظ سوء مد و1 
الحديث نص في منع رؤية البارئ ون بالذات 0 
تتزه أسماؤه عن الإلحاد وتسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن مسو ال قم 
وليحذر أن يقال أسماؤه مخلوقة أو هي غيره بلسي تام ا و ا 
كما تقول الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة مات سا 1 
إطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء الك و الح ل م 1 
يستدل بالموجود عن الموجد وبالصنعة عن الصانع ل م 11 
الحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم وصف الله 71 


والأطفال واتحانين يدحلون الحنة بلا عمل مو اطعوويط سوسس كسد 7816 


م١‎ 





وحب الله الشيء هو لازم الحديث وهو النفع ع تممه لدم ام وبابد ادن 
يسمع الله بسمعه الأزلي لا بسمع متجدد ا ةق ا 
إن الله وتر فبداً بالوتر من العدد م اا 11111111( 


دلت الآية (أولَكَ كتْبَ في قُلُوبهِمْ الاممان© على خروج العمل عن 


لله عالم بنفسه وما تحت الأرضين وما بداخخل الأرض وداخل كل جسم 
وما يتضمن الماء والأرض والشحجر عه يعي عه ع غم ه اع اي وله عأنذ اط عدو مع لانو ام عاو دوا 
والله كامل القدرة والحفظ على خخلقه لا يخرج عنه شيء عما أراد 0 
معيئ «المتكبر» التفعل للعلاج والله متره عنه فيفسر بلازمه في صفات الله 


والقدسم هو من معاني صفات الذات» وعلمه ما سيحدثه بعد زمانه 
ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال 0000 





م 


الفهرس التفصيلي للمسائل الفمهية 
المسألة الصفحة 


لم يطلب الله قيام الليل منهم على الوحوب» وقيل: كان واجبا ثم نسخ... 16 
حص الحديث جواز النفل بطلوع الشمس وارتفاعها قليلاء ومابعده» 


ولا صلاة عند طلوعها أو قريها جد ا 1 
والنهي في الآية لقلا تركو أنفْسَكُمْ يشمل ما هو رياء أو إعحاب أو 

غرض دنيويي» أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله اودوع ا 
هل يصل أجر الأعمال البدنية المحضة كالصلاة والصوم والقراءة إلى 

اميت أم لا ؟ أقوال محمخن مام و مد سو لخ سا ال 1 
معي السجود وحكمه في قوله تعالى: لفَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُواً مط فنا 
فيل: الخالت على الفاكية لذعنقن ولا يب بالزطت والركان 000 
للسائل أجر السامعين بلا نقص عنهم إذا كان في سؤاله مُخلصا اس ا 


ويحسن للقارئ ولمستمع أن يقولا عند قراءة أفْرَآهُم...© بل أنت يارّبً.... 7937 
ويباح آخحرّ تحيّة التسليم سائرٌ الأذكار بالعَرَييّة ولو من صلاة الفرض.... 7917 
والمطهّرون من ليس مشركًا ولا أقلف بالغا غير معذورء ولا حائض ولا 


نفساء ولا جنبا توووه جاامود لهو صب ركسو اا مراك مسومو ع وود لمحم لام ع كني 6 17 
وقد نهى يف أن يسافر بالقرآن إلى أرض العد... وأجاز حمّاد وأبو 
حنيفة مس الملصحف وغلافه للجنب والمحدث 12 
شهر أن ضرب الدف مع اجتماع عليه كبيرة» وبدون اجتماع عليه 
مكروه؛ وأجيز إعلانًا للتكاح عون احور وج ام تعطق مح جا وامه ها جنه لجاوه اما ا وا نال عرو ام دتمتو 115871 
وظاهر الآية: أن الظهار من الكبائر ل 


أما قول الرحل لزوجه إِنّهها حرام عليه فمكروه وعليه كفارة اليمين أما 
تشبيهها في الحرمة بأمّه فعليه كفارة الظهار تسن سس م ل 


1: 


أطلق بعض كراهة الظهار كراهة شديدة ول يلزمه الكفارة لأنّه عبارة 


عن طلاق مخصوص لجو و هاوه وو واه ههه 6 80504 هه ماهة نمأ ره زه ووه ده واع عق فز +31 
عن الشافعي العود لما قالو ترك الطلاق» وعن ابن عباس الندم 500ظ5 
وعن أبي حنيفة استباحة الوطء» والمذهب حرمتها أبدا بالمس قبل التكفير . 
وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجز لأنْ النص ستين مسكينا 95 
احتلف في إعطاء القيمة عن الكفارة مد بوجوو مد قراوط ل 0 
كل شيء يحتاج إليه في الدين يؤحذ من القرآن نصا أو فهما أو ضمنا أو 
بالقياس ا 000 


خمس الغنائم لله يعينى يصرف لبناء الكعبة ولوازمها أو مسجد كل بلدة ... 
سهم الرسول في الغنائم يأخذه من حمس الخمس فينفقه على نفسه 


وعياله ويدخر منه ته يمعو اك 2 العامة 2 
خمس الرسول بعد وفاته قيل: يصرف ف مصال المسلمين وقيل: يرد إلى 
السهام الباقية 311111109007011 
واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله فقيل: هو للأئمة وقيل: هو 
للمقاتلين» وقيل: هو لمصالح الإسلام قي و الا ماك اج ل سا 1 
وذكر بعض الشافعية أن الفيء ما أخحذ من الكفار بلا قتال 2 


لعن الله الوائمة والمستوثمة مذكور في القرآن بقوله تعالى: لوَمَآ عَأنَاكُمُ 


الكسُول فَحُذُوة ا ل 


2 





فهرس لبعض حتارات الشيخ 


المسألة الصفحة 
ما يروى من وجود جبل وراء حيط يحيط بالدنيا غير صحيح» وأمر 
الزلزلة لا يتوقف على جبل وعرقه كما قيل ا 
الأول أنّ بل عاطفة على محذوف في قوله تعالى: يل عَجَبُوا أن 
حَآعَهُم صُذرٌ مهم ل 1 
وأخطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث بين كل سماء وسماء اا 
لا شرك في كون الأرض تتحرك لأنّ التحرك المنفي في القرآن المشاهد 
في زعمهم مسي و با اا مست وه لحان ب ايه ا 


لا يصح ما قيل عن معاذ: في قوله تعاللى: ل(عَن اليَمين وَعَنِ الشّمَالِ 
أن الملكين على ناجدي الإنسان ولا ما قيل عن ابن عباس: اليمين 


حال القعوة والشتمال حال الوقوف ووم مو 1 
الصحيح أن الملكين لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه 00000 
زعم بعض أن لا حفظة على أهل الشرك م ا 
لعل حديث افتخار النار موضوع؛ وإلاّ فكيف تفتخر النار بالعصاة...... 0 
قد تعبدنا باتباع الظواهر ما لم يمنع مانع مم 
القَدَمَ عبارة عما يقدّم إليها آخرا 00000 
والله أعلم بصحة ما يقال إن صخرة بيت المقدس في وسط الأرض» 

والعلم يأبي ذلك ممم مس جه الو طمن وقد سكس عو عسو لا 
لا يصحٌ ما روى البزار عن عمر ذه أله أمر بحلد من فسّر 

(وَلذَار يات دروا فَاْحَاملآت وقرًا...4 سا ا 2 


من قال: المقسمات أمرًا الكواكب السبع تدبّر العالم أشرك وأثبت ما 


5 





نفاه الرسول وم ل 51 
إن الناسب .لا يخاطب لصيف با يوحشّه ع 000 
مما يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب أشدٌ من وقوعه ولا شك أن 
وقوعه أشدٌ لامي اال مي 
يجوز أن يقال: قل يا محمد حيث لا يتوهم أنّه من القرآن كما تحوز 
الصلاة عليه في قراءة القرآن لع وود امم ا ال ا 2 


ينبغي لمن يطيل في الكلام أن يذكر لهم في محلسه بعض ما يروح عنهم .. 0 
مثل الآية في القرآن كثير وهو من الموادعة وليس منسوححا بآية القتال.... /1./ 





لا شك أن قدر الكفاية من طلب الرزق يجبه والزائد مباح 00010 
من أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله موا لي 

لا يعرف قوله تعالى كنت كتزا فخلقت...» حديثا 

دع عنك القول بأن الطور جبل محيط بالدنيا ال 5 
لعل المراد بالرّق ما يعم الحلد المرقق للكتابة والورق امم 
معيى عمل الأب لذريته أنه كان يدعو لهم؛ وهذا يكفي لمان 18 
قد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم موود اا ا 
لا يُقبل ما قيل إن الموتى يصعقون أيضًا عند النفخ زد 0101000005 
وذلك تعليم لنا لأنّه عليه السلام لا يلغو في مجلس لم 1 
معن قوله تعالى: لوَوَحَدَكَ ضَآلاً6 خاليًا عن الوحي لا خارجًا عن 
الديّن عاصيًا موسي ار تس تدا مهيا ااا شما 
وفيه اختراع اسم لله وي جواز ذلك خلاف» وفيه الحذف وهو 
حلاف الأصل ولداده السجمداات افر اله سعد ص اوسا ا كور 
من قال: رأى ربه بقلبه أطأ أيضا لأنّ الرؤية إدراك حسي 0100000 





أقوال العلماء في الفروع ظنيات ويجوز تقليد غير امحتهد فيها ا ا 
ليست الكبائر محصورة في القرآن» ولا في السنة ولا في الإجماع بل 
تعرف بالقلب السليم 7 ذا ااا ا ا اناا 
ما الفرح بالطاعة أو دعاء إليها فجائز 00007 
لا يصحٌ ما نقل أن عبد الله بن سعيد قال للخليفة عثمان يوشك أن 
يتكفف مام لاحو الاح اق الكو لسغيو لسن سيو 11517 
يمكن أن تؤدي الفرض عمن لزمه؛ والنفل لح موس ات لاا 
والعبادات من الطفل تصح كالصلاة فعا م موف ا 13 
لا يضحك الإنسان عند قراءة القرآن لأمر مّا سدًا للباب الما اام كا 
ولا يصحٌ أن يقال: لإسسكَمرٌ) ذاهب إلى جهة السماء حتّى بلغ 
القمره ا سساح ستسودا ام سمس امع دم و الم وما ماق اف 1/1 
ادر جمع نذير إلا أنّ الأصل في اللصدر أن لا يجمع ولا يشّى ا 
في كون الالتقاء إعَلَى' أمْر قد قُدر رد على المنجّمين إن الطوفان... . 

ال 1 
وهذا نص ف أن هذه الالفاظ الى نقرأها هي كلام الله الا 
أحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر موضوعة أو ضعيفة ولا بأس 
من أحذ الحذن الو ا سماد ومس مال ا سيق قد 
ولا يتبادر أن الخير والشرّ بيان لما قبله بل هي أشياء ينها الله 1 





ناسب أن أذكر هنا المراد بالمغرب الأدن والأوسط والأقصى 
أنا متعجّب من جعل الآية: (إيساله من في السّمّاوَات وَالأرض6» 


تفيد التخصيصء فمن أين هذا اتتخصيص؟ لوحا ومو 1 
ولا مانع من مول الآية لكل يم هر في شّأن4 أمر الآخرة ل 


ولا بك من استشعار أحد الأوجه في التفسير» وليس التفسير مستغنيا 


كم 


اج علو 


كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية من مياه وج 11 
من قال: إِنّ بعض الأشياء أسهل على الله بك فقد أشرك 000000 
يستحبٌ للزارع أن يستعيذ بالله ويقرأ الآية ويقول: الله الزارع والمنبت . 
من مّى غير الله باسمه تعالى على جهة التعظيم أشرك 0 
هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة فإِنّها محفوظة ع 
لا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقات وعلامة له 0 
أنا أعوذ بالله أن أفسّر القرآن يما يراه المتصوفة 1 
وأبعد من ذلك ما قيل: إِنْ الميثاق في الآية هو ما في حديث عبادة 5 
والقرض الحسن أن يكون من حلال وأن يكون وا ا 
لا يخرج القرض عن كونه حسنا إذا كان من أوسط ماله 13 
ولا يصح ما قبل: إن هذا السور في موضع الحدار الشرقي من بيت 


لا يحوز تفسير القرآن ما يسمى عند الصوفية بالفيوضات الآلحية 


(والتعليق على الموضو ) لوي مضية سدس دوع سوقاف قد دح 
مما يدل على أنه ليس المراد بالشهداء حصول القثل في :سبيل الله 
حديث البراء 7 ا ا 00 


وف مقابلة العذاب الشديد .عغفرة ورضوان تغليب للرحمة ف م 
المراد في الآية الزجر عن حزن يؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله 525 


3 


والبدعة منها واحبة وهي كتعلم علم الكلام للردٌ على المشركين وأهل 


اام 


البدع» ومندوب إليها كتأليف العلم از 0 انا 
وإنّما وضع يده على كتفها في القصة من فوق ثوها . ا 
وعندي أن الحمل على المقيد يكون إذا كان الإطلاق والتقبيد في 
مسألة واحدة 27 ااا ا 
وكذا يرد على من قال المراد إطعام الستين في الكفارة ولو لواحد ا 
والشورى يقلل أهلها لئلا تكثر المخالفة والقراع ما ع 212 
إذا ترتبت مفسدة عن القيام من المحلس فلا يفعل 1 
تقديم الصدقة عند الكلام مع الرسول طن تعظيم له ولكلامه 01000 
عاب الله على الصحابة عجزهم عن تقددم صدقات عند إرادة النجوى 
مع الرسول قا ل لل 
نسخ الإجلاء للمشركين الكتابيين والمجوس إلى غير بلادهم بل يدعون 
إلى الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتل جم و سو م 1 
وبجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعها وهدم ديارهم وطمس 
مياههم ماه لمع من ساك ج30 باجا ل عم ومع عو قلق ور ل ماو 1 110 
واحتار بعض في تقسيم سهام الصدقات تفضيل الذكر بسهم زائد 
على الأنثى كالارث اا 
ولا يسمى الرسول هي فقيرا لأنْ الفقر شأن من يتعرض لمال ولا يجده.. 45٠‏ 
إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة صحيحة بإجماع الصحابة الأكثرين 2 
وليس من الشتم القول بأنّ الحق مع فلان الصحابي أو فلان 
الصحابي مما نم و و وق مو مد طق طاو مأك ومو كوو قل يوي ال 8 
وليس من الخروج عن الصحابة أن يقال الحق مع فلان من الصحابة أو 

10 


8/1 


الروافض من الشيعة يقولون في الصحابة السوء إلا الإمام عليا ومن معه.. 4 45 
وحبٌ الصحابة كالطبوع في القلوب» والله أعلم يما يصيبئٍ إذا 
تذكرت قوله يط للملائكة: «أصحابي أصحابي»... والله ما نذري 


من اراد في الحديث ا 
إن تقدم عزة الله على جلاله أولى لتقدمها في الحديث القدسي: 
«وعزت وجلالي...» السو و ع وام اود موس الس ماو المم يجازم 
أخطأ من قال: «المهيمن» تصغيرء لأنّ التصغير لا يدحل في أسماء الله 
تعالى و 0 


وروا 
اللا 
57 
ك زم( 


أصول الدين 2 


9 


فهارس عامة الموضوعات الفرعية 
الصفحة 

إق "بلتل “الع "قب "االلى ونقم قن الوق أي الم لقال 

ول لاهدكف دللهء مكلك لكك 575لء ردك وقهدلق 

ملظا لح“ راثت تالت “كلل مهلل لاهكل دكال 

الال قثا وعم تا 255 1 الوه 

الاق 5/5 ه/ا. 

حل كل مهف وى ولك ”53 كل ه:1 كف كدل الال 

مقا كال الس ال 6ض _ولاتم 11/5 لقلا 

ما م 5ه كم لام الا 0 مال 

هلل اردق /ا”ا5 45"5») اكق 5342558ة. 

ا 

ا 

ل 


.؛ةه١‎ 
1 


2 


مهو اسلا كه ا تمكو ا باق الا لكا 
لفقل كوقمل ايقة اد 11م بالالار م 06111 
/ا558255. 

ا 1ل ١٠5ل‏ 3كك لاك كلاك لالا كا ١‏ لات 
مان لاسن ولالى الاك ولاق هكف 55 ١51أ.‏ 

1 هم اام اللا لوقه عار اا 1 
ااام ااه موارك اكقا ”لا 37 ال 87 011/77 


8٠ 


هناك لمكت وك اث حتكل الاق الاء. 


طب ممسعيا حو /8 1 
فائدة و ع 2011 
فائدة لغوية ع الا 
فضل العلم قد الكل 
فقه ممه مو وزاك كيل 1070 كد ااقاكي ناه لقي 18 اا 0/1 


كاك همد ادك ادك الا للا ارت 

لمك كلل معلل كركت لامك تلك و للاء لول 

ا ا اا اا ا اا 

10 

ك لات كلك لمق ككتكم لاك خمكل لامك الكت اقل 

11517 1 

لغة امسو و ألا افيه ال تلع مكاوي 19 اماتدهياة ارا ات 
1 1 1 همهت كك لنت الوك الم 
اا 3 9ك لدظللء كهكلء وهل دلق ارلا 
م ا ا ا 7 ا 410 5507 
2 5575 52525 

من الحكمة ...... 8/4 

نحو 0 ا ا ا فرك برض عن ن اط لانن نك 
ا 56ل لتك كهدك كرك كدرل لاذرك كلك لاك 
ا ااا الس وال اام 17 
كدسن الى الالال للا لاه ملقلا لال ل 
موس ا ما م 405 18 الاق ا 
0 

الروايات 0 





5١ 





الآية 


احم 
-ه١1‏ 

5-1 
لام 
سوم 
مع 


١1-1 
#الأحابا؟‎ 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


|[ سسراة 22 [اصفن 


تفسير سورة ف 
إنكار المشركين للبعث والرّدٌ عليهم لع عا 
التذكير حال المكذين الأوّلين من الأمم السابقة 00-6 
قدرة الله في حلق الإنسان وعلمه بأحواله مع ل 
الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة 7 
حال المتقين يوم الجزاء ز ز ز ز ز ز ز 0 
تديد منكري البعث بما ينتظرهم وتوجيهات إطية للرسول 
2 لمت مات ا 
تفسير سورة الذاررات 
التأكيد بالقسم على وقوع البعث الك و اك الله 
جزاء المتقين ووصف أعمالحم الصالحة في الدنيا لط طن به 
قصة ضيف إبراهيم ومهمّتهم في إهلاك قوم لوط او ا 
جزاء أقوام آخرين كذّبوا أنبياءهم بال 
إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته ااه ا بابل 
تهديد المشركين بالعذاب والأمر بالتذكير لوا 2 
تفسير سورة الطور 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود سدع سم ماس 08 


جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 1 


25 





74-4 الأمر .عتابعة التذكير والموعظة لقجاك اس سد م و 11 
48-8 2 تقريع المشركين .ما يدّعون في حقّ الله تعالى ورسوله ...... ١1‏ 


2494-44 الأمر بالإعراض عن الكفنار والصبر وانتظار ما يحيق يهم ... ١117‏ 


تفسير سورة النجم 
احما إثبات ظاهرة الوحي محم واف مه وقوه اده ودام ساسم سس 110 ١‏ 
2015-8 محاججة المشركين والردٌ على أباطيلهم ا 000 
30-0 توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله ا 1 
25-8 جزاء المحسنين وأوصافهم الم ا ا 1 قا 
2204-0 توبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن أتباع الحق 
والتذكيرٌ ما في الصحف الأولى وبالأمم السابقة ا 
هه-77 الاتّعاظ بالقرآن والتحذير من أهوال القيامة م اا 
تفسير سورة القمر 
احم انشقاق القمر ولداد المش ركين منه ا ور عله م ا م 3/6 
2020107-5 التذكير بقصص الأمم الخالية المكذّبة للرسل: 
-١‏ قصّة نوح القكلة ماس وي 1 
-١ 7‏ قصّة عاد قوم هود اليل العامة ما مت ني لقلا 
«الإ لام -٠‏ قصّة تمود قوم صالح اكليئلة 000000 00 
لإ 4- جزاء المكذيين من قوم لوط الل ا 1 
45-4 ه- قصّة آل فرعون م 0 


2056-41 توبيخ المشركين من كفار قريش وبيان جزاء المحرمين 


يل 





11 


1و 
د ن 
اا 
له 
151-45 


كحلا 


ا 
لاح 


تفسير سورة الرحمن 


النعم الإلحية الدنيوية والأخروية: 


75١١ نعمة القرآن والآيات الكونية والتنديد تمن يكفر يما..‎ -١ 


- ذكر أحوال بعض النعم من عجائب 
قدرة الله تعالى على تسيير الكون وإفنائه... 
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة ... 
أحوال المجرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة 
أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة: 


أنواع عذاب أهل الشقاوة في الآخرة 5 


خلق الله ا 


أدلّة الألوهية ولثبات القدرة على البعث والحزاء 5100 
إثبات النبوءة وصدق القرآن وتوبيخ المشركين على 


تفسير سورة الحد.د 


المخلوقات كلها تسبح لله لأنّه الخالق المتصرف 520 
الحث على الإبمان بالله تعالى ورسوله يي وعلى الإنفاق... 578 


حك 





016-11 حوار بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة مم م و 0 
2019-5 حش الله وجزاء المتصدّقين المؤمنين وجزاء الكافرين ...... #48 
-01051 ضرب مثل للدنيا وزوالها والحث على عمل الآخرة ا 
14-7 نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاختيال 
والجزع جك سمي وه ووه سروم مع عسل لبو فاه وم و ع ول عوك 28 
3 الغاية من بعث الرسل: 
-١ ْ‏ دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم اين 
22159-5 ©5- وحلدة الشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين يها قولا 
وعملا لماموايما موب روي الجا سو م8 
تفسير سورة الجادلة 
كك النهي عن الظهار وكفارته سس جع ا 1 
هن وعيدٌ محاداة الله ورسوله واطّْلاعُه تعاللى على المنفايا لقم 
2201١-‏ آداب المناجاة وجزاء المتناجين بالسوء اخ ا 
1 أدب المجالسة في الإسلام شوو عت الو ا ع أي 
11-1 تقلتم الصلقة عند مناحاة الرسول فق ...:.............. /401 
01١9-4‏ جزاء المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين ممستب اانه 
-017- جزاء المعادين لله تعالى والرسول فيه والوعد بنصر 
المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء ا انك 
تفسير سورة الحشر 
اده بيان بعض قدرة الله تعالى وإجلاء يهود بن النضير ا 
١.‏ حكم غنائم بي النضير ا ا 


2017-١‏ تواطؤ المنافقين واليهود وحزاؤهم 000 اا 


0-14 
اليا 


الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 15 1 1[ 1 2211111111 
مكانة القرآن وعظمة متزله ذي الأسماء الحسي ك1 


عقا كدررق اا 
2ج 
011-10-7 


2.5 


التعررف االمفسّر* 

هف سنة /180١اهم/‏ 8١18م‏ بهدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. ْ 

« في سنة 47 11ه/707/ ام حفظ القرآن الكريم في ب يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ 2 فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيراً. 

ه في سنة “1ه١1ه//7م١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببئ 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

ف هيل سنة :احا كرام قوم الاستعمار الفرنسي عند دعوله إلى 
وادي ميزاب» ا إحباط خططه واتضرفائين وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 4 1.8ه/1685م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء» 
وألقى دروسا في الحرم المددي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 


يلحك 


« له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب با الشرق والغرب» وترك في 
كل فرنّ تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠«‏ تخرّجٍ من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه زجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠‏ ف سنة 8197 1ه/4 11م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بي 
يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل النّة مثواه. 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب :518 - الرمز البريدي : ٠٠١‏ - مسقط - سلطنة عُمان 
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